صبحح بصت محصحمبحص ص بوص هوت .ره 

يقول الحق سبحانه : 9 يوقد من شجرة مباركة زيئونة لأ شرقيّة ولا 
غربيّة .. 9© »4 [النور] 

يعنى : شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية » يعنى : لا شرقية 
لأنها غربية » ولا غربية لأنها شرقية ؛ فهى إذن شرقية غربية على 
هد اسيؤاة لكو كيف كلك؟ 

قالوا : لآن الشجرة الزيتونة حينما تكون فى الشرق يكون الغرب 
مظلما . وحينما تكون فى الغرب يكون الشرق مظلما ٠‏ إذن : يطرأ 
ليها نور وظلمة . إنسا هذه لا هى شرقية ولا هى غربية : إنما 
شرقية غربية لا يحجز شىء عنها الضوء . ' 
0 وهذا يؤثر فى زيتها . فتراه من صفائه ولمعانه 8 يضىء وأو لم تمسسه 
نار . . (2) # [النور] ٠‏ وتعطى الشجرة الضوء القوى الذى يناسب بنوتها 
للشمس . فإن كانت الشمس هى التى تنير الدنيا » فالشجرة الزيتونة هى 
ابنتها . ومنها تستمد نورها . بحيث لا يغيب عنها ضوء الشمس . 

إذن : مَثْلْ تنوير الله للسنوات وللأارض مثل هذه الصورة مكتملة 
كما وصفنا ٠‏ وانظر إلى مشكاة فيها مصباح بهذه المواضفات ٠‏ آيكؤن 
بها موضع مظلم ؟ فالسموات والارض على سسعتهما كمثل هذه 
النشكاة : والمثل هنا ليس لئور الله إِنما لتتويره للسموات وللارضن , 
اممااتؤية نان فشىة كشت اموق أن ضف ,وها الحكل هنا الا 
لتقريي: المسالة: إلن الاثاهاة : 

وسبق أنْ ذكرنا قصة أبى تمام حين وصف الخليفة ومدحه بأبرز 
الصفات عند الغعرب ٠‏ فقال : 

إِقَدَام عمرو فى سماحّة حاتم فى حلم أحنف فى ذَكَاء إيّاس 

شيب الاي كلق علد الاسافا وسامة بالقيس النتسال كذ 
العرب ؛ لذلك قام إليه أحد الحاقدين وقال معترضا عليه : كيف تشبه 
الخليفة بصعاليك العرب ؟ فالأمير فوق مَنْ وصفت . 





ص . ا مححمهو بصع حصب حص وح 

فأكمل أبو تمام على البديهة وبنفس الوزن والقافية : 
لآ تُنكروا ضربى لَه من دُونّهُ مقلإ[آ شترويا فى التُدَى والياس 
الله قد ضرب الأقل لنُوره مَقَلا من المشكّاة والنتبراس 

فاك تبارك وتعالى فق دون امراك والأرسنى الى امتورهنا + 
وهذا أمر واضح جدا حينما تنظر إلى نور الشمس ساعة يظهر يجلو 
الوق سيق لا يليو سمة قور التق اف لأسن أنوار الفراكك 
الأخرى والنجوم رغم وجودها مع الشمس فى وقت واحد . لكن يغلب 
على نورها نور الشمس . على حَدْ قول الشاعر فى المدح : 

كاتا مْسّ والملولك كراكبٌ .61 هرما لم َيه متهن كك 

ثم يقول سبحانه : نور على نور .. 62 © [النور] فلم يتركنا 
التق :هاف وتقالى._ فى. الور الشي افقط :. إنتنا اوسيل لتنا 
نورا آخر على يد الرسل هو نور المنهج الذى ينظم لنا حركة الحياة » 
كأنه تعالى يقول لنا : بعثت إليكم نور على نور ؛ نور حسى » ونور 
قيمى معنوى » وإذا شهدتم أنتم بأن نورى الحسئ ينير لكم السموات 
والأرض ٠‏ وإذا ظهر تلاشت أمامه كل أنواركم . فاعلموا أن تور 
منهجى كذلك يطفى على كل مناهجكم . وليس لكم أن تأخذوا بمناهج 
البشر فى وجود منهج الله . 0 1 

وقوله تعالى : يهدى الله لتوره من يشاء .. (72) 4 [النور] أى : 
اثورة الفتفتؤى تن العتهتجن تور التكاليقف , 'والكفان لم يهةذوا إلى )نذا 
النور ٠‏ وإن اهتدوا إلى النور الحسىّ فى الشمس والقمر وانتفعوا به , 
وأطفأوا له مصابيحهم , لكن لم يكن لهم حظ فى النور المعنوى : 
حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم ينتفعوا به . 

وكان عليهم أن يفهموا أن نور الله المعنوى مثلَ نوره الحسى 
الأ.متكق الاسنفف لاعتفا كلقا فى ان على الو أبن طالب 4 عن 
تزعهدمن ودار سمه اللا تومن ابكقى الهدي فن اقنور أله 1ه : 


0--0-+0-0--9 س2 9 سس سس 9 تس سس © تسا 70/7 ١‏ 00 
والعجيب أن العبد كلما توغل فى الهداية ازداد نوراً على تون +2 
كما قال سبحانه : «يلأيها الذين آمنوا إن تَثّقَوا الله يجعل لَكُم 
ُرَقَانا .. 59 4 [الأنفال) 
وقال تعالى : 8 والّذِين اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقواهم 9 4[محمد] 
ثم يقول تعالى #ويضرب الله الأمغال للثاس 460 [التور] 
يعنى : للعبرة والعظة مثل. الغلتق اسايق لتؤره.تفائن غ1 والله. يكل كوة 


9 َه ٌ [النور] 
خف بوت أنه نرقم وي بزحكرفها اسمة, عار شح 
لهف اهدو وا لآصَالٍ 2 #ه 


1ت 12901 والتماز بو السيوين فى يبوث .. 69 4 [ننورا و 3 
اوتبهة اله عق مق العف .هنا :القوى الى .سيق الحزية عذه 
ل ا وك ا ا ال ل د 
الحياة الثابتة ٠‏ وإليه ياوى الإنسان بعد عناء اليوم وطوافه فى مناكب 
الأرض . والبيت على أية صورة هو مكان الإنسان الخاص الذى يعزله 
عن المجتمع الغا + ويجعل له لخمصؤضية :فى ذاتة ٠‏ والا:فالإنسان 
لا يرضى أن يعيش فى ساحة عامة مع غيره من التاس . 

وهذه الخصوصية فى البيوت يتفاوت فيها الناس وتتسامى حسب 
إمكاناتهم ٠‏ وكل إنسان يريد أن يتحيز إلى مكان خاص به ؛ لأن 
التحيز أمر مطلوب فى النفس البشرية : الأسرة تريد أن تتحيز عن 
المجتمع العام : والأفراد داخل الأسرة يريدون أن يتحيزوا أيضاً ٠‏ كل 
لل مشاه قتصة توكتك الآمر فن الئاس ,أكله 9ن اقل ولخد نا 


الوه 

وحن  .‏ سمححصمصه ح :055:2 
مساتير بينه وبين نفسه . لا يحب أن يطلع عليها أحد . 

وقد اتخذ الله له بيتا فى الأرض ٠‏ هو أول بيت وضع للناس , 
كما قال الحق سبحانه وتعالى : 9إإن أَولَ بيت وضع للنّاس لَلْذى ببكة 
مباركا .. 69 4 [آل عمران] 

وهذا هو بيت الله باختيار الله . ثم تعددت بيوت الله التى اختارها 
خَلّق الله . فكما اتخذتم لأنفسكم بيوة) اتخذ الله لنفسه بيوت) لأَذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه .. 4069 [النور] وأنتم جميعا عباد الله وعيال 
الله . وسوف تجدون الراحة فى بيته تعالى كما تجدون الراحة فى 
بيوتكم . مع الفارق بين الراحة فى بيتك والراحة فى بيت الله . 

الراحة فى بيوتكم راحة حسية بدنية فى صالون مريح أو مطبخ 
ملىء بالطعام ‏ أمًا فى بيت الله فالراحة معنوية قيمية ؛ لأن ربك - عز 
وجل - غيب فيريحك أيضا بالغيب:. 


لقلق خا القن 1# كلما عمقبة امن يقبو الى العسلاة” لاقن 
بأحماله على ربه . وماذا تقول فى صنعة تُعرض على صانعها مرة 
واحدة كل يوم ؛ أيبقى بها عطل أو فساد ؟ فما بالك إن عرضت على 
سيائعها حمسن عراس لى قوع وللتيقة ‏ ْ 

فربّكَ يدعوك إلى بيته ليريحك ٠‏ وليحمل عنك همومك ٠‏ ويصلح 
ما فسد فيك . ويفتح لك أبواب الفرج . إذن : فنور على نور هذه 
لا تكون إلا فى بيوت الله التى أذن سبحانه أن تُرفعَ بالذكر وبالطاعات 
وشرق مايل فى الأسال اللغرى رشفلة. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 788/8 ) وأبو داود فى سسننه ( ١9١5‏ ) من حديث حذيفة ين 





اليمان رضى الله عنه 


6> 09-00-00 -0-00094-:0-006940000:00:-06- 

فالبيوت كلها.لها مستوى واحد , لكن ترفع بيوت عن بيوت وتُعلّى 

وقد رفقعت بيوت الله بالطاعة والعبادة . فالمسجد مكان للعبادة لا يُعصّى 

اه قن انمااعلى غلذك النميوت بالآناكي الأكزن: + عط اديوه أن 

يُعَصَى فيها . وعظّم روادها أن يشتغلوا فيها بسفاسف الأمور الحياتية 
الدنيوية . فعليك أن تترك الدنيا على باب المسجد كما تترك الحذاء . 

لذلك نهى الإسلام أن نعقد صفقة فى بيت الله » أو حستى ننشد 

فيه الضالة ؛ لأن الصفقة الثقى تَعقّد فى بيث الله خاسرة مائرة : 

واتشيالة: الك #وسوحعها مداسييها هده تاك عليه دوقن افونا وول 
اش لا أن تقول لمح يقفل هذا بالتسودء + لاويها اله عليه 16 


وإن جعل الله الأآرض كلها لآمة محمد ب مسجدا وطهورا . لكن 
فرق شن السلا قن المسييى: ولسيلةة فون الى همان اكه + المسنهد 
خصص للعبادة , ولا نذكر فيه إلا الله , أمَا الأماكن الأخرى فتصلح 
السضاء : رادها لمؤلولة أشن الدية . 

و]قةا فيك :تميقن عق .وقتك. لآسون لاني على مدان آليوم وقديلة : 
ثم تستكثر على ربك هذه الدقائق التى تؤدى فيها فَرض الله عليك 
فتجرجر الدنيا معك حتى فى بيت الله ؟ ألا تعلم أن بيوت الله ما جعلت 
إلا السيانة :اف الاين للمتؤمن أن ينرق دثياء خانج الممحجس : وان 
ينوع الاعتتكاف على غبادة.رية والقداومة على ذكرة أفى ابيشه .قلا 
يليق بك أن تكون فى بيت الله وتنشغل بغيره ٠‏ 

فإن التزمت بآداب المسجد تلقيت من ربك نور على نور ٠‏ وزال 

فقولوا : لا أربح الله تجارتك , وإذا رايتم من ينشد ضالة فقولوا ؛ لا ردها ال عليك » 


أخرجه النسائي فى عمل اليوم والليلة ( ص "الا ) والدارمسى فى سئته ( 953/١‏ ) 
والترمذى قى سنته ( ١1؟١‏ ) وقال ٠‏ حسن غريب . 


0 

جرب ١‏ وجح +9 -009532400-0094292029 2-2009 

عن كاهلك الهم والفم وحلّت مشاكلك من حيث لا تحتسب . 

إذن : فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ جعل فى الفطرة الإيمانية أن تؤمن 

بإله ؛ فالإيمان أمر فطرى مهما حاول الإنسان إنكاره » فالكافر الذى 

ينكر وجود الله ساعة يتعرّض لأزمة لا منجاة منها باسباب البشر 

تجده تلقائيا يتوجه إلى الك يقول : يا رب » لا يمكن أن يكذب على 

نفسه فى هذه الحالة أو يُسلم نفسه ويبيعها رخيصة . 

وفى ذلك يقول تعالى #وإذا مس الإنسان ضر دعا َبّه منيبا إليه 

ثم إذا خَوّله" نعمَة منهُ نسى ما كان يدعو إِليِه من قَبْلْ وجعل لله 
أنداد) 1 ٠‏ 00 »4 [الزمر] 

ومن دقة الآداء القرآنى فى هذه المسألة قوله تعالى ٠‏ «ينأيهًا 
الْذين آمنوا إذَا نودى للمسُلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذا 
البيع. . © # [الجمعة] 

فتذكر.طرقا واعبيا عن :عملية النتجارة وهو البيع ٠ولم:‏ يقل :: 
والشراء ٠‏ قالوا : لآنه حين يمنع البيع يمئع الشراء فى الوقت نفسه * 
ولأن الإنسان يحرص على البيع لكن قد يشترى وهو كاره 2 فشهوة 
الإنسان متعلقة بالبيع لا بالشراء . لان الشراء يحتاج منه إلى مال 
على خلاف البيع الذى يحلب له المال . 

إذن : قوله تعالى : 8 وذروا البيع. .2 © [الجمعة] إنما ذكر قمة حركة 
0 و ا ا صناعة 
الور يلار سو 1 ا يكل 





. ] 5١4/١ خوله كذا : مِلَّكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم‎ )١( 


شور | نولك 
حمصصوحصصح نصح وصحوحص حص وصحدوب.ره 
ثم إذا انتهت الصلاة يعيدنا من جديد إلى حركة الحياة : 8 فإذا 
قضيت الصّلاة فان نتشروا فى الأرض وابتَعُوا من فَضّل اللّه . . (07 © [الجمعة] 
ل مون سود اعد ار ا ا 70 
حواسك قى حركتك فى التجارة ٠‏ وفى الإنتاج . وفى الاستهلاك , 
وفى كل ما ينفعك وينمى حياتك . وحين يأمرك ربك أن تفرغ لاداء 
الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أن يعطل لك حركة الحياة ٠‏ إنما ليعطيك 
الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وفق ما أراده الله . وما أشبه 
هذا الوقت الذى نختزله من مصالح دنيانا فى عبادة الله بشحن بطارية 
الكهرباء » فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول : إنك 
عطلت البطارية إنما زدت من صلاحيتها لاداء مهمتها وأخذ خيرها . 
فأنت تذهب إلى بيت الله بنور الإيمان » وبنور الاستجابة لنداء : الله 
أكبر ٠‏ فتخرج بأنوار متعددة من فيوضات الله ؛ لذلك ضرب لنا الحق - 
تبارك وتعالى ‏ مثلاً لهذا النور بالمصباح الذى يتنامى نوره ويتصاعد ' 
لأنه فى زجاجة تزيد من ضوئه ؛ لانها مثل كوكب درئىُ والنور 
يتصاعد ؛ لأنها بزيت زيتونة ٠‏ ويتصاعد لأنها شرقية وغربية فى آن 
واحد ؛ إذن : عندنا ألوان متعددة فى المثل . فكذلك النور فى بيوت الله . 
لذلك قال بعض العارفين : أهل الارض ينظرون فى السماء نجوما 
متلألثة : والملائكة فى السماء ينظرون نجوما متلألكة من بيوت الله » 
ولا عجب فى ذلك لانها أنوار الله تتلالاً وتتدفق فى بيته وفى 
مسجده . وكيف نستبعد ذلك ونحن نرى نور الشمس كيف يفعل 
حينما ينعكس على سطع القمر فيلقى إلينا بالضوء الذى نراه ؟ 
والقنمسن والقسى قز عور اقار اكور اله الذي يمشظم قن بيت اها :9/1 
يعطينا ذلك الإشعاع الذى يفوق إشعاع البدور ؟ 


7 
.نم" اح احاح اتح ك اح اا 

ثم يقول ونا 0 يسع الكو بالْغدر والآصال 69 4 [لنور| 
ا ا 
حيث يجلسون قبل وقت الصلاة يسبحون الله وينتظرون الصلاة : وإن 
وجد الحال غير ذلك انصرف عنها وعلم أنها بلد لا + دو في 

لقو يعي السياف: والأسعال #«متن اأسناء :“هن لا كلو 
ابن عق الاك لله ويسبيكة : وقد وصف شؤلاء الذين يعمرون بيوت أنه 
بالذكر والتسبيح بأنهم : 

ع ع فل 2 عرو و 


جد اليم ايمس ووو كرود 


ا ع ىك 5 7 
لكو هيوم مانتب فيو اموت وآ بسر © #ه 
قلنا : إن التجارة هى قمة حسركة الحياة ؛ لانها واسطة بين منتج 
زارع أى صانع وبين مستهلك ٠‏ وهى تقتضى تقتضى البيع والشراء ٠‏ وهما قمة 


يا الرجال لم تُلْهِهم التجارة عن ذكد الله ليد عرفوا 





)١(‏ هناك قراءة أخرى ٠‏ يسبّح ٠‏ قرأها عبد الله بن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر عنه والحسن 
بفتح الباء على ما لم يُسم فاعله . ذكره القرطبى فى تقسيره (44115/5 ) . 

(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره (497/5: ): + رأى سالم بن عبد اش أهل الأسواق وهم مقبلون إلى 
الصلاة ؛ فقال : هؤلاء الذين اراد ال بقوله «لأ تلْهِيهِم تجارةٌ ولا بيع عن ذكرٍ الله. .4077 [النور] ثم 
قال : « اختلف العلماء فى وصف الل تعالى المسبحين . فقيل : هم المراقيون أمر الله . الطالبون 
رضاءه ؛ الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الك شىء من أمور الدنيا ٠‏ . 

(*) كناية عن الحيرة والفزع الشديد واليحث عن موضع للفرار من أهوال يوم القيامة . [ القأموس 
القويم ١79/7‏ ] . وقيل : تتقلب القلوب بين الطمع فى التجاة والخوف من الهلاك ؛ والأبصار 
تنظر من أى ثاحية يعطون كتبهم وإلى أى.ناحية يؤخذ بهم [ تفسير القرطبى 1411/5 ]. 


ححص وحص وح :وت 2522:2222 .ههه 
أو نقول : إن التجارة لم ذُلّههم عن ذكر الله فى ذاتها » فهم حال 
تجارتهم لا يغفلون عن ذكر الله . وقد كنا فى الصفّر نسمع فى 
الأسواق بين البائع والمشترى ٠‏ يقول أحدهما للآخر : وحد الله ٠‏ صل 
على النبى : مدح النبى : بالصلاة على النبى : كل هذه العبارات 
قوشت ال عد الأسواق والتعاملات التجارية وَل محلّها قيم 
وعبارات أخرى تعتمد على العرّض والإعلان . بل الغش والتدليس . 
ولم تعد تسمع هذه العبارات ٠‏ حتى إذا لم يتم البيع كنت تسمع البائع 
يقول : كسبنا الصلاة على النبى . فهى فى حَدْ ذاتها مكسب حتى 
لى لم يتم البيع . 
وإقام الصلاة وإيتاء الركاة .. 60 » [النور] الصلاة لأنها تأخذ 
العيل + وكين :منا يتشفق البو يسمله ,وقوارقه مق [قثنامة 
الصلاة ظائًا انها.ستّضيع عليه الوقت.. وتفوت عليه مصالم كثيزة , 
وكذلك ينظن إلى 'الزكاة :على أنها تتقض مق ماله , وهذةة:نظرة .خاطنة 
حمقاء ؛ لأن الفلاح الذى يخرج من مخزنه أردب) من القمح ليزرع به 
أرضه : الأحمق يقول دالمتف دك لقص ازدها : أما العاقل فيثق أن هذا 
الأردب سيتضاعف عند الحصاد أضعافاً مضاعفة . 
اق + أن لك تغالى قيهن عليه ”مج الوارة فيارف فى وفنه :. 
وينجز من الأعمال فى الوقت المتبقى ما لا ينجزه تارك الصلاة » أو : 
يرزقه بصفقة رابحة تأتيه فى دقائق ٠‏ ومن حيث لا يحتسب ؛ واليركة 
كما قلنا قد تكون سلبا وقد تكون إيجابا » وهذه كلها أنوار وتجليات 
يفيض الله بها على الملتزم بمنهجه . 
ثم يقول سبحانه فى صفات هؤلاء الرجال «يخافون يوما تقب 
فيه القلوب والأبصارٌ 50 © [النور]) ذلك لأنهم يتاجرون لهدف أسمى 


0“ | 7 
: 


3 

رن مص ح اح و ووه ١‏ حاحص وح و وح 

وأخلد . فأهل الدنيا إتما يتاجرون لصيانة دنياهم . أما هؤلاء 

فيتاجرون مع الله تجارة لن تبور . تجارة تصون الدنيا وتصون 

الآخرة . 

وإذا ست زم تتناق دزمن أشراك لوبجناثة هماء لآ "قنمة له قن 
أنه زمن مظنون لعمر مظنون ٠‏ لا تدرى متى يفاجثك فيه الموت . أما 
الآخرة فحياة يقينية باقية دائمة . وفى الدنيا يفوتك النعيم مهما حلاً 
وطال , أما الآخرة فنعيمها دائم لا ينقطع . 

إذن : فَهُمُ يعملون للآخرة 8 يخافون يوما تعقلب فيه القلرب 
والأبصار(5© > [النور] واليوم فى ذاته لا يُخاف منه . وإنما يُخَاف 
ما فيه , كما يقول الطالب : خفت يوم الامتحان . واليوم يوم عادى 
لا يخاف منةه ٠:‏ إنما يخاف منما سيحدث فى :هذا اليوم ٠‏ فالمراد : 
يخافون عذاب هذا اليوم . 

ومعنى ا تتقلب فيه القلوب والأبصار 49 [النور] يعنى : رجفة 
القلب واضطراب حركته ؛ وما ينتابه من خفقان شديد . ونحن نرى 
فااتضتت التقلوف مق كلك فهو اضداف النائنة م فعا حالك: يَوتول 
الآخرة : وما يحدث من اضطراب فى القلب ؟ 

كذلك تضطرب الأبصار وتتقلّب هنا وهناك ٠‏ لأنها حين ترى الفزع 
الذي حصسهها عشي يرظن هما وسسظن هنا ظهنا تزع ها يطمكدية أذ 
ديار جد وام دا ب سين 
قري يوميذ وَاجِفّةٌ 2 أَبْصازْها خاشعة ك4 [النازعات] يعنى : ذليلة 
منكسرة حيث لا مفرّ ولا مَنْحِى » ولن يجد فى هذا اليوم راحة إلا من 
قدم له العمل الصالح كالتلميذ المجتهد الواثق من نفسه ومعلوماته, 


ترد 
2 +<2+2+292+92922292+22-1© و0 لاه 


يتلهف إلى ورقة الأسظلة . أما الآخر فيقف حائرا لا يدرى . 


دم يقول الحق سبحانه : 


عن م 4 2000 000 0 
+ اليجزيهه لله أحسن ماعملواوتزيدهم مهلو 
مز 200 حِسَابٍ 7) # 


أى : فى هذا اليوم يجزيهم الله أحسن ما عملوا . ما شاء الله على 
زتخمة الل ؟: لكن كيف ياسوا مأ عملوا:؟ هدءة ادعوها لرحنة اله 
ولمغفرته ‏ ويزيدهم من فضله .. (2) 4 [النور] لأن الله تعالى لا يعاملنا 
فى الحسنات بالعدل , ولا يجازينا عليها بالقسطاس المستقيم وعلى 
قذر حا تسفعق + إنجا حزيتةا من فشيقه 

لذلك ورد فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل 3 بالعدل ٠‏ وبالإحسان 
لا بالميزان . فليس لنا نجاة إلا بهذا . كما يقول سبحانه «قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 42 [يونس] 

22 ١ . 

والله يرزق من يَشَاء غير حساب 669 »4 [النور] والرزق : كل 
ما ينتفع يه . وكل معنى فيه فوقية لك هو رزق . فالصحة رزق ٠»‏ 
والعلم رزق ٠‏ والحلم رزق ٠‏ والشجاعة رزق .. إلخ . 

والبعض يظن أن الرزق يعنى المال . وهذا خطأ ؛ لان الرزق 
مجموع أمور كثيرة ٠‏ فإن كان رزقك علما فعلم الجاهل » وإن كان 
رزقك قوةٌ فاعن الضعيف ٠‏ وإن كان رزقك حلما فاصبر على السّفيه ؛ 
وان رافك وسلمة تجيدها : فاإسيع الأهويق لإيجيه عبينا , 

وإذن : هذا كله رزق ٠.‏ وما دام ربك عز وجل - يرزقك بغير 
حساب ٠‏ ويفيض عليك من فضله قفأعط المحتاجين ٠‏ وارزق أنت أيض) 





كو 
حص  .‏ صمح جح يوج جح 00-09990222224 

تكقّل لعباده به . وما أنت إلا يد الله الممدودة بالعطاء ٠‏ واعلم أنك 
ما دمت واسطة فى العطاء . فأنت تعطى من خزائن لا تنفد . فلا 
تضْن ولا تبخل ؛ فما عندكم ينفد وما عند الله باق . 

والحساب : أنْ تحسب ثمرة الأفعال : هذه تعطى كذا . وهذا ينتج كذا . 
يعنى ميزانية ودراسة جدوى : أما عطاء الل فياتيك دون هذه الحسابات » 
فانت تحسب ؛ لآن وراءك من سيحاسبك , أما ربك عز وجل فلا يحاسيه 
أحد ؛ لذلك يعطيك بلا عمل ودون أسباب . ويعطيك بلا مُقدمات ٠‏ ويعطيك 
وأنت لا تستحق : آلآ ترى من تتعثر قدمه فيجهد تحتها كنز ؟ 


000 2 ستْ] سر رو كاب بقَيعَةٍ ب بقيعَةٍ مر #ا ا نل َأ 


معطا 2 0000 


5 كس حَوحإداَآء مأ 0 د ووجد الله عد م.فوفله 
2 
مكاي يساي © | 
يحركتها ومو ا صنائع معروفب 
كشيرة ٠‏ لكن لم يخلصوا فيها النية لله . والأاصل فى عمل الخير أن 
يكون من الله ولش . وسوف يواجه هؤلاء بهذه الحقيقة فيقال لأحدهم 
كمة هافن لديف 5افلع ايقال زد لفل ا 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1505 ) وأحمد فى مسنده ( 525/15 ) والنسائى فى سنته 
(55/5 36 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وفيه إن أول'التناعن يفكسن دوه 
القيامة عليه رجل استشهد فاتى به فعرفه تعمه فعرفها . قال فعا عملت فيها ؟ قال 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قائلت لآن يقال جرىء فقد قيل . ثم أمر 
به فسُحب على وجهه حتى ألقى فى النار » الحديث . 1 


حصحمحصت مص حصحموص حص وححوصمحصمحو ربراه 
تق ودوك واكنوا عليك ؛ وأقاموا لك التماثيل وخَلّدوا ذكراك ؛ 


لذلك رسم الهم القرآن هذه الصورة : «والذين كقروا أعمالهم كسراب 
بقيعة يحسبه الظّمآن مَاء حت إذَا جاءه لم يجده شيئًا .. 63 4ك [النور] 


«أعمالهم .. 459 [النور] أى : التى يظنونها خير؟ » وينتظرون 
قرايها ‏ والشكراب :ها مطهر فى السب حر زؤقت الظهدرة : كناتة ماه 
وليس كذلك:. وهذه الظاهرة تنتيجة انكسار الضصسوء و ٠‏ قيعة » ؛ 
خقة كاغ فى الارقى النسائرية مال جك مسر | 

وأسئد الفعل إيحسبه .. 469 [النور] إلى الظمآن ؛ لآنه فى 
حاجة للماء » وربما لى لم يكن ظمآنا لما التفت إلى هذه الظاهرة : 
فلظمئه يجرى خلف الماء ٠‏ لكنه لا يجد شيئا ٠‏ وليت الأمر ينتهى عند 
خيبة المسعى إتما 8 ووجد الله عنده فوقاه حسابة 69 © [النور] 
فوجىء بإله لم يكن على باله حينما فعل الخير , إله لم يؤمن به . 
والآن فقط يتنبه ٠‏ ويصحي من غفلته , ويقاجا بضياع عمله . 

له امود يلي سيواة وجي ال الم ميان ريا ؛ 
ومصيبة العذاب الج ينقارهه كنا قل - الشاعر 


ععة جع كي 


اقفاقل مدقا + ختللي الا لقان الاتسازون مه تقل 131 سطله علد ان 


)١(‏ هو : كثير بن عبد الرحمن أبو صخر الخزاعى ٠‏ يقال له » كثير عزة ٠‏ وهى عزة بنت 
جميل الضمرية ٠‏ كان عفيفا فى حيه لها . شاعر متيم مشهور . من أهل المدينة أكشر إقامته 
بمصر . كان مغرط القصر دميما فى نقسه شمم وترفم . توفى عام ( ٠١‏ ه ) الأعلام 
للزركلى ( 7١5/5‏ ). 

)١(‏ ديوان كثير (ص ا١١٠)‏ وأورده شهاب الدين الحتبى (ا ت 5١لا‏ ه ) فى ٠‏ حسن التوسل 
إلى سناعة الترسل » ص ١١١‏ . وأقشهعت القمامة ؛: انكشقت وذهبت . 


حى؟. اسببمحصص محص ح وهو و ججح © 

واتبعم قو الستعيى _للارفوله لياق السلوئ القون» ويسصين قلق 
يأسُ بعد إطماع . 

لذلك الحق - قبارك وتعالى وى سات دا الثاش 
0_7 الله ٠‏ وفى الواقع سد يذه عونا د 
آحسَتت إليسه: وما ذلنك إلا لأنك.عملت من اجله:: قوجدت الجنزاء 
العادل لتتأدب بعدها ولا تعمل من أجل الناس ٠,‏ ولو فعلت ما فعلت 
من أجل الله لوجدت الجزاء والثو اب من الله قيل أن تنتهى هن مباشترة 
هذا الفعل . 
بالحجر الأملس الذى لا يصع يانفاء: ٠‏ فلا ا (كلدي بشن 
مَالَه رثاء الناس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر فمثله كمَثل صفوان'' عليه تراب 
قأصابه وابل"' فتركَه صلدا'' لأ يقدرون علئ شيء مما كسبوا واللهُ لا يمدي 
قرم الكافرين 059 »4 [البقرة] 

وقوله تعالى : «واللّه سريع الحساب 49 [النور] فإياك أن 
تستبعد الموت أو البعث : فالزمن بعد الموت وإلى أن تقوم الساعة 


دمن لا يُحسنّن لأقه يم ر-عليك :دون أن دعر :به :. كما قال سبحاتة : 
كانهم يوم يرونها لم يلبنوا إلا عشية أو ضحاها (65 »# [النازعات] 


والله تعالى أخفى الموت أسبابا وميعادا ؛ لأن الإبهام قد يكون 
غاية البيان ٠‏ وبإبهام الموت تظل ذاكر) له عاملاً للآخرة ؛ لأنك تتوقعه 





] 58٠ / ١ الصفوان : الحجر الاملس الذى لا بصلح للزراعة . [ القامرس القويم‎ )١( 
. الوابل : المطر الكثير القطر . والوبيل + الثقيل الغليظ جدا . [لسان العرب  مادة : وبل]‎ )”( 
. ] 581/١ (؟) الصلد : الحجر الصلب الأملس فلا يصلح لإنبات نبات  [ القاموس القويم‎ 


حممحصح وص ص ويح حمححصمص ص مصصضن ره 
فى أى لحظة ؛ فهو دائما على بالك : ومن يدريك لعلّك إن خفضت 
طرفك لا ترفعه . وعلى هذا فالحساب قريب وسريع ؛ لذلك قالوا : من 


١ 
. مات فقد قامت قيامته”‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
+ أركط ني فب رجي عد يسو 
خر سه الع سج اخ بر ضح ع سر 7 
و ايساق ب قد ذَالْخرح يسدر 


عر ميم 22 ماسر 


كيدها ومن لعل ادا ورا نر # 
هذا.كق :اندو اتؤيضيعن سنال الذي كفيو[ يصن اللنمن : 
الواسع الكبير الذى تتلاطم فيه الامواج . بعضها فوق بعض . وفوق 
هذا كله سحاب إن : فالظلام مطبق ؛ لأنه طبقات متتالية ٠‏ وفى 
أعماق بعيدة ٠‏ وقد بلغت هذه الظلمة حدا لا يرى الإنسان معها حتى 
يده الثن هى اجنزه هته + فما بالك بالأشياء الأحئ: ؟ 


#لم يكد ؛ يراها ..50) © [النود] أى : لم يقرب من أن 
يراها 00 نفى القٌّرَبٍ من أن يرى فقد نفى الرؤية من باب أؤلى ؛ 
ذلك لانه ليس له نور من الله يرى به ويهتدى ومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من ثور 43 [النور] فكما أنه لم ينتفع بالنور , ولم يَرَ 
يده , كذلك لا ينتفع بشىء من عمله . 


)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 572١8‏ ) عن انس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه ٠ ٠‏ أكثروا ذكر الموت . فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كذره عليكم ٠‏ وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم , الموت القيامة : فمن مات قامت قيامته . . وأخرجه الديلمي فى مسند 
الفردوس ( حديث ١١١7‏ ) عن أنسى رفعه بافظ ٠‏ إذا هات أحدكم فقد قامت قيامته فاعبدوا 
ألله كأنكم ترونه واستغفروه كل ساعة ٠‏ . 


اود 





ثم يقول الحق متي 


4“ ران 0 ا من فى ألم و 
لوات 
#عنوا روصن همس اهرما ع2 عد 


. ا ا هل قد احسويين 4 
ل رت لق 4 


ع 0 
الخالق الأعلى ؛ وكمال قيوميته . وكمال قدرته ؛ وذُكرت هذه الآية بعد 
عدة أوامر ونواه ٠‏ وكأن ربك - عز وجل - يريد أن يُطمثنك على أن 
هذا الكون الذى خلقه من أجلك وقبل أن تُولد . بل ٠‏ وقبل أن يخلق 
ال آدم أعدّ له هذا الكون ؛ و«جعله فى استقباله بسماتئه وأرضه 
وشمسه وقمره ومائه وهوائه . يقول لك ربك : اطمئن فلن يخرج 
بشىء من هذا الكون عن خدمتك فهو مسر لك . ولن يأتى يوم يتمرد 
فيه . أو يعصى أوامر الله : 

«أنم تر أن الله يسبّح له من في السّمسوات والأرض. . © [النور] 

«ألم تر. . 59) © [النور] يعني : ألم تعلم م بحسي 
«أنَمْ تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 460 | [الفيل] ومعلوم أن 
النبى يل ولد عام الفيل ؛ ولم ير هذه الحادثة “لمانا لم يتقاطيه رك 
بآلم تغلم..ويريح الثاس. الين. يتشككوئ فى الالقاظ”؟ 

قالوا : ليدلك على أن ما يخبرك الله به غيبا عنك ‏ أوثق مما 
تعحزة يه مكلة مشمينة لك “الآن سور ظعك هو اله :. الا كر أن 
النظر قد يصيبه مرض فتختل رؤيته ٠‏ كمن عنده عمى ألوان أي قصر 





1( صافات : مصطفات الأاجنحة فى الهواء . فهن باسطات الاجنحة . وقال سقيان : للظبر 
صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود . وقيل : إن ضربها بأجنحتها صلاة ٠‏ وإن اصواتها 
تسيم ...بحآ الإقلق .1 "تنسير القرتقيى 44652175 ]1 


عنص ص بوصو ووحص حبص وحم بحص ونه 

نظر .. إلخ إذن : فالنظر نفسه وهو أوثق شىء لديك قد يكذب عليك . 

والتسبيح : هو التنزيه , والتنزيه أن ترتفع بالمنزه عن مستوى 
ما يمكن أن يجول بخاطرك : فالل تغالى له وجود ٠‏ وانت لك وجود.. 
لكن وجود الل ليس كوج دك ٠‏ الله له ذات وصفات , لكن ليست 
كذاتك وصفاتك .. إلخ . 

إذن : نرّه ذات الله تعالى عن الذوات التى تعرفها ؛ لأنها ذوات 
وفيت الوموق «أمااذاث له قكين سوفونة كاك اأذاقة- #دلك للد 
فعل.. وذ تغالى شعل.. 

وقد ذكرنا فى قوله تعالى : ظ سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا .#000 [الإسراء] 

إن الذين اعترضوا على هذا الفعل اعترضوا بغباء ؛ فلم يفرّقوا 
بين فعل الله وفعل العبد . فرسول الل جيه لم يقل : سريت من مكة 
إلى بيت المقدس . إنما قال : أسرى بى . 

فالاعتراض على هذا فيه مغالطة . فإن كنتم تضربون إليها أكباد 
الإبل شهر؟ ؛ فذلك لان سيركم خاضع لقدرتكم وإمكاناتكم : أما الله 
تعالى فيقول للشىء : كن فيكون ؛ فلا يحتاج فى قعله سبحانه إلى 
فعن:: قمن- الآدب الا تقارن قنسل اش +فملك-. ومن الأدب أن تدده الله عن 
ها حمطن لل عمال كوش )لك 613 وتوقلة سقا و9 
ثابت له سبحانه قبل أن يخلق من ينزهه . كما جاء فى قوله تعالى : 
شهد الله أنه لا إلله إلا هو ٠‏ 68 © زال عمرإن] فشهد الحق ‏ دتيارك 
وتغالى.- لنفسه قبل أن تشهدوا.. وقبل ان تشهد الفلائكة 2 فهذه هى 


لل 
.1 2212292+2922-2 2292© 
شهادة الذات للذاث . وقيل أن يخلق الله الإنسان المسبح سبح لله 
السمؤات والارض ساعة خلقهما سبحانه وتغالى.. 
بصيفة الماضى سبح لله ما في السملوات والأرض .٠‏ (0) © [الحديد] 
فهق تمبكت الشتموات والآرهن نه واهدة + فقالة: ستنهان الله كم 
سكت عن التسبيخ ؟ لا إنما سبِحَث فى الماضئ ٠‏ ولا تزال: تُسَيْح فى 
الحاضن : يسبّح لله ما في السّملوات وما في الأرض .. (4#00 [الجمعة] 
وما دقع أذ القزن اكلة سدم لله ,وها يزان يسبع كلم وق إل انب 
يا ابن آدم  :‏ سبح اسم ربك الأعلى (4)01 [الاعلى] يعنى : استح أن 
بتسبيح كل هذه المخلوقات . 
وَعَجِيب ان تسمع من يقول أن ( من ) فى الآية للغفاقل ,. فهو 
الذى. يسيم أشنا السموات والازكن قلا دخلالهمااقن هذه المبسكقة , 
ونقول : لا دخل لها فى تصورك أنت . أمّا الحقيقة فإنها مثلك تسبح 
4 8 ر م , © ءا 
كما قال تعالى : 8 كل قد علم صلاته وتسبيحه .. (67) 4 [النور] 
وقال  :‏ ويسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .. 409 [الرعد] 
فليس لك يعد كلام ال كلام . 
ولأ وس ال :ألا ساق عحكك مذ الس للوفناس قل حاتف اهن 
تسبيح الله وتنزيهه ٠‏ وأنه واحد لا شريك له . على حد قول الشاعر : 


م عع ِ 00007 و2 0/6 صن 4 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


شور انوك 

2099999995446+ ج وحوح ره 

وهذا تقول مردود بقوله تعالى ظوإن من شيء إل يسبَح بحمده 
وللكن لا تفقهو تفقهون تسبيحهم ٠‏ 689 »م [الإسراء] 

ا ال م اا ا 
سكن سيلف انان السخلوقات. الاخرى ؟ إن الغعزبى إذا لم يتغلم 
الإنجليزية مثلاً لا يستطيع أن يفهم منها شيثا . وهى لغة منطوقة 
مكتوبة , ولها ألفاظ وكلمات وتراكيب مثل العربية . 

اذن : لا تقل تسبِيح حال : هو تسسيح عقال + لكتك لا تقهدمه : 
وكل شىء له مقال ويعرف مقاله , بدليل أن الله تعالى إِنْ شاء أطلع 
بعض أهل الاصطقاء ء على هذه اللغات . ففهمها كما فهم سليمان عليه 
0 وتسم داوكا ب قراها .. (05 © [التمل] وسمع 

ونقول لاصحات هذا الراى:: تأملوا الخلية المتدسة التى يضنعها 
النحل وما فيها من هندسة تتحدى أساطين الهندسة والمقاييس أن 
يصنعوا مثلها . تأملوا عش الطائر وكيف ينسج عيدان القش ٠‏ ويدخل 
بعضها قفن بسن :..ويجفل للش سافنة “تون الصقان + فإذا وشعت 
يدك فى العش وهو من القش وجدت له ملمس الحرير ٠‏ تأملوا خيوط 
العنكبورت وكيف بيصطاد بها فرائسه ؟ 

لقدّ كتاهَدت. فيلما.مصور) يسجل :صسراعا بين دب وتور : الدب 
رأئ قزون: الثون طويلة .خادة ::وعلم أنها وسيلة الثور التى ستقضى 
عليه ٠‏ فما كان منه إلا أن هجم على الثور وأمسك قرتيه بيديه ٠‏ وظل 
ينهش رأس الثور بأسنانه حتى أثخنه جراحاً حتى سقط فراح يأكله . 

إذن : كيف نستيعد أن يكون لهذه المخلوقات لغات تُسبّح الل بها 





ان 
جهه١. ‏ صبممحص ص وحصت وروص وح وحص ص وحص وج وروت 
ل يعزفها إلا بتو -حِتّسها ٠‏ أى من آفاش الله عليه يغلمها؟ 
ثم ألم يتعلم الإنسان من الغراب كيف يدفن الموتى لها كل قابيل 

هابيل ؟ كما يقول سبحانه : «فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه 
كسيف يوآاري سوءة أخيه .. © © [انمائدة] وكأآن ربنا - عز وجل - 
يُعلّمنا الأدب وعدم الغرور . 

وقرأنا أن بعض الباحثين والدارسين لحياة النمل وجدوا أنه يكون 
مملكة متكاملة بلغت القمة فى النظام والتعاون ٠‏ فقد لاحظوا مجموعة 
تمر هنا وهناك . حتى وجدت قطعة من طهعام فتركوها وانصرفوا . 
حيث أتوا . ثم جاءت بعدهم كوكبة من النمل الثفت حول هذه القطعة 
وحملتها إلى العش , ثم قام الباحث بوضع قطعة أخرى ضسعف 
الأولى ؛ فإذا بمسجموعة الاستكشاف ( أو الناضورجية ) تمر عليها 
وتذهب دون أن تحاول حملها . وبعدها جاء جماعة من التمل ضعف 
الجماعة الأولى . فكأن النمل يعرف الحجم والوزن والكتلة ويجيد 
ديفا : 

وقى إحدى المرات لاحظ الباحث فتاتنا أبيض أمام عش النمل : 
فلما فحصه وجده من جنين الحبة الذى يكون النبتة . وقد اهتدى 
النفل إلى قصل أهذا الجنين ختى_ لا تنبت الحبة 'فتهدم عَليِهم العش ؛ 
لهذا الحد علم النمل قانون صيانته . وعلم كيف يحمى نفسه . وهو 
من أصغر المخلوقات . أبعد هذا كله نستبعد أن يكون للنمل أو لغيره 
لغةة القاه»:؟ 

ثم يقول سبحانه : «والطّير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه .. 
© 4 [النور] فلماذا خص الطيسر بالذكر مع أنها داخلة فى افق 
السمدوات والأرض 0 [النور] 


انر 
0ك 224.229>+ 2223 مجو وجوج تحت ره 
قالوا : خَصنها لآن لها خصوصية أخرى وعجيبة , يجب أن نلتفت 
إليها ؛ لأن الله تعالى يريد أن يجعل الطير مثلاً ونموذج) لشىء أعظم , 
قالطير كاثئن له وزن وثقل ٠‏ يخضع لقانون الجاذبية التى تجذب 
للارض كُلَّ ثقل يعلَقّ فى الهواء . 
لكن الحق ب سيحانة وتعالى فبخرق هذا القانون للطير حين 
يصّف أجنحته فى الهواء . يظل مُعْلَقا لا يسقط «أو لم يروا إلى 
الطير فَوقَهِم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ٠٠‏ 4669 [اتملك] 
وكان العالق عن هفل يقول : خَدُوا من السطير المشاهد نموذجا 
ووسيلة إيضاح ٠‏ فإذا قلت لكم : « ويمسك السّمَاء أن نه تقع على الأرض 
إلا بإذنه . ٠‏ 69 4 [الحج] قصدقوا وآمنوا أن الله يُمسك السماء . بل : 
«إن الله يمْسك السُمدوات والأرض أن تَرٌولا ولتن زَالَتَ إن أمسكهمًا من 
أحد من بعده . 4 [فاطر] 
فحذٌ من المشهد الذى تدركه دليلاً على ما لا تدركه . 
لكن . مَن الفاعل فى علم صلاته وتسبيحه .. 69 4 [النور] ؟ 
يمكن أن يكون الفاعل الطير وكل ما فى الوجود . وأحسن منه أن 
نقول : علم اله صلاتها وتسبيحها ؛ لأنه سبحانه خالقها وهاديها إلى 
قتا المسافيه 1 ن : فكل ما فى الوجود يعلم صلاته ويعلم 
ل ل 
واتسرقت اتج لأتك مدير : 





)١(‏ قال القرطبي فى تفسيره ( 4451/5 ) : + يجوز أن ن يكون المعنى : كل قد علم الله صلاته 
وتسبيحه . أى ؛ علم صلاة المصلى وتسبيح المسبّح ؛ ولهذا قال «والله عليمٍ بما يفعلون 
403 [النور] ] أى : لا يخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم . وقد قيل : المعنى : قد علم كل 
مصلل ومسيح صلا تفسة. وتسبيحه: الى كلقة «:: 


لالد 
١ ١‏ 2ح90-000709-09902655452262 20-0 
فإن أردت أن تمستقيم أمور حياتك فطبق متهج الله كما جاءك ' 
لذلك لا تجد فى الكون خللاً أبد؟ إلا فى منطقة الاختيار عند الإنسان : 
كل سرغل قل للاتياق فب عسنين عدعطا + كالعتى له مسترض 
فى يوم من الأيام ولم تتخلف ؛ كذلك القمر والنجوم والهواء , إنها 
متضبطة غاية الاتضباط . حتى إن الناس يضبطون عليها حساباتهم 
ومواعيدهم واتجاهاتهم . 
لذلك يقول تعالى : الشمس والقمر بحسبان (3)# [الرحمن] 
يعنى : بحساب دقيق ؛ وما كان للشمس أن تضبط الوقت إلا إذا كانت 
« والله عليم بما يفعلون 59 [النور] أى : لقيوميته تعالى على 
ثم يقول الحق سبحانه : 
22 08م ص لاع عع بم عبلال م مي مر وير 
9 ولو ماك الممنواتٍ والارض وإ أل الْمصِير 02 #ه 
يريد ريك - عز وجل - أن يُطمئنك أن الذى كلفك بما كلّفك به 
يضمن لك مقومات حياتك ؛ فلن ينقطع عنك الهواء فى يوم من الايام , 
ولق تقنالن علن نت القنسيق آى القعسن آى الازيفن “انها املك أن , “2 
فقد ضمنها الله . 





ل 
2+9 ول لصح صمح حصحمصنت 6 
ثم تقول رب العزة سيحانه 1 


ف هبر سح مو ننه سم عله لكام 


برص اضره عرو هي م2 ملخمملك رم ديم ا 
فر ىالودةق ب 2 لله وننزل من السماوم 9 . 
ع سس جلو ل مسو بسع مه ا يك 2 


5-5001 ترج # 


قوله لد الل لم ين عه 
وقفنا مع تطور العلم على كيفية تكون المطر بين التبخير والتكثيف 
الى نكو السحاب ٠‏ وقلنا سابقاً : إن مُسطح الماء على الأرض ثلاثة 
أرباع اليايسة حتى تكفى هذه المساحة البخر اللازم لتكوّن المطر . 
وتستقبل البخار على سطح يارد . فتحدث له عملية التكثيف . 

وقد أوضحنا هذه العملية بكوب الماء حين تتركه ممتلثاً وتسافر 
مثلاً . فحين تعود تجد الكوب قد نقص قليلا , أما إذا أرقْمَه على 
الارض ٠‏ فإنه يجفْ سريعا . وقبل أن .كفادر النكاق- لنناذة يالك 
ودضةتفية مساحة الور :+ 

ومعنى يزجي سحابا .. 62 »© [النور] أى : يرسله برفق ومهل ؛ 
لذلك لما وصف الشاعر مشى الفتاة قال : 

كَأنَ مشيّتها من بيت جارتها ١‏ مر السّحابّة لآ ريك" ولآ عَجَل 
(1) الودق ؛ المطر : شديدة وهينه . [ لسان العرب ‏ مادة : ودق ] . 
(؟) السنا : ضوء النار والبرق . قال آبو زيد : سنا البرق ضووه من غير أن ترى البرق أو 

ترى مخرجه فى موضعه ؛ فإنما يكون السنا بالليل دون الثهار . وربسا كان فى غير 

سحاب [ نسان العرب ‏ مادة : سنا ] . 
() الريث : الإبطاء . راث يريث : آبطأ . وتريث فلان علينا . أى : أبطا . [ لسان العرب - 

هادة : ريث ] . 


1 ]ل 
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ثم يؤلف بينه .. 57) © [النور] أى : يجمع بعضه على بعض »2 
وحين يجمع الشىء بعضه على بعض لا بد أن يبقى بينه فاصل ؛ فلا 
يلتحم بغيره التحام) تام ٠‏ ولولا هذه الفواصل بين قطّع السحاب ؛ 
ولولا هذه الفتوق ما نزل الودق من خلاله . 
يؤلف بينه ويجمّعه بعضه على بعض دون أن يُوحده تكوينا ٠‏ فيحدث 
بذلك فراغا بين قطع السحاب . أرأيت حين نلصق الورق بالصمغ مثلاً 
فمنهما وشتعت عليه من ثقل:لا يد أن انبقى_-بينه 'قتراغات ؛ لآنه لين 

وعملية تفريغ الهواء هذه تلاحظها حين تضع كويا مبلولاً وتتركه 
لفترة ٠‏ فيتبخر الماء من تحته ويخرج الهواء ٠‏ فإذا أردت رفعه وجدته 
صعبا لماذا ؟ لتفريغ الهواء من تحت قاعدة الكوب ٠.‏ وفى هؤلاء الذين 
يعالجون الآلام الناتجة عن البرد ٠‏ فيضعون الكوب مقلوبا على مكان 
الألم ٠‏ ثم يُشعلُون بداخله قطعة من القماش مثلاً لتحرق الهواء بداخل 
الكوت:: 
سر عقفة قدماء المسروة افق المثاد سمي الماك :سماو دوذ 
وجود ( مونة ) تربط بينها . 

إذن : وجود الهواء بين الشيقين يت خللا بيتهماء ولولا هذا 
الخلل فى السحاب ما نزل منه الماء . والمطر آية عظيمة من آيات الله 

. و + ع 2 

لا نشعر بها , ولك أنْ تتصور كم يكلّفنا كوب الماء المقطر حين نعده 
فى المعمل , فما بالك بالمطر الذى يسقى الأرض كلها ؟ 

ثم يقول تعالى : 8 ثم يجعله ركاما .. 059 © [النور] يعنى : مكدّس] 





هر + ترم 
وا تور 
+ +2222 ج وج ص مضحص صر اا 
بعضه على بعض ؛ وفى آية أخرى : 9 وإن يروا كسفا مَنَ السّمَاء سَاقطًا 
يقَولُوا سحَاب مُرَكُوم 6 [الطور] متسراكم بعضه على بعض «إ فترى 
الودق. . 69 © [النور] أى : المطر : # يخرج من خلاله .. 65 © [النور] أى : 
من خلال هذه الفجوات والفواصل التى تفصل بين السحب . 
وهذا الماء الذى ينزل من السماء ء فيحيى به الله الأرض قد يأتى 
نقمة وعذابا ٠‏ كما قال سبحانه, :. «إوينزل من السّمَاء من جبّال فيها من 
رد فهصيب به من يشاء ويطرقه عن من يشاء . ٠‏ 69 [النور] ولنا فى 
ولو تأملت لوجدت الماء والنار 0000 متقايلين يصن هب 
مقاومتهما ؛ لذلك كان. العرب إلى عهد قريب يخافون الماء لما عاينوه 
من دغوق يعد اتهيار :سق ماوت ؛ لذلك كنذا أن يعرشوا ة فى الصحراء 
بعيداً عن الماء . 
وبالماء نجى الله تعالى موسى ‏ عليه السلام ‏ وأغرق عدوه 
فرعون ؛ فقعل سيحاته النتسىء و فسده بالشىء الواحد . 
وقوله تعالى : «يكاد سنا برقه يدهب بالأبصارٍ #69 [النور) أى ؛ 
الضوع الشديد الذى تتعوكة السحاب نكاد أن يخطعف الأيصار 2 ولي 
البرق -:. الثان عفن الماء : لذلك حينما يقول تعالى © وإذا البحار 
سعريتا 4 [التكوير] مس هذه الآية الفيسية ؛ لآنك شاهدت 
ثم يقول. الخق 0 
عر و2 > عرص 7 وا ير 5 
28 يقلِب نهارن مَِكَ 
ا 


لكلاو بسر ج » 


] 5١8/١ أو امتلات نار يوم القيامة . [ القاموس القويم‎ ٠ أى : امتلات ماء‎ )١( 


بر . 2225 ج902+52 220294-0-095 

فالليل والنهار آيتان يتتابعان لكن دون رتابة ٠‏ فالليل قد يأخذ من 
النهار ٠‏ والنهار يأخذ من الليل » وقد يستويان فى الزمن تماماً . و 
تقليب الليل والنهار ما يعتريهما من حَرٌ أو برد أو.نور وظلمة . 

إدَنَّ - فالسسالة نبسحت متكاتيكة«رسدية:. إِنَنا فى افنوسية الك تعالى 
وقدرته فى تصريف الأمور على مراده تعالى ؛ لذلك يقولل تغعالى 
بعدها إن في ذلك لَعبرة لأولي الأبْصار 60 © [النور] 

العبرة والعبرة والعبور والتعبير كلها من مادة واحدة , نقول : 
هذا مكان الغبور يعنى الانتقال من جهة إلى جهة آخرى ٠‏ وفلان عبر 
عن كذا . يعنى : نقل الكلام النفسى إلى كلام باللسان . والعبرة أن 
نظن فى الشئء وتعتبس...اثم تتتقل منة إلى غيره , ؤكذلك الغبرة لاتها 
حزن أسال شيئاً ٠‏ فنزل من عينى الدمع . 

والعبرة هنا لمن ؟ «لأولي الأبصار 49) # [النور] والمراد : الأبصار 
الواعية لا الابضار التى تذرك قفقنط ٠‏ والإتشنان له إذراكات بوْساظها : 
وله عقل يستقبل المدركات ويغربلها ٠‏ ويخلّص منها إلى قضايا ٠‏ و 
الناس مَنْ يبصر لكنه لا يرى شيئا ولا يصل من رؤيته إلى شىء . 
ومنهم اصحاب النظر الواعى المدقق , فالذى اكتشف قوة البخار رأى 
القدر وهى تغلى وتفور قيرتفع عليها الغطاء ؛ وهذا منظر نراه جميعا 
الرجل والعواة» والفبيس والستفيين. «الكن الم يصل اسة إلى مسثل 
ما وصل إليه 

إذن : المراد الأيصار التى تنقل المبصر إلى العقل ليطّله 
ويستتبط ما فيه من أسباب , لعله يستفيد منها بشىء ينفعه ٠‏ وال 
تعالى قد خلق: فى الكون ظوافنَ وآيات لى تاملها الإنسان ونظر إليها 
بتعقّل .وتبطشر الاستنبط منهاا ما يقرئ: حياتة ويرتقى :بها : 


ار 
صمحع تت ٠ص‏ ص وص وص محح مهت ااه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عر صر لزي 2 ني وذ يا ار 2 
وألله اق كل داب فى عله بطيه وهم تن 


عرو 5 ب خبو 14 7 خاسء عرو موو 00 
000 رمع يخلق الله مايسً] 
00 جا -- 
اسه ا 
على الأارض لديدنبا . 
وكل شىء يضخم قابل لأن يُصغر » وقد يُضَكُّم تضخيم) لدرجة 
أنك لا تستطيع أن تدرك كنهه ٠‏ وقد يصفر تصغيرا حتى لا تكاد تراه : 
وتحتاج فى رؤيته إلى مكبر , ٠‏ ومن عجائب الخَلّق آن النملة أو الناموسة 
فيها كل أجهزة الحياة ومُقؤماتها . وفيها حياة كحياة الفيل الضخم . 
ومن عظمة الخالق سبحانه أن يخلق الشىء الضخم الذى يفوق الإدراك 
وي الشىء الضئيل الذى يفوق الإدراك لضالته . 
0 فاقيا عد نأي 
التى فى ساعة ( بج بن ) ٠‏ كذلك خلق الله من الماء الفيل الضخم ؛ 
وخلق الناموسة التى تؤرق الفيل رغم صقرها .. سبحان الخالق . 
ولما كان الماء هو الأصل فى خلقة كل شىء حىّ وجدنا العلماء 
يقتلون حتى الميكروب الصغير الدقيق بان يحجبوا عنه المائية 
فيموت . ومن ذلك مذاواة الجروح بالعسل ؛ لأنه يمتص المائية أو 
يحجبها . فلا يجد الميكروب وسطا مائياً يعيش فيه 


سس ل ل سي سي ب 


ت... ‏ اسمحصمحص مت :20209595 
وهذه الخلقة ليست على شكل واحد ولا وتيرة واحدة فى قوالب 
ثابتة ؛ إنما هى ألوان واشكال ظفَمِنْهم من يَمْشى على بطنه ومنهم من 
يَمشى عَلَ جلي ومنهم من يمشى على أربع. . ٠‏ (60) 4 [الفون] 
والنشى : قى:اتتقال. التوضوف بالفشى .من حير مكاتن إلى حيز 
مكانى آخر , والناس تفهم أن المشى ما كان بالقدمين , لكن يُوضُح 
لنا سبحانه أن المشى أنواع : فمن الدوابْ من يمشى على بطنه ٠‏ 
ومنهم مَنْ يمشى على رجليّن .ومنهم مَنْ يمشى على اربع!") 
وربنا - سبحانه وتعالى - بسط لنا هذه المسألة بَسّطا يتناسب 
وإعجاز القرآن وإيجازه . فلم يذكر مثلاً أن من الدواب من له أربع 
وأربعون مثلاً . وفى تنوع طرق المشى فى الدواب عجائب تدلنا على 
قدرته تغالى وبديع خلقه . 
لزذلك قال بعدها «يخلق الله ما يشاء . . 69 © [التور] لآنٍ الآية لم 
دتعي ه41 ؛ إنما تعطينا نماذج , وتحت ظيخلق اله ما 
.. (65 © [النور] تندرج مشلا ( أم أربعة وأربعين ) وغيرها من 
ا دليل على طلاقة قدرته سيحانه . 
و#محا سمرن أل الإنسان لخدمة الإنسان ٠‏ كذلك سر الحيوان 
لخدمة الحيوان ليُوفْر له ممقومات حياته , آلآ ترى الطير يقتات على 
فضلات الطعام بين أسئان التمساع مكلا فيتظفها له . إذن :أفما قى 
)١(‏ قال النقاش :.إنما اكتفى فى انقول بذكر ما يمشى على أربع عن ذكر ما يمشى على أكثر ' 
لآن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع . وهى قوام مشيه . وكثرة الارجل فى يعضه 
زيادة فى خلقته ١‏ لا يحتاج ذلك الحيوان فى مشيه إلى جميعها . وقال ابن عطية : والظاهر 


أن تلك الأرجل الكثيرة | ليست باطلا مل هي تناع قزرا بين وين مسجوان عي غلها 


وي النتول 
22+25 وجوج ص وحم مهد .رح 
ويحدث بينها توافق وانسجام وتعاون ٠‏ حتى إن الطير إن رأى الصياد 
الذى يريد أن يصطاد التمساح فإنها تُحدث صوتا لتتبه التمساح حتى 


ومن المشى أيض] السّعى بين الناس بالنميمة . كما قال تعالى : 
«هماز''' مشاء بنميم 69 4 [القلم] 


وبعد أن أعطانا الحق - تبارك وتعالى - الأدلة على أن الملك له 
وحذة : وأن ك شىء يسبع بحكمدهة تعالى وإليه ترجّع الأمور , وأنه 
تفالى. كلق كل قأنة! .سن ماده قال سمائه : 
ركم يك م :22 6 مر ع جر بسرت أ الو 
8# لقدأئزلناء ايت مَبَنسب وَاللّهيهدِى من يما 
5 نم ا ش-ءيى 
ِلَصرط مُسَتَقِيرِ (() #ه 
يعنى : من ملك هذا الملك وحده . وخلق لكم هذه العجائب أنزل 
م 
لكم ما يخدمكم فى الكون . سمائه وأرضه ؛ فادوا أنتم ما عليكم نحو 
منهجه وأحكامة . واتبعوا هذه الآيات البيتات . 
ومعنى ‏ مبيّناتٍ..63 4 [النور] أى : لاستقامة حركة الحياة ؛ لآن 
حركة الحياة تحتاج لان يتحرك الجميع ويؤدى 4 مهمته حتى تتساند 
الحركات ولا تتعاند , فالذى يتعب الدنيا أن تبنى وغيرك يهدم . 
إذن : لا بد من ضابط قيمى يضبط كل الحركات ويحدٌ كل 
)١(‏ الهماز : صيفة مبالغة . والهمّزة كثير الهمز واللمز والغمز واغتياب الناس وعيبهم . وقيل 


« الهمز » فى القفا والسر . و ٠‏ اللمز ه عيب فى الوجه فى العلانية . [ القاموس القويم 
200 


حم ٠١‏ صمح حص بححمص موه 5:5 
صانع أن يتقن صذعته ويُخلص فيها , والإنسان غالب) لا يحسن إلا 
زاوية واحدة فى حياته . هى حرفته وتخصصه , وربما لا يحسنها 
لنفسه ؛ لأنه لا يتقاضى عليها أجراً . لذلك يقولون ( باب النجار 
مخلع ) أما إن عمل للآخرين فإنه يُحسن عمله ويتقن صنعته ٠‏ وكذلك 
تقن الناس لك ها فى أيديهم ٠‏ فتستقيم الأمور ٠‏ فاحستن ما فى يدك 
للذاتن > يحصت لك الثاسن ها :فى أيديهم:: 

وقوله تعالى : ط وَاللَهُ يهدى من يشاء إل صراط مستقيم(ة6 #[النود] 

ولقائل أن يسال : وما ذنب من لم يدخل فى هذه المشيئة فلم 
يَيمُتد ؟ وسبق أن قلنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة وهداية 
المعونة على الدلالة . 

فاك تعالى يهدى الجميع هداية الدلالة . ويبين للكل أسباب الخير 
وسيل النجاة وطريق الفلاح والأسلوب الأمثل فى إدارة حركة الحياة ٠‏ 
فَمَنُ سمع كلام الله ووثق فى توجيهه وأطاع فى هداية الدلالة أعانه 


بهداية المعونة . 
فساعة تسمع : واللّه لا يهدى القوم الفاسقين 40 [المائدة ] 
5 واللّه لا يهدى القوم الظالمين 022 » [البقرة] 


فاعلم أتهم امتنعوا عن هداية الدلالة فامتنعت عنهم هداية المعونة , 
لا هداية الدلالة والإرشاد والبيان . 

وقلنا : إن كلمة 8 أنزلنا .. 63) » [النورع تشعر باحترام الشىء 
المنزّل ؛ لأن الإنزال لا يكون إلا من العَلُو إلى الادنى : فكأن ربك - 
عز وجل - حين يكلفك يقول لك : أريد أن أرتفع يك من مستوى 
الأرض إلى قم اماف اتش يقيل اقالى كن توقيع جتن 112ل 
تَعالَوا أكل ما حرم ربكم عليكم .. 029 »4 ٠00‏ [الانعام] 





| سور انود 
22+22 9 بوت بوصحصمصت رص 
اعم ل تضعوا لأنفسكم القوانين . ولا تسيروا خلف آرائكم 
وأفكاركم ' إنما تعالوا إلى الله وخذوا منه سبحانه منهج حياتكم » فهو 
الذى خلقكم » وخلق لكم هذه الحياة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


م ل ا ل م عر سس 


جف وبروت اماه يسول واطْعناشمسول ري 
متهم من بعل َك وَمَآأوْلهِكَ الْمُؤمِنَ © #ه 


وفى آية أخرى يقول سيحانم, . «وإذا قيل لهم تعاوا إلئ ما أنزل 
الله وإِلَى الرسول رأيت المنافقين يصدوت عنك صدودا 9 »4 [التساء) 

وهؤلاء هم المتافقون . وخيبة المنافق أنه متضاري الملكات 
النفسية ؛ ذلك لأن للإنسان ملكات متعددة تتسائد حال الاستقامة , 
وتتعاند حال المعصية ٠‏ فالإنسان تراه طبيعياً حين ينظر إلى ابنته أو 
زوجته ؛ لأن ملكاته منسجمة مع هذا الفعل . أما حين ينظر إلى 
محارم الفير فتراه يختلس النظرة ٠.‏ يخاف أن يراه أحد يتلصّص 
ويحتاط ؛ لأن ملّكاته مضطربة غير منسجمة مع هذا الفعل . 

لذنك يقولون +« الانسقاعة التعسناية” هلكات النفس ايظدن هتنا 
متساندة لا تتعارض أبدا . لكن المنافق فضلاً عن كذبه . فهو 
متضاري الملكات في ذفسه ؛ لأن القلب كافر واللسان موّمن . 

لذلك فكرامة الإنسان تكون بينه وبين نفسه قبل أن تكون بينه 
وبين الناس 2» فقد يصنع الإنسان أمام الناس صنائع خير تُمَجِبٍ 
الآخرين ٠‏ لكنه يعلم من نفسه الشر ٠‏ فهو وإن كسب ثقة المجتمع من 
حوله . إلا أته خسر .رأى نفسه فى نقسه : وإذا خسر الإئسان نفسه 


. من تقلد الوسام وآثر الحسن والجمال فالاستسامة طلب الحسن والجمال‎ )١( 


زد 
جه ٠١.‏ حص ومح تح وح ص ١ت‏ توص وص ص وه 

فلن يعوضه عنهنا شىئء حنتى إن كسب العالم كله ؛ “لان المجتمع 
لا يكون معك طول الوقت ؛ أمّا نفسك فملازمة لك كل الوقت لا تنفك 
عنها . فأنا كبير أمام الناس ما دمت معهم . أمّا حين اختلى بتنفسى 
أجدها حقيرة : فعلت كذا . وفعلت كذا . 

انث : آتنذا كيت أن رفى الثانى اتفى هق .رانك ,ولق انان 'لرانك 
عندك قيمة لحاولت أن يكون رأيك فى نفسك صحيدحا ؛ لكن أنت تريد 
أن يكون رأى التاس فيك صحيحا , وإن كان رأيك عند تفسك غير 
قله . 

ويقول تعالى فى هؤلاء : «ألم تر إلى الذين يزعمون نهم آمنوا بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغرت وقد أمروا 
أن يكفروا به وبريد الشيطان أن يُضْلَهُمٌ ضَلالا بعيدا 9 »4 [التساء] 

فقد حكم عليهم أنهم يزعمون . والزعم مطية الكذب . والدليل على 
أنهم يزعمون أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . ولو كانوا 
مؤمنين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما تحاكموا إلى الطاغوت » 
وهكذا تعيهوا جد السوة . فالثانية فضحت الأولى . 

لذلك قالوا : إن الكافر أحسن منهم ؛ لأنه منسجم الملكات : قلبه 
الذرك الاشنقق هخ القان . 

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة ونموذجا يحذرنا آلا 
تعكم على القواء وحدده الياول غناي عن التتلتقين إذا جاءك 
المنافقون قالوا ذة نشهد إنك أرسول الله واللّه يعم إِنّكَ لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين تكاذبون #0 [المتاققون] 


وار 
حصعصصح وص ت وحص وص حص وح حمهحح ره 

وهذه المقولة «إِنْك لُرسول الله .. 400 [المنافقون] مقولة 
صادقة . لكن القرآن يكذَّبهم فى أنهم شهدوا بها . 

وقد تزلت هذه الآية'" فى أحد المنافقين أظن أنه بشر”": وكانت له 
خصومة مع يهودى ٠‏ فطلب اليهودى أن يتحاكما عند رسول الن يل . 
وطلب المنافق أن يتحاكما عند كعب بن الاشرف ؛ لكن رَدّ اليهودى 
حكومة كعب لما يعلمه من تزييفه وعدم أمانته - والإنسان وإن كان 
فى نفسه مُزْيف إلا أنه يحب أن يحتكم فى أمره إلى الأمين العادل - 
وفعلاً تغلب اليهودى وذهبا إلى رسول الله فحكم لليهودى . وفى هذا 
دلالة على أن اليهودى كان ذكيا فطنا . يعرف الحهق ويعرف مكانة 
رسول الله يي . ا 


لكن المنافق لم يَرضَّ حكم رسول الله , وانتهى بهما الأمر إلى 
يكبي شاه رادا لات ا انا ماو اتوي سام 


/ , يقصد الآيتين و دن الثور آية /غ‎ )١( 

و 0 وع سم 5-5200 فوكسديت ون 
أسباب النزول ( ص 55 ) عن اين عباس قال : ٠‏ تلت أى آية سورة النساء - في رجل 
عن المنافقين كان بينه وبين يهودى خصومة . فقال اليهردى : إنطلق بنا إلى محمد . وقال 
المنافق مسا زات مي عل اللشارك وعد الى اله الله تعالى الطاغوت ؛ فأبى اليهودى إلا 
أن يخاصسه إلى رسول الله يل . فلما راى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الل يَظِيِ . 
فاختعصسما إليه ٠‏ فقضى رسول الله يت اليهودى ؛ فلما هرجا من عنده لزمه المنافق وقال : 
ننطلق إلى عمر بن الخطاب ٠‏ فاقبلا إلى عمر ‏ ققال اليهودى : اختصمنا آنا وهذا إلى محمد 
فقضى عليه فلم يرض بقضائه : وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بى فجئت إليك معه . فقال 
عمر للمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال لهما : رويد حتى أخرج إليكما . فدخل عمر وأخذ 
السيف فاشتمل عليه . ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى برد . وقال : هكذا أقضى 
لمن لم يرض يقضاء الله وقضاء رسوله , وهرب اليهودى ونزلت هذه الآية . وقال جبريل : 
إن عمر فرق بين الحق والباطل . فسمّى الفاروق ٠‏ . 

وقد أوردها ايضا فى أسباب النزول ( ص ١18‏ ) وكذا أوردها القرطبي فى تفسيره 
( ترككمع). 


00 
٠ ١.١‏ حورو ح جوت هت و و يرصح وحمو وحوح 

رسول الله قام عمر وجاء بالسيف يشهره فى وجه المنافق وهو 
يقول : مَن لم يَررْضّ بقضاء رسول الله فذلك قضائى فيه . 

إذن : فهؤلاء يقولون : «آمنا بالله وبالرسول وأطعنا .. 59) » [النور] 
عملى ::والإيفان يقتضى أن تجىئء الاغمال على وفق منطوق الإيمان.. 
فهذا منهم مجرد كلام , أما التطبيق : ثم يتولئ فريق منهم من بعد 
ذلك .. 40580 [النور] والتولى : الانصراف عن شيء كان موجودا إلى 
شىء مناقض 9 وما أوللئك بالمؤمنين 60 »4 [النور فما داموا قد 
تولوا فهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا . 


غروب: ,ب دع ممع 


7 م ودع عإري” > لا.ءو 4. 
2 وإذاد الإلىائلوورسوليء بكم بهذا فر مهم مون () 
م 2 س4 ل أ . ص 
دكن لكل وله معنن (ه) © 


المراد ما كان من أمر بشر واليهودى ؛ وقد أعرضا عن حكم يله 
بوسولة .روزن نان ]عراش المنافق والادسافتالكية لااتزيد قيبزقة 
ساحة اليهودى ؛ لأنه ما رضى بحكم الله إلا لأنه واثق أن الحق له 
ووائق أن رس ول الك #يلِ لن يحكم إلا بالحق ٠.‏ حتي وإنْ كسان 
إنما لمصلحته الشخصية . لذلك يقول تعالى يعدها إن, 
عد 8-2 + عه واي سرس 4 > سد 24و مر 
2 ف قلودهم مَرض وارتابو ام يخافوت أ نيحف الله عَليَوِم 
مه عقر م 1 ار مي ع صر 
ورسولة ,بل وليك ه مالظ امو (ه) #ه 
)١(‏ الحيف - الميل فى الحكم والجور فيه . حاف يحيف : جار وظلم . [ القامفوس القويم 
6/١‏ ]2 





اكد 
226+ وحمت صضصصصس ا 
والعجيب أن تعيش بالجارحة لا تدرى بها طالما هى سليمة صحيحة , 
فإذا أصابها مرض تنبهت إليها . وأحسست بنعمة الله عليك فيها حال 
سلامتها . 
وأ ارقبا ٠‏ 22 4 زالن لنور] يعنى : شكُوا فى رسول الله « أم يَخَافُونَ 
أن يحيف الله عليِّهم ورسوله.. 423 [النور] يعنى : يجور ويظلم ابل 
أونّدتك هم الظالموة 9 4 [كنير] أى : لانفسهم أولا , وذلك منتهى الحيق 
- ن يظلم الإنسان نفسه ؛ لى ظلم غيره لَقلْنا : خير يجلبه لنفسه , لكن ما 
الخير فى ظلم الإنسان لنفسه ؟ ومن ظلم نفسه لا تَلّمّهُ إن ظلم الآخرين 
والحق - نباوك وتعالى - حينما يعاقب الظالم ٠‏ فِذلك لمصلحته 
عق 9 يماديى قن اظليد ويجر ظى كفنيه جواء عد اتفتد أ > 
|! لحق. سبحانه. يمنّيه بجزاء خير . 
ثم يأتى السياق بالمقابل : 
١‏ ا ل سي سير 111 عر لا 
82 إنَما من قول الْموم: مين إذادع وال لاله ورسولد 2 نمم 
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نيول سينا امناو ولك هم هم الْمَنِْحُونَ () د 

فعما مف قد آمنت ...والإيمان لا يكون اع بس شيك 
يدوه الحو ٠‏ فعليك أن تحترم اختيار نفسك بأن تطيم هذا 
الاختيار . وإلا سفهت رأيك واختيارك ٠‏ لذلك كان حال المؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا : سمعنا واطعنا . 

ولو تأملت الكون من حولك لوجدت يسير على هذه القاعدة . فما 
دون الإنسان فى كون الله مسيّر لا مُخيّر ٠‏ وإن كان الأصل أنه خَيّر 
ا 000 


اود 
حر ١‏ كت مصلحصوحص و وص و وح و وج 
أولة » فاختار أن يكون مسير؟ هن البداية ٠‏ وازاح نفسه ؛ كما قال 


سبحاته : 
( إنًا عرضنًا الأَمَانَةَ على السّمسوات والأرض والجبال فَأَبِين أن يحملنها 
وأشفقن منها 402 [الأحزاب] 


وتصدير الآية الكريمة ب ( إنما ) يدل على أنها سبقها مقابل , 
نا المقابل فلل الظلدن انيجي منققنا #المخاقاين افرخدو1 وردوا 
حكم الك ورسوله ؛ والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا . كما تقول : فلان 
كسول إنما أخوه مُجِدٌ . فقول المنافقين أنهم لا يقبلون حكم الله 
ورسوله , أما المؤمنون فيقبلون حَكُم الله ورسوله . 

ومعنى ف سمعنا وأطعنا ٠‏ © #4 [التور] يعنى : سمعنا سمعا واعيا 
نقبه إجناية وطاعة :ل مبيؤة أن يصدل: اموق إلى اقلخ السام نون 


اس ف ويه . 


ويقول تعالى فى موطتع آخر «وإذا سمعوأ ما أنزرل إلى الرُسول 
ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق .. 622 # [الماشة] 

فالسمع له وظيفة : وهو هنا بمعنى : أجبنا يا رب + وصممنا على 
الإجابة . وهذا وعد كلامى يتبعه تنقفيذ وطاعة . مثل قولنا فى 
الصلاة : سمع الله لمن حمده , يعنى : أجاب الله من حمده . 

«وأولديك هم المقلحون 20 © [النور] المفلحون : الفائزون الذين 
بلغوا درجة القلاح ؛ ومن العجيب أن يستخدم الحق سبحانه كلمة 
الفلاح . وهى من فلاحة الأرض ؛ لأن الفلاحة فى الارض هى أصل 
الاقتيات . وكل مَنْ أتقن فلاحة أرضه جاءت عليه بالثمرة الطيبة , 
وزاد خيره . وتضاعف محصوله ٠‏ حتى إن حبة القمح تعطى سيعمائة 
حبة ٠‏ فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعالى تعطى من يزرعها كل 





هذا العطاء . فما بالك بخالق الأارض كيف يكون عطاؤه ؟ 


0 لهم ويس الله ويَتّقَهِ 
جك مالم روك 2 4ه 


كان سيدنا الشيخ موسى شريف - رحمه الله ورضى الله عئه - 
يدرس لنا التفسير ٠‏ قلف جاءت هذه الآية قال اسمعوا هذه برقية 
من الله تعالى : ومن يطع الله ورسوله ويخْش الله ويتقه نه فأوتئك م هم 
الفائزون 3 © [النور] فلم تَدَع هذه الآية حكْم) من أحكام الإسلام إلا 
حافت به فى هذه البرقية الموجزة التى جمعت المنهج كله”". 

ومعنى بطع الله ورسوله ٠٠‏ 239 © [النور] آمن بالله وأطاعه وصدق 
رسوله ويخش الله ٠٠‏ 99) © [النور] أى : يخافه لما سبق من الذنوب 
«(ويتقه . 9©) 4 [النور] فى الباقى من عمره ط فأُوْك هم الْقائزُونو 4 
[النور] وهكذا جمعت الآيةٌ المعانىّ الكثيرة فى اللفظ القليل الموج . 

ومعلوم أن التعبير الموجز أصعب من الإطناب والتطويل ٠‏ وسبق 
أن ذكرنا قصة الخطيب الإتجليزى المشهور حين قالوا له : إذا طْلب 





)1 ذكر القرطبى فى تفسيره ( 485/3 ) أن عمر بينما هو قائم فسى مسجد النبى 6ك وإذا 
رجل من دهاقين الروم على راسه وهو يقول : آنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد إن محمنا 
رسول الله . فقال له عمر : ما شأنك ؟ قال : أسلمت لله . قال هل لهذا سبب ؟ قال : ثعم 
إن قرأات التوراة والزبور والإتجميل وكثيرا من كتب الأنبياء ٠‏ فسمعت أسيرا يقرا آية من 
القرآن ج.مع فيها كل ما فى الكتب المتقدمة كوس فود صب وديا : ما 
هذه الآية ؟ قال : قوله تعالى « ومن يطع الله بم ذ فى الفرائض « ورسوله بم فى 
فويض اله 4 فيا مشي من مسر وله 4 قم يل من مره( شيك هم او 
والفائئز من نجا من الثار وادخل الجنة . فقال محمر : قال ل النبى في : " أوتيت جسوامع 


. ٠ الكلم‎ 


وه الاو 
هت صم7ْححم صصص محص حص محص مص حبحه 

متك إعدان: خطاب أتلقية فى ريع ساعةافى كم تفده ؟ قنال2 فى 
النبوع, هلوا دهان كأن فى تس ماعة ؟ قال افده فى قلات 
يام : قاقوا: فإذا كان فى .سافة ؟ قال :: أعده فى يومين:: قالوا : 
فإن كان فى ثلاث ساعات ؟ قال : أعده الآن ». 

وقالوا : إن سعد باشا زغلول رحمه الله أرسل من فرنسا خطابا 
لصديق فى أربع صفحات قال فيه : أما بعد , فإنى أعتذر إليك عن 
الإطناب ( الإطالة ) ؛ لانه لا وقت عتدى للإيجاز . 

وبعد أن تحدّث القرآن عن قَوَل المنافقين وعن ما يقابله من قول 
المؤمنين وما ترتب عليه من حكم فأوتدتك هم الْقائرُون 9ت 55 © [النور] 
له لان دكن التفائل. تنظوي اليقائل :<: كما قالواا والعنف يهن حدة 
ألْضِدٌ - بعدها عاد إلى العديف عن التفاق والمتافقين + فقال سبحاتة : 


00 ل ب ص رد يل 
ره م وأطا ةرو قة ترا - م - ىر 34 بيس 


القسم : هى اليمين والحلف جوالاساح يقس الاق المقسم عليه 
يريد أن ميكنكة اتنشاظي بطل أن المقسم عليه حق موكلا لم يسمي 
سسا في لقنس ٠‏ إنما 9< جهد أيمانهم .. (37) # [النور] يعنى 
لقا وآكوًا يمتكوئ العهد فى القسد كلع يقل لعيهم + وعياة امن 3 
أبى ٠‏ إنما أقسموا بالله » وليس هناك قسم أبلغ من هذا القسم . لذلك 
يقول النبى يلي  :‏ مَنْ كان حالفا فليحلف بالك ؛ أى ليصمت »"! 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 551/5 53871 11٠١8‏ ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( ١167‏ ) كتاب الأيمان من حديث عبد الله بن مسعود . وفى لفظ مسلم أن 
أبن مسعود أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بابيه فناداهم رسول الله جه . ألا 
إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفو! بآبائكم ٠‏ فمن كان حالف فليطف بالل أو ليصمت » 


بي 50+00040-0102ص2222:2:2 عا 

فلما أقسموا بالله للرسول أن يخسرجوا من بيوتهم وأولادهم 
وأموالهم إلى الجهاد مع رسو الله فضح الله سرائرهم , 
وكشف سترهم ٠‏ وأبان عن زيف نواياهم كما قال فى آية 
عله : 8 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بَيْتَ طائفة منْهمْ غَيْرَ الذى 

٠.‏ 69 # [النساء] 

وتأمل دقّة الاداء القرآنى فى : ظبَيْت طائقَة مَنْهم .. 69 4 
[النساء] وهذا احتياط ؛ لآن منهم أنَّاسا يراود الإيمان قلوبهم ويفكرون 

أن يُخلصوا إيمانهم ونواياهم لله تعالى . ويعودوا إلى الإسلام 
الصميع . : 

والقرآن يفضم أمر هؤلاء الذين يُقسمون عن غير صدق ة فى القسم , 
كمن تعود كثرة الحلف والحنْث فيه : لذلك ينهاهم عن هذًا الحكف : قل 
لأ تققفسموا .. )4 [النور] ولا يمكن أن ينهى المتكلمٌ المخاطب عن 
القسم خصوصا إذا أقسم على خير ‏ لكن هؤلاء حانثون فى قسمهم , 
فهى كعدمه . فهم يُقسمون باللسان , ويخالفون بالوجدان 

وقوله تعالى : #إطاعة معروفة .. 69 © [النور] يُشعر بتوبيخهم ؛ كانه 
يقول لهم : طاعتكم معروفة لدينا ولها سوابق واضحة , فهى طاعة 
باللسان فحسب . ثم يؤكد هذا المعنى فيقول : «إِن الله خبير بما تعملون 
55 © [النور] والذى يؤكد هذه الخبرة أنه يفضح قلوبهم ويفضم نواياهم . 

والعجيب أنهم لا يعتبرون بالأحداث السابقة . ولا يتعظون بها , 
وقد سبق لهم أنه كان يجلس أحدهم يُحِدث نفسه الحديث فيقضح الله 
ما فى نفسه ويخبير به رسول الله ٠‏ فيبلغهم بما يدور في نفوسهم ٠‏ 
كما جاء فى قول الله تعالي + وزإكوارة فى أضهم آر3 030 لذ بن 
قزل .. (4672 [المجادلة] 





اد 
١ ١ ١ ١2‏ س2 +9 سا اس + ست 22 622092942929929 
ومع ذلك لم يعتبروا ولم يعترفوا لرسول الله بأنه مؤيّد من الله , 
وأنه تعالى لن يتخلى عن رسوله . ولن يدعه لهم يخادعوته 
- 
ويغشونه ؛ وهذه سوابق تكررت منهم مرات عدة : ومع ذلك لم ينتهوا 
عما هم فيه من النفاق , ولم يُخلصوا الإيمان لله . 
وبعد هذا كله يوصى الحق تبارك وتعالى نبيه يَكلِ أن يبقى 
عليهم ؛ وألاً يرمى ( طوبتهم ) لعل وعسى , فيقول عز وجل : 


مولت وَولرْئنا 
ىه 7 2 الى عار 0-5 برج رس يرل 
ميسكم تيم ووم ع 
ِلَّابْكَمْالْضِيت ©) #» 
وكأنه تعالى لا يريد أن يُغلق الباب دونهم . فيعطيهم الفرصة : 
دوو سلاعة 3 ١و‏ متسر طاغة لرمسولة:. و الشركة لامر ؟ ولك 
لأنهم عبادة واحلقه 1 


2 و يماعانه ماحل 


وكما ورد 0 الحديث الشريف : #8 لله أفرح بتوية عميدد من أحدكم 
وقع على بعيره وقد أضله فى فلاة .. 3 

وتلحظ فى هذه الآية تكرار الأمر أطيعوا «أطيعرا الله وأطيعوا 
ريون .. 9ه6) 4 [النور] وفي آبات 5 يأنى الأمر مرة واحدة . كما 
فى الآية السابقة : ومن يطع الله ورفسولة .. 69 4 [النور] ٠‏ وفى : 
أطيعوا الله ورسولة 0 [الأنفال] وفى «من يطع الرسول فقد أطاع 
الله .. 89 # [النساء] أى : أن طاعتهما واحدة . 
)١(‏ حديث متفق عليه . إخرجه البخارى فى صحيحه ( 7504 . 3525 ). وكذا مسلم فى 


صحيحه ( 418/!؟ ) من حديث عبد الله بن مسغون . والقلاة الصحراء الواسعة الى قليت 
غن الزرع والإنبات . 


وح+وك ته و رج وج وو وج بج بج وه وح مرا 

قالوا : لأن القرآن ليس كتاب أحكام فحسب كالكتب السابقة ؛ إنما 
هى كتاب إعجاز , والاصل فيه أنه مُعْجِز . ومع ذلك أدخل فيه بعض 
الأصول والأحكام . وترك البعض الآخر لبيان الرسول وتوضيحه فى 
الحديث الشريف . وجعل له ككل حقا فى التشريع بنص القرآن #وما 
آتاكم الرُسول فَحذوه وما تهاكم عنهُ فانتهوا .. 0 » [الحشر] 

والقرآن حين يُورد الأحكام يوردها إجمالا ثم يفصلها رسول 
ال ويد . فالصلاة مثلاً أمر بها الحق - تبارك وتعالى - وفرضها. 
لكن تفضضيلها جاء فى السنة النبويّة المطهرة . فإن أردت التقصيل 
فانظر فى السنة . 

لس ااا وا 
مادة خاصة 0 تنظم مثل هذه الأمور 1 وتضسع لهم اللوائح 
المحظية للعطل:. 

وذكرنا أن الشيخ محمد عبده سأله بعض المستشرقين : تقولون 
فى القرآن ما فرطا فى الكتاب من شىء .. 2 » [الانعام] فهات لى 
من القرآن : كم رغيفا فى إردب القمح ؟ فما كان من الشيخ إلا أن 
أرسل لاحد الخبازين وسالة هذا السؤال فاجابه : فى الإردب كذا 
رغيف . فاعترض السائل : أريد من القرآن . 

فردٌ الشبيخ : هذا من القرآن ؛ لأنه يقول ٠‏ © فاسألوا أها ل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون 5 4 [النحل] 

فالآمن الذى يدس فيه حكم من الله وحكم من زسول.اله : كالصلاة 
مكلا : إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوقوتا 69 #4 [النساء] 


انق 
:0 .21+ي2+929 0و محصفحه 


وق السديم :+ لالتلا عقاف النية 5 


متواردان علو أمر واحد ' فجاع 0 بالطاعة واحدا : 


أما فى مسائل عدد الركعات وما يُقَال فى كل ركعة وكؤنها سرا 
ال .جور كلها مسال .يوقا رسول لقا [نك :+ وناك اط ةنك قن 
إجمال التشريع أن الصلاة مفروضة , وهناك طاعة خاصة بالرسول 
فى تفصيل هذا التشريع ٠‏ لذلك ياتى الأمر مرتين ف أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول .. 639 © [النور] 
كما نلحظ فى القرآن : ا وأطيعوا الرسول. .0559 #[النور] هكذا فحسب . 
قالوا : هذه فى المساتئل التى لم يرد فيها تشريع ونَّصْ , 
فالرسول فى هذه الحالة هى المشرّع ؛ وهذه من مصيزات النبى 46 
عن جميع الرسل . فقد جاءو!ا جميعا لاستقبال التشريم وتبليغه 
للناس , وكان يَكيِخِ هى الوحيد الذى فُوْض من الله فى التشريع . 
دعو ا ا 
(2) © [النور] لأنه تعالى أعلم بحرص النبى على هداية القوم 
أنه يجهد نفسه فى دعوتهم الرعيا ع الة وار عدوي قر ا 
باخع نفك ألا يكونوا مؤمنين 0 4 [ [الشعراء] وكأن السق سد تباررك 
وتعالى - يقول لنبيه : قل لهم .وادعهم مرة ثانية لتريع نفسك 9 قل 


عسي جم و ةل سب سب مس لد ان ا لي 1_1 

)١(‏ تنصام الحديث : ١‏ من أقامها فقد أقام الدين . ومن تركها فقد هدم الدين ٠‏ قال الحافظ 
العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء ( ١ : ) 141/١‏ رواه البيهقى فى الشّعب بسند ضعّفه 
من حديث عمر + وقال الملا على القارى فى ١‏ الأسرار المرفوعة ٠‏ ( حديث 51/8 ) : ٠‏ قال 
إبن الصلاح فى ه مشكل الرسيط ٠ : ٠‏ إنه غير معروق ٠‏ . وذكره السيوطى فى الدرر 
المنتثرة ( ح قلالا ) . 


انر 
تمص ص بحص بعص صمح ص وح ح موحت ره 

أطيعوا الله وأطيهوا الرسول .. 469 [النور] وإن كنت غير مكلف 

ومعنى : إفإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ٠٠‏ 29) © [النور] 
أى : من الله تعالى , فالرسول حمل الدعوة والبلاغ ؛ وأنتم حملتم 
الطاعة والاداء . فعليكم أن تُؤدُوا ما كلّفكم ال يه . 

«إوإن تطيعوه تهتدوا .. 59 4 [النور] نلحظ أن المفعول فى ون 
تعر ة .. (22) © [النور] مفرد . فلم يقل : تطيعوههما . لتناسب صدر 
الآية « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. 62 © [النور] ذلك لأن الطاعة هتنا 
فسن ماسم فق فى لقاعة ولس 

وقوله : «إوما على الرسول .. 469 [النور] تكليفا من الله «إلاً 
البلاغ المبين 29 © [النور] المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعى 
لتعطيع عركة العيدة:. 

ثم يقول الحق سبيحانه'' 


)١(‏ سبب نزول الآية : مكث رسول الله و بمكة عشر سنئين بعدما أوحى الث إليه خائفا هو 
وأصحابه يدعرن إلى الله سبحاته سر وعلانية , ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا بها 
خائفين ٠‏ يصيحون فى السلاع ريمسون قى السلاح . فقال رجل من أصحابه : يا رسول 
لفاس عيكي طون يور حابس ميو وس بيه معام ٠‏ فقال رسول الل وك : لن تقبثوا إلا 
يسيرا حتى يجلس الرجل مذكم ة فى الملا العظيم محتبيا ليست فيهم حديدة ٠‏ وآنرّل اك 
تعالى طرق كلا كل لتو ماكر شير تدان .. (6 4 [النور] إلي آخر الآية 2 فاظهر 
الله تعالى نبيه على جزيرة العرب . قوضعوا السلاح وامتوا ثم قيض الله تهالى نبيه 
فكانوا آمنين كذلك فى إمارة أبى بكر وعسر وعثمان رضى الله عنهم حتى وقعوا فيما 
وقعوا فيه وكفروا النعمة فادخل الله عليهم الخوف وغيّروا فقيّر الله بهم . رواه الربيع 
ابن أنس عن أبى العالية . أورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص 1848 ) ٠‏ وابن كثير فى 
تفسيره ( ١ ) 7١1/7‏ والقرطبى فى تفسيره ( 4458/1 ) . 





انود 





١١ 
وَعَدَأهدالْينَمامثوأو تكد وحو أو‎ 

لسعملةة دحت ينمدم لزيد كما تخت ا 
ب ىل 


ولبَدَمم نب ا 00 لاجفروركدى 
ديم عر و 54 لك يكم 1 ليث © 4 


فى أول الحديث عن سورة النور قلنا : إنها سميّت بالنور ؛ 
ا عبرم اب ووه الايد اسار ره يه 
القيم . وما دمنا تطفىء أنوارنا الحسية حين يظهر نور الله فى 
الشمس ٠‏ يجب كذلك أن نطفىء أنوارنا المعنوية حين يأتينا شرع من 
الله . 

فليين. لعن راي امع :شرع الله اتلك الآن الشيالق.. عاق وهل 
يريد لخليفته فى الارض أن يكون فى نور حسئ ومعنوى ٠‏ ثم ضمن 
له مقومات بقاء حياته بالطعام والشراب شريطة أن يكون من حلال 
حتى تبنى خلاياه وتتكون من الحلال فيسلم له جهاز الاستقبال عن 
اب وجهاد الإرسال إن اراد المسعاء:. 

وفى الحديث الشريف : « أيها الناس ل الله طيب لا يقيل إلا 
طيبا ٠‏ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ٠‏ فقال ٠‏ «ينأيها 
اسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحا إِنَى بما تعملون عليم 9 4 
[المومتون] وقال «يأيه الذين آمنوا كلوا من طَيّبَاتَ ما رزفناكم .. 
099 © [البقرة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وَعَذّى 





ال 
+2222:023+22299:26+ > حص 


بالحرام فأنى يُستجاب لذلك ,!") 

فهذه أجهزة معطلة خربة أشبه ما تكون بالراديو الذى لا يحسن 
استقبال ما تذيعه محطات الإذاعة ٠‏ فالإرسال قائم يستقبله غيره . أما 
هى فجهاز استقباله غير سليم . 

فإذا ضمنت سلامة تكوينك بلقمة الحلال ضمن الله لك إجابة 


الدعاء . وفى الحديث يقول النبى يي لسعد بن أبى وقاص رضى الله 
عق + أطن تظملكد كن مستحفات النتضة 12 


ثم ضمن الله للإنسان صَقومات بقاء نوعه بالزواج لاستمرار الذرية 
لتستدمر الخلافة فى الآارض ظافانة انغايفة: ثم سدقت السسورة مسر 
ناكم :ان 'تجقرنوا علج اعرلقن قنامن: أن ترس التمسحاتف الى هلدا 
البيوت دون استئذان . حتى لا تطلعوا على عورات الناس .. إلخ . 
فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد سلامة المجتمع وسلامة الخلافة 
فى :الازيطن:.. وكل قله الاستقاد واتسطاتى نس فل هده الأنة. 


» عوش هى 


وعد الله ؛ الْذِين آمنوا منكم وَعمِلُوا الصالحات ليستخلفتهم فى 
الأرض. ٠‏ 469 [لفور] فسن فعل ذلك كان أهلاً للخلافة عن الل : إنها 
انفلك" عن السسية:.. 5ل قري لعي 


)١(‏ اخرجه مسلم فى صديحه ( ٠١١9‏ ) كتاب الزكاة : وأحمد فى مسنده ( 558/7 ) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٠‏ ) من حديث ابن عباس قال : تليت عند 
رهواك اذه و « بنأيها الناس كوا مسًا في الأرض حلالاً طَيْبًا. -(652 # [البقرة] فقال سعد : 
يا رسول الله ادع الله آن يجهلني مستجاب الدعوة , فقال ييل : : يا سعد . أطب مطعمك 
تكن مستجاب الدعوة . والذى نفس محمد بيده . إن العبد يقدذف اللقمة الحرام في جرفه 
ما يتقبل منه العمل أربعين يوما . وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ٠‏ . قال 
الهيثمى : ٠‏ روآأه الطبراتى فى الصغير وقيه من لثم أعرقهم . 

(؟) القث : الردىء من كل شىء . ولحم غَث : مهزول . [ لسان العرب - مادة : غثث ] 





لبد 
2 »0999-5422© 
ايام كيف كانوا يُعذّبون ويضطهدون ٠‏ ولا يجرؤ أحد على حمايتهم 
حتى اضطروا للهجرة إلعئن الحيبشة وإلى المدينة ٠‏ وقد قال تعالي : 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفستون 9 4 [العنكبوت] 
وهؤلآء الحنمابة هم الذين حملوا للدنيا حتشاعل الهداية «وساحوا 
بدعوة الله فى أتحاء الأرض ٠‏ فلا بد أن دربوا هذه التربية القاسية , 
وأن يمتحنوا كل هذا الافتحان ؛: وهم يعلمون جِيدا ثمن هذه التضحية 
وينتظرون أثوايها من.أذ :+ فامل الحق يدفعون الشمن ]و9 آما آفل 
الميادىء الباطئة فيقيضون الثمن أولاآ قميل أن يتحركوا فى اتجاده 
الخليفة ليكون آهلاً لها . 
لذلك قال سسيحاته : : وعد الله ..  )25(‏ [التور) والوعد : بشارة 
بخير لم يأت زمته بعد . حتى يستعد الناس بالوسيلة له » وضده 
الوعيد أو الإققار قفد ارجات زمية يد ٠‏ لتكون هناك فرصة 


8 


للاحتياط وتلافى الوقوع فى أسبايه . 

وما دام الوعد من الله تعالى فهى صدق ؛ كما قال سبحانه : 
ف ومن أصدق من الله قبلا 679 4 [النساء] وقال سيحائه 8 ومن أوفئ 
بعهده من الله 659 4 [التوبة]: 

والذى يفسد على الناس وعودهم ٠‏ ويجر عليهم عدم الوفاء أن 
الإنسان متغير بطبعه متقلّب ٠‏ فقد يعد إنسانا بخير ثم يتغير قلبه عليه 
فلأديقى أله يما وعن وقد _ناتي كن الوفاء فلك يقن طن ٠‏ أما الحق 
- تبارك وتعالى - فلا يتغير أبدا » وهو سبحانه قادر طني الوفاء بما 
وعد به . فليست هناك قوة أخرى تمنعه , فهو سيحانه وآاحد لا إله 
غيره ؛ لذلك فوعده تعالى ناجز . 


التو 
222 222+ جوت حموح هده ص 

وعد الله لين آمنوا منكم وعملوا الصالحات . .62 4 [التور] قلنا : 
إن الإيمان الذى يقوم على صفاء الينبوع والعقيدة ليس مطلويا لذاته , 
إنما لا بد أن تكون له ثمرة ٠‏ وأن يرى أثره طاعة وتتفيذا لأوامر الله : 
فطالما آمنت بالل فنقذ ما يآامرك به . وهناك من الناس مَنْ يفعل 
اسن : ٠‏ لكن ليس من منطلق إيمانى مثل المنافقين الذين قال ال 
فيهم : #قالتٍ الأعراب آمنا . 69 [الحجرات] فَردٌّ الله عليهم : #قل لم 
تؤمنوا ولدكن قُوُوا أملَمنًا. .469 [الحجرات] يعنى : خضعنا للاوامر , 
لكن.غن غيز إيمَان ٠.‏ .إذن- فقينة الآيمان أن تُتقّذ مطلومة . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى 9 والعصر © إن الإنسان لفى 
خسر إلا الذين آمنوا وعمنُوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر رح 4 [العصر] 

فبماذا وعد الله الذين آمنوا ؟ « لَيِسِسَخلفهم فى الأرض . © 
[النور] وهذه ليست جديدة 2 فقد سبقهم أسلافهم الأوائل ص كس 
استخلف ؛ الذين من قبلهم. 69 © [النور] . فاسة_خلاف الذين آمنوا ليس 
بدعا ؛ إنضا هو أفر مشاهد فى مواكب الرسل والتبوة ومشافد فى 
المسلمتين الأؤائل من السنتساية الذين أزذوا وعذيوا اسطوةف 
وأخرجوا من ديارهم وأولادهم وأموالهم ولم يَوؤْمَّروا برد العدوان . 

حتى إن رسول اله كيِ حينما قدم المديئة فى جمُّع من صحابته 
استقبله الانصار بالحفاوة ٠‏ واحتضنوا هؤلاء المهاجرين . وقعلوا 
معهم نموذجا من الإيثار ليس له مثيل فى تاريخ البشرية . وهل هناك 
إيثان اعظع من ان يعر الانصارى زوجاتة على المفهاجر يقول : 
اختر إحداهما أطلّقها لك . إلى هذه الدرجة فعل الإيمان ينفوس 
الاتضاو . 





و و 
56 0)0-0690955049525202- 04س 9 ا ست 9 سا سمه 

ولما رأى قار قريش ما صَتعه الاتصار مع الفهاجرين توقدوا 
نار : كيف يعيش المهاجرون فى المدينة هذه العيشة الهذية وتكتلوا 
جميعاً ضد هذا الدين ليضربوه عن قوس واحدة » وتآمروا على القدوة 
ليقضوا على هذا الدين الوليد الذى يشكل أعظم الخطر عليهم . 

حتى إن الأمر قد بلغ بالمهاجرين والأنصار أنهم لا يبيتون إلا 
حتى أن اعنم السحهاية يقول لأاخنواته : أترون انا تعيق نتن ثامن 
ونطمئن ولا نبيت فى السلاح ونصبح فيه : ولا نخشى إلا الل ؟ 
يعنى : أهناك أمل فى هذه الغاية ؟ 

وآخر يذهب إلى رسول الله ب يقول : يا رسول الله آيد الدهر 

فيقول النبى كل بلسان الواثق من وعد ربه ٠‏ وليس كلام قد يكذّب 
فيما بعد : « لا تصبرون إلا يسيراً ٠‏ حتى يجلس الرجل منكم فى الملأ 
الفظيم محتبي) ليست فيه حديدة »'" يغتى : فى الملا الواسع ::والاختباء 

وقد قال ين : + إن الله زوى لى الأرض ٠‏ فرأيت مشارقها 

َ مم و 2 3( 
ومغاريها . وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها ٠‏ . 

ومعنى « إن الله زوى لى الأرض ٠»‏ معلوم أن للإنسان مجال رؤية 
يلتقى فيه إلى نهاية الافق . أمّا الارض ذاتها فواسعة ٠‏ فزويّت الارض 
لرسول الله يعنئ : جمعت فى زاوية . فصار ينظر إليها كلها . 


)١(‏ أورده اين كثير فى تفسيره ( ؟/١١٠)‏ سبباً فى نزول الآية مرويا عن أبى العالية 
(؟1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5865 ) كتاب الفتن ؛, وأحصد فى مسنده ( 8/9لا؟ , 584 ) 


من حديث ثويان رضى الله عله . 


ور انول 
49+ 0229جج صوص ص نصح در 
إذن : فهم فى هذه المرحلة يشتهون لمن وهدوء البال ٠‏ وقد قال 
تعالى عنهم فى هذه الفترة : 8 وزلزلوا حتَئ يقول الرّسول وَالّذِين آمنوا 


معه مت فصر الله .. 59 4 [البقرة] 
وفى غمرة هذه الشدة وقمة هذا الضيق تقل 0 
طإسَيهزم الجمع ويولون ادير 469 [القمر] حتى ) إن الصحاية 


باو سا الم 
وهم فى مكة فى أشد الخوف لا يستطيعون حماية أنفسهم . 
لكن بعد بدر ويعد أن رأى ما نزل بالكفار قال : صدق الث 
«( سيهزم الجمع ويولُوت الدب 9© 4 [القمر] 
ثم ينزل الله تعالى على رسوله وةٍ بعض الآيات التى تُطمثن 
المؤمنين وتصبرهم ٠‏ «أولم يروا أنَا نا نأتى الأرض نتقصها 1 والله 
يحكم لا معقب لحكمه ..9© 4 [الرعد] 


فاطمتئنوا 2 فكل يوم ننقص من أرض الكفر . ونزيد فى أرض 
الإيمان . فالمقدمات فى صالحكم , ثم يأتى فتح مكة ويدخلها 
التبى 485 فى موكب مهيب مطاطتا راسة + تواضع) لمن أدخله : مظهز) 
م القت ناقة 8 , 1 1 
حتى إن أبا سفيان لما رأى رسول الله يَيِ فى هذا الموكب يقول 
للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيم) . فيقول العباس : إنها 
النبوة يا أبا سفيان'”' . يعنى : المسألة ليست ملكا إنما هى بشائر 
أبى سفيان في فتح مكة وهو مع العياس عم رسول الل يد . فقال : ما لاحد بهؤلاء قبل 


ولا طاقة . وال يا آبا الفضل . لقد أصبعح ملك ابن آخيك الغداة عظيم) . قال : قلت 
يا أبا سفيان ؛ إنها النبوة . قال : فنعم إذن . 


ور لو 
.2922421 9+ 2+5 > بجت © وج22 

النصر لدين الله وظهوره على معقل الأصنام والاوثان فى مكة . 

ثم يذهب إلى خيبر معقل أهل الكتاب من بنى قَيتُفَاعَ وبنى 
النضير وبنى قريظة وينتصر عليهم ؛ ثم تسقط فى يده البحرين 
ومجوس هجر , ويدفعون الجزية . 

بعد ذلك يرسل يي كُتبه إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
الإسلام ٠‏ فيرسل إلى النجاشى ملك الحبشة ؛ وإلى المقوقس ٠‏ وإلى 
هرقل , وإلى كسرى . وتاتيه الهدايا من كَل هؤلاء  .‏ 00 

تون ابد الاستلاضى والؤفةه يوعد الك تمالى العليدة زعول ل 
فإن كان المد الإسلامى قد شمل الجزيرة العربية على عهد رسول الل , 
فإنه تعذاها إلى شتى أنحاء العالم فى عهد الخلفاء الراشدين . حتى ساد 
الإسلام العالم كله ء وأظهره الله على أكبر حضارتين فى ذلك الوقت : 
حضارة فارس فى الشرق ؛ وحضارة الروم فى الغرب فى وقت واحد . 
ويتحقق وعد الله للذين آمنوا بأن يستخلفهم فى الأرض . 

وبعد وفاة رسول الله يَكِْدَ تتحقق النبوءات التى أخبر بها . ومنها 
ما كان من أمر سراقة بن مالك الذى خرج خلف رسول الله فى رحلة 
الهجرة يريد طلبه والفوز بجائزة قريش , وبعد أن تاب سسراقة وعاد 
إلى الجادة عن الصحابة يعجبون 'لدقة ساعدية ويصفوتهما:يما يدعو 
الى الشضلة 6353 اقول عن سافتقض سزاقة كك وما اقل 


0١ 
1 سوارى كسرى ؟‎ 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 770/7 ) أن عمر بن الخطاب أتى بقروة كسرى فوضعت بين 
يديه وفى القوم سراقة بن مالك قال : فأآلقى إليه سوارى كسرى بن هرهز فجهلهها فى يديه 
فبلغا منكبيه . فلما رآهما فى يد سراقة قال : الحمد لله . سوارا كسرى بن هرهز فى يد سراقة 
أبن هالك يتن جمهم اعدولنن من'يتن هدلج وذكن الهنيث :قال السافنعى تازحهه الل وإنمًا 
البسهما سراقة لان النبى يك قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه : ٠‏ كأتى بك قد لبست سوارى 
كسرى ». 


0 
ااا ا راج رك ورور 6©6©©٠‏ 


هذه كلها بشائر ومقدمات لوعد الله يرأها المؤضنون فى أنفسهم . 
ل افيدن ياد عق وعد الله الْذين آمنوا منكم. ٠‏ 589 © [النور) يعنى : 
المساكة لن تطول:. 

كذلك أم حرام بنت ملحان'"! التى خرجت فى غزوة ذات الصوارى 
وركبت البحر ذكرت أن رسول الله وك كان ينام هناك ثم يصحو وهو 
يضحك ٠‏ فقالت له : ما يُضحكك يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ أناس من 
أمتى يركبون ربد هذا البحر ٠‏ ملوك على الآسرة أو كالملوك على 
الأسرة » فقال : ادع الل أن أكون منهم . فدعا لها فاستجاب الل 
دعادة + جرحت فى الشؤزة ٠‏ ولما ركبوا البحر الابيض أرادت أن" 


تحرج قماتي 3 


إذن : فاليشارة فى هذه الآية ليست بشارة لفظية . إنما هى 
بسثسارة واقعية لها واقع يؤيدها . قد حدث فعلاً . 


لكن . ما المراد بالارض فى ا ليمستخلفتُهم فى الأرض .42 
[النور] ؟ إذ! جاءت الارض هكذا مفْردةٌ غير مضافة لشىء فتعنى كل 
الارض ٠‏ كما فى قوله تعالى « وفنا من بمْده لببى إسرائيل اسكنُوا 


)١(‏ أخت أم سليم . أسلمت وبايعت رسول الله 8# . وكان يقيل فى بيتها وتزوجها هبادة بن 
الصامت . قال هشام بن الغاز : قبر أم حرام بقبرس . وهم يقسولون : هذا قبر المراة 
الصالحة . ٠‏ المؤمنات الصالحات لتقى الدين الحصنى توفى 455 ها . ص 59 / 6ه - 
دار البشير تحقيق عادل أبو المعاطى ٠‏ . 

(1) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ( 7١/7‏ ) بهذا اللفظ . واخرجه البغارى فى صحيحه 
(5/؟ ٠‏ - قتح البارى ) وأبو تعيم فى الحلية ( 77/7 ) بلفظ : « أول جيش من آمتى 
يغزون البحر قد اوجبوا » قالت أم حرام آنا منهم * قال : ٠‏ أنت منهم » 


ص صمح صصح محص حبوحصصمص 0و 
الأرض. . #0 [الإسراء] يعنى : تقطعوا فى كل أنحائها . « فإذا جاء 
وَعْد الآخرة.. 09 6 [الإسراء] الذى وعد الث به «جِثنًا بكم لَفيًا 6-9 
[الإسراء] يعنى : جمعناكم من الاراضى كلها ء وهذا هو الأمل القوى 
الذى نعيش عليه ٠‏ وننتظر من الله أن يتحقق . 

ثم يقول تعالى : « ولَيِمَكَتن لهم دينهم الذى ارتضئ لهم .. 62 4 
[النور] ففوق الاستقلاف فى الارض نمكن الله لهم الدين ٠‏ ومعنى 
تمكين الدين : سيطرته على حركة الحياة ٠‏ فلاا يصدر من أمور الحياة 
امر إلا فى ضوثه وعلى هديه ٠‏ لا يكون دينا مُعطلاً كما نُعطّله نحن 
اليوم , تمكين الدين يعنى توظيفه وقيامه بدوره فى حركة الحياة 
تنظيما وصيانة . 

وقوله سبحانه : « وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا .. 22) 4 [التور] 
وهم الذين قالوا : نبيت فى السلاح : وتضيح فى السلاح + فيَيدلهم 
لقة:نك هنذا الشوف أمنا :قاذ :ها تدك ذللد فعليهم أن يحافظوا على 
الخلافة هذه , وأن يقوموا بحقها « يعبدوسى لا يشركون بى شيئا ومن 
كفر بعد ذلك فأولسعك هم الفاسقون )6 4 [النور] 


ومعنى كفر بعد ذلك .. 422 [النور] يعنى : بعد أن اس تخلفه 
اه أومكة له النفن وامكة وآزال غنة أسيان لوقه . 

وقرق بين تمكين الإسلام وتمكين من ينسب إلى الإسلام , 
فالبعض يدعى الإسلام ٠‏ ويركب موجته حتى يحكم ويستتب له الأمر 
وتتتهى المسالة ٠‏ لا... لآن التمكين ليس لك ايها الحاكم ٠‏ إتما التفكين 


لدين الله . 


لخحمطعص صن جصهص بوصح بح حضصمبصحح بره 
539 
جا قصلو لكر كيين 
لول مَلّحكُمْ يمون (©) 4ه 

دائما اما يقزن. القرآن .بين هذين الركنين . وتاتى الزكاة بعذ 
الصبلاة + ذلك لآن السسلاة فى الزكن الؤهنيد للذئ فرشى امن ا 
مباشرة ٠‏ أما بقية الاركان فقد فرضت بالوحى ٠.‏ وضربنا لذلك مثلا : 
ولله تعالى المثل الأعلى بالرئيس الذى يُكلّف مرؤوسيه بتأشيرة أو 
بالتليفون , فإن كان الأمر مهما استدعى الموظف المختص إلى مكتبه 
وكلّفه بهذا الآمر مباشرة لأهميته . 

فكذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أمر بكل التكاليف الشرعية 
بالوحي ٠‏ إلا الصلاة فقد فرضها على رسول الله بعد أن استدعاه إلى 
رحلة المعراج فكدّفه بها مشافهة دون واسطة . ولما يعلمه الله تعالى 
من محبة النبى وَكِةٍ لامته قال له : أنا فرضت عليك الصلاة بالقرب , 
وكذلك أجعلها للمصلى فى الأرض بالقرب . فإن دخل المسجد 
وجدنى - 

وإن كانت اركان الإسلام ‏ خمسة : فإن الشتهادة والضلاة هما 
الركنان الدائمان اللذان لا ينحلان عن المؤمن بحال من الأحوال ٠‏ فقد 
لا تتوفتر لك شروط الصوم أو الزكاة أو الحج فلا تجب عليك . كما 
أن الصلاة هى الفريضة المكررة على مدار اليوم والليلة خمس مرات , 
وبها يتم إعلان الولاء لله دائما » وقد ورّعها الحق سبحانه على الزمن 
ليظل المؤمن على صلة دائمة بربه كلما شغلته الدنيا وجد ( الله أكبر ) 


تناديه . 


وانظر إلى عظمة الخالق ‏ عز وجل - حين يطلب من صنعته أن 





ه١٠١ ١‏ ححعووج 00-00000902092 
تقابله وتُعرض عليه كل يوم خمس مرات , وهو سبحانه الذى يطلب 
هذا اللقاء ويفرضه عليك لمصلحتك أنت . ولك أن تتصور صنمة 

تُعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيصيبها عطّب ؟ 

وربك هو الذى يناديك ويدعوك للقائه ويقول : ٠‏ لا أمل حتَّى 
تملوا »'' ومن رحمته بك ومحبته لك ترك لك حرية اختيار الزمان 
والمكان . وترك لك حرية إنهاء المقابلة متى تشاء ٠‏ فإن أردت أن 
تظل فى بيته وفي معيته فعلى الرّحب والسعة . 

ولأهمية الصلاة ومكانتها فى الإسلام اجتمع فيها كل أركان 
الإسلام . ففى الصلاة تتكرر الشهادة : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله . وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة فرع العمل . والعمل فرع الوقت ٠:‏ 
والصلاة تاخذ الوقت نفسه . وفيها صيام حيث تمتنع فى الصلاة عما 
تمتنع عنه فى الصوم بل وأكثر » وفيها حج لأنك تتجه فى صلاتك 
إلى الكعبة . 

إذنٍ : فالصلاة نائبة عن جميع الأركان فى الاستبقاء . لذلك كانت 
هى عمود الدين ٠‏ والتى لا تسقط عن المؤمن بحال من الأحوال حتى 
إن لم يستطع الصلاة قائما صلى جالسا) أو مضطجها . ولو أن يشير 
يناضيفة أى بطزفه ائ عنتى يخطزها على باله ؛: ذلك لاستعامة الولاء 
بالعيودية لله المعيود . 

والصلاة تحفظ القيم ٠‏ فتسوى بين الناس ٠‏ فيقف الغنى والفقير 
والرئيس والمرؤوس فى صف واحد ؛ الكل يجلس حسب قدومه . 





)١(‏ عن عائشة رضى اش عنها أن رسول الله يقي كان يقول - ٠‏ خذوا من العمل ما تطيقون ء 
صحيحه ( 85 ) كتاب صلاة المسافرين . 


ا ند 
«لصحمعوص جص بحص وحص ص م ممص باع 
وهذا يُحدث استطراقاً غبوديا فى المجتمع . ففى الصلاة مجال يستوى 
فيه الجميع . 
وإن كانت الصلاة قوام القيم . فالزكاة قوام المادة لمن ليست له 
قدرة على الكسب والعمل . إذن : لدينا قوانين للحياة : ولاستدامة 
الخلافة على الارض قوام القيم فى الصلاة . وقوام المادة فى الزكاة . 
ثم يقول سبحانه  :‏ وأطيعوا الرسول لَعلّكُم ترحمون 659) 4 [النور] 
وهنا فى الصلاة والزكاة خّص الرسول بالإطاعة ؛ لأنه صاحب البيان 
والتفصيل لما أجمله الحق سبحانه فى فرضية الصلاة والزكاة » حيث 
تفصيل كل منهما فى السنة المطهرة فقال : «وأطيعرا 
الرسول. ٠‏ 023 »4 [النور] 


ا تكفروأ متجومك ف لاضن 


رم 1 م اماي 
وماودمهم النارو لياس المصير لرك) #ه 
يعود السياق للحديث عن الكافرين د إل قفي اللي قن 
معجزين فى الأَرض .٠‏ 0809 © [النور] يعنى : لا تظئن , والشىء المعجن 
هو الذى يثبت العجز للمقابل . نقول : عملنا شيئاً مُعْجِن] لفلان يعنى : 
لا يستطيع الإتيان بمثله 
فإياك أن تظن أن الكافرين مهما عَلَتَْ مراتبهم ومهما استشرى 
طغيانهم يفلتون من عقاب الله . فلن ني ساق السؤز ستهم 
يذاه وإزه يعجزوه . : [تم يعلى لهم جلت ويمهلهم حت اخلاق " 


كل بي يي يي | | ل 


اند 
١.١١١‏ موص حصو بج22ج22 2225:222١‏ 
وجاء على لسان الجن : وأا ظَننا أن أن تعجر الله فى الأرضٍ ولن 
نعجزه هربا 69 4 [الجن] 
ونلحظ فى قوله تعالى 8 ومأواهم لتر 468 [النور] أنها 
عطفت هذه الجملة على سابقتها , وهى مثفية إلا تحسبن .. #69 
[النور] فهل يعنى هذا أن معناها : ولا تحسبن مأواهم النار ؟ قالوا : 
لا ء إنما المسعنى : ولا تحسين الذين كفروا معجزين فى الأرض 3 
ولبعس المصير 0©) * [النور] أى : المرجع والمآب . 
ثم ينتقل السياق إلى سلوك يمس المجتمع من داخله والاسرة فى 
أدقّ خصوصياتها . بعد أن ذكر فى أول السورة الأحكام الخاصة 
بالمجتمع الخارجى ٠‏ فيقول سبحانه : 


يتأيها لدي ءامو 
لستدزنكم لبن ملكت ا ةرم 


11 
تدس لكل لبنس 546 
و 0 1 أذورت علكك بعضحكت ل 

م هلحم لب 0 2 


ملعتا ده الأنة انان :الانتعواق ماعل الأعنوة المكونة امن الأنوية 
والأيناء « ثم الأنباع مثل الخدم وغيرهم ' والحق 2< تيارك وتعالى 6 


.] 159/١ حلم الصبى يحلم حلعا : بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم‎ )١( 


وا كبو 
حصعص صصح صصح وحصح وحص صصح ره 

يريد أن ينشىة عقد الأشوع على اهيل نأ ايكون رعس والتداة فنا 
الذين آمنوا : يعنى فإ وا ريه 1 7 

على مصلحتكم استمعو ١‏ إلى هذا الادب : 9 ليستأذنكم الّذين ملكت 
ماك | والذين لم ييلغوا الحلم منكم ثلاث مرات . ٠‏ (63) 4 [النور] 

معلوم أن طلب المتكلم من المخاطب يأتى على صورتين : فعل 
الأمن وفعل السضارع المقترتن بلام الآمر . فقوله تعالى:: 
ط(ليستأذنكم . ٠‏ (28) © [النور] يعنى : علّموا هؤلاء أن يستاذنوا عليكم , 
فق . «وليستعفف الَذين لا يُجَدُونَ نكَاحا .. 65 © [النور] يعنى : 
استعفوا . لان اللام هنا لام الأمر . ومثل : لينفق ذو سعة من 
سعته . .(07) © [الطلاق] 

وغنقا لانن فيك ع الل التعصالئ: يكتلك ده عق س ف واقل 
الآسرة . وإن كان الأمر هنا لغير المامور . فالمامون بالاستئذان هم 
ملك اليمين والاطفال السدقان : قافر الل الكبار ان يعلهوا الضغار : عنا 
وو قي :الم تيك اقللسريق ده سسوي أ ولاااي بالطلا لس عسو 
واضربوهم عليها لعشن »! 

ف اللو قي واه قف اتوي ندا 
بعد مبلغ التكليف من ربهم , إنما بلفوا مبلغ التكليف عندكم أنتم , 
لذلك انت الذى تامر وأنت الذى تتابع وتعاقب”” . 


عر الستيو :«السملاة او «الآستكقةاق الثرين افسة الدرية والتموى 





(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 181/7 ) وابو داود فى ستته ( 445 ) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصض واللفظ لأحمد . 

()) قال النشبخ ابو-يسين: ركريا الاتسسازى :هن عَكَايه :5 قتيد الرعتسن: يس :ما ريدن قن 
مكلفين ؟ قلت : الامر فى الحقيقة لأوليائهم ليؤدّبوهم . . 


كب 
2ك ١‏ 1يهُ4-ه-هه0-ه060:ه050292ل90ل0ل-0/090ل-60-090/- 
7 هٌّ م هِ . ص : 
على أمر قد يشق عليه حال كبره . إنما إن عودته عليها الآن فإنها 
تسهل عليهم عند سن التكليف ٠‏ وتتحول العادة فى حقه إلى عبادة 
يسير عليها . 
جميعا ويكثر ظاهره للخاصة من أهله فى أمور لا يظهرها على 
الآخرين ٠‏ إذن : فرقْعة الاهل والملاصقين لك أوسع . وهناك ضوابط 
الأسرة . وحرية المرء فى أسرته أوسع من حريته فى المجتمم 
الأسصدرة : 
فلا بد إذن هن ضوابط تحمى هذه الخصوصيات : وتنظّم علاقات 
الأقوك قن الآأسرة الواعية ,“كنا سيقت أشتواط تتام علاقات الأقرك 
ومعنى : «الذين ملكت أيمانكم .. 62 »4 [النور] هم العبيد الذين 
يقومون على خدمة بعض الناس وليس الأجير,لأن الأجير حر يستطيع 
أن يتركك فى أى وقت ., أما العبد فليس كذلك ؛ لأنه مملوك الرقبة لا 
حرية له ٠‏ فالمملوكية راجحة فى هؤلاء , وللسيد السيطرة والمهابة 
والّذين لم ييلغوا الحلم منكم .. 4059 [النور] هم الاطفال الصغار 
الذين لم يبلغوا مبلّغ التكليف ٠‏ ويقضون المصالح ؛ فتراهم فى البيت 
يدخلون ويخرجون دون ضابط . فهل نتركهم هكذا يطّلعون على 


وللخدم فى البيت طبيعة تقتضى أن يدخلوا علينا ويخرجوا , 





اتير 
00 © 
بعد الاستتذان : طن كمه لقخر لوعي لأنه وقت 
متصل 0 ٠‏ والانسأن فى النوم يكون حر الحركة واللباس وحين 
تضعون ثيابكم م من الطهيرة .. 69 »4 [النور] وهو وقت القيلولة ٠‏ وهى 
وقت راحة يِتَخفُف فيها المرء من ملايسه ومن بعد صلاة العشاء ُ 
حي !] وبعد العشاء النوم . هذه أوقات ثلاكة ٠‏ لا ينيفى لأحد 
ن يدخل عليك فيها إلا بإذنك . 
وانظر ا هذا الس 2د الذى يوفره لك ريك - عن وجل حتى 
9 فيك حرية فى كد الشخصية 2-0 الخاصة , وكان هذه 
ما ف بقية ارات فالكل الالاة البالستي الي . 
من الأسية * فارسل إليه هم من الأانصار : 5 ذهب الغلام دفم 
الباب ونادى :يا ععبر افلم يرد ؛ لاأنه كان تائما) ٠‏ فخرج الغلام 
وجلس فى الخارج ودق الباب فلم يستيقظ عمر , 00 
رفع الغلام يديه إلى السماء وقال : يا رب أيقظه . ثم دفع الباب 
ودحل عليه ا ل ري 0 
إلى النبى كه قال : يا رسسول الله نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا 
)١(‏ عمو مدلج الاتصارى ذكره ابن حجر العسفلانى. فى ٠‏ تمييز الصسمابة ٠‏ ( ترجمة رقم 
57 وذكر هذا الحديث ا د ابن و ريق السدى 9-0 


ص١‏ جح موحي جو و0-09-2052902:2425- 


ح )١(‏ 
شذه الآية : ٠‏ 


وى الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة عورة ثلاث عورات 
كم . . 689 » [النور] والعورة : هى ما يحب الإنسان ألا يراها أحد ؛ أو 
يراه عليهًا ؛ لأنها نوع من الخلل والخصوصية ؛ والل لا يريد أن يراك 
أحد على شىء تكرهه . 

لذلك يقولون لمن به خلل فى عينه مثلاً : أعور . والعرب تقول 
تلن القنيطة. + عورلن؟ ,كفاتخان الشاعس :: 

وَعَوْرَاء 'جاءت من آخ فَرَدَدتها بسالمة العينين. طالبة عذر)"' 

يعنى : كلمة قبيحة لم أردّ عليها بمظها : إنما بسالمة لا عين 
واحدة ٠‏ بل يسالمة العيتين الاثنين . 
[النور] يعنى : يعد هثه الونات : لا إثم ولا حرج عليكم : ولا على 
المماليك ؛ آو الصغار أن يدخلوا عليكم . ففى غيسن هذه الاوقات يجلس 
المرء مُسستعد؟ لممارسة حياته العادية . ولا مانع لديه من استقبال 
الخَدّم أو الاطفال الصغار دون استتئذان ؛ لان طبيعة المعيشة فى 
البيوت لا تستغنى عن دخول هؤلاء وخروجهم باستمرار 


لذلك قال تعالى بعدها : 8 طَوَافُونَ عَلَيكُم بعضكم على بعض . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 485١/1‏ ) : « قال مفاتل : نزلت فى أسماء بنت مرثد . دخل 
عليها غلام لها كبير . فاشتكت إلى رسول ال يفخ . فنزلت هذه الآية . وقيل . سبب نزولها 
دخول مدلج على عمر ٠‏ . 

(؟) قال أبو الهسيثم : يقال للكلمة القبيحة عوراء . وللكلمة الحسناء : عيناء . وقال الليث : 
العوراء الكلمة التى تهوى فى غير عقل ولا رشد . ! لسان العرب ‏ مادة : عور ] . 

(؟) ذكره ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة عور . ولم يذكر اسم الشاعر . 





انود 

حمدك ست +و2 2+ حت وح تاس 

(5) # [النور] يعنى : حركتهم فى البيت دائمة . دخولاً وخروجا , 
فكيف نقيدها فى غير هذه الأوقات ؟ 

ف( كذالك ين الله لَك الآيات + ٠‏ لنع) © [النور] أى : بيانا واضحا . 

حتى لا يحدث فى المجتمع تناقضات فيما بعد «إواللّه عليم .. 689 4 

لد بكل م بس الخلافة فى الارض (حكيم 29 62 © [النور] فى 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ع بساكم احير رفسْعَئزِ سه 
أت قلهر كينا تار 


الطفل حين كان طفلاً لم يبلغ الحلّم كان يدخل دون استئذان فى 
غير هذه الأوقات . فإن بلغ الحلّم فعليه أنْ يستاذن . لا نقول : إنه 
تعود الاستئذان فى هذه الأوقات فقط . لا , إنما عليه أن يستاذن فى 
جمتع الأؤقات 'فقد شب وكبى وانقهت .بالقسية كه:هته اتحاقة : 

وبلوغ الحلم أن ينضج الإنسان تُضمْجا يجعله صالح) لإتنجاب 
مثله . فهذه علامة اكتمال تكوينه , وهذا لا يتأتّى إلا باستكمال 
الغريزة الجنسية التى هى سبّب النْسل والإنجاب ٠‏ وملنا ذلك بالثمرة 
التى لا تحلو إلا بعد نُضجها , فإن تركتّها بعد النضج سقطت من 
نفسها ., وهذه آية من آيات الله لبقاء النوع ٠‏ فلو أكلنا الثمرة قيل 
نُضسّجها لا تنبت بذرتها وينقرض نوعها ٠‏ فمن حكمة الله فى الخَلّق آلا 
تحلو الثمرة إلا بعد النضع . 


صصص جب جيبيبيييب يي بس ب سم بي يي يي ب ب ب سس سس يلس سس 


1 و« 1 
* 
ا سو 


جح ١ ١١‏ وص ح وح +222+ 002095022029 


كذلك الولد حين يبلغ يصيح صالحا للإنجاب ٠‏ ونقول له : انتهت 


الأوقات ٠.‏ 
. لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : «أو الطفل الذين لم يظهروا 
علئ عورات النساء .. 69 © [النود] 


تجاة باللقق ينظ" الستقيزد + لا" الالال فى هذه الشن كم 
تتكون لديهم الفريزة ٠‏ وليست لهم هذه الميول أو المآرب ٠‏ فكانهم 
وانحد آنا يصه: اليلية. ترف المييؤل الغريةية “تان +ع[ الاطقال. .... 
29) © [النور] لآن لكل منهم بعد البلوع ميوله وشخصيته وشطحاته . 

وقوله: : كما استأذن الذي ن من قبلهم . . 69 © [النور] أى : من 
الكبار الذين يستأذنون فى كل الأوقات ظ كذالك .. (29) © [التور] أى : 
ملدعا فدنا في الاسستثذان الأول © بين الله كم أياته . . 69 2 [النور] 
لأنة سبحاته « عليم .. 099 [النور] بما يُصلحكم حكيم 69 * 
[النور] لا يُشرّع لكم إلا بحكمة . 


ثم يقول سبحانه : 
وَالْمَوعِدمِنَألذسا] يم 00 
ميرك ناح ليشن" ع اسعو" 


لو م ونون ات و 
عم بحاي بره 1 وأنسستعفف ري خثر 


كن سه سب يي 2 4 


ف ونها وسلوكها ا ١‏ حماية لها وصيدانة للمجتمع من الفتثة , 


2ع و صصح بعحص نحصو وحص حومصحح راح 
فعتي لايع فنمها لضعاب التقورس المرنقة ٠‏ فجعل لها حجابا 
يسترها يُخفى زينتها لا يكون شفافاً ولا واصفا . وقال ٠‏ #يدنين 
عليهن من جلابيبهن 69 [الاحزاب] 

لكن القواعد من النساء والكبيرات منهن لَهِنّ حكم آخر . 

والقواعد : جمع قاعد لا قاعدة . قاعدة تدل على الجلوس ؛ أما 
القاعد ذكرا أو أنثى فهو الذى قعد عن دورة الحياة » ولم يَعْد له مهمة 
الإنجاب ٠‏ ومثل هؤلاء لم يعد فيهن إربة ولا مطمع ؛ لذلك لا مانع 
أن 200 بعض الشىء من اللباس الذى فرض عليهن حال وجود 

٠‏ ولها أن تضع ( طرحتها ) مثلاً 

لكن هذه مسألة مقولة بالتشكيك : نسبية يعنى : قمن النساء من 
ينقطع حيْضها ويدركها الكبر ,الكق .ما يذال ليها جمال. وفكذة لذلك 
وما - تبارك وتعالى - وضع لنا الحكم الاحتياطى 9« فليِس عَلَيهِنَ جناح 
أن يضعن ثُيابهن غير مَعَبَرجات بزيئة .٠‏ 62 4 [النور] ثم يدلهن على 
ما هو خير من ذلك 9وأن يستعففن خير لْهن.. © 4 [النور] 

اقم سس بوضع الشياب : التخقف بعض الشىء من الثياب 
الخارجية شريطة غير مُتَبَرَجات بزينة .. 409 [النور] فلا يجوز 
للمزأة أن تمتع ثيابها لهذا يهنذة الرخصة ,“كم تقشع .الذينة” وتتيرج:. 
وتخشى أن تطمع النساء هذا الجكم قلا تاهشذن ابه جتن لا تقول 
عنهن : إنهن قواعد !! 

وتعجب حين ترى المرأة عندما تبلغ هذه السَنّ فتجدها وّرعة فى 
ملبّسها . ورغة فى مظهرفا. ورغلة آفئ: سلوكها + 'فشؤداد جمالا 
وتزداد بهاءٌ وآسرية , على خلاف التى لا تحترم سنّها فتضع على 





وس 4 سار 
الو 





2ك ١‏ 
وجهها المساحيق والألوان فتبدو مَسَخا مشوها . 
ومعنى ف يستعففن ٠‏ 3 © [النور] أى : يحتفظن بملابسهن لا 
يضعن منها شيثا ٠‏ فهذا أدعى للعفة . 
ل 0ك 67 م 
+4 لسعلا لاعم حر ولا على لاريم 
اس لقره و عي جر عمل ودجة ‏ 0 رحس ع مورخارءم 
خرج ولاعلى علالمرفض صرح ١‏ راقلا حك ل نتا كلوا 
الى ل وم 
من بوتكم أوبيوت ءابآ ركو أو بوت أمهَديكم 
م رم 00 2 د 
أوبموتٍ إخواز. 1 بيوبتي 
ا ملاع و قي 2 عم تسو وه 5 17 
م 0 9 و[سفة كن ب ل 
سل اال سر أ 
مه - وب بم 2 
ا عر تسر سر مر عر 1 2 
جَهِيِعَا واس نانفا د حلسريويا صلم صَلْموأعكأنشيكُم 
عر كن 2 2 ل 
5 تحمَدَمنْ عن داه كر ككل سقلاات 


1 


سم ة | غ72 7 رو مم فى 
1 الْذَينَتِ يفاك تنب © * 


قوله تعالى . لإليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض خرة . 46 [الد لنور] الحرج هو الحسيق ٠‏ كما جاء فى قوله 
ستيتاته ومن يرد أن يضلّه يجعل صّدره ضيّقا حرجا كَأَنْما يَصّعْد في 
السماء 7 ٠‏ (055 © [الانعام ] 


أو الحرج بمعنى : الإثم . فالحرج المرفوع عن هؤلاء هو الضيق 





وو 
:29+92 تج بمصحصححصصمصح هس رص 
أو الإثم الذى يتعلق بالحكم الآتى فى مسألة الأكل . بدليل أنه يقول 
«ولا على أنفسكم .. 69 4 [النور] 
والأعمى يتحرّج أن يأكل مع الناس ؛ لانه لا يرى طعامه ٠‏ وربما 
امتدت يده إلى أطيب الطعام فيأكله ويترك أدناه ٠‏ والأعرج يحتاج إلى 
زاخة خاضة فى جلسته + وربما ضايق بذلك الآخرين-. والمريض قد 
يتافف منه الناس . فرقع الله تعالى عن عباده هذا الحرج ٠‏ وقال. : 
« ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أَشْتَانًا .. 69 4ق [النور] 
فيصح أن تأكلوا معا ؛ لأن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن 
يجعل التكامل فى الذوات لا فى الأعراض . وأيضا أنك إن رأيت شاب 
تؤوق" يع واقة #تلزحيائلة معاي حاينة لرتتااهي: 
شعوره ؛ حتى إن كان ما به أمر) خَلقياً من الله لا يتاباه » والبعض 
يتابى أن يخلقه الله على هيئة لا يرضاها . 
لذلك كانوا فى الريف نسمعهم يقولون : اللى يعطى العمى حقه 
فهو مبصر , لماذا ؟ لأنه رضى بهذا الابتلاء . وتعامل مع الناس على 
أنه كذلك ؛. فطلب منهم المساعدة ؛ لذلك ترى الناس جميعا يتسابقون 
إلى مساعدته والاخذ بيده : فإن كان قد فقد عينا فقد عوّضه الله بها 
اق شين + انها اتذىيقائن ويرفشن: الآصعراك تعجوة وترهدى تطانه 
سوداء ليخفى .بها عاهته فإنه يسير متعسر) يتخيْط لا يساعده أحد : 
وكان الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد لاصحاب هذة الآفات أن 
يتوافقوا مع المجتمع . لا ياخذون منه موقفا . ولا يأخذ المجتمع 





- مؤوف : أصابيته آفة . والآفة : العاهة . وآقت البلاد : صارت فيها آقة . [ لسان الحرب‎ )١( 
. ] مادة © أوف‎ 


ا 
حح ١‏ 0 +0900900-002903030- 2-0-0090 


منهم موقف)' ؛ لذلك يعطف على ليس عَلَى الأعمئ حرج ولا على 

الأعرج حرج ولا على المريض حرج .. 460 [النور] ثم يقول سبحانه 

« ولا على أنفسكم .. 69 4 [النور] يعنى : هم مثلكم تماما ٠‏ فلا حرج 

بينكم فى شىء ١‏ 
«( أن تأكلوا من بيوتكم ..69 4 [النور] إلخ . 
وغازة كن الاتضاى فذاذة “131 حل قن :ميت ساكل هال زذا 

أذن له متاح البيت » وقد يسافر الرجل منهم ويترك التابع عنده فى 

البيت دون أن يأذن له فى الأكل من طعام بيته ويعود ؛ فيجد الطعام 
كما هو , أو يجده قد فسد دون ا رطق القريي نينا سلاراء 
اقل انق مراع تر زور 721 

عَلَى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم . .69 © [النور] إلى آخر هذه المعطوفات . 
ولقائل أن يقول : وأئ حرج فى أن يأكل المرء من بيته ؟ وهل 

كان يخطر على البال أن تجد حرجا . وأنت تأكل من بيتك ؟ 
قالوا م لو حاولت استقصاء شو لاء الأقارب المذكورين فى الآية 

لتبيّن لك الجواب : فقد ذكرت الآية آباءكم وأمهاتكم وإخوانكم 

الأبناء وهم فى مقدمة هذا الترتيب . لماذا ؟ 

4 قال أبن عباس : لما أنزل الله تبارك وتعالى ف ولا تأكلوا أمرالكم بينكم بالباطل .. (ددن)‎ )١( 
[البقرة] تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرج وقالوا : الطعام أفضل‎ 
وقد نهى الله تعالى عن أكل المالي بالباظل . والاعمى لا يبصر موضع الطمام‎ ٠ الآأموال‎ 
الطيب . والعريض لا يستوفى الطعام . فانزل الله تعالى هذه الآية ليس على الأعمئن حرج ولا‎ 
. ] ١85 [القور] [ أورده الواحدى في أسباب النزرل ص‎ # 873 ٠ على الأعرج حرج‎ 


الي القزازة : الحهياء :كوك اللسسى .طون لقني 2 : أبتّه فوته الرجل من الشيء ٠:‏ 
بطعمه ولم يشربه بإرادة . [ لسان العرب ‏ مادة قرز ]. 


بون 
:3+ تج 0ج نت حمح هد ررح 
ولدك كأنك ا على اغتبار أن الولد ينا ملكت يماذ مأك 
لابيه : إذن : لك أن تضع مكان «بيرتكم ٠ه‏ #0539 [التور] ييستوت 
أبنائكم . ذلك لان الحق ‏ تبارك وتعالى . لم يرد أن يجعل للايناء 
بيوتاً مع الآباء . لأنهما شىء واحد . 
أخيك 72804 حك اواشع ل خالك أو خالتك 00-5 
مفاتحه ٠‏ 46 عمد يعنى 2 تفارك صاحب ألبيت مفتاح بيته 0 : 
وفى هذا دن ن أك بالصيوف والأكل من طعامه إن أردت . 
أو صديقكم ٠‏ 67 © [النور] وتلحظ فى هذه أنها الوحيدة التى 
وردت بصيغة المفرد فى هذه الآية . فقبلها : بيوتكم , آباثكم , 
أمهاتكم .. إلخ إلا فى الصديق فقال «إأو صديقكم .. 69 > [النور] ولم 
يقل : أصدقائكم . 
عر يال 02 
المفرد . كما فى قوله تعالى : فإنهم عدر لى .. 69 »# [الشعراء] 
لانهم حتى إن كانوا جماعة لا بد أن يكونوا على قلب رجل 
وهم جمع ؛ لأن الأعداء تجمعهم الكراهية . فكأنهم واحد . 
)١(‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول فى هذه الآية : أنزلت فى أناس كانوا إذا خرجوا مع 
النبى 4 وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الاعسى والاعرج والمسريض وعند آقاربهم . وكانوا 
يأمرونهم أن ياكلوا مما فى بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك . وكانوا يتقون أن يأكلوا منها 


ويقولون ؛: نخسشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة ٠.‏ فاتزذل أ تعالى هذه الآية . [ آورده 
الواحدى فى أسباب النزول ص ١5١‏ ] . 


اند 

"١.1‏ ا ا ده 
ثم يقول سيحانته . 9 ليس عليكم جناح أن تأكلوا + جميعا أو أفعاتا : 

(© © [النور] جميعا 669 [افور] بويا بعضكم مع يعض 3 

أشتاتا .. (5) © [النور] متفرقين ل يلاف + 


وقوله تعالى : طفَإِذًا دهم يونا فسلمُوا علَى أنفسكم" تحيّة 

عند الله مباركة طَيبة ووصعمافي ع لصتا 7 
ظلى شوق كطانت قله الى ونه لان عيوهد ون أنسة سيسدد 
عليك . ذلك لأن الإسلاع يريد أن يجعل المجتمم الإيماتى وحدة 
متماسكة . فحين تقول لفيرك : السلام عليكم سيرد : وعليكم 
السلام + :فكانك تسآم .غلى تفسك.: 

و : أن المعنى : إن دخلتم بيونا ليس فيها أحد فسلّموا على 
أنفسكم مانا يظرا السيحم قالوا : السلام على رسول الله وعلينا من 
ربنا . قالوا : تسمع الملائكة وهى ترد . 

وقوله تعالى : ظ تحيّة من عند الله مباركة طيْبة ٠.‏ 060 © [النور] وفي 
آية أخرى يقول سسبحانه وإذا حييئم بعحيّة فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ٠.‏ 69 4 [النساء] 

والتحية فوق أنها من عند الل فقد وصفها بأنها طإمباركة . 
(33) # [النور] والشىء المبارك : الذى يعطى فوق ما ينتظر منه 
«( كذلك .. 69 © [النور] أى : كما بين لكم الأحكام السابقة يُبِيّنَ لكم 
« الآيات لَعلّكم تعقلورن 4 [النور] 

بيت . فإن كان فيه ساكن مسلم يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وإن لم يكن 


فيه ساكن يقول : السلام علينا وعلى عياد ألله الصالدين . وإن كان فى البيت من ليس 
بمسلم قال السلام على من اتبع الهدى أو السلام علينا وعلى عباد الله الصمالحين ٠‏ 


اد 
2+02:2445 + و بم حصمحت .رح 
3 2 
أى : أن الذى كلفكم بهذه الأحكام رَبِ يحب الخير لكم ؛ وهو غنى عن 
هذه , إنما يأمركم بأشياء ليعود نَفْعها عليكم . فإن أطعتموه فيما أمركم به 
انتفعتّم بأوامره فى الدنيا , ثم ينتظركم جزاؤه وثوابه فى الآخرة . 
ثم يقول: العق: سمحاته:: 
ملل و ب 2 ممير 2 
0 7 - مه عقن 1 إن مدل تويك 5 
برسم ممعي ا ع ب تل 
وجل ادبن وموس ولو مْجَدَ أ ولك 
لوو 2د معيو - 5 ستغهرهم 
كر ب ج ويه 
مر أله 2 ع سم 0 . 


المؤمن : من آمن بإله وآمن بالرسول المبلّغ عن الإله » وما دمت 

قد آمنت بالرسول المبلّغْ عن الل فلا بد أن تكون حركتك خاضعة 
لأوامره . ويجب أن تكون ذاتك له , فإذا رأى الرسول أمر؟ جامعا) 

يجمع المسلمين فى خَطْب أو حدث أو حرب ٠‏ ثم يدعوكم إلى التشاور 

يل كل منكم برأيه وتجربته ٠‏ ويوسع مساحة الشورى فى المجتمع 
لوافى التسقر مسسيحا :سلية حؤاقة التسلعة الفاكة:. 

فالتومى الح [ناناس :إلى انان :هذا الام التجامع ,' لا .قوم :من مسجافسة 
حتى يستأذن رسول الله يك . وليس إلزاماً أن يأذن له رسول ان يَكلةٍ ؛ لان 
أمر المسلمين الجامع لهم قد يكون أهم من الأمر الذى يشغلك . وتريد أن 
تقوم من أجله . وتترك مجلس رسول الله كيو . 


بببيببباسءىا سس ليس يس سس اك 
)١(‏ اختلف فى الأمر الجامع ما هو ؟ فقيل : المراد يه ما للإمام من حاجة إلى جمع التاس فيه 
لإذاعة مصلحة , من إقامة سنة فى الدين أو لترشيب عمدو باجتماعهم . وللحروب َ وقال 


اند 
نح .ء. اسلمحخححصعحصح صصص صوص توصو 

وقوله تعالى :. ظإِنّ الّذينَ يَسْعْأذنُونك أؤندعك الذين يُوْسُونَ بالله 
ورسوله 06 [النور] فالاستئذان هنا من علامات الإيمان . لا يقوم 
خلّسة ( وينسلت ) من المجلس ؛ لا يشعر به أحد , لا بد من أن 
يستاذن رسول الله حتى لا يفوت مصلحة على المؤمنين ٠‏ ولربما كان 
له رأئ ينتفع به . 

والرسول إثما يستشير اصحابه ليستنير برايهم وتجاريهم . فحين 
يدعوهم إلى أمر جامع يجب أن يفهم هذا الأمر على نطاق منزلة 
الرسول هن بلاغه عن الله للأمة ؛ فإذا دعا نفر نفرا للتشاور : فإنما 
يتشاوران فى أمر شخصى ينخس صاحيه » لكن حين يدعوهم رسول 
اغالا تدعق لخصوضية ؤاهدة © وإثما لخصتوصنية امة :+ شاء الل .أن 
تكون خير أمة أخرجت للناس . وسوف يستفيد الفرد أيضا من هذه 
الغو ورمما كانت استفائتة مخ الأستمانة للناهوة الخانة القن تلتطم 
كل الناس يرا من استفادته من دعوته الخاصة ؛ فيجب أن يقدر 
المدعو هذا الفارق . 

ومع وجود هذا الفارق لم يحرم الله بعض الناس الذين لهم 
مشاغل أن يستاذنوا فيها رسول الله وينصرفوا ؛ لذا شرع لهم 
الاستثئذان . لكن يجب أن يضعوا هذا الفارق فى بالهم . وأن يذكروا 
أنهم اتصرفوا لبعض شأنهم . والرسول قائم فى أمر لشئون الدنيا 
كلها إلى أن تقوم الساعة . 

فكأنه إنْ شارك فى هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد . وستس تفيد 
أمته : المعاصرون منهم والآثُون إلى أن تقوم الساعة . فإنّ فضل 
شأئه الخاص على هذه الشئون فقد أساء . وفعل ما لا يليق بمؤمن ؛ 
لذلك أفن رهتوق الله أن يلين لعن مشاه كع يستففو له أله 





لوث 
22+22 رت حنم ره 
يقول سبحاته : ظفَإذًا اسْتَأذنوك لبْعضٍ شأنهم فَأذن لمن شئت 
منهم . .42 [النور] فالأامر متروك لرس ول الله الفارف نسب ممت 
المسلمين العامة . فلّهَ أن يأذن أو لا يأذن . 
١‏ 0 ع منهم 
لمعته د ان تون لم يانن له 
ثم يقول سبحانه : ل واستغفر لهم اللّه. .55 »© [النور] . وكان مسألة 
الاستئذان والقيام من مجلس رسول الله يَلِةِ أمر لا يريده الله تعالى . 
حنتى إن استحائتت لأمبى همك , روكت إن أنة لك.رسول اذ , 
فالأفضل الا تستاذن ؛ لأن الرسول يله حين يدعو لأمر جامع يهم 
جماعة المسلمين ؛ يجب الا ينشغل أحد عما دُعى إليه , وألا يُقدّم على 
مصلحة المسلمين ومجلس رسول الله شيئا آخر ٠‏ قفى الأمر الجامع 
ينبغى أن يكثّل الجميع مواهبهم وخواطرهم فى الموضوع . وساعة 
محر ا د مس بر وج 
قود الحق سيحائه : 
21 )م آ# تر 0 
82 لاتجملوادصء ال حت كدعأ بسكم 


امم صاجو 


بمعر قل ب أي يتسا يَتَللوس تت وان و 
لَحَدَ ردنا لِضُونَعَنْ مرو أن يبوم فتن تدأو 
تيبم عَدَابُ بد 2 4 





حت صحوحصنص وص حو حص وحصت ومإححو هه 
'قوله سبحانه : لا تجعلوا دعَاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعطا.. #469 :وس فائثم دص يعكتكم بعشهنا اف مسالة خاحصة : 
لكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة تتعلق بحركة حياة الناس حميعا 
إلى ان أثقوم. النساقة . 

ف أ انه فنا ينعت "الشداء وني يتافيكة السيول اق 
تنادونه ؛ لآن لنداء الرسول تَلَِْةِ آدابا يجب مراعاتها. فهو لبس 
كأحدكم تنادونه : يا محمد . وقد عاب القرآن على جماعة لم يلتزموا 
أدب النداء مع رسول الله . فقال : إن الّذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكترهم لا يعقلون © » [الحجرات] 

فاساء و1 خين الوا :“يا محصد +: ولو قالوا حتى يا أنها الرسؤل فقد 
أساءوا ؛ لأنه لا يصع أن يتعجّلوا رسول الله . ويجب أن يتركوه على 
راحته » إن وجد فراغا للقائهم خرج إليهم ؛ إذن ٠‏ أساءوا من وجهين . 

ولا يليق أن نناديه يَيِقِ باسمه : يا محمد . لأن الجاهع بين الرسول 
وأمْته ليس آنه محمد ::إثما الجامع :أنه رسول الله., فلا بد أن قنادية. بهذا 
الوصف . ولم لا وربه عز وجل وهو خالقه ومصطفيه قد ميزه عن 
حاف اكوان حو الرسل : وسح آبتى الموم قتاناهم والساكي.» 


ينادم اسكن أنت وزوجك الْجِنّة .. 69 4 [البقرة] 
وقال : « يلنوح ح اهبط بسلام ما .. 62 4 [ هود] 


وقال : ظ يلإبراهيم 9© قد صدفت الرءيًا .. (02ة) 2 [الصافات] 
وقال : طيَلمُوسئ إنْى أنا الله .. © [القصص] 
وقال : ظ يدعيسى ابن مَريم أأنت قُلْت للثاس .. 09 »4 [المائدة] 
وقال : ظ يلداوود إنَا جَعَلناكَ خَليقَة فى الأرض .. 469 [ص] 





:25222092622 ال 

لكن لم يُنَاد رسول الل #خْ باسمه أبدا . إنما يناديه ب «يلأيها , 
الرسول ., ينأيها النبى .. فإذا كان الحق .- تيارك:وتعالى .لم يجغل 
دعاءه للرسول كدعائه لباقى رسله . أفندعوه نحن باسمه ؟ ينبغى أن 
نقول : يا أيها الرسول , يا أيها النبى . يا رسول الله , يا تبى الله , 
فهذا هى الوصف اللائق المشرف . 

وكما تُميّر دعاء رسول الله حين نناديه » كذلك حين ينادينا نحن 
يجب أن نقدر هذا النداء . وثعلم أن هذا النداء لخير غام يعود تفعه 

على الجميم: . 

كم يقول الحق سبهانه زتعالى :ا (قد عل الله الذين يعسللون | منكم 
لواذا فليحذر الّدين يُخَالفونَ عن أمره أن يي فسة أو يقعييهم غتانافك 
ليوو 4 [النود] 

لا شك أن الذين يستاذنون رسول الله فيهم إيمان » فيّراعون 
مجلس رسول الله , ولا يقومون إلا بإذنه . لكن هناك آخرون يقومون 
دون استكذان : يسللون م © [النور] والتسلل : هو الخروج 
بتدريج وخفية كان يتزحزح من مكان لآخر حتى يخرج ٠‏ أى يُوهمك 
أثة يريد الكلاع.امع شخص آخس ليقوم شينسلت .من المجلس احفية , 
وهذا معنى « يتَسلُلون منكم لواذا يد 4 [النور] يلوذ بآخر ليخرج 

ويحذر اله هؤلاء + (فلْسِحْذرٍ الذين يخالفون عَن أَمْرِه .. 69 » 
[النور] والتحذير إنذار بالعاقبة السيئة التى تترتب على الانسحاب من 
مجلس رسول الله » كأنه يقول لهم : قارنوا بين اتسحابكم من مجلس 
الرسول وبين ما ينتظركم من العقاب عليه . 


حم صبمححبحصحص محص ص بوحصم حصحوصه 
وقال : ط يخالفون عن أَمْره .. 45 [التور] لا يخالفون أمره . 
فجعل فى السقافقة معت الاصراقي. لالسفرق الخال لدان : 
يعرضون عنه . 
والأمر : يراد به فعل الأمر أو التهى أى الموضوع الذى تحن 
بصدده يعنى : ليس طلبا ٠‏ وهذا المعنى هو المراد هنا : أى الموضوع 
الذى نبحكه ونتحدث فيه ؛ قفانظروا ماذا قال رسول الله ولا تخالقوه 
ولا تعارضوه ؛ لأنه وإن كان بشرا مثلكم إلا أنه يُوحَى إليه . 
لذلك يحدد الرسول ويخ مركزه كبشر وكرسول ٠‏ فيقول : « ير 
على - يعنى من الحق الاعلى - فآقول : أنا لست كأحدكم ٠‏ ويُؤخذ 
منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » . 
ذلك كان الصحابة يفهمون هذه المسألة . ويتأدبون فيها مع 
رسول الله . ويسألونه فى الأمر : أهو من عند الله قد نزل فيه وحى , 
أم هو الرأى والمشورة ؟ فإن كان الأمر فيه وحى من الله فلا كلام 
لمر مع كذم أده ولك بان لم يفيه من لاسي لثلى كل متمد 


برأيه ومشورتنه ِ 


شايع 


وهذا حدث فعلاً فى غمزوة بدر حين نزل رسول الله َكِنْةِ منزلآ رأى 
تعفن للشيتهانة اوه كنى فقة, كسالق :سول اف اهيدا خقرال ]تولك 
اننّه ؛ أد'هق الرائ والمشورة ؟ فقال :+ بل هو الراى والمشورة 0 
فأخبروه أنه غير مناسب ٠‏ وأن المكان المناسب كذا وكذا . 
)١(‏ قال الحباب بن العنذر بن الجموح : يا رسول الل . ارأيت هذا المنزل ؛ أمنزلا أنزلكه ات 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتاخر عنه آم هو انراى والهرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الراى 
والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله'. فإن هذا ليس بمنزل ٠‏ فانهض بالناس حتى ناتى 


عن ابن إسحاق . 


اند 
2+ + حجن رج وج و وجيت 66٠.‏ 
وقوله تعالى :أن تصيبهم فننة ٠.‏ 69 #4 [النور] أى : فى الدثيا 
ور يصييهم ع عذاب اب ألم 45 [النود] أى : فى الآخرة , فإن أفلتوا من 


ثم تختم السورة يقوله تعالى.: 
+ أله وما التتعنوت وَالض كَديمَل 


مسر عَكَهِ يس رسيس يون سر 
عليه ودوم بريجعوريت! لَه فِمَتَمهُمب مَاحِلوا 
واللبَحلسَيْءٍ علي 9 #ه 
ألا : آداة تنبيه لشىء مهيح بعدها . والتنييه فا لت الكلام 
سفارة بين المتكلم والمخاطب . المتكلم عادة يُعد كلامه ,. ولديه أَنْسٌ 
بما سيقول ؛ لكن المخاطب قد لا يكون خالى الذّهّن فيفاجته القول , 
والحق د كناك وتمالىح يريد الا شيددهدك هرك اهدر من 
كلامه التيتيهاك يكنبة فى .: فى الواقع لا معنى لها فى ذاتها . إلا أنها 
تنبهك وتذهب ما عندك من دهشة أو غفلة . فتعى ها يُقال لك ؛: وهذا 
أسلوب عربى عرفته العرب . وتحدثت به قبل نزول القرآن . 
ويقول الشاعر' ' الجاهلى يخاطب المرأة التى تناوله الكأس 
آلآ هبى بصحنك فاصبحينًا ‏ ولا تُبُقى حُمُورَ الآنْدرينَ” 








)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم . من بنى تغلب , أبو الاسود . شاعر جاهلى ؛ من الطبقة الاولى ٠‏ ولد فى 
شمال جزيرة العرب فى بلاد ربيعة . ساد قومه تغلب وهو فتى وعمر طويلاً . توقى + ق ١‏ ه. 
وهو الذى قتل الملك عمرو بن هند . مات قى الجزيرة الفراتية . [ الاعلام للزركلى 24/8 ] . 

(5) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم . والصحن ؛ القدح العظيم . والأتدرون : قرى بالشام . قال 
الزوزنى فى شرحه رص 15868 ) + ألا استيقظى من نومك أيتها الساقية وأسقينى الصبوح 
بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى ». 


التو 
حر  .‏ صلمحصحمح تح و تت ج ج292 
يريد أن ينبهها إلى الكلام المفيد الذى يأتى بعد . 
وبعد آلا التنبيهية يقول سبحاته : ظإن لله هافى السمدوات 
والأرض . . 62 4 [النور] 
والعنعواك والأزيقن قرف يسا كل شىء فى الكون العلري 
والتمقلى فلنة سيا فى التسسوات: وعنا فى لازي آل اسراف 
فيهما , فما بال الظرف نفسه ؟ قالوا : هى أيض)ا لش : كما جاء فى آية 
أخرى : «لله ملك السملرات والأرض 7 63 © [النور] إذن : فالظلرف 
والمقلوواف ملك له سعهاقة + 
وعادةٌ ما يكون الظرف أقلّ قيمة من المظروف فيه ؛ فما بداخل 
الخزينة مثلاً أثمن منها . وما بداخل الكيس أثمن منه . وكذلك عظمة 
السشموات والأرهن انما فيهما من مخلوقات:: لذلك إياك ان تجنعل 
المصحف الشريف ظرف] لشىء مهم عندك فتحفظه فى المصحف ؛ 
لأنه لا شىء أغلى ولا أثمن من كتاب الله , فلا يليق ان تجعله حافظة 
لنقودك ؛ أو لأوراقك المهمة ؛ لأن المحفوظ عادة أثمن من المحفوظ 
وفى الآية : «ألا إن لله ما فى السّمنوات والأرض .. 59 [النود] 
عاو : 
أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور . فكل ما فى السموات . وكل 
ما فى الارض ملك لله وحده . لا يشاركه فيه أحد ؛ وعلى كثرة المفترين 
فى الألوهية والفرعونية لم يدع أحد منهم أن له مَلَكَ شىء منها . 
حتى إن النمرود الذى جادل أبانا إبراهيم عليه السلام وقال : أنا 
أحى وأميت لما قال له إبراهيم : ظفإن الله يأتى بالشّمس من المشرق 
فأت بها من المغرب .. 40289 [البقرة] لم يستطع فعل شىء وبهت 
وانتهت المسيالة . 





و ا لول 

0000 6 
1111111 ل 0 
وتضرف فى كل شىء + فلا تظن الكون امن ح ولك يخدمك آليا > إثما 
هو خاضع لإرادة الله وتصرفه سبحانه . 

فالماء الذى ينساب لك من الامطار والأنهار قد يُمنع عنك ويصيب 
اأرضك الجفاف : أو يريد عن اعدها2: فيضبح سيولا تفزق وتدمر ». 
إذن الي 00 : وليست المطاوةام آلات (ميكانيكية) » 

شرورن سبست ١‏ لجن أ 11ب لل ود لفن 
هذة الآية لا بد أن تعلم أن علاقة الحق تارك وتعالى - بالأحداث 
نيسح كجلاقتنا فحن لدم طلم من طم السو أن الأفغال فاش , 
وهو ما وقع بالفعل قبل أن تتكلم به مثل : جاء محمد . ومضارع 

أما بالنسية ل لله تعالى فالأحداث سوآاء كلها اق وواقم * وقد 
كلمن فى تفكة الممنااة فى اتوك تفلن 8 أتئ مر الله فلا تستعجلوة . 
#0 [النحل] 
يرجه شىء عن صراده فكاتها أ بالفعل إذن لإقلا تعره 

كذلك فى قوله تعالى : قد يعلم ما أنتم عليه ٠‏ 69 © [النور] 
فقد : للتحقيق ٠‏ ويعلم بالنسبة لله تعالى تعنى علم ٠‏ لكنه بالنسبة لك 





و.. ١‏ حموحص هه 2:22:22 
آتت7يطع... إذن :فتهياك طرف مك وطوقف هن العق :سشيهانتم 
فبالنسبة للتحقيق جاء بقد + وبالنسبة للاستقبال جاه بيعلم : 


+ هم ار بي دلا 


شم يقول سبحانه : (وبوم يرجعون ليه ينهم بما عملوا والله بكل 
شيء عليم 69 4 [النور] وجاء فى آية أخرى . «وما يعرب" ' عن ربك 
من مثقال ذرةٍ فى الأرض ولا فى السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى 
كتاب مبين 69 4 [يونس] 

فإياك أن تفهم أن نظر الله ورؤيته سبحانه للأبعاض المختلفة قى 
الأماكن المختلفة رؤية جزئية . تتجه إلى شىء فلا ترى الآخر ؛ إتما 
هئ:رؤية شاملة : كان لكل شيئء رؤية وحدة وهذا واضح فئ قوله 
تعالى : طأفمن هو قائم على كل نفس با كَسبت .. 469 2 [الرعم) 

فسبحانه لا يشغله سمع عن سمع , ولا بْصَر عن بصر , قبصره 
سيحانه محيط . واطلاعه دقيق ؛ لذلك يأتى جزاؤه حقا يناسب دقة 
اطلاعه : فإياك إذن ان تغفل هذه الحقيقة * فربك قائم عليك : ناظر 
إليك . لا تَخَْفى عليه منك خافية . 

فيا مَنْ تتسلل لواذا احذر , فلا شىء أهمٌ من مجلس مع رسول 
الث كه ٠‏ ورسول الله نفسه كان حريص) أن يرى أصحابه في مجلسه 
باستمرار , وال تعالى يوصيه بذلك فيقول له . ولا تعد يتاك 
عنهم.. 69 4 [الكهف] 

وكان بعكن اضحابه يَصَلّى خلفه: : فكان عندما يسلم يتخسرف 
الرجل مسرعا فيراه يَكِيِ فى أول الصلاة . ولا يراه فى آخرها , 


)١(‏ عزب الأمر يعزب : بَعْدَ وغاب وصعب مطليه . أى : لا يغيب ولا يبعد عنه أى شىء فهو 
يعلم الصغير والكبير من الأمور والاشياء . َ القاأموس القويم ١8/5‏ ا 6 


ج+وح 2٠+‏ عوجي وص وححمحهوهد .اه 
فاستوقفه فى إحدى الصلوات وقال له : « أزهد) فينا » ؟ وكأنه يعد 
على رسول الله أن يجد أحد أصحابه لا يتواجد مع حضرته . أو يَرْمَ 
فى مجلسه . فيحرم من الخيرات والتجليات التى تتتزل على مجلس 
رسول الله » ويُحرّم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه . 
لذلك أحرج الرجل ٠‏ وأخذ يوضح لرسول الل #يهِ ما يدفعه كل 
صلاة إلى الإسراع بالانصراف . وأن هذا منه ليس زهداً فى حضرة 
رسسول الله ومجلس رسول الله . فقال : يا رسول الله إن لى امرأة 
بالبيت تنتظر ردائى هذا لتصلى فيه . 
يعنى : ليس لديه فى بيته إلا ثوب واحد . فدعا له النبى يلل 
بالخير , فلما عاد لزوجته سألته عن سيب غيابه ٠‏ فقصّ عليها ما كان 
من أمر رسول الله . وأنه استوقفه وحكى لها ما دار بينهما ؛ فقالت 
لزوجها : أتشكو ريك لمحمد ؟ 
ولما سألوها بعد ذلك قالت : ء غاب عنى مقدار مائة تسبيحة » 
فانظر إلى ساعتها التى تضبط عليها وقتها . 











2+2 وجوت وح حصوح هد اا 


بعد أن ختّمت سورة النور بهذه الآية التى تبين مالله تعالى من 
ملك وقّهر وجبروت ٠‏ وبيدّت أن العودة إليه والرجوع يوم القيامة 

الفساف .نقانة سورة القفرقان تَبِين أن هذا الملك ليس ملك استعياد , 

إنما ملك رحمة . نظمت لكم الحياة لتعيشوا فيها على هئ ونور , 

اذى 0*5 
سور المرفان 
سمه مق 0 سك بجوءس ل مد اله 
## سارك الذى نزل الفرقان عل عبدهء 
ل عر ع سل 6 : 

لَكونَ نكمي يرا () #ه 
© تبارك 400 [الفرقان] مادة الباء والراء والكاف عادةٌ تدلٌّ على 
البركة ٠‏ وهى أن يعطيك الشىء من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن 

تقديرك ٠‏ كما لى رأيت طعام الثلاثة يكفى العشرة . فتقول : ٠!‏ 

الطعام. ميارك أو فيه بركة.. 

)١(‏ سورة مكدية كلها فى قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات منها تزلت 
بالمدينة ٠‏ وهى قوله تعانى : فإ والدين لا يدعون مع الله إنها آخر ولا يفعلون النفس النى حرم الله إن 
بالحق ولا يزنون .. (53) # [الفرقان] إلى قوله : #وكان الله غفورا رحيما :© > [الفرقان] وقال 
الضحاك هى مدنية ؛ وفيها آيات مكية . [ تفسير القرطبى 55 ] وسورة الفرقان عدد 


آياتها /الا آية ء وهى السورة رقم (©؟) فى ترتيب سور المصحف . اما فى ترتيب النزول 
فهى السورة رقم )4١(‏ نزلت بعد سورة يس ٠‏ وقبل سورة الملائكة ( سورة قاطر ) . 


حل بمححصسححص صمحو وحح وص وح 

ومن معانى تبارك : تغالى قَدْرة وظ تبارك ..00 4# [الفرقان] تنرَّه 
عن أقممه+هنا سدؤاة د وقبارك: ١‏ عش سود دوعظاق. وقنة الثثلانة 
تجدها مكملة لبعضها . 

ومن العجيب أن هذا اللفظ ظ تبارك 400 [الفرقان] معدي فى 
رسمة :ومعدذ فى اقتضناقة , قلق تتبعت القزآن لوجدات أن هذه الكلمة 
زفت ان الشبران شع حسوات سبع منها بالالف «تبارك ..4#60 
[الفرقان] وهرتان بدون الاقف" ٠‏ فلماذا لم 0 بالالف فى الجميع , 
أو بدونها فى الجميع ؛ ذلك ليسلل على 2 سام القران وسيم 
توقيفى ٠‏ ليس آامرا (ميكانيكيا) . كما فى قوله تعالى فى أول 070 
العلق : ظاقرأ باسم ربك الُذى خلق )© [العلق]) فرّسم كلمة اسم هنا 
بالالف 2 وفى باقى القرآن بدون الألف . 

إذن : فالقرآن ليس عاديا فى رسمه وكتابته , وليس عاديا فى 
كنزاءتة:: كانت تقر فى أن كناك القعن على ا سال كنت ]لا فى 
القرآن لا بد أن تكون على وضوء وتدخل عليه بطّهر .. الخ ما نعلم 
من آداب تلاوة القرآن . 

ومن حيت الاشتقاق نعلم أن الفعل لفعل يشَدّق منه الماضى والمضارع 
والأمر واسم الفاعل .. الخ . لكن 8 تبارك ..(0 © [الفرقان] لم يذكر منها 
القران إلا هذه النسيفة . وكانة :يريد أن يخقصها يتنزية الل اتغالى : 
مثلها مثل كلمة سبخان ؛ لذلك على كثرة ما مر فى التاريخ من 
الجبابرة أرغموا الناس على مدحهم والخضوع لهم . لكن ما رأينا 
واحدا مهما كان مجرما فى الدين يقول لأحد هؤلاء : سبحاتك . 

) 86 غافر 54 ) . ( الزخرف‎ ( . ) 7١. ٠١ . ١ الفرقان‎ ( 

- وردت مرتين بدون الألف «تبشرك » : (الرحمن :78 ) ٠‏ ( الملك ال 


السيوطى فى ( الإتقان في علوم القرآن ) (؟/148) : ٠‏ تبارك : فعل لا يُستعمل إلا بلقظ 
الماضى ؛ ولا يستعمل إلا لل » 


دمج ١ج‏ جروج وحص مح ح وحص اه 

لذلك نقول فى تسبيح الله : سبحاتك . ولا ثُتَال إلا لك . مهما 
اجترا الملاحدة فإنهم لا ينطقوتها لغير الله . 

إذن ٠‏ #تبارك 400 [الفرقان] تدور حول معان ثلاثة الحا 
قدره ٠‏ وتنرُه عن مشابهة ما سواه . وعَظُم خَيْره وعطاؤه 000 
تعاظّم حَيْره سبحانه أنه لا مكيل له اف قنىه ,ولا فى نذأت واف 
فى صفاته . ولا فى فعله . وهذا كله من مصلحتنا نحن . فلا كبير 
إلا الل دبولا بجبان إلا اله نولا تي إلا ال . 


وسشستمى القرآن فرقاناً ؛ لأنه يفرق د بين الحق والباطل . وقد نزل 
القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور . فيسير الناس على هدىّ 
وعلى بصيرة . فالقرآن إذن فرق لهم مواضع الخير عن مواضع 
العطب فالفرقان سائشر فى كل جهات الدين . ففى الدين قمة هى 
الحق ‏ تبارك وتعالى - ومَبلّغْ عن القمة هو الرسول وَل ٠‏ ومرّسل إليه 

هم المؤمنون . فجاء القرآن ليفرّق بين الحق والباطل فى هذه الثلاثة . 

ففى القمة , وجد من ينكسر وجود إله خالق لهذا الكون . وآخرون 
يقولون بوجود الهه متعددة , وكلاهما على طرفى نقيض للآخر ؛: ليس 
هناك سيال فكر يجمعهم » فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل فى 
هده البسبيالة د ويقوق ؛ الأفس وس يية ماق “خالله موهو: 
لكنه إله واحد لا شريك له ٠‏ ففرق فى مسألة القمة . 

كذلك فرق فى مسألة الرسول وهى بشر من قومه ٠‏ فلما اعترض 
بعضهم عليه وحسدوه على هذه المكانة وهو واحد منهم أيده الث 
بالمعجزة ة التى تُؤيده وتُظهر صدقه فى البلاغ عن الل . وكانت 
معجزته ول فى شىء تبغأفبيه ألقوم , وهى النصاحة والبلافة 
والبيان ٠‏ والعسرب أهل بيان ٠‏ وهذه بضاعتهم الرائجة وتحداهم بهذه 
المعجؤ ةاقلم مستبيو : 


ص8سع ب  .‏ م سس 


بحن ١:‏ لمح ح ولحو وووت 2030625 
لهم الحلال والحرام . وفى استبقاء النوع بين لهم الحلال ٠‏ وشرع 
لهم الزواج ٠‏ ونهاهم عن الزنا ليحفظ سلالة الخليفة لله فى الأرض . 

إذن : فرق القرآن فى كل شىء : فى الإله » وفى الرسول ٠‏ وفى 
قوام حياة المرسل إليهم . وما دام قد فرق فى كل هذه المسائل فلا 

ولا شك أن الألفاظ التى ينطق بها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لها 
إشعاعات . وفى طياتها معان يعلمها أهل النظر والبصيرة ممن فتح الله 
عليهم . وما أشبهها بفصوص الماس ! والذى جعل الماس ثمينا أن 
فمن أ ناحية نظرت إليه قابلك شعاع معكوس يعطى بريق؟ ولمعانا 
يتلالا من كل نواحيه ٠‏ وكذلك ألفاظ القرآن الكريم . 

ومة-حساكى اللنزفاق القن خال ريا بختى القلماة نانول مقر : 
كما جاء فى قوله تعالى : وقرانا فرقناه .. 40-2 [الإسراء] يعتى : 
أنزلناه مُفرّقا لم ينزل مرة واحدة كالكتب السابقة عليه , وللحق 
تبارك وتعالى - حكمة فى إنزال القرآن مفرقا . حيث يعطى الفرصة 
لكل نَجِم ينزل من القرآن أن يستوعبه الناس ؛ لأنه يرتبط بحادثة 
معينة . كذلك ليحدث التدرّج المطلوب فى التشريعات . 

2 2 3 َ* ع يي ١:‏ عبد 6 ع و ام د . ره 2 , ,1 

يقول تعالى : # وقرانا فرقناه لعقرأه على الناس علئ مكث ونزلناه 
تنزيلا0) »4 [الإسراء] 

لقد كان المسلمون الاوائل فى فترة نزول القرآن كثيرى الأسئلة ٠‏ 
يستفسرون من رسول الله عن مسائل الدين ٠‏ كما قال تعالى : 





وول الما 
2ح + وو و وو و ,وص نت بحت .- 

ف« يسألونك عن الأهلة ٠٠‏ 629 © [البقرة] ‏ يسألونك عن الْحَمَر وَالْمَيْسر. ٠‏ 09 4 
[البقرة] «(يسألونك عن الأنقال 0 [لانفال] فكان النجم من القرآن 
ينزل ليجيب عليهم ويشرع لهم » وما كان يتأنّى ذلك لو نزل القرآن 
جملة وأحدة . 

وكلمة : 8 نَزل الفرقان .. (3) #[الفرقان] تؤيد هذا المعنى وتسائده 
لأن نزّل تفيد تكرار الفعل غير ٠‏ أنزل ٠‏ التى تفيد تعرّى الفعل مرة 
واحدة . 

وقوله تعالى : ١‏ على عبده .. 400 [الفرقان] كأن حيثية التنزيل 
عليه هى العبودية لله تعالى , فهو العبد المأمون أن ينزل القرآن عليه 
وسبق أن قلنا : إن العبودية لفظ بغيض إن استعمل فى غير جانب 
الحق سبحانه , أما العبودية لله فهى عر وشرف ولفظ محبوب فى 
عيودية الخلق للخالق ؛ لأن العبودية للبشر يأخذ السيد خير عيده . 
أما العيودية لله لله فيأخذ العبد خير سيده . 

لذلك جعل الله تعالى العبودية له سبحانه حيثية للارتقاء السماوى 
فى رحلة الإسراء . فقال سبحان الذى أسرئ بعَبْده 0٠‏ [الإسراء) 
فالرّفعة هذا جاءت من العبودية لش . 

ثم يقول سبحانه : ا ليكو للْعَالمين نذيرا 4650 [الفرقان] العالمين ؛ 
جمع عالم . والعالّم ما سوى الله تعالى . ومن العوالم : عالم 
الملائكة ٠‏ عالم الإنس ٠‏ وعالم الجن ٠‏ وعالم الحيوان . وعالم النبات , 
وعالم الجماد . إلا أن يعض هذه العوالم لم يَأتها بيسن .ولا فذيو ؛ 
لأنها ليست مخيرة ٠‏ والبشارة والنذارة لا تكون إن للمخير . 

يقول تعالى : «إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأبينَ أن 


سس لس سمي سس سس 


لقنا 
صمحح ممصت 24 45 500:5 
ب 1 يحملنها وأشققن منها ر حملها الإنسان إنَهُ كان ظلوما جهولا 63 4 [الاحزاب] 
فإنّ عزلّت من هذه العوالم مَن ليس له اختيار . فيتبقى منها : 
الجن والإنس . وإليهما أرسل الرسول 55 بشيراً ونذير : لكن لماذا 
قال هنا ثر ليكون للعالمين نذيرا (3) 2 [الفرقان] ولم يقل : بشير؟ ونذير؟ ؟ 
قالوا لأنه سبحانه سيتكلم هنا عن الذين خاضوا فى الألوهية , 
وهؤلاء تناسبهم النذارة لا البشارة ؛ لذلك قال فى الآية يعدها : 


و عرك :© مسر 


22 ألزِى له لسوت وَالارض ولسحِذ دول 
يكن لمَسَرِيك فِالْمكِ وَمَلَوَ كل َّ ف 0 د 


فى آخر سورة النور قال سبحانه : «ألا إن لله مافى السّمنوات 
والأرض.. (58) © [الغور] فذكر ملكية العظروف . وهنا قال : «الْذى لَه 
فلك السمنوات والأوض .. (7)# [الفرقان] قذكر ملكية اليه اعد : 
البعفاناك :اطق 
ثم تكلّم سبحانه فى مسألة القمة التى تجرأوا عليها . فقال : 
ضْ ولم يتّخذ ولدا ولم يكن له شريك في الْملّك 000 [الفرقان] 
وسيق أن تكلمنا كثيرا عن مسالة اتخاذ الولد والحكمة منها . 
فالناس تحب الولد , إما ليكون امتداد) للذكر , وإما ليسائد والده حال 
شئقه هاما لققرع «ؤالسى حجار وكناين هو الم آلباتن الذسى 
لا يموت . ولا يحتاج لمن يُخْلّد ذكراه ؛ وهو القوى الذى لا يحتاج 
لعرهم م إشؤيوقة اة 2 
له ٠‏ طولم يَكْن لَهُ شريك فى الْمَلّْكْ .. 4653 [الفرقان] وهذا أمر 





صمصع ٠+0‏ ص بوصو محصهص موحصصمهحههد به 
يؤيده الواقع ؛ لان الله تعالى أول ما شّهد شَّهد لنقسه , فقال 
سساقة : « شهد الله أنه لا إلسه إل هو والملائكة وأووا العم . 0٠‏ #[آل عمران] 
أى : لما خلقت الملائكة شهدوا لله تعالى , “م شهد أولو العلم 
بالاستدلال ٠‏ فشهادة الحق سبحانه لنفسه شيادة الزات للذات , 
والملائكة شهدت شهادة المشاهدة , ونحن شهدنا شهادة الاستدلال 
والبرهان 


والحق - تبارك وتعالى - يعطينا الدليل على صدق هذه الشهادة , 
فَيَقوَل تعالى (إما اْخدَ الله من ولد وما كان معهُ من إلشهإإذا ذهب كل إلده بنا 


خلق ولعلا بعضهم على بعْض 62 #4 [المؤمنون] 
وقال سيحانه : «قل لو كان معه آلهةٌ كما يَقُولُون إذا لأبعغو) إلى ذى اعرش 
سبيلا 9 4 [الإسراء) 


وهذا هى التفصيل المنطقى العاقل الذى نردٌ به على هؤلاء . فلو 
كان مع الله تعالى آلهة أخرى لذهب كل منهم بجزء من الكون : و 
إقطاعية خاصة به , وعلاً كل منهم على الآخر وحاربه ٠‏ ولو كان معه 
سبحانه آلهة أخرى لاجتمعوا على هذا الذى أخذ الملك منهم ليحاكموه 
أف اليتوسكو] اليد 

وقلنا : إن الدعوى تثب لصاحبها إذا لم يَدَعَهًا أحد غيره لنفسه , 
وهذه المسآلة لم يدّعها أحد فون الغا ها تعنائى. إلى أن 
يوجد من يدّعى هذا الخلّق لنفسه . 

وسبق أن مثَّلْنا لذلك بجماعة فى مجلس فَقَّد احدهم محفظته فيه , 
داعا امصوتنا وجعوا زحي ليده دياه تت 
خة 124850 ٠‏ لفطل شما 





له حمحح محص مص مص وص صوصه 
ثم يقول تعالى : طوخَلق كل شىء فَقَدِرَهُ ديرا 459 [الفرقان] فخَلّق 
اك تعالى ليس خَلْقَا كما اتفق ؛ إنما خلّقه سبحانه بقَدّر وحساب 
وحافنة فديكاق الشية عل قدو ميته اش يديه »الذلك كان فى 
موضع آخر : «الْذى خَلّق فُسوئ 60 والذى قَدّرفهدئ 402 2 [لاعلى] 


ءء 27 8 و أت هه 00 ل عر 2 م 
ف وأتخذوامن دوندة ءإلهَةٌ لايخلقوت شيم وهم يمون 
ريز ص ص به ع يم _ 012 وت و اك عر سرج كر 
لايم كور | نفسه م صراولا تقعاولا يَمِلِكُونَ موتا 
ا 0 دروو 
حير ولانشورا (7) # 
أى : أتوا بآلهة غير الله , هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم 
وواقعمهم لا تخلق شيثا . ويا ليتها فقط لا تخلق شيثا . ولكن هى 
أنفسها مخلوقة ٠‏ فاجتمع فيها الأمران . 
وفنذه من الآيات التى وقف غندها المستشرقون وقالؤا : إن فيها 
شبهة تناقض ؛ لآن الله - سبحانه وتعالى - قال : 8 فتبارك اللّه أحسن 
الخالقين (8) #[المؤمنون] فأثبت أن معه آخرين لهم صفة. الخَلّق .. يدليل 
سبحانه :ط ورَسُولا إلى بَبى إسرائيل أت قد نمكم بآية من ربكم أنى أخلق ذككم من 
الطين كهيئة الطّير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللّه. . 9 »4 [آل عمران] 
وللردٌ على هؤلاء تل الو ]و9 نفهم معنم الخلّق . الخلق : 
إيجاد لمعدوم . كما مكلنا سابقاً بصناعة كوب الزجاج من صهر بعض 
المواد » فالكوب كان معدوما وهو أوجده . لكن من شىء موجود » 
كما أن الكوب يجمد على حالته . لكن الحق سبحانه وتعالى يوجد من 
معدوم : معدوم] من معدوم . ويُوجده على هيئة فيها حياة ونمو 


ومع عجعج موجه +وحص تت وحص ص وح هد ع 
وتكائر من ذاته . كما قال سيحانه #ومن كل شىء خَلَقنا وَوْجَين لملَكُم 
كرو )4 [الذاريات] 

والذين يصنعون الآن الورد 0 ؛ ويسدلية جامد ماما 
الراك : ا فق يرنة السناسبيا ولهية 1 جل لكخ العظمثة فى 
الوردة الطبيعية أنها تذيل ١‏ لأن.شبولها يدق عق ازوسوااستاة ؛ 

لظلا ميدي اذ ااا خالقاً اوسن اعتمم إبجادة و 
١‏ .وات ةن وجو اق حي بوم م 

ففى اتوله تعالى + عن كم من الي ةلط 30 صران] 
على شكله . لكن أيقال له آنه فلج 84 الاتفسوين ل 181 
لان فاك تسبي على حواري 0 
الحياة , وهذه لا تتكون إلا من عند الله ! لذلك قال سمي غعلية 
0 اا ل 0 [آل عمران] 
8-7 من هذا ا الذى بتخذونه نه إنقا إلا مستبم حجدسى أن يحمى 
نفسه أو يقيمها مق أطاحت به الريح 2 فإن كسر ذراع الإله أخذوه 
تيد :اله إلى برد لماز لسالس بير م . 

لذلك يقول تعالى عن آلهتهم © إن لين قدعون من دون اللّهِ أن يخلقوا 
ذباا ولو اجعَمَعُوا لَه ون يسبهُم الاب سينا لأ سْسََدَوه مه ضَعْف الطالب 
والمطلوب 69 4 [الحج] 


ست و يش 


ص٠‏ . صمح حمح.ه, و2 1-0-0525 

ثم .يقول: سيمانة 8 ولا يَمَكُونَ لأنشسهم ضرا ولا تقعا .ك4 
[الفرقان] يعنى : لا تنفعهم إن عيدوها :ولا تضرهم إن كفروا بها 
ولا يَملَكُونَ موَنًا ولا حَيّاة ولا نشورا 2 4 [الفرقان] أى : موت أو حياة 
لغيرهم . فهم لا يملكون شيئا من هذا كله , لأئة امن صَنفات الإلة 
الحق الذى يُحيى ويّميت , ثم ينشر الناس فى الآخرة . إذن : 
للإنسان مراحل متعددة ٠‏ فبعد أن كان عَدّم] أوجده الله , ثم يطرأ عليه 
الموت فيموت . ثم يبعثه الله ٠‏ ويحييه حياة الآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ب ا سور 2 


جف وكَالَ لذن كمون هدلا] لَدَإِفك افترينه وأعانه عله 
وماحم حو فَفَدجَامو لماو )4 
يعد أن تكلم الفرقان وفرّق فى مسألة القمة والألوهية واتخاذ 
الولد والشركاء . وبيّنَ الإله الحق من الإله الباطل . أراد سبحانه أن 
3 عن الفرقان فى الرسالة . فيحكى ما قاله الكفار عن القرآن # إن 
460 [الفرقان] يعنى : ما هذا أى القرآن - الذى يقوله محمد 
و فك ©)» [الفرقان] الإفك : تعمد الكذب الذئ يقلب الحقائق . 
وسيق أن قلنا : إن النسبة الكلامية إن وافقت الواقع فهى صدق ٠‏ وإن 
خالقظة هن كب 
والإفك قلْبٍ للواقع يجعل الموجود غير موجود . وغير الموجود 
موجودا . كما جاء فى حادثة الإفك حين اتهموا عائشة أم المؤمنين 
بما يخالف الواقع . فالواقع أن صفوان'' أناخ لها ناقته حتى ركبت 
1) هو : صفوان بن المعطل بن رحضة السلمى الذكوائى . آبو عمرى : صحابى . شهد الخندق 


والمشاهد كلها . وحضر فتم دمشق واستشهد بآرمينية عام ف [ الاأعلام للزركليى 
301 2 ]- 





سا كا لس ه اح احص ووويوب بصيووٍ :© 

دون أن ينظر إليها ٠‏ وهذا يدل على منتهى العفّة والصيانة . وهم 
بالأقك :جعلوا الطهر والعفة هرا . 

ومن العحجيب أن هؤلاء الذين اتهموا القرآن بأنه إفك هم أنفسهم 
الذين قالوا عنه : 

ف( أولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقريتين ير ©2464 [الزخرف] 

فهم يعترفون بالقرآن ويشهدون له . لكن يتعبهم وينخص عليهم 
ا كلد فزي سس قاد ال طل.جدلرطد اام عل هد ينظ 


ومن احمقهم أن يقولوا اللّهمْ إن كَانَ هنذا هو الحقّ من عددك فَأمَطر 
علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم 29 »4 [الانفال] 


والمنطق أن يقولوا فاهدنا إليه ؛ لكنه العناد والمكابرة . 
وقوله : « افغَراه ..ل) »4 [الفرقان] أى : ادعاه . وعجييب أمر 

هؤلاء ٠‏ يتهمون القرآن بأنه إفك مفترى . فلماذا لا يفترون هم أيضاً 
مثّله ٠‏ وهم أمة بلاغة وبيان ؟ 

وفي: موجمع آخر يقول تعالى :ا« ولقد نعلم نهم يقولون نما يعلَمَهُ بسر 
لسان الذى يُحدون إِليّْه أعجَمى وهدذا نسان عرب مين 69 » [النحل] 

وقديم] قالوا : إن كنت كذويا فكُن ذكورا : وإلا فكيف تتهمون 
محمدا أن رجلا أعجميا يُعلّمه القرآن ٠‏ والقرآن عربى ؟ 

وقوله تعالى : ظ وأعانه عليه قوم آخَرون .. © > [الفرقان) الذى قال 
شذة 00 مي الاخض وي التطويم #واجتا قالها 00 الو 
هذه الاتهامات : ( ققد جَاءُوا ظلما وزو ب »4 [الفرقان] 0 : حكموا به 


7لس٠س٠‏ سسب ب سسسب بر سنب 


216 
وه ٠ ٠١١‏ صمح حوص حص وح و وحصت وص صو 

والظلم هو : الحكم بغير الحق , والزّور هو : عدة الحكم ودليله . والظلم 
يأتى بعد الزور ؛ لان القاضى يستمع أولآ إلى الشهادة ٠‏ ثم يرتب عليها 
الحكم ٠‏ فإن كانت الشهادةٌ شهادة زور كان الحكم حينئذ ظلما . 

لكن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول ظ ظلْما وزورا (© 4 [الفرقان] 
وهذا دليل على أن الحكم جاء منهم مسبقا . ثم التمسوا له دليلاً . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


4# وَفَانُوأ سوير الأو أَكْسَتبَهَافَعيَ مل 
ا صيلا صِيلا ) 4 
الأساطير : جمع أسطورة ؛ مثل : أعاجيب جمع أعجوبة ٠‏ وأحاديث 
جمع أحدوثة , والكرة اول النهار . والاصيل آخره , والمعنى أنهم 
قالوا عن القرآن : إنه حكايات وآساطير السابقين #اكتتبها .. (4)5 
[الفرقان] يعنى : أمر بكتابتها . وهذا من ترددهم واضطراب أقوالهم ' 
فالنبى يه أمى لا يقرأ ولا يكتب . وقولهم « فهى تملى عليه بكرة 
وآصيلاً (2) »4 [الفرقان] أى : باستمرار ليكررها ويحفظها . 
ويرك القراة نيد 
ٍُ أن يما ...سمت رض 
2 أنزله 5-9 [الفرقان] أى : 00 مرة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا الذي يعلّم الس في السّمَدوات والأرض . . (0© » 
[الفرقان] فلا تظن أنك بمجرد خلقك قدرت أن تكشف أسررر الله فى 





حصحعحهت صوص و جحت وصحيمه سج حص ...اس 
كونه » إنما ستظل إلى قيام الساعة تقف على سر . وتقف عند سر آخر . 

لماذا ؟ لان الحق ب سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يبطل هذه 
المدعيات ٠‏ وياتى باشياء غيبية لم تكن تخطر على 9 المعاصرين 
لمحمد . ثم تتضح هذه الاشياء على مَرَّ القرون ‏ مع أن القرآن نزل 
ف آهة أمسية وا بي عاد وار ل ٠‏ ومع ذلك 
تكشف آنا القزان كل بوم عن آنه جدينة من 'آيآات الل 

كما قال سبحاته : « ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين 
لهم أنه الح .. 6 » [فصلت] 

والحق - تبارك وتعالى - يكشف لرسوله وَكيِْ شيئاً من الغيبيات . 
ليراها المعاصرون له ليلقم الكفارَ الذين اتهموه حجراً , فيكشف بعض 
الأسرار كما حدث فى بدر حيث وقف النبى جك فى ساحة المعركة ' 
بعد أن عرف أن مكة ألقت بفلذات أكبادها وسادتها فى المعركة , 
وقف يشير بعصاه إلى مصارع ليان »ونقول ٠‏ هذا مصرع 
أبى جهل ؛ وهذا مصرع عتبة بن ربيعة .. (" .. الخ يخطط على 
الأرض مصارع القوم . 

ومن الذى يستطيع أن يحكم مسبقا فى معركة فيها كر وفَرٌ , 
وخمرن ولكقال وجوكة ٠‏ ثم يقول : سيموت فلان فى هذا المكان . 

والوليد مق المقتيرة والاى قلناق من القدر؟ ن'" #ستسسه عَلَى 


متب )(يببتججبيبييبيبب بيب ب ب بيب ب ب تت ب تر لا ا يي ين 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيجه ( ١15‏ ) . وأحمد فى مسنده ( 5١19/5‏ . 704 ) من حديث 
انس بن مالك . قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الل يَىْةِ . قال النووى «٠‏ فما 
ماط ٠ء‏ اأى فما تياعد . 

(؟) قال ابن حجر فى الفتح ( 777/4 ) : ٠‏ اختّلف فى الذى نزلت فيه . فقيل هو الوليد بن 
المفيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره . وقيل : الاسود بن عبد يغوث ذكره سزيد بن 
داود فى تفسيره . وقيل : الآخنس بن شريق وذكره السهيلى عن القتيبى . وحكى هذين 
القوئين الطيرى ٠‏ . 


لفان 
١ 2‏ >+9و9١223:22290-‏ :و2252 
الخرطوم(07 © [القلم] يعنى : ستاتيه ضربة على أنفه تسمه بسمة 

تلازمه . وبعد المعركة يتفقده القوم فيجدونه كذلك .20 

سان ٠‏ هرا ٠‏ كه 

رسوله ولك . والرسول يخبر بها أمته فى غير مظنة العلم بها . 
ومن ذلك ما يروى من أن ابنتى رسول الله 8 قد تزوجتا من 

ولدين لأبى لهب ٠‏ فلما حدنت العداوة بيته وبين رسول إللّه أمر ولديه 

بتطليق ابنتى رسول الله » وبعدها رأى أحد الولدين رسول الله ماشيا . 

قفبصق: تاحقةاء .وزاى وسول :آله ذلك فشان لها + اقلق عقن مق 

كلاب الل :فقال ابو لهب يعد أن علم بهده الدعوة :اناف على 

ولدى من دعوة محمد . 
وعدمون ]قلف ذا :الكاقى مود مموة سول اقدء وهو اله 

يتهمه بالسحر وبالكذب ويكفر به وبدعوته . 

أن يحرسوه . ويجعلوا حوله سياجا من بضائعهم يحميه خشية أن 

تنفن فيه دعوة محمد ؛ وهذا منه كلام غير منطقى ٠‏ فهو يعلم صدق 

النبى 4# وانه مرسل من عند الل : لكن يمنعه من الإيمان حقده على 

رسول انله وتكبره على الحق. 

)١(‏ الكلب - كل سبع عقور , ومثه الاسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع التابح 
وقد يكون التكليب واقعا على الفهد وسباع الطير . [ لسان العرب ‏ مادة : كلب ] . وانظر 
فتم البارى ( 8/4؟ ) . 

(؟) وذلك أن عتيبة بن أبى لهب حين فارق أم كلشوم بنت رسول ابن يل جاء النبى وقال 
كفرت بدينك . وفارقت ابنتك , لا تحبنى ولا أحيك . ثم تسلط على رسول الل كيه فشق 
قميصه . فقال يق : ٠‏ أما إنى أسال الله أن يسلط عليه كلبه » أخرجه البيهقى فى دلائل 
النبوة (54/1” . 755 ) ؛ وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١5/7‏ ) وعزاه للطبراتى 
مرسلاً وقال ؛ ٠‏ فيه زهير ين العلاء وهو ضصسعيف ٠‏ وقد أشرجه الحاكم فى مستدركه 
(555/5) من حديث أبى عقرب وصححه . وحسته أبن حجر قى الفتح ( 54/4 ) 


:20 29+ 22+25 مج توت نت رح 

وخرج الولد فى رحلة التجارة ورغم احتياطهم فى حمايته هجم عليه 
سبع فى إحدى الليالى واختطفه من بين أصحابه . فتعجبوا لآأن رسول 
الله قال « كلب من كلاب الله » وهذا أسد ليس كلب] . قال أهل العلم : 
ما دام أن رسول الله نسب الكلب إلى الله . فكلب الله لا يكون إلا أسد) . 

فالمعنى : قل يا محمد في الرد عليهم ولإبطال دعاواهم : 9 أَنزلَه 
الذي يعم السَر فى السُّملوات والأرض .. 9 4 [الفرقان] وسوف. ا يفضتحكم 
ويبطل افتراءكم على رسول الله من قولكم إفك وكذب وافتراء وأساطير 
الأولين . وسوف يخزيكم أمام أعين الناس جميعا . 

وعلى عهد رسول الله قامت معركة بين الفرس والروم عُلبت فيها 
الروم ٠‏ فحزن رسول الله لهزيمة الروم ؛ لأنهم أفل كتاب يؤمنون يالك 
وبالرسل ؛ أما الفرس فكانوا كفار؟ لا يؤمئون بالله ويعبدون التار 
وغيرها . فمع أنهما يتفقان فى تكذيبهم لرسول الله . إلا أن إيمان 
الروم الله جعل رسول الله يتعصب لهم مع أنهم كافرون به : فعصبية 
رسول الله لا تكون إلا لربه عز وجل . 

فلما حزن رسول الله لذلك أنزل الله تعالى عليه :# الع 0 غلبت 
الروم (7) فى أَدنى الأرض وهم مَن بعد غلبم سَبَغْلبُونَ © فى بضع سنين لله لمر 
من قبل ومن بعد ويومئد يفرح المؤمنون كك بنصر الله 42 [الروم] 

فناى عل يسطليع آنل يمكم كلى معتركة مه عد بهد ده 
سنوات ؟ لو أن المعركة ستحدث غد لامكن التنبؤ بنتيجتها » بناءً على 
حساب العدد والعدة والإمكانات العسكرية , لكن مَنْ يحكم على معركة 
ستدور رحاها بعد سبع ستين ؟ ومَنْ يجرؤ أن يقولها قرآنا يُتْلَى 
ويتتعيعد نه إلى دوع القيامة : فلق أن هذه المدة فرت ولم يَحَدث 


ما أخير به رسول الله لكقر به من آمن وانفض عنه من حوله . 





١ ١.‏ ح موحت هت حت ,وروص وح وص حوحهه 
إذن : ما قالها رسول الله قرآنا يِتْلَّى ويتعيد به إلا وهو واثق 
صدق ما يخبر به ؛ لأن الذى يخبره ربه - عز وجل - الذى يعلم 
لقي قن -اأمسيزاك ولارسن تللق قال مدا الحى سيحاته وصال - 
قل أنزله الذى يَعلّم السَرْ فى السّمَدوَات والأرض .. © 4 [الفرقان] 

ومن العجيب أن ينتصر الروم على القسريين فى نفس اليوم الذى 
انتصر فيه الإيمان على الكفر فى غزوة بدر , هذا اليوم الذى قال الله 
تعالى عنه :ظ وَيَوْصذ يفرح المؤمنوت 6 بتصر الله ..0© 4 2 [الروم] 
وما دام أن الذى أنزل القرآن هو سبحانه الذى يعلم السّر فى 
السماوات والأرض ؛ فلن يحدث تضارب أبدا بين منطوق القرآن 
ومنطوق الأكوان ؛ لأن خالقهما واحد ‏ سبحانه وتعالى ‏ فمن أين 
يأتى الاختلاف أو التضارب ؟ 
ثم يقول سبحانه : 9« إِنْهِ كان غَفُورا رحيما (5) »© [الفرقان] فما مناسبة 
الحديث عن المغفرة والرحمة هنا ؟ قالوا * لأن الله تبارك وتعالى - 
يريد أن يترك لهؤلاء القوم الذين يقرعهم مجالا للتوبة وطريقاً للعودة 
إليه - عز وجل - وإلى ساحة الإيمان . 
لذلك يقول النبى كله لمن أشار عليه بقتل الكفار : « لعل الله 
يُخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شين .ا 
وكان الصحابة يالمون اشد الألم إن أفلت أحد رءوس الكفر من 
حديث عائشة رضى الل عذها أن جبريل عليه السلام قال للنبى 2 : إن الله قد سمع قول 
قومك لك رما ردوا عليك ؛ وقد بعث الله إليه ملك الجبال لتآمره بما شت فيهم . فنادانى 


ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد إن شثت أن أطبق عليهم الاخشبين ؛ فقال يه 


صمصص صصح موصت وص حص بحم .هود بره 


إسلامهما ؛ وهم لا يدرون أن الله تعالى كان يدّخرهم للإسلام فيما بعد . 

فقوله تعالى : ذا إنه كان غفورا رحيما  )5(‏ [الفرقان] حتى لا يقطع 

سبيل العودة إلى الإيمان بمحمد على من كان كافر) به » فيقول لهم : 

على رغم ما حدث منكم . إن عدتم إلى الجادة وإلى حظيرة الإيمان 

ففى انتظاركم مغغرة أنه وزرحمله . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يبين لنا هذه المسألة حتى فى النزوع 
العاطفى عند الخلّق ٠‏ فهند بنت عتبة”' التى أغرت وَحشيا' 'بقتل حمزة 
عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله . ولم تكتف بهذا , يل مكلت به 
بعد مقتله ؛ ولاكت' كبده رضى الله عنه . ومع ذلك بعد أن اسلمت 

وبايعت النبى كك نُسيت لها هذه الفعلة وكانها لم تَدُنْ . 

والمراد زيد بن الخطاب”' ٠‏ فما كان من عمر إلا أن قال : وماذا أفعل 

به وشد هداه الله للإسلام ؟ 

)١(‏ هى : هند بنت عتبة بن ربيعة القرشئية , والدة معاوية بن أبى سفيان » شهدت أحداً فى 
جائب المشركين وفعلت ما فعلت بحمزة , وقد اسلمت يوم الفتح . ماتت فى خلافة عثمان . 
( الإصابة فى تمييز الصحابة 3١5/7‏ ) . 

(5) هو دحشى بن حرب الحبشى مولى بنى نوفل . وهو قاتل حمزة عم رسول الله 4 قتله 
يوم أحد ؛ وقد امره التبى يل أن يغيب وجهه عثه . وقد شارك فى حروب الردة فى قتل 
مسيلمة وقد شهد سوقعة اليرموك ثم سكن حمص ومات بها . وقد عاش إلى خخلافة 
عثمان . ( الإصابة ترجمة 51١٠١‏ ) . 

(5) لاك : مضغ . وهو مضع الشىء الصلب تديره فى فمك . واللوك : إدارة الشىء فى الفم . 
[ لسان العرب - مادة : لوك ] 

(4) هو زيد بن الخطاب بن نقيل العدوى , أخو عمر بن الخطاب لابيه . امه اسماء بنت وهب 


من بنى أسد . أما آم عمر فهى حتتمة بنت هاشم المخزومية ٠‏ وكان زيد أكير سنا من عمر 
وأسلم قبله وشهد بدر؟ والمشاهد واستشهد باليمامة . [ تمييز الصسحابة ا" 
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١. 
ةر‎ 


ف وكَالوأمالي درسو يكل عار 


ومتقيف الاسواق لوللا ْلَه الك 


رار حص “حر ب 0 4ه 
رح معدرنزيا 
مكب أقق. ققلالة "القع ادف ١‏ امعك ريو على شوك الل أن ياكل 
الطعام ويمشى فى الاسواق لكسّب العيش . فهل سبق لهم أن رأوا 
نبي لا يأكل 0 0 الى أن الأمر كذلك 
لكان لاعتراضهم معنى . إذن : قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطّعام 
عي 4 ماقي قولٌ بلا حجة من الواقع 
لومةه د اوجه السبالة على سنك له . 
فماذا يريدون ؟ 
الملك لا ياكل : أكن معت لولا أنزل إليه ملك .  )7(.‏ [الفرقان] يعنى : 
يسانده . وفى هذه الحالة لن يُغيّر من الأمر شيئاً . وسيظل كلام 
محمد هو هو لا يتغير . إذن : لن يضيف الملك جديد؟ إلى الرسالة .. 
وعليه . فكلامهم هذا سفسطة وجدل لا معنى له . 
وكلمة ‏ فيكون معه نذيرا 237 [الفرقان] لم يقولوا يشير . مما يدل 
على اللدد واللجاج . وأنهنم د قر ؛ لذلك د يفارقهم الإنذار . 
عم وعم 3 يد 
كك تيخب 
و عا عجرا 





ا 
932+ 2>+ 0:ج 0ب حمص ره 

تلحظ أنهم يتنزلون فى لددهم وجدلهم . فبعد أن طليوا مككا 
يقولون «إأو يلقئ إليه كنز (2) # [الفرقان] أى : ينزل عليه ليفيش 
منهظ أو تكون له جئة يأكل منها (2) 4 [الفرقان] أى : بستان «[ وقال الظالمون 
إن عون إلأ رجلاً مُسْحورًا 29 4 [الفرقان] 
والمسحور هو الذى ذهب السحر بعقله , والعقل هو الذى يختار 

بين البدائل ويرتّب التصرفات ؛ ففاقد العقل لا يمكن أن يكو متطقيا 
فى تصرفاته ولا فى كلامه . ومحمد يلد ليس كذلك . فأنتم تعرفون 
له وأمانته * وكمتوزته 1 الصادق الأمين « وتعتر فسون يسلامة 
الذلك يقول تعالى 3 عليهم 58 والقلم وما يسطروة واعا أنت 

بنسمة ربك بمجنون () وَإِنُ لك لأجرا غير ممئون 0 وَإنّك لَعلَى خُلق 
40 المع . 
والظلق ووو تسبومات الافنان فليا امم عن مقس 
وفى موضع آخر قالوا : ساحسر ؛: وعلى فرض أنه يك ساحر , 
انالا تب ريسسي كك نا تال بين به ١‏ أله أل لدائل معطا 
#انة حك مس ب صَرَ واه ع 0 
2 اس 
يسْعَطِيطن سبي © » 

ل انظر. 50٠‏ 4 [القرقان] خطاب لإيناس رسول الله وتطمينه # كيف 
ضربوا لك الأمغال 050٠‏ © [الفرقان] 4 : اتهموك بشتى التهم فقالوا 
1 
ساحر . وقالوا : مسحور . وقالوا : شاعر . وقالوا : كاهن ظ فضَلُوا 





وروا لكان 
هج ١‏ 0532242220221---6009400900-0 

فلا يستطيعون سبيلاً 5 4 [الفرقان] لانهم يقولون كذبا ومَرَاءٌ وتناقضاً فى 
الول 

فَضلُوا. .490 [الفرقان] أى : عن المثل الذى يصدق فيك ليصرف 
عنك المؤمنين بك , ويجعل الذين لم يؤمنوا يُصرون على كفرهم . فلم 
يصادفوا ولى مثلاً واحدا . فقالوا : ساحر وكذبوا وقالوا : مسحور 
وكذبوا « فلا يستَطيعون سبيلاً (0) > [الفرقان] أى : إلى ذلك . 


_-- اس -6-. لق د رسا 
جر ع متها الا نهنروجعل بجر 2 


« تبارك ...02 © [الفرقان] كما قلنا : تنِرّه وعَظّم خيره ؛ لآن الكلام 
هذا نقد فيه عطام متتسكل قن الشين الذي سناقه :لها تحال 
لرسوله يَكلِ . فعطاؤه سبحانه دائم لا ينقطع » بحيث لا يقف خير عند 
عطائه . بل يظل عطاؤه خيراً موصولا ؛ فإذا أعطاك اليوم عرفت أن 
ما عنده فى الغد خير مما أعطاك بالأمس . 





: سيب نزول الآية : قال ابن عباس : لما عيّر المشركون رسول الل ويك بالقاقة قائوا‎ )١( 
ما لهذا الرسول يأكل الطهام ويمشي فى الاسواق حزن رسول الله ييه فنزل جبريل من عند‎ 
: ريه معزي له فقال : السلام عليك يا رسول الله : رب العزة يقرتك السلام ويقول لك‎ 
وما أَرْسلَا قبلك من المرسلين إلا إِنْهِم يَأ كلون الطْعام وَيُمْشْرنَ في الأسُواق .. ()» [الفرقان]‎ 
وقال جبريل : أبشر يا محمد : هذا رضوان خازن الجنة قد آتاك بالرضا من ربك : فأقبل‎ 
ومعه سفط من نور يتلالا‎ ٠ رضوان حتى سلم ثم فال :.يا مدمد رب العزة يقرتك السلام‎ 
ويقول لك ربك : هذه هفاتيم خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عنده فى الآخرة مثل‎ 
الفقر أحب إلى وأن أكون عبدا‎ ٠ جناح بعوضة ؛ فقال : يا رضوان ؛ لا حاجة لي فيها‎ 
, ١5١ صابرا شكوراً . بتصرق واختصار [ هن أسباب النزول للواحدى التيسابورى ص‎ 
] 1414/١ :و [ تفسير القرطبى‎ ] 41 


924930 +4 ةؤ+ة+ب#ب#خططحطج 0ت برص 
ثم يقول الحق سبحانه : 
9# كَدَد ناكا خلج ين 
+ بل كزدوا بأ ليَاعَةَوَأَعَيَدْنالِمَن 
ع بيك سه سير م 
سرك 
ون السياق عن الكلام السابق ونقول إلسى مسألة تكذيبهم 
وعدم الإيمان وم حقلك 0 لذن الإيمان ليس فى مصلحتهم ٠‏ فالإيمان 
يقتضى حسايا وجزاء 4 وشم يريدون التمادى فى باطلهم والاستمرار 
فى لغوهم واستهتارهم ومعاصيهم ؛ لذلك يكذبون أنفسهم ويخدعونها 
ليظلوا على ما هم عليه . 
ولذلك ترى الذين يُسرفون على انفسهم فى الدثيا من الماديين 
والملاحدة والفلاسفة يتمنون أن تكون قضية الدين قضية فاسدة 
كاذبة . فينكرونها بكل ما لديهم من قوة , فالدين عندهم أمر غسير 
معقول ؛ لانهم لى أقروا به فمصييتهم كبيرة . 
ومعنى : « أعدنا. . 60 4 [الفرقان] هيأنا وأعددنا لهم سعيراً ؛ لأن 
عدم إيمانهم بالساعة هى الذى جر عليهم العذاب » ولو أنهم آمنوا بها 
وبلقاء الله وبالحساب وبالجزاء لاهتّدوًا , واعتدلوا على الجادة ٠‏ ولَنجوا 
من هذا السعير 2 
نقول : كَلْب مسعور , ثم يقول سبحانه قى وصفها : 
1 3 م و جرع سرع و أقور بعر 
8 إذارأت هين مان عير مع واطاتغيظا ويَفِيرا ) #ه 
يريد الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ان يشخّص لنا النار . فهى ترى أهلها من 
م ب ا ل اد 
والتغفيظ : ألم وجدائى فى النقس يجعل الإنسان يضيق يما يجد , 





١0‏ حماححصبحصحك و صحموحصصمحصصبحهه 
ومن ذلك نسمع من يول : ( أنا ح أطق من جنابى ) ٠‏ يعنى : نتتيجة 
ما بداخله من الغيظ لا يتسع له جوفه : وما داع الغيظ فوق تحمل النفسن 
وسعتها فلا بد أن يشعر الإنسان بالضيق , وأنه يكاد ينفجر . 

لذلك يقول تعالى عن النار فى موضع آخر :« تكاد تميّز من الغيظ 
(2) #[الملك] تميز يعنى : تكاد أبعاضها تنفصل بعضها عن بعض . 

لكن : لماذا تميز النار من الغيظ ؟ قالوا : لان الكون كله مسبح لك 
حاكن ساكل لزية + الذلك يضن بالطاكم وَيَعيَة , ويكزه :النغاصى. , آنا 
ترى أن الوجود كله قد فرح لمولد النبى بَكِةِ . فرح لمولده الجماد 
والنبات والحيوان واستبشر , لأنه يَيِ جاء ليعيد للإنسان انسجامه مع 
الكون المخلوق له . ويعدل الميزان . 

ومع ذلك نرى من البشر العقلاء أصحاب الاختيار مَنْ يكفر . لذلك 
تمتاظل. الكان سن لال القي ةرمن منظومة التشسميم., والتسمية وروا 
لانفسهم أن يكونوا أدنى من الجماد والنبات والحيوان . ومن ذلك 
يقولون : نَبَا بهم المكان من كفرهم . يعنى الاماكن من الأرض تنكرهم 
وتتضايق من وجودهم عليها . كما تفرح الأرض بالطائع وتحييه ؛ لانه 
منسجم معها , المكان والمكين ينتظمان فى منظومة التسبيح والطاعة . 

لذلك ينبهنا إلى هذه المسألة الإماء على - زضى الله عنه - فيقول : 
إذا مات المؤمن يكى عليه موضعكان : موضع فى السماء » وموضع فى 
الارض . أما فى الأرض فموضع مصلأه ؛ لأنه حرم من صلاته . وأما 
موؤضعة فى السيماء فمضصعد عملة الليب!. 1 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ١17/14‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم أن علياً قال : + إنه ليس من 
عيد إلا له مصلى فى الأرض ومصهعد عمله من السماء . وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل 
صائح فى الارض ولا عمل يصفد فى السماء ٠:‏ . وعن أنس بن مالك عن النبى وي قال 
« مبا من عبد إلا وله فى السماء بابان . باب يخرج منه رزقه . وباب يدخل منه عمله 
وكلاعه . فإذا مات فقداه وبكيا عليه » قال الهيثمى فى المجمع + رواه أبى يعسلى ٠‏ وفيه 
موسي بن عبيدة الربذى » وهو ضعيف ٠»‏ . 


7صبم7جبج7مصحبحصصمصصمحصممصو بره 
والحق - تبارك وتعالى ‏ يُظهر لنا هذه الصورة فى 1 
سبحانه : #يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 09) © [ 
فالنار تتشؤق لاهلها كالذى يأكل ولا يشبع لمحا 
العصاة تقول هل من مُرِيدٍ 46 [ق] 
ومعنى « زفيرا. 4 [الفرقان] النفس الخارج . وفى موضع آخر 
يقول تعالى : لإ إذَا ألقوا فيها سمعوا لَهَا شهيقا وهي تفور (؟) 6[الملك] 
فذكر أن لها شهيقاً 0-0 وشى فى 6 الضيق . 


0( 
525900 آي 
ب صمو من 02 
100 
فجمع الله عليهم من العذاب الوانا حتى يقول الواحد منهم لمجرد أن 
يز العذاب:ظ يلليعى كنت تراب 69 #[النبا] وهنا يدعو بالويل والثبوى : 
يقول : يا ويلاه يا ثبوراه يعنى : يا هلاكى تعال احضر ٠‏ فهذا أوانك 
المكلضكى هع اثااقية مق التداب ‏ فلن يتحمققى من العتاب الا اليلاق : 
حوس ١‏ ليج موي ناد سومان العم 
كَفَى .بك دَآءٌ أن ترَئ الموت ششافيا) وحينن السرانا أن يكُن أمانيا"' 
ولك أن نتصور بشاعة العذاب الذى يجعل صاحية يتمذى الموت ' 
ويدعو به لنفسه . 

)١(‏ قال عبد الل ين مسعود : إن جهتم لتضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح ؛ ذكره 
ابن المبارك فى رقائقه  ”5355(‏ زوائك الزهد) واورده القرطبى فى تفسيره (5/١811؛)‏ . 
(؟) مقرئين : مكتفين . قاله ابو صالح . وقيل : مصفدين قد قرنت آيديهم إلى أعناقهم فى 
الأغلال . وقيل . قُرنوا مع الشياطين . أى : قُرن كل واحد منهم إلى شيطانه . [ أورد هذه 

الأقوال القرطبى فى تفسيره ( 4411/7 ) ] . 
(؟5) البيت للمتنبى ( ديوائه 1مظ ) وذكره شهاب إلدين محمود الحلبى فى ٠‏ صئاعة 
الترسل » ( ص 709 ) فى _شواهد حسن الابتداءات . 


ك070,,0. امك 922299 ءحءءطححئجدحح مره 
2201 عير | 
لاخ : ثبورا واجدا داوأدعوأتْبُورًا كيرا () © 
يُوبّخهم الحق - سبحانه وتعالى - ويُبكُتهم : يا خيبتكم 
ديا ام 2 ا أن موا بورك وعدا دايسا تُبورا 
عاب نعي نيالنوا 8 سناد ع عن رد ل خم تانر 
0 غيرها ليَدُوقُوا التذانب” 4 ل 
ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ليكون ذلك أنْكَى لأهل الشر وأغيظ 
لهم ٠‏ فيذكر بعد العذاب الثواب على الخير وعظم الجزاء على الطاعة , 
ومثل هذه المقابلات كثيرة فى كتاب الله ٠‏ كما فى قوله تعالى :إن 
الأبرار لفى نعيم 09 وَإِنْ الفجار لفى جحيم 2) 4 [الاتفطار] 
ويقول سبحاته : 8 فَلَيَضْحَكُوا ليلا وليبكوا كغيرا جَزَاء بمًا كانوا 
يكسبون 69 © [التوبة] 
وهنا بعد أن ذكن الثار وما لها من شهيق ورفين 4 يقول 
سبحاته : 


ف 6 كن ا 2 46 


قل (13) »© [الفرقان] أمر لرسول الله بان يقول , والمقول له هم 
الذين اعترضوا على نبوته يلل باعتراضات واهية من المعاصرين له . 
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وكانىا ييسجلون فى هجو البال معطا لااعفرف قينا جدنيقة : 
وإنما غرضه فقط أن يتعرّض لرسول الله فى أمن دعوته : والتعرض 
لأى نبى فى أمر دعوته من المعاصرين له أمر طسيعى ؛ لآن الرسل 
إنما يجيئثون حين يستشرى الفساد . 

وسبق أن قلّنا : إن الحق - سبحانه وتعالى - جعل فى كل نفس 
ملكة تجعل الإنسان يفعل شيئا . ثم تأتى ملكة أخرى فيه لتلومه على 
ذلك ٠.‏ حيتئذ تكون المناعة فى ذات الإنسان ويسمونها النفس اللوامة , 
كن قلس تتطسن فيه عذه الملفة ع و هاون كل جلكاته حلى الشين : 
بحيث تكون النفس بكل ملكاتها أمّارة بالسوء ؛ وهى أمّارة بصيفة 
الجبائهة: 9 آمزء اق + أنها أحدث هذا الأمن عرفة لها... 

كما لو رأيت رجلا يَنْجْر فى قطعة من الخشب تقول له : ناجر , 
فاق اتكتنتها موف له , لا يهل الاافى ...تقول 740 تجان .. نوئعة : 
خائط وخيّاط . فالمعنى : أمّارة يعنى : لم يَعْدْ لها عمل فى أن تردع 
عن الشر ,٠‏ بل دائما تقوَّى نوازع الشر فى النفس . وتتاصل فيها 
حتى تصير لها حرقة . 

فماذا يكون الموقف إذن ؟ 

لا بد أن يجعل الحق سبحانه فى نفوس قوم آخرين ملكة الخير 
ليواجهوا أصحاب هذه الأنفس الأمارة بالسوء . يواجهونهم بالتصح 
والإرشاد والموعظة . ويصرفوتهم عن الشر إلى الخدير . فإذا ما فسد 
المجتمع كله . لا نفس مانعة . ولا مجتمع مانع . فلا بد أن تتدخّل 
السماء برسول جديد . 

ومن رحمة الله بالعالم أنه سبحانه ضمن لأمة محمد يط أن تكون 
فيها النفس اللوامة . وضمن لها أن يظل مجتمعها آمر) بالمعروف , 


١‏ حم حصمحصحمحموحصص ممصم 
ناهيا عن المنكر ؛ لذلك لا حاجة لرسول يعد رسول الله كه . إذن : 
فالمناعة موجودة فى آمة الإسلاع + ولى لم تكن هذه المناعة.موجودة 
فى النفس أولاً . وفى المجتمع ثانياً لتدخلت السماء بعد رسول الله 
برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخلّق إلى رشدهم . 

ولا شك أن فى المجتمع طائفة تنتفع بهذا الفساد ٠‏ ويعيشون فى 
ترف فى ظله , فطبيعى ‏ إذن - أن يدافعوا عنه ؛ وطبيعى أن يتصدوًا 
لدعوة الرسول التى جاءت لتعدل ميزان المجتمع . وأن يقفوا له 
بالمرصاد ؛ لأنه يهدّد هذه النفعية ويقضى على مصلحتهم . 

فإ كان الرستل التانقوؤن قد تعرشهوا| لمثل هذا الامعتطياد + فتقد 
كفوشن وسيل أظل 106 لأشساك هنا تحرشو اكه لأ أغطولنء ##اساء 
مفاسنا كا #1 موت راققة جارك الزسل قياف كل الى البق امه 
فى وهو حهيم :أذ عالت لله مسد جلك لان كاف حم كن 
الزمان وكل المكان إلى أن تقوم الساعة . فلا بد إذن أن تكون مهمته 
أصعب . 

وهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد فى المجتمع يظنون أن 
رسول الله إذا لُوْح له بالمال والنعيم يمكن أن يتنازل عن دعوته . 
ويترك لهم الساحة ؛ لذلك اجتمع ضناديد قريش على رسؤل. الله 
يوون له بالمنال والجاه: والسلطان:: ليصدوء:عن الدعؤة ويصرفىه 
عتهنا #عولاء الذج. تستعافع افتجانيا السيع عوسى «نبيمة الس 
وكانوا اثنا عشر رجلا . منهم : أبو البختري” 2 وأبو جهل : 
وأبو سفيان ٠‏ والأسود بن المطلب . وأمية بن خلف . والعاص بن 
وائل ٠‏ وعتبة بن ربيعة ٠‏ ومنبّه بن الحجاج ٠‏ والوليد بن المغيرة . 


)3 أبو البخترى : أسميه العاصس بن هشام بن الحارث قاله ابن إسحاق وقال ابن هشام - 
فى العاشن بن عَاشم ©[ السيرة التبؤية 514/16 ]1 


حممصحصحمصحصصمحصحصوبححبحصحص وص وريه 
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والنضر بن الحارث . وشيبة بن ربيعة ٠‏ ونبيه بن الحجاج 

لقد ذهب هؤلاء” إلى سيدنا رسول الله يقولون : « نحن وفد 
ب ا ب ا لس اااي انك ٠‏ فإن 
كدق تدد هالا احسفنا له الآسوال .وان عت قرمءة كرفا سوزتاك 
ينا ::وإن كنتت ترد ملكا ملكتاك علينا 6.. 

وفقرق بين المال والشرف : المال أن يكون الإنسان غنيا ٠‏ لكن 
ونفاتلا لؤقدانة .ول مكانة اميق اللساس.. وهكاك مه 3ه #ترف 
وسيادة , وليس له مال . 

ونلحظ أنهم ارتقوا فئ مساومة رسول الله من المال إلى الشرقف 
والسيادة . ثم إلى الملك . فماذا كان موقفه كي ؟ كان موقفه هو 
الموقف الذى مهد الله له به » حينما عرض عليه جبريل عليه السلام 
فاشكر . وأجوع ثلاثة ايام فاتضرع 9٠‏ 


)١(‏ ذكر ابن هشاعم فى السيرة النبوية ( 521/١‏ ) انهم تسهحة نفر . واستثنى ممن ذكرهم 

الشبغ : أمية بن خلف , النضر بن الحارث . 
هذا الوقد ذهبوا إلى أبى طالب وقالوا : يا أيا طالب وك قف ف فين :وَعات ديثنااء 

وونقة اختلامتا + وخبثل آياننا + فإما ان كف ة غنا . وإما ان تغلى بيكننا وبينه . فإنك على مَذتل 
ما نحن عليه من خلافه ٠‏ فنكفيكه فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاً . وردهم ردا جميلاً . فانصرفوا 
عنه , ذكره أبن هشام فى السيرة النبرية ( 565/5١‏ ) وانظر موقفا آخر ( 3556/١‏ ). 

(؟) هو : الوليده بن المغيرة فى واقعة أخرى أنه قال لررسول الله يي : يا بن أخى إن كنت إنما 
تريد يما جشت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون آكثرنا مالا ٠‏ وإن كنت 
تريد به شرفا سودناك علينا . حتى لا نقطع آمرا دوثك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
علينا ٠‏ وإن كان هذا الذى يآتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلينا نك الطب وبذلثا 
فيه أموالنا حتى ثبرتك منه . [ سيرة أبن هشام 5957/١‏ , 5514 ] باختصار 

(؟) عن أبى آمامة قال النبى يي : ه عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهب . قلت : لا 
يا رب ولكن أشبع يوما واجصوع يوما وقال ثلاث أو نحو هذا . فإذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتك . وإذا شبعت شكرتك وحمدتك . أخرجه الترمذى فى سنته ( 55419 ) + وأحمد فى 
مسنده ( 554/6 ) . قال الترمذى : حديث حسن 
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وفى موقف آخر ٠‏ قال له جبريل : يُخيّرك ربك أن تكون نبي 
ملكا , أو نبيا عبد ؟ فقال : ٠‏ بل نبيا عبد) ,"أ 

والنبى مالك منهج السماء , والملك الذى يملك السيطرة بحيث 
لا يستطيع أحد أن يقف فى وجهه ؛ مثل سليمان عليه السلام . حيث 
آتاه الث ملكا لا يتبغى لأحد من بعده : ومع ذلك لم يكن هذا الملك هي 
المطلوب فى ذاته ٠‏ بدليل أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ مع ما أوتيه من 
الملك كان لا يأكل إلا الخوشكار يعنى : الخبز الأسمراغير النقئ (الردة) 
فى ميق ماكل..تبديننة وموالية النقنق القاشى الى" "تقلع كلخ ساتفاة 
نذو انكام لذامعر رصا لح ور و«على سوه رشلا يماذهو اقبي اسن 

لذلك : لما ليطت إإبة ملكة سيا مودية لتفشيلة يهان تسرافة.عما 
يريد رد عليها : لما جاء سلَيمَان قال أتمدوئن بمال فَمًا آثاني الله خير 


مما آتاكم بل أنتم بهديّتكم تفرحون 9 »4 [النمل] 
اذلك: حناوتة «سجاغرة فول :رب إنى ظَلَمت نفسى وأملمت مع 
سليمان للّه رب العالمين 69 4 [الذمل] 


إن بوسالة سال :مق عوهت طن يسول الل قل إن ققيعهها 
لان بك بخان كال لالد يجله الولف ١‏ فكيف 000 


,) ٠١5465 ( أخرجه أبن المبارك فى الزهد ( ص 765 ) . والطبراتي في المعجم الكبير‎ )١( 
وعزاه‎ . ٠ فيه بقية بن الوليد وهو مدلس‎ ١ : ) 5١/5 ( قال الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ 
؛ ٠ه فبيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه , وبقية‎ ) 7١5/٠١( لنطبرائى فى الأوسط وقال‎ 
٠ رجاله رجال الصحيح‎ 

8 أخري !تعمد هن فزع (دسن 30لا بيار لاسي الحرين بيروت ) عن عطاء رضى الله 
عنه قال : كان سليمان عليه السلام يعمل الخوص بيده . وياكل خيز الشعير ٠‏ ويطهعم 
بنى إسرائيل الحوارى . وأررده السيوطى فى الدر العنثور ( ١89/1٠‏ ) فى تفسير آية 56 
سورة ص والحوارى هو الدقيق الابيض النقى . 


وحووك ج92 00452222 سج 1 سسا لل اك 
فدح لاني سال :عون ملك ولا شوف». إلمة انا رسول' اله ريطت 
إليكم » ومعى كتاب فيه منهجكم . وأمرنى ربى أن أكون لكم بشيراً 
ونذيرا : فإن جتتم على ما أحب فقد ضمنتم حظ الدنيا والآخرة » وإن 
ردددّم علي قولى فإننى سأصبر إلى أن يحكم الله بيننا » وهو خير 
العناكمية . 

عمه قال قولته المشهورة : « والله لى وضعوا الشمس فى يمينى ٠‏ 
والقفج فيى:مساري. غلى-31 اتزكة هذا الامى .ما قركتة.حتى مظهنء اله 
اق أهلك دوع د 

ظ أذلك (52) » [الفرقان] أى : ما أنتم فيه الآن من العذاب خير , 
أم جنة الخلد التى وعد المكقون ؟ احكموا أنتم فى هذه المسالة 
مقاساة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم . ولو 
كانك الأوانى وننق لكاتة عتافنة ...إنمااهى فى النداب. رجاتت ابقل 
الجنة ليبكّتوه : انظر ما فاتك من الذعيم !! 

وفيها أيضا تقريع لهم ٠‏ فليس هذاك وجه للمقارنة بين الجنة والنار , 
فأنت مثلاً لا تقول : العسل خير أه الخل ؛ لأنه أمر معروف بداهة . 

تيوق ليها 2د الستراظ ‏ ولهنانا كدري على مين هدم > 
والجميع يمرون عليه ؛ لان الله تبارك وتعالى ‏ يريد أن يجعل لك 





) 5453/١ ( ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية بنحق هذا‎ )١( 

(؟) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 551/1١‏ ) معزو؟ لابن إسحاق . أن قريشا قالوا 
لابى طالب : يا أبا طالب . إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا . وإنا قد استنهيناك من ابن 
أخيك فلم تنهه عنا . وإنا وال لا نصبر على هذا من شتم آبائتنا وتسفيه أحلامنا وعيب 
آلهتنا حتى تكفه عتا + أو ثنازله وإياك فى ذلك . حتى يهلك أحد القريقين . فقال رسول الله 
5 لعمه أبى طالب هذه المقالة . 


١‏ جح بحص وح محص وص مح وح وحصحو ته 
من مرائى النار التى تمر عليها فوق الصراط نعمة أخرى تُدَكُرك 
بالنجاة من النار قبل أن تباشر نعيم الجنة . 

لذلك لا يمتن الله علينا بدخول الجنة قحسب ٠‏ إنما أيضا] بالنجاة 
من النار ٠‏ فيقول سبحانه : «فَمن زحزح عن الثَارٍ وأذخل الْجِنَةَ فق 
فاز. 400 [آل عمران] 

فالحق _ شتيحاته وتفالى._ تذكدر لنا الثاى “وآن امن صنهاتيا عذ؛ 
وكذا » أما فى الآخرة تسوك تذفها وآ العية .كنا كان سحساثة : 
« لم أعرونها عين اليقين ) #التكائر] وذلك حين تكون على الصراط ؛ 
فتحمد ال على الإسلام الذي أنجاك من النار . وأدخلك الجنة . فكل 
موده كته تفاع فيه الس ير ا 

وفى قوله تعالى : « قل أذلك خير أم جنة الخلد .. 2 #[الفرقان] كلمة 
خير فى اللغة تدور على معنيين : خير يقابله شر ٠‏ وخير يقابله خير 
اعظم مقه .كلما جاء فى الحدية الشتريك: ٠:‏ الفؤمن النقوى خير 
وآحب إلى الله من المؤمن الضعيف.: وفى كَل خير .' فكلاهما فيه 
خير ء وإن زاد الخير فى المسؤمن القوى . وعادة ما تاتى (من) فى 
هذا الأسلوب : هذا خير من هذا . 

أما الخير الذى يقابله شر . فمثل قوله تعالى : 8 أولدتك هم حير 
البريّة 9 4 [ البينة | 

والجنة كما نستعملها فى استعمالات الدنيا : هى المكان المليء 
بالأاشجار والمزروعات التى تستر السائر فيها , أو تستر صاحبها أن 
ينتقل منها إلى خارجها ؛ لأن بها كل متطلبات حياته ٠‏ بحيث يستغنى 
بها عن غيرها.ء لذلك اردفها الحق ‏ تيارك وتعالى ‏ بقوله : 
( الخلد.. 462 [الفرقان] 

وابن ماجة فى سئنه ( 5 ) منْ حديث أبى هريرة رضى إل عنه . 


ان 
مممبمصح وحص حووهتجح242 6-20 
إذن : فالجنة التى تراها فى الدنيا مهما بلغت فليست هى جنة 
الخلد ؛ لأنها لابد إلى زوال ٠‏ فعمرها من عمر دنياها ‏ كأنه سبحانه 
يقول لكل صاحب جنة فى الدنيا : لا تغتر بجنتك ؛ لأنها ستؤول إلى 
زوال » وأشد 9 لصاحب السرور أن يتيقن زواله ؛ كما قال الشاعر : 
شد العم عندى فى سرور تَيِقُنَ عَنْهُ صاحبه انتقالاً 
لذلك يُطمئن الله تعالى عباده المؤمنين بأن الجنة التى نخدا 
هى جنة الخلد والبقاء . حيث لا يفنى نعيمها . ولا يُنقّص سرورها , 
فلدّاتها دائمة . لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
قله تعالى : ل الَتى وعد الْمَقَونَ (3) © (الفرقان] الوعد هنا من الله 
تعالى الذى يملك كل اسباب الوفاء » والوعد بشارة بخير قبل مجيئه 
لتستعد لان تكون من أهله ٠‏ ويقابله الإنذار , وهو التهديد بشرٌ قبل 
حويدد لتتلافاء 1وتووت انساب الوقوع فيه . 
وكلمة ( مَنّةٍ متّق ) الأصل فيها من جعل بينه وبين الشر وقاية , » كما يقول 
سيحاته : هِ فَائَقَوًا الثار 52 © [البقرة] يعنى : اجعلوا بينكم وبينها وقاية . 
ومن العجيب أن يقول سبحانه : ظااتّمَوا الله 159) © [البقرة] 
ويقول ظ فَانَّوا الثار 59 »© [البقرة] والمعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات 
جلاله القهرية وقاية عار ماين ميمه ثيه ابوالنار كر 
جئود الله فى صفات جلاله ٠‏ فكأنه تعالى قال : اتقوا جنود صفات 
الجلال من الله . 
وقولة: تغالى ٠‏ ل كانت لهم جزاء. . 62 # [الفرقان] أى : جزاءً لما 
قدّموا . وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى ٠‏ «كلوا واشربوا هنيئا بما 
اسلنتم بي ااا لكي (53) © [الحاقة] فهذا تلك ماهم فيه من 
لنعيم : أنهم كثيرا ما تَعبُوا. د وااستطهدوا وعديو لكر ةا عق علا 
د أن تنس الآن:فن الأشوة: 





.١‏ اك 2+9 > حم <ع#حواطورصحمقحهة 
ف ومصيرا (#0 [الفرقان] أى : يصيرون إليه ٠‏ إذن : لا تنظر إلى 
ماقت افية الآق.. لكر اتطى. إلى مل خصيس إلية نتن «وقافل وعواك 
فى الدنيا . وأنه مورقفوت مظنون » ووجودك فى الآخرة وأنه باق دأثم 
لا ينتهى لذلك يسؤلون:- ياف أن مل مسج لا معرهه كفن 
الخروج منه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 ع 
1 ان و - و 
هم فِيهَامَايِسَاءُوَ خَدرين 
2 سس ع ردك وشلا * ل 
كاسع ريك وعَدامَسْمُولا (7) #ه 
فى الآية السابقة قال سبحانه  :‏ جنّة الخلد .. 52 # [الفرقان] وهنا 
بقول 52 ٠‏ 03 4 [الفرقان] ام التى يرى فيها 
للجنة أما لخي ملكلفية , 0 
وقوله : ل لهم فيها ما يَشَامُود.. 410 [الفرقان] كأن امتياز الجنة أن 
يكون للذى دخلها ما يشاء » وفى هذه المسالة بَحث يجب أن نتنبه 
إليه « لهم فيها مَا يَشَاءُون . 61 © [الفرقان] يعنى : إذا دخلت الجنة فلك 
فيها ما تشاء . إذن : لك فيها مشيئة من النعيم . ولا تشاء إلا 
ها تعرف من النعيم المحدود ؛ أما الجنة ففيها ها لا عين رات . ولا 
وهذا الوعد لا د تحقة يتحقق للمؤمن إلا فى الجنة . أما فى الدتيا قلا أحد 
ينال كل ما يشاء - حتى الانبياء - ألا ترى أن نوح) عليه السلام طلب 


من ربه نجاة ولده . فقال 9 إن ابنى ٠‏ من أهلى . 5٠‏ © [هود] فلم يجب 
النى:مة يقتلى:, 





ح292+222292992+2996 22:99 

ومحمد وليه رغم كل المحاولات ‏ لم يتمكن من هداية عمه 
أبى طالب ٠‏ وهذا لا يكون إلا فى الدنيا , لذلك فاعلم أن الله تعالى حين 
يحجب عنك ما تشاء فى الدنيا إنما ليدخره لك كما يشاء فى الآخرة : مع 
أن الكثيرين يظنون هذا حرمانا . وحاشا لله تعالى أن يحرم عبده . 

وفى قوله ف لهم فيها ما يشاءون #0 [الفرقان] عطاءات أخرى َ 
لكن ربك يعطيك على قَدر معرفتك بالتعيم ٠‏ ويجعل عليك ( كنترولا ) 
قات معطب وويكة يميليت د وؤنيعق اكد اهو لفقل تنا عطاك , 
نفسيات وملكات مشيثات الدنيا . إنها فى الآخرة نفوس صفائية 
وبااي وزيا كرس شد وو لس بيت 
أشياء لادان إلى اليه : 0000 سو 2 
الأجرى.: 

ثم يقول سبحانه : #8 كان على ربك وعدا مُسكولا 0659 © [الفرقان] 
الوعد ‏ كما قلنا - البشارة بخير قبل أوانه . وبعض العلماء يرى أنْ 
وعدا هنا بمعنى حق ؛ لكن هل لأحد حق عند الث ؟ 

وفى موضع آخر يُسميه تعالى جزاءً » فهل هو وعد أم جزاء ؟ 
نقول : حينما شرع الحق سبحانه الوعد صار جزاءً ؛ لأن الحق - 
تبارك وتعالى - لا يرجع فى وعده ؛ ولا يحول شيء دون تحقيقه . 

وكلمة مُسئولاً 9 4 [الفرقان] من السائل هنا ؟ قالوا : الله تعالى 
0 37 : 9 ربا وآتنا ما وعدثنا على رسلك.. 





رن . 1 0-000790-00/9-00940-020394-00929262049 
وكذلك سألتها الملأئكة . كما جاء فى قوله سيحانه على لسان 
فالجنة ‏ إذن ‏ مسئولة من أصحاب الشأن ٠‏ ومسئولة من 


الملااتقة انقيخ يستتقفووة 11" 


بح عر برعو ل ور عرض مج ل ل لي عدا عرض بير 


جويوم يحشرهم وما عم موه 
ا ا سا لترعبسا عبحادى ولك مهم ل صل لسَيِلٌ 29) #4 


قوله : ويوم يحشرهم .. 09 »© [الفرقان] الحشر : جمع الناس 
اوسن من لَدَن أنه هليه السسلاع ب وإلن أن قوع الساعة فى كان 
واحد . ولغاية وأحدة ؛ وإذا كنا الآن نضج من الزحام ونشكو من 
ضيق الأرض بأهلها . ونحن فى جيل واحد ؛ فما بالك بموقف يجمع 
فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام الساعة ؟ 


والعبادة : أن يطيع العابد أوامرَ معيوده . فينبغى أن ننظر فى كل 
ع الة]نى قطليمة 5 آقى أفس هق كات ال “امن :سناع عد أعلى هئة : 
رسول أو إله ؟ فإن كان الأمر من ذاته فعليك أن تنظر آهو مبَاح أم 
يتعارض مع نص شرعى ؟ فإن كان مباحا فلا بأس فى إطاعته , أما 
إن كان مخالفا للشرع فإن أطعتّه فكأنك تعيده من دون الله . 





)١(‏ أخرج ابن ابى حاتم والبيهقيئ من .طريق سعيد بن هلال عن محمد بن كعب القرظى فى 
قوله طكان على ريك وعدا ستولا (::»» [الفرقان] قال : إن الملائكة تساأل لهم ذلك فى قولهم 
ذ وأدخلهم جنات عدن البى وَعَدتهم .. (4)02 [غافر] قال سعيبد : وسمعت ابا حازم يقول : إذا 
كان يوم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذى آمرتنا . فانجز لنا ما وعدتنا . فذلك 
قوله +رعدا شسكولاً 0 »4 [الفرقان] . اورده السيوطى في الدر المنثور (11/5؟) . 


حجمجصتوصحوموصحميحصص ححص ممصو ره 

إذن : حينما يأمرك الآمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم فأنت قبل 
أن تطيعه أطعت مَنْ حمله هذه الأمانة . والذين يطيعون مَنْ يأمرونهم 
بأشسياء مخالفة لمنهج الله عبدوهم من دون الله . وجعلوهم آلهة 
مطاعين ٠‏ كما قال سبحانه فى الشياطين «وإن الشياطين ليوحوت ل 
أوليائهم ليجادلوكم .. 659 © [الانعام] وآخرون عبدوا الطاغوت » أو 
عَنِنايَا الشتس ,“اق اقفن أل التجة .اق الاشبتاء والجفاك . 

ومعلوم أن عبادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطتة + فالعبادة 
إفلاغة السو يقل السناذاك كاسن اعد اقم العياةة إن .حنهك بها 
المعنى فتكون لمن يملك أمرا أو سلطة زمنية من الرهبان ؛ أو من 
الشياطين ٠‏ أو الملائكة » أو من عيسى عليه السلام حيث قال البعض 
بألوهيته أو العزير الخ . ودخلت الجمادات مع هؤلاء على سبيل 
العموم , 

لذلك يقول تعالى : ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون اللّه . 
9 *# [الفرقان] يعنى : يجمع العابد على الضلال والمعبود على الضلال 
فى مكان واحه فعا :لمانا ؟ لأخ العايد إذا تحت ضفن العداب 
ربما انتظر معبوده أن ينقذه من العذاب ٠‏ لكن ها هو يسبقه إلى النار 
ويقطع عنه كل أمل فى النجاة . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : طأأنتم أضلكم عبادى هلؤلاء أم هم 
ضلُوا السسبيا ل 09 4 [الفرقات] 

والخطاب هنا موجه لمن يعقل منهم . ولا مانم أن يكون للجميع ‏ 
فنسن تتسية عو القنائون الذ تعرقه: وقد من لكا الحو تعارك 
ونان 1 لتقل دء اقم ناذا سكسم اقرف اكاب ذا 
للعاقل ولغير العاقل . بدليل قوله تعالى : إوإن مَن شيء إل يَسبَّح 


لقان 
١١‏ حوروص هتح جح وج تج و وحص وه 
وروا 1 الراك يم ل [الإسراء] 
أو شي" أذ أشكر شك لبى أنسنت ع يات الاقف" 5 بصع 
النملة تَحَذّر قومها #ادخلوا مساكتكم .. 68 © [النمل] فتبسم سليمان 
_ عليه السلام._ لما اسيم مح الحيلة وسكاه كو دوفى هذا رد على عن 
يقول : إن التسبيح هنا من التملة تسبيح حال ؛ لا تسبيح مقال . 
| وهو قول مخالف لنص القرآن الذى قال : « ولشكن لأ تهون 
تسبيحهم. 9 4 [الإسراء] فقد حكم الحق سبحانه بأنك لا تفقه هذا 
التسبيح ٠‏ فإن قلت : هو تسبيح دلالة فقد فقهته ,. وقد حكم سبحاته بعدم 
فهك له إلا إذا عرّفك الله تعالى . وأطلعك على لغات هذه المخلوقات . 
ولماذا نستبعد هذه المسألة والعلم الحديث يقرر الآن أن لكل أمة 
من أمم الموجودات لغتها الخاصة . والسنًا نتحدث الآن فيما بيننا بلغة 
غير منطوقة , وهى لغة الإشارات التى يتفاهم بها البحارة مثلاً ؟ 
نالتفق: .سهان وتفنائى ...مستاق النتفب ون + 8 اندم اعللته 
عبادى هلؤلاء .. 02 » [الفرقان] والل يعلم إن كانوا أَضَلُوهم أم لا 
قلق لمات صني عليه الملقام د عقي ساق عا السؤاق نين الوه 
تعالى : الوذ فال الله يلعيسى ابن مريم أأنت قلت للئاس اتُخذونى وأمي 
إلدهين من دون الله قال سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما يس لى بحق إن 


, ده مره - 


كنت فلته فقد علمته تعلّم ما فى تفسى .. 030 4 [المائدة] 
وسؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين أمام من عبدوهم ؛ ولو أن 
)١(‏ أوزّعه أن يفعل كذا : دفعه وحمّه واغراه . أو الهمه وأرشده . قال تعالى : رب أوزعنى أن 


أشكر نغمتك .. (402 [الاحقاف] أى : الهمتى شكرك وادفعنى إليه وحبّبه إلى [ القاموس 
القريم ؟/ 7*4 ] . 


وروا وان 

0994-1090-1041 :0227 009-00900000 6-661 
عبادتهم: بِحَق لكان المعبودون دافعوا عن هؤلاء أمام الله ؛ لذلك أجاب 
عيسى عليه السلام : <إما قلت لهم إل ما أمرتّى به أن اعبدوا اللّه ربى 
رركم .. 09 4 [العاشدة] 

اما الانشرئة :فاقيا 2 ما ]لتاقم ميل هم خكو! السبيل:: 

وكلمة إعبادى .. 69 [الفرقان] سبق أن قلنا إن (عبد ) تُجِمع 
على ( عباد ) فى ( عبيد ), وعبد يعنى أنه خاضع لأمر السيد , 
ولنس اله تصرف:حةداتها, 51 تكلرة مق النظرة فكل علق :ا هبيد ؛ 
لأن هناك أشياء لا يخرجون فيها عن مرد الله تعالى كميلاده على 
شكل خاص أو مرضه أو وفاته . 

لذلك تقول للذين ألقوا مخالفة أوامر الله والتمردى غلية سبحائهة :.قد 
تتمردون على الإيمان به فتكفروا ‏ وقد تتمردون على الإيمان برسوله 
فتكذّبوا » وقد تتمردون على حَكُم من الأحكام فتخالفوه . 

إذن : لكم جراأة غلى المخالفة وَإلّف للتمرد : وما دام لك درية على 
ذلك ٠‏ فعليك أن تتمرد أيضا عند المرض وتقول : لن أمرض وتتمرد 
على الموت فلا تموت ٠‏ لكن هيهات , فهذه مسائل . الكل فيها عبيد لله 
مقهورون لإرادته سبحانه ٠‏ المؤمن والكافر . والطائع والعاصى . 

وفتاك امور أخنرئ جعلها الله بالاختيان .فالذين سيقت لهم هن 
الله الحسنى . وألّهموا التوفيق يتنازلون عن اختيارهم لاختيار ربهم 
ومراده ٠‏ فيكونون عبيدا لله فى كل الأمور القهريات وغير القهريات ٠‏ 
وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا عبادا لله 

فالعباد ‏ إذن ‏ يشتركون مع العبيد فى القهريات . ويتميزون 
عنهم بتنازلهم عن مرادهم لمراد ريهم + وعن اختيارهم لاخقيارة عز 
وجل ؛ لذلك سماهم عبادا . كما جاء فى قوله سبحاته : 


و لمان 
١ . ١ ١2‏ تح+02250>+60 000900509000040 
#وعباد الرحملن الْذين يَمْسُون على الأرض هونا" وإذا خاطبهم 
الجاهلو نِ َالو | سلاما 45 [الفرقان] 

والاستفهام فى قوله سبحانه : « أأنتم أضللتم عبادى .. 09 4 
[الفرقان] يقول فيه بعض مير المؤهلين للقهم عن الله : أما كان يقول : 
أأضللتم عيادى : ونقول لهؤلاء ليس لديكم الملكة اللفوية لقهم 
أبنيت البيت الذى أخبرتنى أنك ستبنيه ؟ فيخبرك : بنيتّه أى لم أبنه , 
أمًا حين تقول : أبنيت هذا البيت ؟ فالسؤال ليس عن البناء : إنما عن 
فاعله . أنت أم غيرك ؟ لأن اليتاء قائم أمامك . 

1 فرق بين السؤال عن الحّدث . والسؤال عن فاعل الحدث ٠‏ 
والضلال هنا موجود فعلاً . فالسؤال عن الفاعل 8 أأنتم أضللتم عبادى 
منؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل 09 4 [الفرقان] 

وسماهم عياد) هنا مع أنهم ضالون ؛ لأن الكلام فى الآخرة . 
حيث لم يَعْدْ لاحد اختيار , الاختيار كان فى الدنيا وعليه ميزنا بين 
العبيد والعباد . أما فى الآخرة فالجميع عبيد والجميع عباد . فقد زال 
ما يُميّزهم ؛ لأنهم جميعا مقهورون لا اختيارَ لأحد منهم . 

007 7 

حق فَالْوا سبحلتك مَاكانَ 

م بسر ع7 و 2 ىو 2خ م 
ينبعى : نأأن شجد تو لكين ول وين متم 


2 عر - و نا 
وءابساء هم حَقٌّ وزكر و () 4 


)١(‏ المشى هوتا : بالسكينة والوقار . قاله عكرمة ومجاهد قيما نقله عنهما ابن منظور فى 
[ لسان العرب - مادة : هون ] 
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الذوات ٠‏ وتنزيها لله تعالى فى صفاته وإفعاله عن مشابهة الصفات 
والأفعال , فللّه سمع ولك سمع . ولله وجود ولك وجود . ولله حماة 
ولك حياة . لكن أحياتك كحياة الله ؟ الك جبار وأنت قد تكون جبارا َ 
الله غنى وأنت قد تكون غنيا ٠‏ فهل غنّاك كفتى الله ؟ ولله تعالى فعل 
ولك فعل ٠‏ فهل فعلك كفعل الت ؟ 

إذن:: متاك فرق حون السقناى الذاقية واتمفات الجوهوية::التن 
يقبضها واهبها إن شاء . 

وقد تقال سيحان الله ويقصد بها التعجب . فحين تسمع كلاما 
عجيبا تقول : سبحان الله يعنى : أنا أنزه أن يكون هذا الكلام حدث . 

لذلك يقولون هنا : # مسبحانك .. (08 © [الفرقان] يعنى : عجيبة أننا 
نضل ٠‏ كيف ونحن نعبدك نجعل الآخرين يعبدوننا . والمعنى : أن هذا 
لا يصح مثا ٠‏ كيف ونحن ندعو الناس إلى عبادتك ٠‏ وليس من المعقول 
أننا ندعو شم إلى عبادتك ونتحول نحن لكى يعبدونا ٠‏ سبحانك ما كان 
يبغى لنا أن نخد من دونك من أولياء . ٠‏ 402 [الفرقان] 

فألت ولينا الدى اتسقوب إليه “ود بعقتنا لمهم من المفتاك., 
ولاك أن سوزات اشازك لكا تقض أو قمعل:هذا دوزلا عا تكن فقا 
على ذه العفطة.. فاتك ؟ زايهاتلك ان أكفكان من ليس خديرا 
والتيمة :فرحل الأمن مطل لتفيته :. 

ومعنى : «إما كان ينبغفى لنا .. (0) 4 [الفرقان] نفى الانبغاء , 
نقول : ما ينبغى لفلان أن يفعل كذا . كما قال تعالى فى حق 
رسوله يل  :‏ وما علمناه الشعر وما ينبغى له .. 059 © [يس] والشعر 
ملكّة وموهبة بيان أدائية . وكان العرب يتفاضلون بهذه الموهبة ٠‏ وإن 


شوو لجان 
١:‏ ؛ بحص وحص حص وحصت وح ح وحص ص بوبه 

نبغ فيهم شاعر افتخروا به ورفع من شأنهم ؛ ولقد توفرت لرسول 
الك هذه الملّكة . 

زلؤ كان ككل شناعر) لكان. شاغرا مبدعا ٠‏ لكنه له مآ ينيقى لة 
ذلك لأج كدر عيض اطلى التشل: + لذله العده أله عن الشعن تح 
لا يظن القوم أن ما ياأتى به محمد من القرآن تخيلات شاعر » فلم 
تكن طبيعة رسول الله جامدة لا تصلح للشعر . إنما كان يل ذا 
إحساس مرَهف , ولو قدر له أن يكون شاعرا لكان عظيماً . 

وق قال السو سسساته وتعالئ:عِن الشعراه.. 

والشعراء يتبِعهم , الغاوون 60 ألم ثر نهم فى كل واد يهيمون 9 


وأنهم يقولون ما لا يفلو 9 » [الشعراء] 
وقالوا عن الشعر : أعذبه أكذبه , لذلك لم يدخل رسول الله طوال 
جنات فك" الفتغال , َ 


: فقولهم سبحاتك ٠.‏ 469 [الفرقان] ارد على 9 أأنكم أضللكم 
يناده لزاه . 09 4 [الفرقان] ثم يذكر الدليل على ام هم ضْلُوا 
السبيل 9 4 [الفرقان], فى قوله : «ولشكن مُمُعتهم وآباءهم حنّئ نسوا 
الذكر اتنا فوما ا الك [الفرقان] فلما متّعتهم با وب أترفهم 
النعيم . وشغلتّهم النعمة عن المنعم . فانحرفوا عن الجادة . 
والآية تنبه المؤمن الا يَأسَى على نعيم فاته . فربما فتنك هذا 
النعيم وصرفك عن المنعم عر وجل ؛ فمن الخير ‏ إذن - أن يمنعه الله 
عند ؛ لآتك الا تضمن تفسك حال التّعمة . 
وقوله شعالي :ل حش سينا الذذكر .. 62 4 [الفرقان] أى : ؛ نسو 


المذعم وتخدف النعهمة ألا تُتَسى المنعم لدلك سبييق 31 قلنا : إن 


و1 الاين 

22+22 2-2-2222 5ت رص 
الصحيم إن كان فى تعمة العافية. من المتعم سبحاتة: .. فالمزيض الذى 

بوط اهنا موقو اف لباو بور يلق كن معحيوز لاني 4 
بالشفاء ٠‏ ويقول لعائده : لا تقطع علي أنسى بربى . 

وجَاء فى الحديتث القنسى : ويا ابن آدم . مرضت فلم تعدتى , 
قال-: وكنيق اعوذقا واتك نون الء المين. + قتال ٠‏ أنا عست أن حيدق 
فلان) 0 كشو أأغنا :إل لى اعداقة الو يجققاى عت +2 

| نه يلع المويقي 4 إلى جية (8 وجح أن باء 

ومعنى 18 بورا 68 © [الفرقان] البور : الهلاك . ومنه أرض يفي : 
وهى التى لا تنبت . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ديلوو فَمَا فعا 0 ف 
ْرَاوَمِيْظا ينح نفْهُءَدَبتَا كبا () 4 


بعد أن لادوم الحق - تبارك وتعالى ‏ وهو أعلم بهم «أأنتم 
أضللتم عبادى هلؤلاء : 09 4 ر [الفسرقان] وأجايوا : «ولشكن مُتْعمَهِم 
7 حَنَى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا (02 © [الفرقان] وقد هرهم هذا 
لسؤال هرامع ادام سيغاه انا شرعهر مدي تققد كلبركم يتا 
 05( ٠٠ 9‏ [الفرقان] يعنى : أنا أعرف أنكم قلتم الحق ٠‏ لكنهم 
كذّبوكم بما تقولون 8فَمَا تستطيعون صرفا ولا نصرا .. (63 4 [الفرقان] 


)١(‏ أخرجه مسلم فى ضهيهه ( 575 ) كتآب البر والصلة ‏ من حديث أبى هريرة رضى الله 


عن» 





وت اصمحصحص محص محص ص مص صوص > 

فالتفت إليهم . والصرف : أن تدفع بذاتك عن ذاتك الشر إن تعرّض 
به أحد لك ٠‏ والنصر : إذا لم تستطع أنت أن تدفع عن نفسك فسياتى 
من يدفع عنك . 

ثم يقول سبحانه : 9ومن يظلم سكم نذفه عذابا كبيرا 69 4 
[الفرقان]) وقد يسأل ساثئل : لماذا ا الحق سبحانه أولياءه بهذا 
العنف ؟ قالوا : فى الواقع ليس هذا العنف نَهرا لأولياء الل ٠‏ إنما زجر 
ولَقْتْ نظر للآخرين ؛ فإذا كان الحق سبحانه يخاطب أهل طاعته بهذا 
المتك.. قم ماقفن ماغذاتا والشاى جتن اتغلى خنيهةه ؟ 

إتهم حدين يمون هذا الخطاب لا بد ان:يقولوا.: مع أن.اش 
اصطفاهم وقربهم لم يمنعه ذلك أن يوجههم إلى الحق 0 

ألم يقل سبحانه عن حبيبه ونبيه محمد وك « ولو تقو عبا 

0 
[الحاقة] فالحق - تبارك وتعالى - يتحدث عن نبيه بهذه الطريقة ليخيف 
الآخرين ويرهبهم . 

والظلم : أخْلٌَ حق الغير » وما دام أن الله تعالى حرم ذلك ٠‏ فهذا 
يعنى أن الله يريد أن يتمتع كل واحد بثمرة مجهوده ؛ لأن أمور الحياة 
لا تستقيم إن أخَذ الإنسان ثمرة غيزه :«وتعود أن :يعيش على اذماء 
الآخرين وعرقهم ؛ لذلك نرى فى المجتمع بعض المجرمين 
والمنحرقين ( الفاقدين ) الذين يعيشون على عرق الأخرين وهم 
لا يعرقون . 





)١(‏ الوتين عرق فى القلب إذا قُطع مات صاحيه وهو الشريان الرئيسي الهام الذى يغذى 
الحسم الكشم النقى الخارج من القَلي . قال تعالى ؤ ثم لقطمنا هنه الونين ضناة [الحافة] 
أى أمثناه عاجلاً واهلكناه سريف إذا خالف أآمرنا أى مخالفة . [القاموس القويم 9/5١؟]‏ , 


سردو كاين 
حصعخصح بص حبص ص ومصص وحص .هه 

هيخ يؤكة المق .مخ .صاحية :ثم .0 يجا عن يلسفة ب«ويعيد لة 
حقه المسلوب يميل إلى الكسل ويزهد فى العمل وملق المجهود , 
وسار اسيل لعب ندع على سامدة تمش ياي 
الآخرين حيث يُيسَّر للناس مصالحهم ؛ ويُسهم بحركته فى حركة 
المجتمع . 

وسبق أن قلنا : إن الفرق بين المؤمن وغيره فى العمل أن الكافر 
يعمل لنفسه . أما المؤمن فيعمل لما يكفيه » ويجهد ليساعد الآخرين ؛ 
لذلك عليك أن تعمل علئ دن طاقتك لا على قدر حاجتك + فحاحتك 
تتوفر لك مما أتيته بطاقتك ؛ ثم يكون الباقى عندك لمن لا يقدر على 
العفل. لشن :لقند لاق .. 

والمعركة التى تدور بين الكفار والمؤمنين وعلى رأسهم الرسل » الله 
تغالى يفصل فيها , يقول : لا يستطيع أحد من حَلّقى أن يظلمنى : لأن 
المظلوم فيه نقطة ضعف ٠‏ والظالم فيه نقطة قوة ؛ لذلك يقول سبحانه : 

وما ظَلَمونا .. 69 © [البقرة] أى : لا يقدر أحد على ذلك ظ ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون 29 4 [البقرة] ؛ فظُلمهم لأنفسهم ٠‏ لا للمؤمنين . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - يِفَارٌ على عبده أن يظلم نفسه ؛ لان 
للإنسان ملكات متعددة : ملكة الاشتهاء العاجل وملكة التأنّى الآجل . 
فال لفيا التجكيس اختار الواعة الأجلة ع والفسول اماد الزاتة 
العاجلة . فكلاهما مُحب لنفسه يسعى إلى راحتها ل فر ب ين 
واع ٠‏ وحب اخفق , فالآوال حتتسئل الباق ليتال فن نيان الآمر اعلن 
المراتب ٠‏ والآخر تستهويه الراحة العاجلة . وسرعان ما يجد نفسه 
صعلوكا فى المجتمع ٠‏ فمتعة الأول أبقى وأطول . ومتعة الآخر 
سريعة منتهية . 





حر . حصمص حص وص حص وص ص وحص وححوححه 
هذه قاعدة.عامة تقال فى عمل الدنيا ٠.وتقال‏ فى:عمل الآخَرة . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ خلق الإنسان ويحب منه ألا تظلم ملكّة فى 
النفس ملكة أخريى : وألا تظلم ملكة الغجلة ملكة التأنى ؛ لان ملكة 
العجلة تأخذ خير] عاجلاً منتهيا . أما ملكة التأنى فتنال الخير الآجل 
الباقى غير المنتهى . 
إذن : فللله تعالى يريد لصنعته , سواء المؤمن أو الكافر ألا يظلم 
تفتسة.:؟ نارل :آله ا#رسة قلق القوخ كه تكسكة وسكنوم عق ليلة أ 
لذلك يقول له : إنك لا تستطيع أن تظلمنى ولا تظلم المؤمنين ٠‏ إنما 
تظلم نفسك ٠‏ فرب يعاقب الإنسان على أنه ظلم نفسه فهو نعم الربٌ . 
لقاةبجة قن لاس يق الكتسى 2 .نا 4 الم« “[قانلقا سيد 
مويو مويل سي ع 


وحين يُضخُم الحق سيحاته وتعالن:.ت :ا 9 ومن يلم 
منكم نذقه عذابا كبيرا 69 4 [الفرقان] د مكهاا.ء وامنتعد 
بهم عن أسبابها . فلا تقع . 

وكثيرا ما يغترض آغذاء الإسلام على قوله تخالى : '< لا إكراه فى 
الدين . .(27) © [البقرة] يقولون : فلماذا تقتلون مَنْ يرتدٌ عن الإسلام ؟ 
وهؤلاء لا يدرون أن هذا الحكم نضعه عقبة فى طريق كل من يريد 
الإيمان . وتنبيه له حتى يفكر جيدا فيما هى قبل عليه إن اختار 
الإسلام . فلا يدخله إلا بعد رضا واقتناع تام ٠‏ وحين يعلم هذا الحكم 
نختاط للامر فيدخل عليه بمّحض اختياره وتعقله . 


فالإسلام لا يريد كثرة متسرعة , إنما يريد ترويا وتعقلاً وتدبرا , 


)١(‏ أورده الإمام أبو حامد الغرالى فى ٠»‏ إحياء علوم الدين . (595/4؟) قال : ٠‏ فى بعض 
الكتب :.عبدئ اتا -وحقك لك مجحب ٠.‏ فيحقى عليك كن لى:عديا ٠:‏ - 


2 
جحمبمح حم حص مح وح و5 12-2955552 6 

وهذا يُحسب للإسلام لا عليه . فهو سلعة غالية يثق صاحبها فى 
جودتها » كما تذهب إلى تاجر القماش مثلاً ٠‏ فيعمرض عليك يضاعته 
ووز لك جودتها ويختبرها أمامك : لماذا ؟ لأنه واثق من جوده 

وض كله نخسم يهاقشين هن آنات الوك الحكيب مس 
تفكّرون . تعقلون ٠‏ تذكّرون . وهذا دليل على أنك لو تعقلت , 
لو تدبرت ؛ لو تذكرت لاهتديت إلى ما جاء به القرآن . 

إذن : فقوله تعالى : ومن يظلم مكم نذقه عذابا كبيرا (603 4 
[الفرقان] كان الذى يؤخذ على القرآن . أو على الحق سبحانه أن الظالم 
حين يظلم هى يُعاقب لنفسه حيث أخذ منه شىء ٠؛‏ لكن الحق سبحانه 
خلقكم ٠‏ فما ظلمتم إلا أنفسكم . 

ثم يقول الحق سبحانه عن رسله وأنبيائه : 

م 6 سر مر 2 2 الى عم 0 7 

+4 وما ارسانافبللك من المرسايرت][ لا إنهمليا ا 

م 0 جح على 0 2 ب سل # ثب برجو عبر حر 

الطعحام ويعشُو رت ف | لاسواق وحعانابعضحكم 

34 ا لع وك» ع م م 00 1 

لِعْض فِنَنَةٌ ألصيروت وَحكَان رَبك بصِيرا (ي) #ه 

سدق أن تكلمنا فى قوله تعالى : ظوَقَالُوا ما لهذا الرسول يأكل 
الطّعام ويمشي في الأسواق .. (37) #[الفرقان] وهذه صفة كل الرسل », 
وليس محمد بِدّْعا فى ذلك . وإذا كان أكل الطعام يقدح فى كونه 4ه 
رسولا . وكانوا يريدون رسولا لا يأكل الطعام ٠‏ فنقول : بال إذا كان 
أكْل الطعام متعه عندكم أن يكون رسولاً . فكيف تقولون لمن أكل 





لالز 
...+2 بج جص ص وح حمصحصميححه 


الطعام أنه إله ؟ كيف وأنتم ما رضيتم به رسولا ؟ 


وقد جعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الرسل يآكلون الطعام ويمشون 
فى الأسواق ؛ لأن الرسول يجب أن يكون قدوة وأسوة فى كل شىء 
للخلّق . ولذلك كان رسول الله على أقلّ حالات الكون المادية من 
ناحية أمور الدنيا من أكل وشرب ولباس ٠‏ ذلك ليكون أسوة للناس . 
وكذلك نجده 355 حريصا] على أن يكون أهل بيته مثله ؛ لذلك لم يجعل 
لهم نصيبا فى الزكاة التى يأخذها أمثالهم من الفقراء . 

ؤيقول 256 :]نا تفاتس الاتبياة لاخورك مااتركتاه صدفة 157 

ومن كان عليه دين من المسلمين تحمله عنه رسول الله , وهذا 
كله إن دل فإنما يدل على أنه يكل واثق من جزاء أخراه ٠‏ فلا يُحبٌ أن 
يناله منه شىء فى الدنيا . 

لذلك قَلّنا : لي نظرت فى مبادىء الحق ومباديء الباطل أمامك فى 
الدنيا لوجدت أن مبداأ الباطل يدفع ثمته أولاً . فمثلاً لكى تكون 
شيوعي) لا بد أن تأخذ الثمن أولآ , أما مبدأ الحق فأنت تدفع الثمن 
مقدما : تتعب وتُظلم وتُعذّبٍ وتجوع وتتشرد »١‏ وتخرج من أهلك ومن 
مالك . ثم تنتظر الجزاء فى الآخرة . وبهذا المقياس تستطيع أن تُفرّق 
بين الحق والباطل . 

وقوله تعالى : «ويمشون فى الأمواق ٠.‏ 52 © [الفرقان] أى : 
يرتادونها لقضاء مصالحهم وشراء حاجياتهم ؛ دليلٌ على تواضعهم 
وعدم تكبيهم طن مقن قله الاصماق #الكفله كان منميط وشول الل 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 471/17 ) بلفظ : «١‏ إنا معشر الانبياء لا نورث ما تركت بعد مؤّنة 
عاملى ونفقة نسائى صدقة » من حديث أبى هريرة . وأخرحه البخارى فى صحيحه (*57 ١‏ :) 
كتاب المغازى من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحه ‏ كتاب الجهاد . 


صوح ح بحتو ص حصحص ص وح صم حت .ره 

يحمل حاجته بنفسه ‏ فإن عرض عليه أحدُ صحابته أن يحملها عنه 
يقول كل : ه صاحب الشىء أحق بحمله .07 . 

ومعنى  :‏ وجَعلَنَا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ٠.‏ 63 © [الفرقان] 
فأ بعض فتنة لأ بعض ؟ كما فى قوله تعالى : ظ ورفعنا بعضهم 
فُوق بعض دَرجَات .. 469 [الزخرف] أئ بعض مرفوع , وأىّ بعض 
مرفوع عليه ؟ 

تلاحظ افى. مثل هذه المسائل أن الثاس. لا شنظر إلا إلى. زاوية 
واو "أن موااعل زهدا :قتعي ؛الكديم لو امذواعى الستاهيلة يعن 
جوانب النفس الإنسانية لوجدوا أن فى كل إنسان موهبة خصه الله 
دماء قل متا عه مك 5 النسق نطق شين اثله, كر ععامك: الثايى 
ويتكامل الخلّق ؛ لان العالم لو كان نسخة واحدة مكررة ما احتاج أحد 
لاحد 2 وما سأل أحد عن أحد . أما حين تتعدد المواهب فيكون عندك 
ما ليس عندى . فيترابط المجتمع ترابط الحاجة لا ترابط التفضل . 

ولى تصورنا الناس جميعا تخرجوا فى الجامعة وأصبحوا 
( دكاترة ) فَمَنْ يكنس الشارع ؟ ساعتها سيتطوع أحدنا يوما لهذه 
المهمة . إذن : تصبح الحاجة بنت تطوع وتفضل , والتفضل لا يُلزم 
أحدا بعمل ٠‏ فقد تتعطل المصالح . أمًا حين تدعوك الحاجة فأنت الذى 
تُسرع إلى العمل وتيحث عنه . 

آلآ ترى أصحاب المهن الشاقة يخرجون فى الصباح يبحثون عن 





)١(‏ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١١1/5‏ ) من حديث أبى هريرة وقال : ٠‏ رواه 
أبو يعلى والطيراتئى فى الأوسط وفسيه يوسف بن زياد البصرى وهو ضعيف » . قال 
العجلونى فى كشف الخفاء ( 35/5 ) : ٠‏ ذكره القاضى عياض فى الشفاء بدون عَزّْو وهو 
ضهيف , بل بالغ ابن الجوزى فعدّه فى الموضوعات ٠‏ وخطاه الملا على القارى فى 
» الأسرار المرفوعة ٠‏ ( حديث ”887 ) . 


ان 
ه:.:. صوص حص مص نوصح وحصح ب حورت 

عمل ٠‏ ويغضب. الواحد منهم إذا لم يجد فرصة عمل فى يومه مع 
ما سيتحمله من آلام ومشاق ٠‏ لماذا ؟ إنها الحاجة . 

فالعامل الذى يعمل فى المجارى مثلاً ويتحمّل أذاها هى فى قدرته 
على ائفسة ورشاة يقس افيه القتل من آنا قن فته السسنالة, 
لأتتى 7 أقتبتن عدى إهذ! الشدل وق وقتدي + ولي كزقة ال مسثل انان 
الأعمال للتفضل ما أقدم عليها أحد ؛ إذن : التسخيرات من الحق 
ساق وال اسمقنة : 

وسقق قم اللفسال“ اللقناق ان :الل وى السام مسكافة امسن 
قفالا نو ,هذا كك ,كان حمل ياك السوقفم 2 ين سلينا 
فلا يوجد عمل حقير أبدا ٠‏ وإنما يوجد عامل حقير . 

فمعنى ٠‏ فإ رجعلنا بعضكم لبعض فتن .. 4053 [الفرقان] كل بعض منا 
فتنة للآخر . فالغني فتنةٌ للفقير . والفقير فتنة للغنى .. إلخ فحين 
يتعالى الغنى على الفقير ويستذله فالفقير هذا فتنة للغنى . وحين يحقد 
الفقير على الغنى ويحسده , فالغنى هنا فتنة للفقير . وهكذا الصحيح 
فتنة للمريّض .. والرسل فتنة لمن كذَّبوهَمْ . والكفار فتثة للرسل.. 

والناس يفرون من الفتنة فى ذاتها . وهذا لا يمسح ؛ لان الفتنة 
قعتى الأشتياز : قالتى نتنقى أ طقن مث قنبية النقا له اللمة 
ذاتها . فالامتحان فتنة للطلاب . من ينجح فالفتنة له خَيْر ومن يخفق 
قالفتنة فى .هله ننس ,للق + الفتفة فى نثاتها شر ندمومة:. 

لذلك تَوّحَنَ الفتنة من فتنة الذهب حين يُصْهر , ومعلوم أن الذهب 
افضل المعادن : وإن وجدَ :ها هق آنفش منه: لماذا ؟ لأن امن ميؤاتة 
انه لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره . وهو كذلك سهل السيك ؛ لذلك 
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تقولؤن + المعن النفيس 4الأآخيار بطىء كسر شرا سريع جيزم «افمللا 
حين يتكسر الذهب يسهل إعادته وتصنيعه على خلاف الزجاج مثلاً . 

إذن : الفتنة الختبار ٠‏ الماهر من يفوز فيه , فإن كان غنيا كان 
شاكر) مودي لحقّ الغنى متواضعا يبحث عن الفقراء ويعطف عليهم . 
والفقير هو العاجز عن الكسب.. لا الفقير الذى احترف البلطجة وأكل 
أموال الناس بالباطل . 

ولما كانت الفتتة تفتغدئ صبر] من النققون :قال سيسحاتة:: 
« أتصبرون .. 9 # [الفرقان] فكل فتنة تحتاج إلى صبر . فهل 
تصبرون عليها ؟ 

ولأهمية الصبر يقول تعالى فى سورة العصر «والعصر () إن 
الإنسان لفى خسر 4050 [المصر] يعنى : مُطلق الإنسان فى خُسَر لا 
ينجيه منه إل أن يتصف بهذه الصفات : / إل اْذين آمنوا وعملوا 
لصالحات وتواموا باحق وتواصرا لير 429 [انعسد] 

وتّختم الآية بقوله سبحانه : طوَكَان ربك يُصيراً 469 [الفرهان] 
لينبهنا الحق سيبحانه أن كل حركة من حركاتكم فى الفتنة مبصرة 
لنا . ويصرنا للأعمال ليس لمجرد العلم , إنما لَتْرتّبِ على الأعمال 
جزاءً على وفقها . 

ثم يقول الحق سيبحانه : 

#1 مالي ابنجت ةن وَل أل 
ليهأ اراق 6 


عرصي 0 


دسي وَعَيَوَ موا كيرا 
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وأللقاء : يعنى البعث : وقد آمنا بال عيبا ٠‏ وفى الآخرة نؤمن به 
تعالى مَشهدا « لمن الملك اليوم .. (3) © [غافر] حتى مَنْ لم يؤمن فى 
الدنيا سيؤمن فى الآخرة . 

لذلك يبشول مبعاثة قن موشع آخر : «والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظَمآن ماء حنّئ إذا جاءه لم يجدة شَينا ووجد اللّه 
عنده فَوقَاه حسابه واللّه سرِيع الحساب )4 [التور] 

ويا ليته جاء فلم يجد عمله . المصيبة أنه وجد عمله كاملا , 
ووجد الله تعالى يحاسبه ويُجازيه . ولم يكن هذا كله على باله فى 
الدنيا ؛ لذلك يِقَاجا به الآن 

وقوله : لا يرجون لقاءنا ٠.‏ (50) © [الفرقان] يعنى : لا ينتظروتة 
ولا يؤمنون به ؛ لذلك لم يستعدوا له , لماذا ؟ لانهم آثروا عافية 
العاجلة على عافية الآجلة : وراوا أمامهم شهوات ومدّعا لم يصبرو! 

ما هى اللقاء ؟ اللقاء يعنى الوّصل والمقابلة . لكن كيف يتم 
الوصل والمقابلة بين الحق - تبارك وتعالى - وبين الخَلّق - وهذه من 
التنبات. :الت كش خنها الوتال.. وسمدثت كدها عسكة قف السبافينة 
فى كثين فى القهنانا... 

قالوا : اللقاء يقتضى أن يكون الله تعالى مُجسما وهذا ممنوع , 
وقال آخرون : ليس بالضسرورة أن يكون اللقاء وصلاً . فقد يكون 
مجرد الرؤية ؛ لأن رؤية العين للرب ليست لقاء . وهذا قول أهل 
السنة ”+ 

أما المعتزلة فقد نقَوا حتى الرؤية . فقال : لا يلقونه وَصلاً ولا 





وو لمان 
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رؤية . لان الرائى يحدد المرثى . وهذا محال على الله عز وجل . 
ونقول للمعتزلة : أنتم تأخذون المسائل بالنسبة لل . كما 
تأخذونها بالنسية لمخلوقات الله لماذا لا تأخذون كل شىء بالنسبة 
لله تعالى فى إطار « ليس كمثله شىء .. 469 [الشررى] فإذا كان لكم 
ببعض لقاء يقتضى الوصل ؛ فلله تعالى لقاء لا يقتضى الوصل ٠‏ وإذا 
نانك الرةنة كسس لله أتفغالى :روي .تسدنا :| لق ستمما اوه 
سمع . أسمعك كسمع الله عز وجل ؟ إذن : لماذا تريد أن يكون لقاء 
الله كلقائك يقتضى تجسدا . أو رؤيته كرؤيتك ؟ 
لذلك فى قصة رؤية موسى عليه السلام لربه عز وجل ماذا قال 
موسى ؟ قال : رب أرنى أنظر إِلَيِكَ .. 59 » [الاعراف] فطلب من 
ربه أن يُريه لأنه لا يستطيع ذلك بذاته . ولا يصلح لهذه الرؤية , إلا 
أن يريه الله ويطلعه . فالمسألة ليست من جهة المرئى , إنما من جهة 
الرائى . لكن هل قرّعه الله على طلبه هذا وقال عنه : استكبر وعتا 
عدوا عسيرا كما قآل هنا ؟ لا نما فال اله + لن ترائى..: نه 4 
[الاعراف] ولم يقل سبحانه : لن أرَى ٠‏ وفرق بين العبارتين 
فقوله : طإأن ترانى..019 4 [الاعراف] المنع هنا ليس من المرئئ بل 
المنع من الراتى ؛ لذلك أعطاه ربه عز وجل الدليل : جوتسكن انظر إلى الجبل 
فإن استقرٌ مكانه فسوف ترانى .. 59 4 [الاعراف] يعنى : أأنت أقوى آم الجبل؟ 
فلما تجلى ربه لجل جعله دكا وخر موسئ صعقا 40 [الاعراف] 
ولاح . «فلمًا تجلّى ربه للجبل .. 68 4 [الاعراف] كلمة تجلى 
أى : اننا العانى . التتجلى على تكن خلقة :0 ابصمورة3ة. على نهدا 
التجلى ؟ وليس الجبل أكرم عند الله من الإنسان الذى سخر الله له 
الجبل وكل شىء فى الوجود . 
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إذن : فالإنسان هو الأكرم . لكن تكوينه وطبيعته لا تصلح لهذه 
الرؤية ٠‏ وليس لديه الاستعداد لتلقّى الأنوار الإلمية ؛ ذلك لأن ال 
تعالى خلقه للأرض . أما فى الآخرة فالأمر مختلف ؛ لذلك سيعدل الله 
هذا الخلق بحيث تتغير حقائقه ويمكنه أن يرى ٠‏ وإذا كان موسى 
عليه السلام ‏ قد صعق -لزؤية المتجلّى علية.ؤفق الجيل + فكيف د 
إذا رأى المتجلّى عز وجل ؟ 

لذلك ٠‏ كان من نعمة الله تعالى على عباده فى الآخرة # وجوة 
يومئذٍ ناضرة 9 إلى ربها ناظرة 602 4 [القيامة] 

وقال عن الكفار : ظكلاً إنهم عن رَبْهمٍ يُومعذ أمحجوبوت 62 4 
[المطففين] إذن : ما يُميّنْ المؤمنين عن الكافرين أنهم لا يُحجبون عن 
رؤية ربهم عز وجل بعد أن تغين تكوينهم الأخروى ؛ فأصبحوا 
قادرين على رؤية ما لم يَرَوَه فى الدنيا . وإذا كان البشر الآن بتقدم 
العلم يصنعون لضعاف البصر ما يزيد من بصرهم ورؤيتهم ٠‏ فلماذا 
نستيهد هذا بالنسية لله تعالى ؟ 

عير لاسي يي 
فتراهم يُنكرون دع مو لوا 
يعلمون سبوء عاقيتهم إن أيْقَنُوا بالبعث: وامترفوةنه: . 

ومن المسرفين على أنفسهم حتى مؤمنون بإله . يقول أحدهم : 
ما دام أن الله تغالى قدن على المغضية : فلماذا يخاسبنى عليها ؟ 
ونعجب لانهم لم يذكروا المقابل ولم يقولوا : ما دام قد قدر علينا 
الا اسان لاا كي 7 000 : لم يقفوا الوقفة العقلية السليمة ؛ 
لآن الأولى سمهو ووم الهر متعووها ؛ آنا الأشرئ»معيين يساق 
إليهم ؛ لذلك غفلوا عن ذكّرها . 
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وقولهم ٠‏ (أولا أنزل علينا الملائكة أو نرئ ربنا .. 059 © [الفرقان] 
وهذا يدل على كبرق واعتراضهم على كَوْن الرسول بَشَرا » وفى 
موضع آخر قالوا «أبشر يهدوننا .. 430 [التغابن] 


إذن : كل ما يغيظهم أن يكون الرسول بشرا ؛ وهذا الاستدراك 
دل على غباثهم :: فلو :جاء الرسول ملكا ما صصح ان يكون لهم قدوة:. 
وما جاء الرسول إلا ليكون قُدْوةٌ ومُعلّم للمنهج وأسوة سلوك ٠‏ 
ولو جاء ملكا لامكنه نعم أن يُعلّمنا منهج الله . لكن لا يصح أن يكون 
لنا أسئُوة سلوك ٠‏ فلى أمرك بشىء وهو ملك لكان لك أن تعترض عليه 
تقول ؛ أنت ملك تقدر على ذلك.. أما آنا فبشسر لا أقدن عليه . 

فالحق سبحانه يقول: لاحظوا ان للرسل مهمتين :-مهمة البلاغ:» 
ومهمة الأسوة السلوكية . فلى أنهم كانوا من غير طبيعة البشر لتأتى 
لي ل ا ا 

ولو جاء الرسول ملكا على حقيقته ما رأيتموه ٠‏ ولاحتجتم له على 
ل ل اي ا 
أن تعود المسألة إلى أن يكون بشرا ٠‏ لذلك يقول سبحانه : « ولو 
جَعلنَاه ملكا لُجِعلنَاه رجلا ولَبِسنا عَلَيْهِم ما يلبسون 0 »4 [الأنعام] 

وبعسالة كول الملاككة مع الزسول. .من الاقكنزامات الى افتن 
الكقار على رسول الله ليطلبها من ربه ٠‏ وهذا يعنى أنهم يريدون دليل 
تضديق على نبوة محمد 86 : وسبق أن جاءهم رسول الله بععجزة 
من جنس ما نبعوا فيه وعجزوا أن يجاروه فيها ٠‏ ليثبت أن ذلك جاء 
من عند ربهم القوى ؛ ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قوله : 
ضدق عبدئ افى كل ها ميلع عتى :وما دامت السعجِزة قد جاءت 
بتصديق الرسول ٠‏ فهل هناك معجزة أولّى من معجزة ؟ 
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لقد كانت معجزة القرآن كافية لتقوم دليلاً على صدق الرسول فى 
البلاغ عن الله , وأيضا جاءكم بغيبيات لا يمكن أن يطلع عليها إنسان , 
لا فى القديم الذى حدث قبل أن يولّد ؛ ولا فى الحديث الذى سيكون 
بعد أن يولد . 

إذن : قدليل صدق الرسول قائم . فما الذى دعاكم الى اقترا 
معجزات أخرى ؟ 

وقولهم : #أو نرئ ربنا .. 59 [الفرقان] والله . لو كان إله يُرَى 
لقم مااصتم أن نين إلها قن المركن مكايا حميقة الراثى . وما دام 
أحاط به فهو إذن ‏ محدود . ومحدوديته تنافى ألوهيته . 

وآلا“فالمساتئ التن: تفلم يها التقين الإتسانية فقن الفق والفدل 
الذى يتحدث عنه الئاس وينشدونه ويتعصصبون له : ويتهافتون عليه 
لعل مشاكهغ وتيسينس .سياقيم.!؛ اتنزقة هذه :المعاتن :زامكالها 
بالحواس ؟ كيف تطلب أن تدرك خالقها عر وجل بالحواس ؟ 

لذلك يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله : « لقد استكبروا فى 
أنفسهم وعمَوا عغوا كبيرا 69 4 [الفرقان] استكبر 0-6-7 عل أ 
يجعل نفسه فوق قدره » وكل إنسان منّا له قر محدود . 

ومن هنا حجحاء القول المأثور : ٠‏ رحم ابه امرء عرف قدر 
تقسنهة + . افلمآذ! [دْن يكين الإنتتنان :؟ لؤ انك إتسان :سوؤئ فإنك تصض 
حين نمنع عنك من يسرقك , أ ينظر إلى محارمك أو يعتدى عليك , 
فلماذا 'تفخهس حيتما نمتعك:عن مكل هذا 

النظرة العقلية أن تقارن بين ما لك وما عليك . لقن منعنا يدك 
- وهى واحدة ‏ أن تسرق ؛ ومقابل ذلك منعنا عنك جميع أيدى الناس 
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أن تسرق منك . منهنا عينك أن تمتد إلى محارم الآخرين ٠‏ ومتعنا 
جميع الأعين أن ت تمتد إلى محارمك . فلماذا إن تفرح لهذه وتخضب 
من هذه ؟ كان يجب عليك أن تحكم بنفس المنطق . فإن أحسببت 
ما كان لك وكرهت ها كان لغدرك فقد جانبت الصواب وخالفت العدالة . 


ومن استكبارهم مواجهتهم لرسول الله.فين مداية دعوته وقولهم : 
لكر هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم #069 [الزخرف] 
إذن : القرآن لا غبار عليه ؛ وهذا حكم واقعى منهم ؛ لانهم آمة بلاغة 
وفصاحة , والقرآن فى أرَقَى مراتب الفصاحة والبيان ؛ إنما الذى وقف 
فى حَلُوقهم أن يكون الرسول رجلا من عامة الناس ؛ يريدونه عظيماً فى 
نظرهم ٠‏ حتى إذا ما اتبعوه كان له حيثية تدعو إلى اتباعه . 

اق الاستكبتر :از بكي :3و3 تابنا لمن اتزاة دوه : 
ونحن ننكر هذا ؛ لأنك لم كر محمد 35 قبل أن يقوم بالرسالة أنه 
يوك دل كن عقي قن المكان الأعلن :«وسمية اتصادق الآمين : 
فمتى إذن جَعلْتّه دونك ؟ إنها الهبة التى وهبه الله ٠‏ إنها الرسالة التى 
جعلتك تاخذ منه ما كنت تعطيه قبل أن يكون رسولا . 

وهل" ستيق. لكم أن سمعتم:عن رسؤل جَآءَ معه ويه عن وجل يقول 
لقومه : هذا رسولى ؟ وما دام أن الله تعالى سيواجهكم هذه المواجهة 
فلا داعى إذن للرسول ؛ لأن ال تعالى سيخاطبكم بالتكليف مباشرة 
وتنتهى المسألة . ومعلوم أن هذا الأمر لم يحدث ٠:‏ فأنتم تطلبون شيثا 
لم تسمعوا به : وهذا دليل على تلكؤكم واستكباركم عن قبول الإيمان 

إذن : المسالة من الكفار تلكو وعناد واستكبار عن قبول الحق 
الواضح ٠‏ وقد سبق أن اقترحوا مثل هذه الآيات والمعجزات ؛ فلما 
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أجابهم الله كذبوا » مع أن الآيات والمعجزات ليست باقتراح المرسل 
النيم + آنها عدال مح أله عدالى ,واه هده الازتيانة , 

والأشكيان مدت القلقك والفاة والراء : وتاتى يمعان عدة تقول 
كَبْرَ يكبر أى : فى عمره وحجمه ٠‏ وكَبر يكبر أى : مقلم فى 1ه 
ومنها قوله تعالى : 8 كبرت كلمة تَخَرَج من أفراههم .. © 4 [الكيف] 

وتكبر : أظهر صفة الكبرياء للناس . واستكبر : إذا لم يكْنْ عنده 
مؤهلات الكبر ٠‏ ومع ذلك يطلب أن يكون كبيراً . 

فالمعنى (استكبروا . 14 [الفرقان] سبو ان «حقييقة اتكزيدوم 
إثما ا ا .. 09 © [الفرقان] فى أثهم يتبعون 
الرسول , أى : أنها كبيرة عليهم أن يكونوا تابعين لرجل يرون غيره 

أغنى منه أو أحسن منه ( على زعمهم ) . 

ونرى مثلا أحد الفتوات الذى يخضع له الجميع إذا ما رأى من 
هى أقوى منه انكمش أمامه وتواضع ؛ لأنه يستكبر بلا رصيد وبشىء 
ليس ذاتيا فيه .. إذن : المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه . 
ولى استشعر كبرياء الله عَرْ وجل لاستحى أن يتكبر . 

لذلك نرى أهل الطاعة والمعرفة دائما منكسرين ٠‏ لماذا ؟ لأنهم 
دائما مستشعرون كبرياء الله . والإنسان ( لا يتفرعن ) إلا إذا رأى 
الجميع دونه . وليس هناك من هو أكبر منه . فينبغى ألا يتكيّر 
الآنساة: الا-مننء أقاقى افية لا يسلنمته ٠‏ فإن استكبرت بغنّاك فريما 
افتقرت ٠‏ وإن استكبرت بقوتك فرَبّما أصابك المرض ٠‏ وإن استعيرت 
لمك #كانن ان مستلة مثلة الكن لا عمك م جمد على نيك 


ومن لُطف الله بالحدق ورهمية بقع أن يكون له وحدة الكبرياء « 





11102000-00-0049 ا 
ولة وحده سبحانه التكبر والعظمة ٠‏ ويعلنها الحق تبارك. وتعالى : 
« الكبرياء ردائى . والعظمة إزارى ٠‏ فمن نارّعنى واحد) منهما أدخلته 
جهنم .(أ , 

والحق - تبارك وتعالى - لا يجعلها جبروتا على خَلْقَه . إنما 
يجعلها لهم رحمة ؛ لاآن الخلق منهم الاقوياء والفتوات والاغغنياء .. 
حين يعلمون أن لله تعالى الكبرياء المطلق يعرف كل منهم قدره 
( ويرعى مساوى ) ؛ فالله هو المتكبر الوحيد » ونحن جميعا سواء . 

اذلك. يقول افل انريف( اللى علش كبيس يشر :له كبيس )جين 
يكون فى البلد كبير يخاف منه الجميع لا يجرؤ أحد أن يعتدئ على أحد 
فى وجوده ؛ إنما إن فقد هذا الكبير فإن القوى يأكل الضعيف . إذن : 
فالكيرياء من صفات الجلال لله تغالى أن جَعلها الله لنفع الحلق.. 

ولو تصورنا التكبر ممن يملك مؤهلاته . كأن يكون قويا ؛ أو يكون 
غنيا .. إلخ فلا نتصور الكبر من الضعيف آو من الفقير ؛ لذلك جاء فى 
الحديث : « ابغض ثلاث وبغضى لثلاث أشد . أبغض الغنى المتكبر 
وبغضى للفقير المتكبر أشد . وأبغض الفقير البخيل وبغضى للغنى 
البخيل أشد . وأبغض الشاب. العاصى وبغضى للشيخ العاصى أشد 96). 

وقوله تعالى « وَعََوًا توا كبيرا 409 [الفرقان] عتوا : بالغوا فى 
الظلم والتحدى وتجاوزوا الحدود ٠‏ وكأن هذا غير كاف فى وصفهم , 





)١(‏ آخرجه الإمام أحمد فى مسئده ( 95/5 , 850141١4‏ 0 145 ) وأبو داود فى سنته 
(-404 ) وابن ماجة فى سئنه ( 114+ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) عن ابى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله كو : « إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ٠‏ 
يبغض الشيخ الزانى والفقير المختال والمكثر البخيل . ويدب ثلاثة : رجل كان فى كتيبة 
فكمن حتى يحميهم حتى قتل أو فتح الله عليه . ورجل كان فى قوم فادلجو! فنزلوا من آخر 
الليل .. ٠‏ الحديث اخرجه آدمد فى مسنده . وابن حيان . ذكره المتقى الهندى فى متتخب 
الكنز (41/5؟) . 


١‏ حوحه لوحم حوو حصبموص توحص حصوحمه 
فأكّد العتّو بالمصدر ( عتوا ) ثم وصف المصدر أيضا «عتوًا كبيرا 
9 4 [الفرقان] لماذا كل هذه المبالغة فى التعبير ؟ قالوا : لأتهم 
دا كذ وهم على يعض + .إنما. يوماتوق على رسول الله » بل وعلى 
الله عز وجل ؛ لذلك ١‏ دما ها الوصف وهذه المبالفة . 

واتعناف الذى لغ فى الظلم اتح مقل الشاقوت: الذي إن شاف 
الناس هنه انتفش . وتمادى وازداد قوة . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وقد بلغت من الكبر عتيًا 9©©» [مريم] 
ومعلوم أن الكبّر ضعف ٠.‏ كما قال سبحانه : «ثم جعل من بعد قُوَةٍ 
ضعفا وشيبة .. 69 4 [الروم] فكيف - إذن - يصف الكير بأنه عات ؟ 
قالوا : العاتسى هق القوى الجبار الذى لا يقدر أحد على صده أو رقع 
رأسه أمامه ٠‏ وكذلك الكبر على ضعفه ؛ إلا أنه لا توجد قوة تطغى 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 © حم لل عراس 


8# يوم برون الملا ارين وم مي لِلْمُجَرِمِينَ 
حر عير 0 2ت م جر )4 


يتحدث الحق - تبارك وتعالى - عن هؤلاء الذين اقترحوا على 
رسول الله الآيات وطلبوا أن تنزل معه الملائكة فيروتها » وتشهد لهم 
بصدقه ولك . فيقول لهم سبحانه : أنتم تشتهون أن تروا الملائكة , 
فسوف ترونها لكن فى موقف آخر , ليس موقف البشريات 
والخيرات . إنما فى موقف الخزى والندامة والعذاب : 





2224220+62 0-0-2204 ا © 

فسوف ترونهم رؤيا الفزع والخوف عندما يأتون لقبض أرواحكم ؛ أو 
سترونّهم يوم القيامة يوم يُبشرونكم بالعذاب . 
الأنهار ©4 | [الحديد] ف فيستشرف الكفار لسماع هذه الكلمة لكن 
ميهاك 9 بشرئ و للمجرمين 7 اراي فيمنعون عنهم 

يقولون لهم : ا حجرا محجورا (07) © [الفرقان] والحجر : المنع . 
وعقة :اتعهى لق :فلا ملق 1 .تف جل التتصر قد واقتس عات ا 
يقولون فى دفع الشر : حجر؟ محجور) يعنى : منعا ٠‏ ومثل ذلك 
ما نسمعهم يقولون إذا ذُكر الجن : حابس حابس يعنى : ابتعد عنى 
لا تقرينى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

الاح ل حر عر “اه الى صسض جوع عرص 
8 وود مَل مَاعملْواْمِنْ عمل فَجِعَلنه 
بس تَنمور © 4 


حين تنظر فى غير المؤمنين تجد من بينهم أهلاً للخير وعمل 
المغروف . ومنهم أصحاب ملكات طيبة ٠‏ كالذين اجتمعوا فى حلف 
الفضول لنصرة المظلوم ٠‏ وكأهل الكرم وإطعام الطعام : ومنهم من 
كانت له قدر عظيمة استظل رسول الله فى ظلها يوم حر قائظ . و 
يضق آنه لق على ةواسق مسر ا وقارقة #الزناء.., 06 يشهر متها 
الفقراء والمساكين . وحتى الطير والوحوش ٠‏ وما زلنا حتى الآن 


و الاين 
ص . احورححمصت وص مج ٠م‏ تح ص موصت 

نضرب المثل فى الكرم بحاتم الطائى . وكان منهم مَنْ يصل الرحم 
ويغيث الملهوف 2 الخ 5 

لكن هؤلاء وامثالهم عملوا لجاه الدنيا . ولم يكن فى بالهم إله 
نيكفون مزهتاتة ::والهامل ياهذ آجرة معن عفل ل كنا جَلهْ فى 
الحديث القدسى : « فعلت ليقال . وقد قيل )١(١‏ . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يُوضمّح هذه المسألة فى قوله تعالى : 


« والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَّمان ماء حتّئ إِذَا جاءه لم 
يحده شيئا ووجد الله تداق فُوقَاه حسابه واللّه سريع الحساب م46 [النون] 


وقال تعالى أيضا 5 «أعمالهم كرماد اشعدت به الربيح فى يوم 
عاصف . . الا [إبراهيم] 
فقد عمل هؤلاء أعمال خير كثيرة . لكن لم يكن فى بالهم الله , 
إنما عملوا للإنسائية وللشهرة وليقال عنهم ؛ لذلك نراهم فى رفاهية 
من العيش .وسعة ممتعين بالوان التعيم ٠‏ لماذا ؟ لأتهم أحَدُوا الأسياب 
المخلوقة لل تعالى . ونفذوها بدقة ٠‏ والله ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يحرم 
عبده ثمرةً مجهوده ء وإِنْ كان كافر؟ . فإن ترك العبدٌ الأسباب 
وتفاسل سوعة هه إن كان مكامناا. عكنق مين لمطافلق الربويية الى 
تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصى ٠‏ وبين عطاءات الألوهية 1 
فمن الكفار م موا السو الأخذ بالأسياب َ مو أشياء تقعة 
الإنسانية ؛ وأدوية عالجت كثير) من الامراض . ولا بد أن يكون لهم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 7117/7 ) , ومسلم فى صحيحه ( 1405 ) والنسائى فى 
ستته 55/5 ؛ 4 ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بيو يقول 
« إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد قاتى به فعرفه نعمه فعرقها , قال 
مودي حي لان نات :فنا بجت تين . اكالى دجت زاج فلزلك. االز يال جدعه 


ة 
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جزاء على هذا الخير ٠‏ وجزاؤهم أخذوه فى الدنيا ذكر) وتكريم) 
وتخليدا لذكراهم ٠‏ وصنعت لهم التماثيل وأعطوا التياشين + والقت فى 
بكيم القدن رقا شالك ل موصيه عطيى» ول بسي 
آلا ترى أن أيا لهب الذى وقف من رسول أئله موقف العداء حنفى 
نزل فيه قوله تعالى : #تبت تبت يدا أبى لهب وتب (7) ما أَغنئ عنه ماله 
وما كب (9)»# [المسد]) ومع ذلك 5 أش ممنه العذاب ٠‏ لآنه أعتق 
جاريته ثويبة حينما بشّرته بميلاد محمد بن عبد الله ؛ لأنه فرح بهذه 

البشرى وأسعده هذا الخبر(') , 
أن تكون ترف فى الحياة ٠‏ فيؤرخون لها ولأصحابها » وينسون خالق 
الضروريات التى أعانتهم على الترقّى فى كماليات الحياة وترفها . 
وأكقمة ا 3 55 [الفرقان] : الأشياء تتبين للإنسان . إما لآن 
ع دمكنك رؤية طائر 0 عصخور ! قار اماق أى حتى ذددور 3 
نحلة : لكن لو طارت أمامك يغعوضة لا تستطيع رؤيتها . 
إذن : الشىء يختفى عن النظر لأنه صغير التكوين ؛ لا تستطيع 
العين إدراكه ؛ لذلك اخترعوا المجاهر والتليسكوب . 
وقد يكون الشىء .سيدا عتك قتلآ كاه كيسه»ه عدن مشروطيَة 
)١(‏ قال الحافظ اين حجر قى ٠‏ الإصابة فى 3مييز الصحابة ٠‏ (5/8؟) : + قال ابن سعد 
أخبرنا الوأقدي عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كانت ثويبة مرضعة رسول الل وي 
يصلها وهو بمكة وكانت خديجة تكرمها وهى على ملك ابى لهب وسالته أن يبيعها تها 


فامتنم فلما هاجر رسول الل كي آعتقها ابو لهب وكأن رسول الله يل يبعث إليسها بصلة 
وبكسوة حتى جاء الخبر أنها ماتت سنة سيع مرجعه عن خيبر ٠‏ . 
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الضوء ؛ لأن الضوء يبدا من نقطة ؛ ثم يتسع تدريجيا على شكل 
مخروط . كما لو نظرت من تقب الباب الذى قُطره سنتيمتر فيمكن 
رؤية مساحة أوسع منه بكثير . 
إذن : إن أردت أن ترى الصغير تُكبّره ٠‏ وإن أردت أن ترى البعيد 
تقربه . 
والهباء : هو الذرات التى تراها فى المخروط الضوئى حين ينفذ 
كن يحور ويا تراما بالفين السيزية أحلتيا برها البياء الاي قزاء 
فى الضوء هباء مُنشور21) »4 [الفرقان] يعندى 20 اتستتطييع أن يه 
لأنه منتشر وغير ثابت ٠‏ فمهما أوقفت حركة الهواء جمد فى الشيوء 
أفإن : مسرائر عر بان العو .| لسو ١‏ اس ا 
الهباء ٠‏ فيمكن تجميعه . 
نقول : حتى مع وجود هذه الفلاتر ٠‏ فإنها تجمع على قدر دقة 
الفنسام . وتحجن على قدرها . وعلى فرض أنك.جمعتّه. فى :هذا 
الفلتر . ثم أفرغته وَقُلْت لى : هذا هو الهباء . نقول لك : أتستطيع أن 
قذي كل شرع -َهَنَهَا إلى اسلها الى طارت نه + 
سج 6س ع و مع ريه ر ماع جع ول د ل سل سه ررك 
كا 3 ميذخير مستقرا 


موقب 4 


بعد أن وصف الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ما يؤول إليه عمل 
الكاقري. أزاق سديهافه أن مسو نحن سواه لشن لي ماده لفران 
فى ذكر المتقابلات التى يظهر كل منها الآخر . وهذه الطريقة فى 


21 
حعمحصحصح جحت بوص :ه15 أنه 

التعبير كثيرة فى كتاب الله منها : طفلْيَضْحكوا قَليلا وليبكوا كثيرا . 
)4 (التوبة] 

ومنها أيض] قول الحق سبحانه : : إن الأبرار لفى نعيم 059 وإِنْ 
الفجار فى جحيم 09 » [الانفطار] 

ركنا ,يتقاكة القيان مق الطني إلى ضذه لتميز بينهما , فالمؤمن 
فى النعيم ينظر إلى النار وحَرّها . فيحمد الله الذى نجاه منها . وهذه 
نعمة أخرى أعظم من الاولى . والكافر حين ينظر إلى نعيم الجنة 
يتحسر ويعلم عاقبة الكفر الذى حرمه من هذا النعيم ٠‏ فيكون هذا أبلمَ 
فى النكاية وأشد فى العذاب ؛ لذلك قالوا : وبضدها تتميز الاشياء . 

وقوله سبحانه + أمْحَاب الع وخر مقر ون قل 
©4 اققزةه] اهن القوة + السراققلة عن جمد كان الكذة 
تغشق أهلها وهم يعشقونها ٠‏ فقد نشأت .بينهما محبة وصحبة .. فكما 
تحب أنت المكان يحيك المكان ٠‏ وأيض] كما تيفضه يبفضك . ومنه 
قولهم : نَبَا به المكان يعنى : كرهه المكان . 

وكلمة « أصحَاب الجئة .. 9 4 [الفرقان] تدل أيضا على الملكية ؛ 
لانهم لن يخرجوا منها » وهى لن تزول ولن تنتهى 

وكلمة حير .. 59 © [الفرقان] قلنا : إنها ُستعمل استعمالين : 
خير يقابله شرّ ؛ كما فى قوله تعالى : 8 فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ خيرا يره 
() ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره 2 © 2 [الزاذلة] وقوله تعالى : « أولنعك 
هم خير اْبْريّة 0 4 [البينة] .... « أولدعك هم شر الْبْريّة 90 4 [البينة] 

وهناك أيضا خير يقابله خير . لكن أقل منه . كما لو قلت : هذا 
خير من هذا . وكما فى الحديث الشريف : « المؤمن القوى خير 


هن . وحص ححص ص وح و وتصحوميص ح,ح له 

٠ 3‏ 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ؛ وفى كل خير )١(,‏ . 

وفى بعض الأساليب لا نكتفى بصيغة ( خير ) للتمييز بين 
شيئين : فتقول بصيغة أفعل التفضيل :هذا أخير'من هذا . 

م 3-6 

وكلمة # مستقرا .. (1© © [الفرقان] المستقر : المكان الذى تستقر 
أنت فيه ٠‏ والإنسان لا يؤثر الاستقرار فى مكان عن مكان آخر . إلا 
إذا كان المكان الذي استقر فيه أكثر راحة لنفسه من غيره . كما نترك 
الغزقة مكلا فل القن وتجلس فى ااتخقيقة ان اللبوقة ١‏ 

ومن ذلك نقول : إذا ضاقت بك أرض فاتركها إلى غيرها ؛ على 
حَدّ قوله تعالى : # ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما””) 
كثيرا .. 002 4 [النساء] 

ويقول الشاعر : 

لعمرك ما ضاقت بلأد باهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 

ومعنى «إ وأحسن مقيلا (52 © [الفرقان] المقيل : هو المكان الذى 
تشتد حرارة الشمس ٠‏ ونسميها فى العامية ( القيالة ) ويقولون لمن 
لا يستريح فى هذه الساعة : العفاريت مقيلة !! 

+ .اس - 5 
لكن أفى الجنة قيلولة وليس فيها حر . ولا برد . ولا زمهرير ؟ 


1( أخرجه الإمام أحمد قى مستدة ١‏ لعن 0 ( ٠‏ ومسلم فى حصسلحيحه ( 15١١4‏ / 
وابن حاجة فى سننه ( ١4‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه ‏ 

(؟) أى - يجد مكانا متسها يراغم فيه القوم الذين راغموه وإضطروه إلى الهجرة . أو يجد 
مكاناً يصلح لمراغمة أعدائه أو اتقاء شره . [ القاموس القويم "٠/١‏ ] . 
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لز كارا صس يست نا الإنتشان 'لخاضة نفسه:. ألا ترئ 
أن !١‏ لحق ‏ تبارك وتعالى - حدنمصا ذكر أوقات الافملكدان هن سورة 
النور جعل منها هذا الوقت . فقال سبحانه : #وحين تضعون ثيابكم مَن 
الظّهيرة .. (اع) 4 [النور] فأامز الصغار أن يستاذنوا علينا فى هذا 
الوقت ؛ لأنه من أوقات الحورة . 

إذن : المستقر شىء . والمقيل للراحة التفسية الشخصية شىء 
آخر + الاتك قد تفن فن كان يععك يرك :انا العقفل ففكان: خاض 
الله تعالى : فإولمن خاف مقام ربه جنتاك 45 [الرحمن] قالوا : جنة 
لخاصة نفسك وأهلك . 

ويقول الحق سبحانه : 

مسمس 22 2ه 1 ور فرج عر ل براض ابر ور عر 
© وبوء تسق لمماء بالعمن ونلا ماتيكة 
تيلا () # 

وقد سبق منهم أن طلبوا من الله أن ينزل عليهم ملائكة . فها هى 
الملائكة تنزل عليهم كما يريدون ٠‏ لكن فى غير مسرة لكم , ولا 
إجابة لسؤال منكم . 
فلا نرى فيه فطور() ولا شروخا ؛ ولك أن تنظر إلى السماء غان 
صفائها . وسوف تراها ملساء لا نتوء فيها. ولا اعوجاج على 
اتساعها هذا وقيامها هكذا بلا عمد . 
)١(‏ الفطور ؛ الشقوق والصدوع . وتفطر الشىء : تشقق . والقطر : الشق وجمعه فطور 

| لسان العرب ‏ مادة - فطر ] 


دح حمح ص :2ت 
لذلك يدعوك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ إلى النظر والتامل . يقول 
الل :ازع :تكتلانك..... نان فى النسمناء. وخائل : ا[ قم ارتم البضس كرتين 
ينقلب إِلَيْك البَصسَر خَاسًا وهو حسير 2 4 [المك] 
والسساء القن كزاها قوق على هوه القوة والقمانيك لاس كا 
فوقك إلا الله . كما يقول سبحانه : إن الله يمسك السّملوات والأرض 
أن تزولا ولعن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده .. )4 [قاط] 
ويقول تعالى : #ويمسك السُمَاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه.. 
9 [زنمم] إقق “فياك إذن اللسينكةه أن "تنه الى الأوهى....وان 
تتشفق. وتتبذل .“كما اقلان سبحاتة ؛"ليوْمٍ تبدل الأوض غير الأرض 
والسّملوات .. 69 » [إبراهيم] 
ويقول تعالى عن تشدق السماء فى الآخرة : إإذَا السّمَاءِ انشقّت 
© وأذنت لربها وَحَقّت © 4 [الانشقاق] 
معنى : إوأذنت لربّها .. 40 [الانشقاق] يعنى : استمعت 
وأطاعت يمَجَرد الاستماع . 
وهنا يقول تعالى : ا ويوم تَشَفّق السّماء بِالْعَمَامِ .. (62 © [الغرقان] 
أى : تنشق وينزل من الشقوق الغمام ؛ وقد ذكر الغمام أيض] فى 
قوله تعالى : ظطهل يَظْرُونَ إلا أن يأتيِهم اللّهُ فى ظُثَل مْنَ الْقَمَام 
والملائكة . . 02 4 (البقرة] 
وقوله تعالى : «ونزل الملائكة تتزيلاً (9 © [الفرقان] يدل على قوة 
النزول ليباشروا عملية القصل فى موقف القيامة . 


ححص ص جوت بطح وح وو حص وص بحصت رح 
انيري دالْحَولمَْوك يرال 
2 ” 
الْكفْرِنَعسِيرا (ه) # 
جع تا ار ٠‏ كما قال 
. ل فل اللّهِمْ مالك الملك تؤتى الملك من نَشَاء وتزع املك ممّن 

تَشَاءً ٠٠‏ 53) © [آل عمران] وقلنا : فرق بين الملك والملك : الملك كل ما 

تملك ولو كان حمتى ثوبك الذى ترتديه فهو ملك انا بلك سيق أن 
تقل من سملا و38 يعظية اشأكفالق »ريون قم يناه م مالة 
مُلّكه تعالى كما أعطاه للذى حا خليلّه إبراهيم عليه السلام ألم 

تر إلى الْدذى حاج”' إبراهيم فى ربّه أن آنا اللّه الملك ٠...‏ 638 4# [البقرة] 

هذا فى الدنيا ' أما فى الآخرة فلا ملك ولا ملك لأحد . فقد سلب 
هذا كله . والملك اليوم لله وحده : لمن الملك الْمَوْمِ لله الواحد 
القها رد » [غافر] 

ات قلطا تن يدقدمن الك البقينا تل فيص سبيكن «سسان 
ما يُسِلَبٍ منك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة : لو دام الملك لغيرك 
ما وصل إليك . فالمسألة ليست ذاتية فيك , فملّكك من باطن ملك الله 
تمالى اهناهي اليلق وهو الل الشق مماكة على كانه تسد 
لا ينتقل ولا يزول . 

وإن انتقلت الملكية فى الدنيا من شخص لآخر فإنها تُجِمَّع يوم 
القيامة فى يده تعالى . وتجمع الملك والسلطة فى يد واحدة إن كانت 
ممقوتة عندتا فى الدديا هيت إندرة الاحكان والدكعائؤزية التى تفل 


)١(‏ حاجه نازعه الحجة فهى مفاعلة من الجانبين . أى : قدم كل منهما حجته ليغلب بها 
الآخر ٠‏ [ القاموس القويع 160 ]: 


نت صمب67حصوحص ص بصت وحص ومإحص حورم > 

السلطة والقهز فى يد واحتدة:: إن كانت هذه مذمومة فى البشسر فهى 
محسدوية عدو اه لاقي + لآنماشركز أفن المنبا قى نيد وأحمه سناحب 
هوى . 

أما فى الآخرة فهى فى يده تعالى ؛. فالرحمة فى الدنيا أن يوزع 
القلك. لسن طاق:.. والوصمةاقنن الاشرة !5 تجمم فى :يده تضاف 
ظ الملنك يومعد الْحق للرحملن .. 0659 # [الفرقان] إذن : اجتماع الملّك 
يوم القيامة لل تعالى هن مظاهر الرحمة بنا : فلا تاخذها على أنها 
احتكار أو جبروت ؛ لأنها فى يد الرحمن الرحيم . 

وكأن الحق - تيارك وتعالى ‏ يُطمثنك : لا تقلق ٠‏ فالملك يوم 
القيامة ليس لاحد تخاف أن تقع تحت سطوته ٠‏ إنما الملك يومئذ الحق 
لفق 

والحق : الشىء الثابت الذى لا يتغير , وما دام ثابتا لا يتغير فهو 
لا يتناقض ولا يتعارض , فالرجل إذا كلمك بكلام له واقع فى الحياة 
وَطْكَديت مق أو بيعب رافق اغاءى #فك موة دضو (3 كتير مله يه : 
نماذا "7 لأقة يقول عق شائل ما:يستومن مق التشفيقة الدن تاكدها , 
كما ]اق كان كاذما :فاته 9 ممنتنوهى: ني + لثلك الايد أن نختلك قولة 
فى كل مرة عن الاخرى ؛ لذلك قالوا : إن كنت كذوبا فكن ذكور) . 

ومن رحمانيته تعالى أن يقول سيحانه : وكَان يوما على الْكَافرِين 
عسيرا 5 © [الفرقان] فينبهنا إلى الخطر قبل الوقوع فيه . وهذه رحمة بنا 
أن ينصحنا ربنا ويعدل لنا ٠‏ وإلا لئ' فاجانا بالعقوبة لكان الأمر صعب . 

فإن ذكرت المقابل تقول إنه يسير على المؤمنين ٠‏ فاحرص أيها 
الإنسان أن تكون من الميسر لهم لا من المعسر عليهم . 


١. 220002202200992‏ 
عر عر عع ع سر سل لأر م لك ]لد عر 
سا لظالمعن 0 
أ ا 9 َّ مع ارد 
نخدت مع الرسول ميد ميلا 4 


هذد عدة أيام ذكرتها هذه الآيات ٠‏ يوم يرون الملائكة لا بشرئ 
يومئذ للمجرمين .. 69 © [الفرقان] ٠‏ 9 يوم تشقق السْمَاء بالغمام . . 
69 4 [الشرقان] . « الملك يُوَمَسذ الحق .. 4069 [الفرقان] ,8 يم يعض 
00 علي يلدية .. 059 #4 [الفرقان] فيوم القيامة جامع لهذا كله 


: إن الظالم : الذى يآخذ حق غيره ٠‏ والحق - تبارك وتعالى 

- يُوضح هذا الظلم بقوله تعالى وما ظلمونا ولدكن كانوا أَنفسَهم 
يظلمون 69 4 [البقرة] 

لانهم لا يقدرون على ظَلّم الله تعالى , ولا على ظُلّم النبى كَل , 
فكلمة الله ورسوله هى العلّيا ٠‏ وسينتصر دين الله فى نهاية المطاف . 
ومع ذلك يعاقبهم الك تعالى على ظلمهم لأنفسهم ٠‏ فنعم الإله إله يفعل 
هذا مع من عصاه . 1 

والكاقر. خنقى اتن متلفرية كأمة الغبس يتالغ نقسة لان يميا 
فى موضع المستولية عن هذه المظالم . إذن : لو حقّق الإنسان الظلم 
لوجده لا يعود إلا على الظالم نفسه . 

وحين يرى الظالم عاقبة ظلْمه . ويعاين جزاء فعله يعض على 
نقدلا كلما وحسرة .و ليقن | الباق الفكين الأعلى والأسفل على 
شرع وكللمشل مواشل تتناسب مع المُفزع الذى يلجىء الإنسانَ له 
وفى موضع آخر يقول سبحانه : 8 وإذا خَلَوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ .. 015 # [آل عمران] 


حص  .‏ جمخحصمصعصصمحصحمحو وحوح 

والاتامل : أطزاف الاضابع وَعَضها من. الغيظ عادة مغروفة حتينما 
يتعرّض الإنسان لموقف يصعُب عليه التصرف فيه فيعض على أنامله 
عضا يناسب الموقف والحدث ٠‏ فإن كان الحدث أعظم ناسبه أن يعض 
يده لا مجرد أصابعه + فإن عظم عض على يديه معا كما يحدث لهم 
فى الآية التى محنا : مإ ريوم يعض الظالم عَلَى يديه .. 9 4 [الفرقان] 
9 فى سقكف مسو كته على القنوطنة التق قله نلق موه + 
والعطا الذي الا دكن ساوكه “لله يعدب تفسبه قيل أن حاف 
العذاب . 

فيعض على يديه معا . فكان الامر المّفْزع الذى يعاينه بلغ الغاية ؛ 
لذلك عض على يديه ليبلغ الغاية فى المعضوض ؛ وهو العاض 
والممفيوهن ‏ ولا تعدت نقسه بوه الظريقة إل من نفس :مق الشواة:: 

ثم يبين علة ذلك : «إيُقول يدليتى انَحَذت مع الرسول سبيلا 9 4 
[الفرقان] إن كانت هذه الآية قد نزلت فى حدث مخصوص وفى 
شخص بعينه . فإنها تعم كل من فعل هذا . فالعبرة ‏ كما يقولون - 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ فهذا جزاء كل ظالم حاد عن 
الجادة . 

وهذه الآية نزلت فى حدث خاص باثنين!' : عقبة بن أبى معيط , 
وكان رجلاً كريما يطعم الطعام ٠‏ وقد دعا مرة رسول الله يل إلى 
طعامه . لكن رسول الله اعتذر له وقال : لا أستطيع أن أحضر طعامك 
ال قتية أن خالا إلذ إلا اش. فاق تمحكد) رفون اله قلعا نهد 





0( أوردة الواجدى الئيسابورى فى أسباب النزول ( ص ١5١‏ ) قال أبن كثير فى تفسدره 
اام د سواه كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياء فإنها 
عامة في كل ظالم » 


حج جوت جوج جو تت وصحونت حموصت رار 

الرجل الشهادتين زاره رسول الله وأكل من طعامه ٠‏ فأغضب ذلك أمية 
ابن خلف صاحب عقبة فقال له : لقد صبوت يا عقبة . فقال عقبة : 
والله سا قلت 'ذلك: إلا لآنتى احبيت أن ياكل محمد اغندى كما اناك 
النإسن:م فشال:أبية؛ فلاايوك جتي.الا أن تلب يان قت قررتنار 
الندوة فتطأ عنقه وتبصق .. إلخ ٠»‏ وفعل عقبة ما أشار عليه به 
صاحبه0) فنزلت الآية : «ريوم يعض الظّالم علَئ يديه يقول يأمِسَى 
انَخذت مع الرسول سبيلاً 69 4 [الفرقان] والمراد بالسبيل قوله : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . 

ثم يقول : 

جه ينويلقَ سق لوَأَعجِذَ فابلا #2 

الويل : الهلاك » فهو يدعو الهلاك ويناديه أن يحل به ؛ والإنسان 

لا يطلب الهلاك لنفسه إلا إذا تعرّض لعذاب أشدّ من الهلاك . كما قال 
© امد فق السكم النئق ركفي السلقما2 

وقول الشاغر : ْ 
كفَى بك دَاءٌ أن تَرَى الموت شافيا وحسب المثّايًا أن يكن أمانيًا(") 

فلما كانت المسألة أكبر منه وفوق احتماله نادى يا ويلتى 
احضرى ؛ فهذا أوانك لتُخلّصينى مما أنا فيه من العذاب . 





)١(‏ قال الضحاك : لما بزق عقبة فى وجه رسول الله بعل عاد بزاقه فى وجهه فتشهبٍ 
شعبتين . قأحرق خديه ٠.‏ وكان أثر ذلك فيه حتى الموت . نقله الواحدى فى اسباب النزول 
رن 

(1) البيت بيت مشهور للمتنبى ( ديوانه 78١/4‏ ) واورده شهاب الدين محمود الحلبى فى 
كتاب ٠.‏ مصلل التوسل: إلى «سذاعة الترسل: + ( )كن قصبل "سين الارعزاناي د 


وح وحص ح ووه !+ وج جوج وجيت ج:2 © 
3 9 0 1 , 
وقوله ذإ ليتنى .. (7) 4 [الفرقان] تمن »؛ والتمنى طلب أمن مكبوب 
لا سبيل إلى حصوله ٠‏ كما قال الشاعر فى التمنى : 
َيَْ القواكب تَدْنُو لى قأنظمتهَا عُقود مح قمَا أرْضى لكُمْ كلمى 
وهذا أمر لا يمكن أن ينال . 
وآخر يقول : 
فيا يَْ الشباب يَمُوه يَوْما ‏ قأخبره بسّا فمّل المشيب 
وكلمة ( فلان ) تقولها كناية عن شخص لا تحب حتى ذكر 
اسمه . فعقبة ( ابن أبى معيط ) لم يقل : ليتنى لم أتخذ أمية ( بن 
خلف ) خليلاً إنما قال ( فلانا ) لأنه كاره له يبغض حتى ذكر أسمه . 
والخليل : من الخلّة والمخالّة يعنى : الصداقة المتداخلة المتبادلة 
وفى ذلك يقول الشاعر : 
ًا التقيتا قرب الشْق جَهْده خَليلينِ ذآبًا لوْعة وعتابا 
كأنّ خليلااً فى خلآل خليله تسرب أنْنَاءَ العنّاق وغَابا 
ثم يذكر علة ذلك : 
2 مر ل مان م روس اع سرس سس مل 
#لمَدأْضِانعن) إزصكرد بعدإذ جاءق و صكارت 
2 يدو رت ون مر عر ار 
21 8 
0 لسَّيِطَد لاضن حَدُولا 2 #ه 
«#خذولا72 4 [الفرقان] صيغة مبالغة من الخذلان ٠‏ نقول : ,خاذل 
ولشقوق .عمقل تقذلك ؟ى اغان متف قن الامن تق أن أ للد ذال 
الأمل . فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلّى عنك وتركك . كذلك 





الشيطان يفعل بأوليائه ٠‏ كما جاء فى آيات أشرس ط(كمثل الشيطان إذ 
قال للإنسان اكفر فلَمّا كفر قال إلى برىء منك إِنَى أخَاف لله رب العالمين 
#53 [الحشر] وفى آية أخرى : 8 وإذ زان لهب الشيطان أعمالهم وقال 
لا غالب لكم الْيوم من النّاس وإِنَى جار لكم .. 68 © [الأنقال] 

وفى موضع آخر يقول لاتباعه : اما أنا بمسر خكم(') وما أنتم 
بمصرخى .. 09 » [إبراهيم] 

فحين يقولون له : لقد أغويتنا وأضللتنا يقول لهم : «إوما كان لى 
عليكُم من سلطان . . 59 © [إبراميم] لا سلطان حجة أقنعكم به ولا 
ساطان قهر المملكم يه واقهبركم :على طاعقى :بل كتدم على 


( تشويرة ) : « إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى .. 69 »4 [إبرافيم] 


_-- عو 


ع مول يدر إن قوى ا مخذوأ 
هنذا لمان اه مَهُجورا (ه) 4ه 


القوم : قوم الرجل : أهله وعشيرته والمقيمون معه ويجمعهم : 
لف أدهي وإما'دوة.: وسمنا قوم لانهم هم الذين يقومون على أمر 
الأشياء . فهم الرجال خاصة ؛ لآن النساء المفروض فيهن السكن 
والقرار فى البيوت . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يوضح لنا هذا الفرق فى قوله تعالى : 
9 يدأيها اين موا لاخر قوم من قوم عسئ أن يكُونُوا حرا مهم ول 


00 المصرخ 3 المفيث المنقذ سن بسب ةتجد رز كمة . واستسرخ» : استفاث به ., والصريخ : 
الاستفاثية والمستغيث والمغيث . 1 القأموس القويم ل الرفان ا 


شرل الاين 
حر ١ ٠‏ جو 4022222925 055299 

نساء من نُساء عسئ أن يكن خيرا مُنهن .. 61 4 [الحجرات] إذن : فالقوم 
هم الرجال خاصة . 

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر(!) : 

وَمَا ادرى ولست إِخَالٌ أدذرى أُقَومْ آل حصن أم نساء(") 

وقوله تعالى : طإِنّ قومى انخَدُوا هنذا القرآن مهجررا 469 
[الفرقان] أضاف القوم إليه ‏ و لآنه منهم يعرفوته ويعرفون 
أصله . وقد شهدوا له بالصدق والامانة ومكارم الأخلاق قبل أن 
بعلا وكا طلم م ع الا 0 أسم مسراو 
بع ل الاي رعوف رحيم ه12 [القوية] 

إذن : قالرسول ليس بعيدا عنكم . ولا مجهولاً لكم . فقمّن لم 
يؤمن به كرسول ينبغى أن يؤمن به كأسوة وقدوة سلوك لسابق 
تاريخه فيكم . 

لذلك نرى أن سيدنا أبا بكر ما انتظر من رسول الله دعوةٌ » ولا 
أن يقرا له قرآنا , أو يُظهر له معجزة , إنما آمن وصدق بمجرد أن 
وخُلّقه . فما كان رسول الله يَلدٍ ليدع الكذب على الخَلّق ٠‏ ويكذب على 
الخالق . 
)١(‏ الشاعر هى : زهير ين أبى سلمى حكيم الشغراء فى الجاهئية . كان أبوه وخاله واشته 

سلمى وأبناه كعب ويجير واخته الخنساء شعراء ٠.‏ ولد فى يلاد ه هزينة » يتواحى المديتة , 


من أشهر شعره مهلقته ؛ توفى عام ١5‏ ق ه - [ الاعلام للزركلى ؟/55 ]. 
اليم ديوان زهير بن أبى سلمى "لا وحسن التوسل صفحة 5 


25ح مح تراه 
وكذلك السيدة خديجة : هل انتظرت من رسول الله ما يثبت 
نبوته ؟ إنها بمجرد أن قال رسول الله صدقت به . ووقفت بجاتبه 
و وهدأت من روعه ٠‏ وقالت له : «٠‏ والل لا يُسلمك الله أبدا ؛ إنك 


لتصل الرحم ٠‏ وتحمل الكَلَ(') . وتعين على نوائب الدهر ,9 . 
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ومعنى : 8 مهجورا 4 [الفرقان] من الهجر وهى قَطْعِ الصلة , 
فإن كانكا.مق. جاتب اعد قهى فج ٠‏ وإن كانت من الجانبين فهى 
(هاجر ) . والععص + إدهم هجروا القرآن . وقطعوا الصلة بينهم 
وبينه ٠‏ وهذا يعنى انهم انقطعوا عن الألوهية وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية ٠‏ فلم يأخذوا أدلة اليقين العقدية . وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية حينما كذّبوا بها ٠‏ واتقطعوا عن الاحكام حيتما عَصوْها : 
وبذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا فى كل هذه المسائل : العقائد 
والعبادات والتصديق بالرسول . 


مع أن العرب لى فهموا قوله تعالى : 8 وإِنَه لذكر لك ولقومك . 
#3 [الزخرف] لمجدوا القرآن وتمسكوا به . فهو الذى عصمهم 
وعصم لختهم ٠‏ واعلق ذكرهم بين الأمم ٠‏ ولو أن كل أمة من الأمم 
التعاسرع الشوف كيدتيا العامة الوطنية ٠‏ وجعلت منها لغة لتللاشت 
العربية كلفة . 


وفى كشير من بلدان الوطن العربى لو حدثوك بلهجتهم الخاصة 
لا تفهم منها شيئاً . ولولا أن الفصحى لغة القرآن تربط بين هذه 
اللهجات لأصبحت كل منها لغة خاصة . كما حدث فى اللفات اللاتينية 
ل ا ا ا ا 2 ان 
)١(‏ تحمل الكل : أى تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال انظر شرح النووى 
على مسلم ( 571/7 ) . وفتح البارى للعسقلانى ( 54/١‏ ) . 
(؟) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صديحهه ( ؟ ) وستة مواضع أخرى من 
صحيحه ؛ وركذا مسلم فى صحيحه ( ١1١‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها 


ا 

. جممخححمحصحمح تجح :55> 
التى تولدت منها الفرنسية والإيطالية والألمانية والإنجليزية » ولكل 
فنها أسسها وقواعدها الخاصة بها : وكانت فى الاصل لغة واحدة » 
إلا أنها لا رابط لها من كتاب مقدس . 

فالحق - تبارك وتعالى ‏ يُنبههم إلى أن القرآن فيه ذكرهم 
وشرفهم وعزتهم , وفيه شهرتهم وصيتهم ٠‏ فالقرآن جعل العرب على 
كل لسان ٠‏ ولولاه لذابوا بين الأمم كما ذابت قبلهم أمم وحضارات لم 
يسمع عنها أحد . 
لذلك يقول لهم النبى 6 : « إن تؤمنوا بما جثت به يكن حظكم 
فى الدنيا والآخرة . وإن تردوا على قولى صبرت حتى يحكم الله بينى 
وبيتكمء!') . 
آي صن ساي ور م عبس 
جف وَكدَِكَ مَل حلب عَدوَاَِالْمُجرمِين 
ا عه و ص« 
وك برك هَادِيًا وتوا 402 
وإذا لم بِكُنْ للرسول أعداء . فلماذا جاء ؟ لى انتظرنا من الجميع 
سباعنة يات الزتفول أن يضتدقتوه ويؤفنوا نه إذن #“فلماذا جتاء 
الزسؤن ؟ للااياتى الزسول إلا إذا طلم القساد :وعد كنا اتنا لا نات 
بالطبيب إلا إذا حدث مرض أو وباء . 
وهؤلاء القوم كانت لهم سيادة ومكانة . وقد جاء الإسلام ليسوى 
ديرا الثاني ٠‏ .ويسلبف ولام سسياتكيو 4لا نل أ تقفو نه قفن 
العداء . وهذا العداء هو حيثية وجود الرسول فيهم . وليس النبى ك9 


يي ملك 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة الثبوية ( ١437/1؟‏ ) ضصمن حديث وفد عفار قريش إلى رسول 
00 
الله كز 


اانا 
-0:-094009و252022040099«2229525295+99- اة© 

بدعا فى ذلك . فما من نبى إلا وكان له أعداء . مع أن الأنيياء 

أما رسالة محمد يَبِيْدٌّ فكانت رسالة عامة فى الزمان وفى المكان . 
ولا ب أن يتناسب العذاء دن ت مع انتشار الرسالة وعمومها فئن 
التكان والتكاق إلى فاح الشناعة «على الى 2ه أن مون تقضيه على 
ذلك . 

وكلمة ( عدو ) من الكلمات التى تُطلق مفردة ٠‏ وتشمل المثنى 
والجمع ؛ ومن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم © فإنهم 
عدو لى إلا ولب العالمين 000 8 [الشعراء] 

وفى سورة اإلكهف #أفتشُخذوته وذريته أوليَاء من دونى وهم لكم 

6 ولم يقل : أعداء . 

0 ل 2 0 ليد 4 
[آل عصران] فلو كانت قضية لغوية لجاءت بصيغة المفرد فى كل 
الآيات 

لكن لماذا عدل القرآن هنا عن صيغة المفرد إلى صيغة الجمع ؟ 

قالوا : إن كانت العداوة من المفرد والمثنى والجمع عداوة واحدة 
قال ( عدو ) بصيغة المفرد لاتحاد سيب العداوة ٠‏ فإن كانت العداوات 
مختلفة : هذا بعاديك لشرفك . وهذا بعاديك لولمك . وهذا يعاديك 
واليقين بالنسية للكافرين فالعداوة واحدة . لكن فى أمور الدنيا 
العداوات متعددة : هذا يعاديك لكذا ؛ وهذا يعاديك لكذا ؛ لأنه مخالف 
لهوآاه . 


ليان 
الح وه ا ا ا ا 00050 

وحينما تحدثنا عن قوله تعالى. : ولا علئ أنفسكُم أن تأكلوا من 
بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أُمُّهاتكُم ٠‏ 60 © [النور] كلها بصيغة 
الجمع إلا فى قوله تعالى : (أو صديقكم .. 59 © [النور] بصيغة المفرد : 
لماذا ؟ لأن صداقة التؤفتون تتيفى الا تكوى الاااشعتى واعد :قن السب 
لله . وفى الله » لا ينبغى أن يكون لك صديق لكذا وصديق لكذا . 

وفى ذلك يقول النبى كه : ٠‏ ثلاث من كُنَ فيه وجد حلاوة 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ٠‏ وأن يحب 
المرة لأ يحيه إلا له: وان يكره أن" يعون فى الكفر كما يكوه أن مُقدَف 
فين القالى 2 

فإذا كان أصدقاؤك يحبونك لله . فهم جميعاً كصديق واحد . 

وقوله تعالى : <( وكذالك . .500 4# [الفرقان] يعنى : كأعدائك الذين 
اتخذوا القرآن مهجور؟ . والذين وقفوا منك موقف التعنت والإيذاء 
والسخرية . : 

« جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين..690 4 [الفرقان] أى : 
يُجرمون يعنى : يرتكبون الجرائم ٠‏ وهى المعاصى والذنوب حسب 
مدلولاتها . 

الحق - تبارك وتعالى - حينما يكشف لرسوله يلق حقيقة أعداته , 
وأنهم كثيرون ٠‏ وأنهم مجرمون إنما ليوّطن نفسه على ذلك 5 
يفَاجأ به + ويتخمل آذاهم إن أصابوه بسوء . وهذه المسالة كالمصل 
والتحصين الذى يعطونه للناس لمواجهة المرض قبل حدوثه ٠‏ فالحق 
سبحانه يعطى رسوله المناعة اللازمة لمواجهة أعداء الدعوة 





)1( حديث, منفق عليه ٠‏ أخرجه البخارى فى ت حيدجه )13) وكذا مسلم فى صدرده4ه (5؛) 
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العالمية الثانية كان يواجه جنوده بالحقائق أفظع مما هى فى الواقع 
لوط شعيه+علن قوة التسمل + وعلى التصدئ: للضعويات: الشديدة : 
إذا ما حدث ذلك عانية على استصياد له . 
وقوله تعالى : « وكفئ بربّك هاديا وتصيرا 9 به [الفرقان] أى : أن 
أنله تعالى سبيهديك إلى الطريق الذى بمقتخساه تنتصر على شؤلاء 
عدي ٠‏ سيق الور ذكرنا عن القاروق عمنر ‏ رضى اش عنه _ أنه 
از قوله تعالى : 8 سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 62 4 [القس] 
فال :اى جمع. هذا » يعتى تعجب كيف ستهزم هؤلاء ونمن الآن 
عاجزون حتى عن حماية أنفسنا ؟ ولا نبيت إلا فى السلاح » 
رتسي ]ا في انط قاف والقلتة اللي وفقنا. وقنعن بور 
عه واء# ‏ ةه ا 
(إسيهزم الجمع دوأو الدبر 5 رسيا 
النصر : والحق ‏ تبارك وتهالى ‏ ينصر بالشىء ويتصر يضده + وقد 
اجتمع فى بن تمانات لويش واقزياوها واهنياوها: وجنتادي الك :نها , 
حتى قال رسول الله يَكلِِ : ٠‏ هذه مكة . قد ألقت إليكم أفلاذ' كبدهاء'" , 
)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 777/1 ) عن عكرمة قال ؛: ه: لما 
نزلت ط سيهزم الجمع ويولوت الدبر 2 4 [القمر] قال عمن + أى جمع يهزم ؟ أى : أى جمع 
يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ودْ يثب في الدرع وهو يقول : 
٠‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر ٠»‏ فعرفت تاويلها يومئذ ٠‏ . 
(؟) الفلّذة : القطمة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة . والجمع أفلاذ . وفى حديث 
يدن > + هدهج قد رمتكم بافلاق. كيدها ...ارد يميم قريش. ولنابهًا واكبرافيا . كما 
يقال : فلان قلب عشيرته : لأن الكبد من اشرف الأعضاء ٠‏ [ لسان العرب - مادة : فلذ ] . 
(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( */475 ) . وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية 
5١7/5(‏ ) عن عروة بن الزبير . 


حت  .‏ صمصومححبحت وحوح اح حصمصه 
وقد خرجوا جميعا على حال الاإستعداد للحرب ؛ أما المؤمتون فقد كانوا 
قلّة مستضعفين على غير استعداد للحرب ٠‏ ومع ذلك تصرهم الله . 
والح سيسات يشان :ردول 906 واإمؤيشين مس :لهم عن ند 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله .. 69 # [البقرة] 
وقال تعالى : وإن جندنا لهم الغالبرن 070 4 [الصاقات] 
وقال تعالى : 8 أولم يروا أَنَا تأتى الأرض تتقصها من أطرافها .. 
69 »© [الرعد] أى : ننقص من أرض الكفر , ونزيد فى أرض الإيمان , 
والحق :سي حاته اخديرنا يقتشايا .بهت ان تُوجي لحداث فى السباة 
والواقع خادمة لتصديق هذه القضايا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ا ا سك سير ف بس بس لماك لد مج رصم ال عر 87 
© وقال الذي كفروا لولا نزل عليوا لقرء ان مله وبجدة 
.2 9 


01 


مكدَلِكَ بتو ادك ورَبَهُ نيلا © 4 

هذا أيضا أحد الامور التى يتعلقون بها كى لا يؤمنوا » وكيف 
يطلبون أن ينزل القرآن جملة واحدة ؛ وهم لا يطيقون منه آية 
واحدة ؟ لكنه الجدل والسفسطة والإفلاس فى الحجة . فاعتراضهم 
على نزول القرآن متَجم!! 

إذن : لا غضاضة عندهم فى القرآن . وعييه فى نظرهم أنه نزل 
على مكعه بالذاف #وأقة يتزل ‏ متدهما لاتجفلة واعده: وكآن طافة 
الإيمان عندهم تناسب نزول القرآن جملة واحدة !! 


كثير فى تفسيره ( 7148/17 ) : ء روئ النسائى بإستاده عن ابن عباس قال : أتزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر . ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سنة ٠‏ 


لقنا 
اك . _- 

001 00 
5 * [الفرقان] لأنك ستتعرض على مدى ثلاث وعشرين سنة لمواقف 
تزلزل ٠‏ فكلما تعرضت لموقف من هذه المواقف نل القرآن تسلية لك 
وتثبيتاً وصلة بالسماء لا تنقطع . ولى نزل القرآن مرة واحدة لكان 
الوكمك شرع واحدة .ثم _تأتى بقية الاحداك يدون تكبيت.. ولةاشك أن 
الصلة بالسماء 1 المنهج 7 الزيمان . 

كما أن القرآن لو نزل مرة واحدة :كيك يدسادن الهم:ان بسألوا 
عما سالوا عنه مما حكاه القرآن : يسألونك عن كذا . يسالونك عن 
كذا .. إلخ . إذن:: تووله-منجما اقتضاء لحكمة الحق ستبحاته ليعدد 
مواقف تثبيتك ٠‏ لتعدد مواقف الإيذاء لك . 

ومعنى : 8 ورتاناه ترتيلا © [الفرقان] أى : أنزلناه 5-5 سس 
الأحوال ؛ فكلما نزل نجم تمكنتم من حفظه وتكراره فى الصلاة . 

وَلَائْوْت َكَل إِليضْكلف 
#ع مه ابو 5-5 ا 
المع 

المثّل مثل قولهم «إلولا نزل عليه الشرآن جملة واحدة. 66 
[الفرقان] أو قولهم : «إلولا نَزّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم 690 > [ [الزخرف] والمثل : الأشياء العجيبة التى برها و 
تعالى عن الوفاد : بك ا 7 
كانوا عليه ٠٠‏ (087) © [البقرة] ] ومع ذلك قالوا ما حكاه القرآن عنهم . 
أما كان فيهم رجل يتنبه لقول القرآن . فيحذرهم من هذا القول لوقع 





١ 1-2-2 





رسول الله فى حرج ٠‏ ويظهر القرآن على أنه كذب ٠‏ ويقول كلام 
يخالف الحقيقة . وعندها . لهم أن يقولوا : لقد قال القرآن كذا وكذا 
ولم يحدث منا هذا ؟9 
و سال م 0111 
الذي ن يحشرويت عل ويجوههم إل جهنم 
, صب 2 يد روم ث2 
ويلك كر مَكَانوَأَصصلٌ سيبلا 49 


© الّدين .. 62 4 [الفرقان] إجمال لأشخاص معروفين بذواتهم . 
وقفوا من الورسول موقف العداء ٠‏ ومنهم مَنْ سبق أن قال # يشليتتى 
الخدت مع الرأسول سبيلا 65 يلوياتئ لسعم لم أتخذ فلانا 
خَليلا 5 » [الفرقان] 


والحشر : الجمع للحساب : لكن سيحشترون على وجوههم ؛ لذلك 
لما نزلت هذه الآية سألوا رسول الله : كيف يمشون على وجوههم , 
قال 45 : « الذى أمشاهم على ارجلهم ... قادس أن يميشيهم على 
وم ا 

فالذى يمشى على وجهه كالذى يمشى على بطنه . ولعله يَجَر 
جر ء سواء أكان على وجهه أو على أى شىء آخر ٠‏ ثم إن الإنسان 
لا ينيغى له ان يسأل عن أمور هى مناط القدرة المطلقة . 

والحق - تبارك وتعالى - يُوضنّح هذه المسألة فى قوله تعالى : 
« والله حَلَقَ كُلَ دابّة من مَاء فمنهم من يمشى علئ بطنه ومنهم من يمشى 


)١(‏ عن أنس بن مالك أن رجلا قال : يا ثبي اك يحشر الكافر على وجهبه يوم القيامة ؟ قال 
٠‏ اليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادر؟ على أن يمشيه على وجههه يوم القيامة  »‏ 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 47/5١‏ , 5475 ) وكذا مسلم في صحيحه ( 58١1١‏ ) كتاب 


حصحجبجحصت وحص حص وحص حبص حص بحصحص موصن ره 
عل رجلين ومنهم من يَمْشى على أربع يَخْلق اللَّهُ ما يَشَاء إِنَ الله عَلَى كل 
شىء قدير 69 4 [الغور] 
إذن : المشى لا ينحصن فى الحالات التى تعرفها فقط : إنما هى 
طلاقة القدرة التى تفعل ما تشاء : 
لك لفنكان1 لغ :تدك التران أسفلة هللاه الانا كام الظالفيية 
المعاندين للإسلام ؟ قالوا : هذا من باب إرخاء العنّان للخَصم ؛ وكلمة 
( العنان ) تأتى بكسر العين وفتحها . واللغويون يقولون : هى على 
وزن ما هى بمعناه . فإن قصدت بها عنان السماء فهى على وزن 
سحاب ؛ وإن أردت يها عنان الفرس . فهى على وزن لجام . 
وزاكن النائة إن أرخى لها العنان تزكاتها قد كهة نان كنك 
المق:- كتمارك وتعالى - يُرخى للخصم العنان ليقول كل ما عنده , 
وليأخذه إلى جانبه ؛ لا بما يكره . بل بما يحب . وقد علَّمِ الك تعالى 
رسوله ويك كيف يرد عليهم ويجادلهم الجدل الهادىء بالتى هى 
أاحسن . فحين قالوا غنه مفتر. : وعن القرآن مفترئ ومكذوب رد 
عليهم : «[أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مله .. 62 4 5 
ثم يترقّى فى جدالهم : ««أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلَى إجرابى 
وأنَا برىء مما تجرموث (4)5 [هود] وفى آية أخرى يرد عليهم «١ ٠‏ وإنا 
أو إياكم لعلئ هدى أو فى ضلال مبين 69 »4 [سبا] 
وهل النبى يي لا يعرف من على الهدى ومن على الضلال ؟ 
لا شك أنه إرخاء العنان للخصم ٠‏ يقول لهم : أنا وانتم على طرفى 
نقيض : أنا أقول بإله واحد وأنتم تُكدّبون قولى , فأنا متناقض معكم 
فى هذه القضية ٠‏ والقضبية لا بد أن تآتى على شكل واحد : فإمًا أنا 
على الهدى . وإما أنتم ٠‏ وأنا لا أذعى الحق لتفسى . 





و لان 
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إذن : المطلوب أنْ تُعملوا عقولكم لتُّمِيّزوا مَنْ منّا على الهدى ومَنْ 
منّا على الضلال . وكان رسول الله يرتضى حكومتهم فى هذه المسالة , 
وما ترك لهم رسول الله الحكم إلا وهو واثق أنهم لى تجردوا من الهوى 
لعرفوا أن الحق مغه , وأنه على الهدى . وأنهم على الضلال . 

إذن : عندما تكلم القرآن عن كفار قريش الذين تهنتوا فى إقتراحاتهم . 
وعاندوا وآذوا رسول الله بكل أتواع الإيذاء ؛ ومع ذلك حينما تكلم عنهم 
جاء بأسلوب عام فقال : ( الذين ) ولم يقل هؤلاء ٠»‏ بل جاء بالقضية 
العامة ولم يواجههم بالجزاء مما يدل على التلطف فى أآمر الدعوة . وهذا 
نوع من استمالة الخصم لنقطع منه شراسة العداء والعناد , 

لذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله يللد : #فبما رحمة 
من الله لنت لهم .. 629 »© [ل عمران] كأنك لم تلن لهم بطبعك 0 
عنادهم وأذاهم كان سيرغم طبعك على أن ؛ تكون قاسيا معهم ولكن 
رحمة الله شملئَك فَلنْت لهم #ولو كنت فَظًا غليظ الْقلب لانفضوا من 
حولك .. 0529 4 (آل عمران] 

هذا يعتتن أ الفاعن يبي .مد أن بكرن رمب التحسةن سب 
الساحة , ذلك لأنه يُخرج ج أهل الضلال عما ألفوه إلى شىء يكرهونه ٠‏ 
فلا تُخرجهم من ذلك بأسلوب يكرهونه لسسع طليهم اقتنيقين: + [قنا 
تلطّف معهم » كما قال عر وجل لموسى وميد عندما أمرهما بدعوة 
فرعون : «إ فقولا له قولا ينا لعله يتذكر أو , يخشئ (519) 5 [طه] 

لأن الذى بلغ من عناده أن يتكير لا على المذلوقين أمشاله ؛ إنما 
يتكبّر على الخالق فيدّعى الالوهية لا بد أن تأتيه بأسلوب ليّن لطيف . 

وفى آية أخرى بعلم الحق سبحانه رسوله 8# كيف يجادل 
المشركين : فيقول سيحانه : طقل لأ تسألون عمًا أجرهنا... 69 © [سبا] 


عر 0001 . مح 
وهل يتصور الإجرام من رسول الله ؟! وفى المقابل : «إولا نسآل عَم 
تعملون 4052 [سبا] مع أن منطق الجدل هنا أن يقول :ولا تستال “عم 
تجرمؤن .. لكنه تسب الإجرام لنفسة .-ولم يذكاره فى حَقّ الآخرين:: 
فهل تاك ططف وتزقدج للقازك قزق فنا 
الحق - تبارك وتعالى - يغرض لكل هذه المسائل ليثبت أن 
رسوله وه كان حريصا على إيمان قومه . وأنه لم يدخر وسعا فى 
سبيل هدايتهم وجذبهم إليه ؛ لدرجة أنه حمّل نفسه فوق ما يطلبه الل 
منه ٠‏ حتى قال له ربه : فََعلّك باخع تفسك علَى آثارهم إن لم يؤمنوا 
بهلذا الحديث أسفا © 4 [الكيف] 
وقال : ا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين © 4 [الشعراء] 
يعنى : مهلك نفسك من أجل هدايتهم . وما عليك إلا البلاغ . ولا 
يقول له ربه هذا الكلام إلا إذا كان قد علم منه حرصا ورغبة أكيدة 
فى هدأية قومه . 
ومعنى | : «أوليك شر مَكَانا أَضل سَبيلا 9 > [الفرقان] قوله 
تعالى «شر .٠‏ 59 » [الفرقان] ولم يقل أشر ؛ لأن معناها : أن الجهة 
الثانية فيها شر . وهذا أيضا من إرخاء العنان للخصم . 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن أقوام الرسل السابقين : 
صرح بوه ع راع ظدك 0 
و| قل ءاتبناموى الكتاب وجَعَلنا 
مَعَهُ عاد هدرورت وزيرا © 4ه 
)١(‏ الوزير : المعين والمساعد . قال فى [ لسان العرب ‏ مادة : وزر ] : ٠‏ الوزير فى اللغة 


اشتقاقه عن الوزر . والوزر : الححصبل الذى يعتصم به ليسنجى من الهلاك . وكذلك وزير 
الخليفة محتام:الذى. يعتمد على ركيه فى أموره: ويلكجن» إليه :+:: 
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سبق قول الحق تبارك وتعالى : فإ وكذالك جعلنا لكل نبى عدوا من 
المسجرمين .. #69 [الفرقان] فلا بد أن يكون لكل تبى أعداء ؛ لأنه 
جاء ليعدل ميزان المكارم الذى تحكم فيه ناس مستبدون فى شراسة, 
وأهل فساد سيحرمون من ثمرة هذا الفساد . فطبيعى أن يقفوا فى 
وجه الدعوة . 

لذلك يضرب الحق سبحانه لرسوله #ْةِ بعض الامثال من موكب 
الرسالات ٠‏ فيقول « ولقد آتينا موسى الكتاب وجَعلنا معه أَخَاه هدرون 
وزيرا © »4 [الفرقان] 

كأن الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد تعرضت لمشقة دعوة 
أنّاس لا يؤمنون بالإله ٠‏ أمَا موسى فقد تعرض لدعوة من ادعى أنه 
آلة, أت #هناكة دن توق اكتدرا عق الوسشاع فى ستل الوه 
لدرجة أن موسى عليه السلام رأى نفسه لن يستطيع القيام بهذه 
المهمة وحدة . 

فنراه وهو النبى الرسول الذى اختاره الله - يقول 8 وأخى 
هرون هو أفصح منى لسانا فَأَرسلْه معى ردءا يصدقنى .. 69 4 [القصص] 
وهذا يعنى أن موسى - عليه السلام ‏ يعلم مدى المشقة ٠‏ وحجم 
المهمة التى سيقوم بها . 

قالرسَالات: السايقة كان الرسول بَفِفعَك إلى آمْته المحدودة فئ 
الزمان وفى المكان ٠‏ ومع ذلك لاقوا المشقات . أما أنت يا محمد فقد 
أرسلة برسالة غافة فى الومان وفن المكان إلى ان تقوم الساغة:. قلا 
بّدٌ أن تكون متاعبك مثل متاعب من سبقوك جميعا . 


ٍ#مَقَلنَاذْهبِلَالْقوْرِالْرِبِ كديأ 
حَاينَا فدَمَرْتَهُمَ دَمِيرا © © 


5 


الوكين 
جب99:.-0<-04252«9902 :22233 © 
الخطاب فى «ز اذهبا ٠‏ ©4 [الفرقان] للرسول موسى ٠‏ وللوزير 
هارون وقال : 9 إلى القوم الّذين كذبوا بآياتنا .. (5) 4 [الفرقان] مع أن 
فيهم من ادعى الألوهية استمرارا لإرخاء العنّان للخصم . فقد كدّب 
فرعون بأن هن آيات الله أن يؤمن بإله واحد . 
ثم كانت النهاية ‏ فدمرناهم تدميرا 4055© [الفرقان] لانهم وقفوا من 
موسى وهارون موقف العداء . وقامت بينهما معركة تدخل فيها الحق 
سبحانه ٠‏ ودمرهم تدميرا . كأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن 
فإن حادوا عن جادة الحق وأبَوا أن يأتوك طائعين . فسوف تكون 
نهايتهم كنهاية هؤلاء . 
كلل دم عر 


24 0 
#رتومنوج لْمََكَدَبو ارس ل أغرفتهم 
ا سي ع عير 
م رج - حت ل اي 1 
وججحملندهم للناس ماب وأعتدنا 
8 آ | ع ع سي 
إلظن ليت عَذَابًا ليما 2 # 
ذكر الحق - تبارك وتعالى - نوح) بعم موسى عليهما السلام ؛ 
لأن كلا منهما تميز فى دعوته بشىء : وتحمل كل منهما ألوانا من 
المشقة . فموسى واجه من ادعى الألوهية . ونوح أَحَدَ شلطة زمنية 
واسعة انتظمت كل الموجودين على الارض فى وقته ‏ ولا يعنى هذا 
أنه غليه السلام ‏ أرسل إلى الناس كلهم .. إثما كان قومه هم 
الموجودون على الارض فى هذا الوقت - فقد لَبِثَ فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاما . ْ 
واقراً 3 قصتبه - عليه السلام ‏ فى سورة نوح لتقف على مدى 
معاناته فى دعوة قومه طوال هذه الفترة ٠.‏ ومع ذلك ما آمن معه إلا 
قليل . وكانت الغلبة له فى النهاية . 
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وأيضا لانه - عليه السلام - تعرّض لأمر يتعلق بالبنوة ؛ بنوّة فى 
التنيج.. وبقوة فى النكسب ٠‏ فقك كان آنئة .تسسا - كافرا , ولم 
يتمكن من هدايته : بقعا فل نيه موعيل ١‏ اود جه 
623 # [هود] قال له . «يلنوح إِنّه ليس من أهلك إِنهُ عمل غَيْر 
صالح. 0 زهود] 

فجعل حيتية النفى 8«إِنَهُ عَمَل غَيْرُ صالح .. 065 »© [مود] فالنسب 
هنا مطل وطاعةء: فقا اليذوة للأتساء يشر عق :لا يدوه تعب 
فايتك الحق من سار على منهجك ٠‏ وإن لم يكن من دمك . 

مسألة أخرى نلحظها فى الجمع بين موسى ونوح عليهما السلام 
فو طقنم قشكية وسول 931 فيا يلتشتركان قن اظامرة قونية 
تنه الثادق «القظز .. 058 تافر الكزي الت اغناتكا لى. نفلا :فتن 
كل مظهر من مظاهرها بعقل وتؤدّة ويقين لامكّننا أن نستنبط منها 
ما يُثرى حياتنا ويترفها ويسعدها . 

لذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ينعى على الذين يُعرضون عن النظر 
فى آياته : فيقول . ظ وكين من آية فى السُملوات والأرض يمرون عليها 
يي [يوسف] 

ونشيق أن قلثا دان كل العم جرعات التى :رفديت جديا انان 
الرستوي به مجهوداتهم . وقصرت الوقت عليهم ؛ كانت نتيجة 
الملاحظة والتأمل فى مظاهر الكون كالذى اخترع العجلة والبخار .. 
از 

وهنا نلاحظ أن العلاقة بين موسى ونوح - عليهما السلام - أن 
الله تعالى يُهلك ويُنجى بالشئء الواحد , قالماء الذئ تجي موسى هو 
الماء الى افق لوصو والماس القايو قن قو عو األماء اذى اقرق 


و لان 
925+ 2ت +2 وحوح وص ح وهر ااه 

الكافرين من قومه . فهذا تسلية لرسول إل يلِةِ . فالله تعالى إِنْ أراد 
الإنجاء ينجى :. وإن أراد الإهلاك يُهلك ولق مالشيئة: الواه.. 

الآاتزق أن أضبهان موسى حينما رأوا البحر من أمامهم , 
وفرعون من خلفهم قالوا 9 إنا لمدركوة (0 © [الشعراء] فهذه حفيقة 
و جو و اوج م و 
درك ٠‏ قالها بملء فيه . لا ببشريته ٠.‏ إنما بالربوبية التى يثق فى أنها 
لن تسلمه : قال كلا إن معي ربّي سيهدين 9 4 [الشعراء] 

وكذلك كانت مسألة نوح عليه السلام ٠‏ لكن بطريقة أخرى . هى 
السفينة » وفكرة السفينة لم تكُنْ موجودة قبل نوج عليه السلام ؛ ألم 
يصادف واحد شجرة ملقاة فى الماء تطفى على سطحه . ففكّر فى 
ظاهرة الطفو هذه . وكيف أن الشجرة لم تغطس فى الماء ؛ لقد كان 
النجارون الماهرون يقيسون كثافة الخشب بأن يلقوه فى الماء » ثم 
ينظروا مقدار الغاطس منه فى الماء » وعليه يعرفون كثافته . 

هذه الظاهرة التى تنبه لها أرشميدس وبنى عليها نظرية الأجسام 
الطافية والماء المرّاح . وتوصل من خلالها إلى النقائض ٠‏ فبها تطفو 
الأشياء أو تقوص فى الماء » إن زادت الكثافة يققل الشىء ويقوض 
فى الماء . وإن قلّت الكثافة يطفو . 

وتلاحظ ذلك إذا رميت قطعة نقود مثلاً ٠.‏ فإنها تغطس فى الماء . 
قإن طرقتها حتى جعلتها واسعة الرقعة رقيقة ؛ فإنها تطفو مع أن 
الكتلة واحدة ٠‏ نعم الكتلة واحدة . لكن الماء المُرّاح فى الحالة الثانية 
أكثر . فيساعد على طفوها . 

وقد أراد الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أن يتبّه الإنسان إلى هذه 
الظواهر . ويهديه إلى صناعة السفن التى تحمله فى الماء ؛ لان ثلاثة 
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أرباع الكرة الارضية مياه , وقد جعل الله لك وسائل مواصلات فى 
الريع . آلآ يجعل لك مواصلات فى الثلاثة ارباع » فتاخذ خيرات 
البحر .كما اخذت. خيرات البر ؟ 

وتأمل أسلوب القرآن : «وَقُومْ نوح لما كذَبوا الرسل .. 9 4 
[الفرقان] ومعلوم أنهم كذَّبوا رسولهم نوح) لا جميع الرسل ٠؛‏ قالوا : 
لان النبوة لا تأتى بمتعارضات ٠‏ إنما تأتى بآمور متفق عليها ؛ لذلك 
جعل تكذيب رسول واحد كتكذيب جميع الرسل . 

ثم ذكر عاقبة ذلك : أغرقاهم وجعلناهم للثاس آيْةَ .. 69 4 
[الفرقان] وكلمة #أغرقناهم .. 40090 [الفرقان] تعنى : أن الذى أغرق 
المكذبين نَجَى المؤمنين » وإغراق التكلبيق اق تسملاية ثرة على 
ستريتهم من نوج . حينما مروا عليه وهو يصنع السفينة, «وكلما 
مر عليه من قَوْمه سخروا منه قال إن تَسخروا منًا فإنَا نسخر منكم كما 
تسطروة (0) © [هود] 

| ولم يكن الغرق نهاية الجزاء , إنما هو بدايته , فهناك العذاب الذى 

ينتظرهم فى الآخرة :: © وأعسدنا للظالسين عذابا أليما 659 © [الفرقان] 
وهكذا جمع الله عليهم الغرق فى الدنيا والحرق فى الآخرة . 

ثم يضرب الحق - تبارك وتعالى - لرسوله مثلاً آخر : 

خة وماد اممو أة أصصبالرض 
وفروئابين للك كتير 2 4ه 
إنها نماذج من المتاعب التى لاقاها الرسل من أممهم . كما قال 


فى موضع يو وإلئ عاد أخاهم هودا .. (63 © [الاعراف] 1 « وإلى 
ثمود أحَاهم صائحا .. 79 © [الأعراف] 
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وكانت النهاية أن نصر الله اولياءه ورسله » ودحر خصومهم 
والمكذبين بهم , كل ذلك ليقول لرسوله كل : يا محمد لست بدعا من 
الرسل ٠‏ فإن وقف منك قومك موقف العناد والتكذيب , فكُنْ على يقين 
وغلى 3ه خة تبن انه للد كما فلك : 

ط ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 69 إِنْهم لهم الْمَصورُوت 9 
وإنّ جندنا هم الغالبون 92 4 [الصافات] 

إنها قضية يطلقها الحق ‏ تبارك وتعالى - لا للتاريخ فقط , ولكن 
لتربية النفس البشرية . فإن أردت الغلبة فكن فى جند الله وتحت 
حزبه : ولن تَهِرّم أبدا ٠‏ إلا إذا اختلّت فيك هذه الجندية , ولا تِنْس أن 
أول شىء فى هذه الجندية الطاعة والانضياط ٠‏ فإذا هرمت قفن مويق 
فعليك أن تنظر عن أى منهما تخليت . 

لذلك رأينا فى غزوة أحد أن مخالفة الرماة لأمر رسول الله قائد 
المعركة كانت هى سبب الهزيمة”' : وماذا لو انتصروا مع مخالفتهم 
لآأمر الرسول ؟ لو انتصروا لعهسوا أنه ليس من الضرورى الطاعة 
والانقياد لامر رسول الله . إذن : هذا دليل على وجوب الطاعة . والاً 
يخرجوا عن جندية الإيمان أبدا خضوعا وطاعة . ولا تقولوا : إن 
الرسول بيئنا فهو يربيكم ؛ لأنه لن يخلد فيكم . 


مسي يي اس لي جب 

. 8 أمّر رسول الل يفخ على الرماة عبد الله بن جبير . والرماة خمسون رجلا . فقال له‎ )١( 
أنضح عنا الخيل بالنيل لا ياتوننا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فائبت مكانك لا نؤتين‎ ٠ 
د ولائل كقيرف 591/8 | وف روي سكين 4/17 : أن النبى َي قال‎ ٠ من قمبلك‎ 
إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رايتمونا‎ ٠ : لهم‎ 
: فقال الرماة‎ ٠ هزمنا القوم وأوطاناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . ثم لاحت لهم الغنائم‎ 
الغنيمة . ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ قال عيد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول‎ 
الله ون ؟ فقالوا : لتاتين الناس فلنصسيبن من الغنيمة . فاتوهم قصرفت وجوههم , فاقبلوا‎ 
. ٠ منهزمين‎ 


حت : . ١‏ جوج +2452 2-00-0900 

وقوله تعالى : طوأصحاب الرّس .. 402 [الفرقان] الرس : هو 
البقي او اسقرة .وكات فى التصافة ,و سووكيا الأسية ووه 
نكزها فى امنون: البذوع . 

وقد قال سيحاته هنا : وقرونا بين ذلك كثيرا 72 (72 4 [الفرقان] لم 
يرد الحق سبحانه أن يُعدّد كل الأمم السابقة , واكتفى بذكر نماذج 
منها . وفى مواضع أخرى يجمعهم جعلة. ٠‏ فيقول تعالن لفكلا 
أخدنا بدنبه فمنهم من أرسلنا عليه خاصبا"' ومنهم من أَحَدَئهُ البح ومنهم 
من حَسفنَا به الأرض ومنهم من أغرقنا .. 9 4 [العنكبوت] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


+ وس لاصيا لل كه 


د تَنْبِيرا ©) 4ه 


ركلا 9 4 [الفرقان] أى : كُلّ من المتقدمين # ضربنا له الأمثال 
.69 # [الفرقان] يَعَنى : لم أدع رسولاً إلا وجئت له بالعبرة برسول 
قبله . أقول له : انظر فيمن سبقك كيف كذبه قومه ؟ وكيف عاندوه 
ور ع لي بر ا 000 : ذلك ليأخذ 
كل :تنى.شخهنة مناغة وطاقة يضتفد أتها اماع شداش الدعوة . قلا 
يلين ٠‏ ولا بياس ٠‏ وليكُن على يقين أن النهاية له وفى صالحه . 

9 وكلاً تبْرنَا تغبيرا (9) > [الفرقان] أى : أهلكنا ودمرنا كل من كدَّب 
الزسل قراغ منمنظنة وماقفه فق الوان: العنداف ,فعوقب متهم 
بالصيحة أو الخسف أو الإغراق أو بالريح الصرصر العاتية . 





العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاسوس القويم ١27/1١‏ ] . 


5 
ل اسع لسسع ب سس 
عسل يحكونوابرة تهابل 
ع اال ا خم او 
ا 

ومراء رآها كفار مكة فى 07 ألصيف يمرون علي هذه الديار نا 
قال سبحانه فى موضع آخر . 8 وإلكم لشمروت عَليهم مصبحين 79) 
وبالأيل أفلا تعقلون  652(‏ [الصافات] إذن : فهذا التاريخ له واقع 
يسائده ٠‏ وآثار تدل عليه 9 
والقرية التى أمطرت مطر السوء هى سدوم قرية قوم لوط # أفلم 
يكونوا يرونها .. 50) # [الفرقان] ألم يشاهدوها قى أسفارهم . 

بل كانوا لا يرجون انشورا 0 [الفرقان] كلمة س١‏ بل ( الأإشكات : 
وشاهدوها * ويعرفونها ا المعرفة « لقني للا تتعون 7 يعفى : 
لا ينتظرون البعث ٠‏ ولا يؤمنون به » ولا يعتدرفون بالوقوف بين يدى 


ألله للحساب ,ء ألم يقولوا «أئذا م متنا وكنًا ترابا وعظاما أننا 
لمبعرثرت29) © [المؤمنون] 


وعجيب الا بِوَمَنَ هؤلاء. بالبعث والحساب., وهم آنفسهم كانوا إذا 
رأوا ظالما وقفوا فى وجهه ومنعوه من الظلم . كما كان فى حلف 


)١(‏ المقصود يهم مشركو قريش . فقد كانوا فى الصيف يمرون على قرية قوم لوط فى 
رحلتهم إلى الشام فى الصيق . 





تحسم : : . :22299222 جص فحص صم هه 
الفضول مثلا ٠‏ فيأخذون الظالم ويعاقبونه حتى يرجع عن ظلمه . ثم 
م 2 42 

فى الدنيا دون عقاب » ودون قصاص ؟ أليس من العدل أن تكون لهم 
دار أخرى يُحاسيون فيها ؟ 
الذين مساسة لمكن 9 كه ؟ أليس من الاق أن تعترفو! بيوم 5 
يُحاسب فيه هؤلاء ؟ 

ولما قال القائل : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه . قالوا له : 
إن فلانا الظالم قد مات . ولم نر فيه شيثا . فقال : إن وراء هذه 
الدان دارا نهاوئ قدا التسسن ]اعسات والسمنية تإسادية. 

وبعد أن عرض الحق - تبارك وتعالى ‏ دحض التماذج من موكب 
النبوات تسلية لرسوله ككل يُبيْن أن الأمر مع هؤلاء الكفار لن يتوقف 
عند العتّاد والتعنت بمطالب سخيفة . إنما يتعدى ذلك إلى محاولة 
الاستهزاء به والسخرية منه . فقال سبحانه : 


جل وَإِداروك نخد يلك إِلَاهُرُوا أهددًا 
الى بسك أل رَسُولا () #ه 


( إن ) نافية بمعنى : ما يتخذونك إلا هرو ٠‏ ثم ذكر صيغة 
الاستهزاء : #أهمذا الْذى بَعث الله رسولا (59) © [الفرقان] وفى موضع 
آخر قالوا : «أهمذا الى اكير الهتكم .. 63 © [الانبياء] كأنه يللي 
دون هذه المنزؤلة ٠‏ وما دام الرسول فى نظرهم دون هذه المنزلة 





شوو لمان 
جم بحبح وه ج6422 040-29--1:5-0: 5 
فإنهم يريدون شخص]ا على مستوى المنزلة » كما قالوا :ا« أولا : نزل 
هدذا القُرآن على رجل من القريتين عظيم 69 4 [الزخرف] 
ومعنى هذا أنهم مؤمنون بضرورة وجود إله ورسول ومنهج ' 
وكل اعتراضهم أن تكون الرسالة فى محمد بالذات . 
ثم يتناقضون مع أنفسهم ٠‏ فيقولون : 


يي 


عرع يج عير فا« عل كبن سي ع 


عَدهسَاوسَوْفت بعلمو نحي يرون العذاب من 
دا 
صِلسلًا 9 # 

فكيف تستهزئون به وترونه دون مستوى الرسالة ٠‏ ثم تقولون 
إنه كاد أن يُضلكم عن آلهتكم يعنى : قرب أن يضلكم عن آلهتكم » مع 
ما أنتم عليه من التعنْت والعناد ؟ هذا دليل وشهادة لرسول ال أنه 
قوى وأنه على مستوى الرسالة ٠‏ وأنه لم يدخر وسعاً فى دعوتكم , 

حتى كاد أن يصرفكم عن الهتكم . 

والدليل على أنهم كانوا يخافون من تاثير رسول الله عليهم قولهم 
لأتباعهم إذا رأوهم يستمعون للقرآن ٠‏ ؤلا نسمَعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لَعلّكم تَعْلبونَ 55 © [فصلت] إذن : يريدون أن يُشوشوا على القرآن 
لما يعلمون من تأثيره فى النفوس . وهم أمة فصاحة وبلاغة . فإن 
سمعوا القرآن فلا بد أن يؤثّر فى قلوبهم ويجذبهم إليه . 

ألا ترى قصة إسلام عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وكيف كان قبل 
وصالاك: ملكة ملكة منتيمنة وفظرة تقية + عيك إغابة. حادثك) فسرية 





١...‏ 2+ 22ج جحت صصص وصه 
لأخته وشجه لها , أعاده إلى سلامة الفطرة والطويّة . فلما سمع منها 
القرآن وصادف منه قلبا نقيا وفطرة سليمة تأثر به » فأسرع إلى 
رسول الله يعلن إسلامه . 

إذن : فقولكم : إن كاد ليضلنا عن آلهينا ٠٠‏ (83) © [الفرقان) دليل 
على أنه كفء للمهمة للمهمة التى بعث بها , وهذا يناقض قولكم سخرية منه 
واستهزاء « أهذا اذى بعث الله رسولاً 9 # [الفرقان]) 

وقولهم 0 هنا ليخ ] يدل على أنه كين 
فعل معهم أفعالاً اقتضت هام أرر. تصتروا "علي الاق © وسواف 
و حين يرون الاب من أل سيلا 460 الفرفم) سيعرقون ذلك ؛ 
لكن بعد فوات الآوان ٠‏ وبعد ألا تنفعهم هذه المعرفة . 


2# أبنت مهوي أت 3 
من عَبَدهِ سكيلا () 4 


الحق ‏ تبارك وتعالى - يضع لرسوله 246 قضية ٠‏ هى أن الدين 
إنما جاء ليعصم الناس من أهواء الناس ٠‏ فلكلٌ نفس بشرية هو , 
وكل إنسان يعجبه هواه : وما دام الأمر كذلك فلن يتقاد لغيره ؛ لا 
غيره أيضا له هوئ ؛' لذلك يقول تعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السّملوات والأرض .. 69 يه [المؤمنون] 

لكن . لماذا تختلف الأهواء * قالوا : لأن طبيعة الحياة تتطلب أن 
تكون الأهواء مختلفة ؛ لان مجالات الحياة متعددة . فهذا هواه فى 
كذاء وهذا هواه فى كذا. فترى الصديقين يلازّم أحدهما الآخر . 
ويشاركةه طعامه وشرابه . فلا يقرقهما شىء . فإذا ما ذهبا لشراء 


. » أى : حبسنا أنفسنا على عبادتها‎ ١: ) 557١/9 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


وحص وحص جوت ص بت وو وه وح و بجحت ره 
شىء ما تباينت أهواؤهما . كما أن هوئّ مختلفا يخدم هوئ مختلفا , 
فالذين اختلفوا مثلاً فى تصميم الأشياء يخدمون اختلاف الاذواق 
والأهواء . لذلك يقولون : خلاف هو عَيْن الوفاق ٠‏ ووفاق هو عين 
الخلاف . 

وزقتة نشدروتا اثالك مكلا تسيا : في أقق فكلت تطلهيا ,وات 
تفضل مثلاً ورك الدجاجة وغيرك كذلك يفضله . وصادف أن فى 
المطغم ( ورا ) واحدا . فلااشك انكما ستهظقان عليه:. إِذَن : 
اصمتيا فى الأول :لتمعتها عى الآشن زالكق إن اعت رسبامتهدا . 
فسوف ينتج عن هذا الاختلاف اتفاق فى النهاية . فأنت ستاخذ 
الورك . وفيرك سياخذ الصدر , فهذا ‏ إذن - خلاف يؤدى إلى 
وفاق » ووفاق يؤدى إلى خلاف . 

هنا يقول الحق سيحانه : «أرأَيت من اتْحَذ إللهه هواه .. © »4 
[الفرقان] الهوَّى . أن تكون هناك قضية ظاهر فيها وَجه الحق ٠‏ إلا أنك 
كديل حبكل واكك عدرقم 9 أذلف عملله . 

لذلك يقول العلماء : آفة الرأى الهوى . فالراى قد يكون صائيا . 
لكن يميل به الهوى حيث يريد الإنسان . وقلنا : لا ادل على ذلك من 
أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجر أجمل من حجره الذى يعبده , 
فيلقى الآلة الذى يعمتاه لناخة. هنذا الذى هى اجمل مثة' افيقخلده إلها : 
أثكنة فوا فى جمال الحدر غلين أنه لله , 

وقد وقف المستشرقون عند قوله تعالى فى حق النبى كَل : 
«وما ينطق عن الهوئ © 4 0 ٠‏ [النجم] 

يقولون : كيف يحكم الل يان وسوؤله" لم ينطق عن القوئ :وقد 

دل 00 حمس م لوه د مظان :2052 كقتائى : «ينأيها النبى لم 
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6 


22ح : . :22222409399-9 22> 
تحرم ما أحَل اللّه لك .. © 4 [التحريم] 
وقال تعالى : عقا الله عنك لم أذنت لهم حَنَى يتين 
لك .. 65 4 [التوبة] 


خ 


ولأنبد اق تعسدذهد فيو الووي أول9 ع ”أثت مصدزك أن لدية 
قضيتين : الحق واضح فى إحداهما , إلا أن هواه يميل إلى غير 
الحق . إنه يلي نطق لأنه لم تكن هناك قضية واقعة . وهو يعرف 
وجه الحق فيها. فهو إذن ‏ لم يُسر على الهوى . إنما على 
ما أنتهى إلية اجتيانة .. 

آلآ ترى قوله تعالى لرسوله كةٍ فى مسألة تبنيه لزيد بن حارثة 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله .. (2) © [الاحزاب] فمعنى أن نسبته 
لابيه أقندية أن وسول الله ثم :يك جائزا اننا ممله قباط : كن فل 
الله أقسط منه . 1 ْ 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - لم يخطىء رسوله و . وسمّى فعله 
غولا: زهن ذل بعري يناسن ماكان من سك ويد يسول اله 
وتفضيله له على أهله . فقم يجد رسول الله أفضل من أن يتبنَاه 
مكافاةٌ له 

ثم يقول سبحانه : «أَفَأنت تكون عليه وكيلا 69 4 [الفرقان] وكيلاً 
يتولّى توجيهه , ليترك هواه ويتبع الحق , كما قال سبحانه فى 
موضع آخر : لست عليهم بمسيطر 09 © [الغاشية] وقال : 9 أفأنت 
كْرُِ لاس حَسَ يَكُونُوا مؤمين 4069 [بونس] وقال ٠‏ طن عَلَيك إلا 
البلاغ .. 629 4# [الشورى] 


فالذى اتبع هواه حتى جعله إلها له لا يمكن أن تحمله على أن 


وان 
200290007090040 اك 
يعدل عن هواه ؛ لأن الأهواء مختلفة . فالبعض يريد أن يتمتع بجهد 
5 1 
غيره ٠‏ فيضع يده فى جيوب الآخرين ليسرقهم ؛ لكن أيسره أن يفعل 
الناس معه مثل فعله معهم ؟ إذن : هوى صادم هوى . فأيهما يغلب ؟ 
يغلب من يحكم بلا هوى . لا لك ولا عليك . وقضية الحق فى ذاتها 
لا توجد إلا من الله تعالى . 
ثم يقول الحق سيحاته : 
كي ع فر 2222 » ع --7 ع مع رايم 8 


0 عرعرم كن م هجر و كه > 7 )9 


نهم إلا انعنم يله صل سيلا (2) # 

لإيسمعون .. 589 © [الفرقان] أى : سماع تعقل وتدبر ٠‏ فلو 
دوهن ناتوشليت يوه السااص إلى هرا العد طإة زلا 
كالأنعام 5 409 [الفرقان]) مع أن الأتماع مشهعرة وتؤدئ حومتها ولح 
تمتنع عن اشىء خُلقت له2+ فقد شيههم الل بالأنعام ؛ لآن الأتعام 
لا يُطلب منها أن تسمع الهداية لأنها مسخّرة . والذى يطلب منه 
السماع والهداية هى المخير بين أن يفعل أو لا يفعل . 

كأن الحق سبحانه يقول : اتظن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ 
وكلمة أكترهم ٠.‏ (489) © [الفرقان] تدل على أن بعضهم يسمع ويعقل , 
وهذا من قانون الاحتمال ٠‏ فكثير من كفار قريش ناصبوا رسول الله 
العداء ٠‏ وانتهى الأمر بهم إلى أن أسلموا وحسن إسلامهم » إذن : 
كان لبهم كن سمو وَن فق ويعقل #التلة قن ا اكدرهم 0 
9؟) # [الفرقان] ليحمى هذا الحكم , وليحتاط لما سيقع من إيمان هؤلاء 
البعض , هذا دقّة فى تحرى الحقيقة . 


هل القن 
ص  .:‏ قفص صوص محص ححممصحمصححصب٠0حه‏ 
وسبق أن ذكرنا ما كان من أسف المؤمنين حين يفوتهم قَثّْل أحد 
صناديد الكفر فى المعركة . فكانوا يألمون لذلك أشد الألم » وهم 
لا يدرون أن حكمة الله كانت تدخرهم للإيمان فيما بعد . ومنهم خالد 
ابن الوليد الذى أصبح بعد ذلك سيف الله المسلول . 
والأنعام قَلّنا : لا دخل لها فى مسالة الهداية أو الضلال ؛ لانها 
مسخرة لا اختيار لها ؛ لذلك ضرب الله بها المثل لليهود  :‏ كمثل 
الحمار يحمل أسفارا .. (5) »© [الجمعة] قاتعفان امتيصتة أن تعفل 
فحسب ؛ أما أنت أيها اليهودىئ فمهمتك أن تحمل وتطيق : الهحما 
لا يطبق ؛ لانه لم يطلب منه ذلك ٠‏ مع أن الحيوان يعرف صاحسه 
ويعرف طعامه ومكان شرابه » ويعرف طريقه ومكان مبيته ٠‏ حتى أن 
أحدهم .مات على ظهر جواده : قسار به الجواد إلى بيته . 
إذن : فالانعام تفهم وتعقل فى حدود المهمة التى خلقها الله لها , 
ولا تقد فلن سسييتكيا عا العينة الدينية تسيا فى :لطن الأهر 
لكن لا يطلب منها شىء الآن ؛ لانها انتهت من هذه المسالة اول .كما 
قال سيحاته وتعالى : 
«إِنّا عرضنا الأمانة على السمدوات والأرض والجيال فآبين أن يحملتها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان نه كان ظلوما جهولاً 69 »4 [الاحزاب]) 
فاختاروا أن يكونوا مسيّرين بالغريزة محكومين بها ٠‏ إذن : فلهم 
اختيار ٠‏ لكن نفذوا اختيارهم جملة واحدة من أول الأمر . 
خذ مثلاً الهدهد وهى من المملوكات التى سمّرها الله لسليمان ‏ 
ا : «أخطت بما لم تحط به وجفتك من سب ينبأ 
يقين 0659 4 [التمل] أ ديمقراطية هذه التى تمدع بها الهدهد مع 
سليمان .؟! إذن : فحتى الحيوانات تعرف هذه القضية ٠‏ وإن لم يطلب 





شوو لوانت . 
داح جوت وحصت حت جره حت هه 
متها شىء. . والحيوانات لا يمَكن أن تفعل شيك إلا إذا كان متوطا 
بغرائزها وفى مقدورها . 
وسبق أن ضربنا مثلاً بالحمار ٠‏ إذا أردت منه أن يقفز فوق 
جدول ماء فإنه ينظر إليه ٠‏ فإن كان فى مقدوره قفرّ ٠‏ وإن كان فوق 
مقدوره تراجّع ٠‏ ولا يمكن أن 1 ذه ضريقة ؟ لأنة 5 ةد 
الإتافتان :لوف تقس افبية:ة لع باك 
ثم يقول ألحق سبحانه : 
ا ا اا 0 د سد مر حي يخ عر سبك 
007 يك هف مد الظِل ولوسَاء لمجعله.ساكنا 


1 سه 
جعلنا أَلشّمْس عليه عدرئيك © 4 

الحق - سبحاته وتعالى - وهو خالق الآيات فى الكون ينبّه إليها 
الخلّق . وكان من المفروض ممن يرى الآيات أن يتنبه إليها بدون أن 
ينبه . فإذا رأى عجيبة من عجائب الكون تأملها . وسبق أن ضربنا 
للانك. حقاة يخ لاقطلفت هذا اسيل تلن سبصزاء الماشافة المسن: دف تسن 
والااشيياة :دباع يد العو تسل شل لها امتدهقط جه جاده 
عليها أطايب الطعام أو الشراب ٠‏ باك قبل أن تمتد يده إلى الطعام , 
اليين مق التقريشن إن يفكن. .ّي هذل العام مال اقريببة 8 وإعده .طن 
هذه الصورة ؟ 

إذن : فى الكون آيات كان يجب أن تشد انتباهك لتبحث فيها وفى 
آثار وجودها وكلها آيات عالية عذا وفوق إمكاناتنا : الشمس والقمر », 
الهواء والمطر .. إلخ . ومع ذلك لم يتركك الله ؛ لأن تتنبسه أنت ٠‏ بل 
نيّهك ولفتك وجذب انتباهك لهذه ولهذه . 


تحت  .:‏ حموح حم حه: وج 22+22 

وهنا . الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعرض الآيات والكونيات التى 
يراها الإنسان برتابة كل يوم ٠‏ يرأها الفيلسوف كما يراها راعى 
الشاة . يراها الكبير كما يراها الصغير كل يوم على نظام واحد 2 
لا يكاد يلتفت إليها . 

يقول سبحانه : «إألم تر ٠.‏ 66 إلشرقان] أ : ألم تعلم ٠‏ أو ألم 
تنظر إلى سعة ربك كيف مد الظل ولو شاء عله" ساكنا ثُمْ جعلنا 
الشمس عليه دليلاً 52 [الفرقان] نعم نرى الظل., فنا فو .؟ الغلل أن 
يُحجب شىء كثيف على الاأرض ‏ مثل جبل أو بناء أو شجرة أو 
نحوه - ضوءً الشمس . فتظهر منطقة الظل فى المكان المشمس , 
فالمسألة ‏ إذن ‏ متعلقة بالشمس . وبالأرض التى نعيش عليها . 

وقد علمنا أن الأرض كرة تواجه الشمس ٠‏ فالجهة المواجهة منها 
لقنس تعوة تشاةة والأشرى نكوي ظلاما 7 تقل غللا ,“تنا 
الفرق بين الظل والظلام ؟ قالوا : إذا كان الحاجب لضوء الشمس من 
نفس الارض فهى ظلْمة » وإن كان الحاجب شيثا على الأرض فهو 
ظل . 

والظل نراه فى كل وقت ؛ وقد ورد فى عدة مواضع من كتاب 


و 


اش ء فقال سيحانه إن اْمتّقين فى ظلال, وعيون اللقلف [المرسلات] 
وقال : «لَهُمِ فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً طَليلا 9 > [النساء] 
وقال : ألم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفي طلالة ٠‏ 2 # [النحل] 
ينبهنا ربنا - تيارك وتعالى - إلى مهمة أخرى من مهام الظل » 


وهى أنه يحميذا من 2 الشمس وحرارتها ٠‏ :ويرنقى الإنسسان فى 
استخدام الظل فيجعله كما قال تعالى «إظلاً طليلاً 9 4 [التساء] أى : 


, ) 45314 أى ؛ دائم؟ مستقر؟ لا تنسخه الشمس . قاله القرطبى فى تفسيره ( ا/‎ )١( 


أن الظل نفسه مظلل ٠‏ فيجعلون الخيمة مثلاً لها سقفان منفصلان 
عقن لا يقاكن داقل الهعة بالسوارع كارهها . 

لذلك تجد ظل الشجرة الطف من.ظل الحاقط متلا او المظلة + لآن 
أوراق الشجرة يظلّل بعضها بعضا . فالظل رأتيك من مظلل آخر , 
فتشعر تحت ظل الشجرة وكأنك فى ( تكييف ) ؛ لأن الأوراق تحجب 
عنك حرارة الشمس . فى حين تسمح بمرور الهواء . كما قال الشاعر 
فى وصف دوحة : 

جٍِ م 6 اقم ,لابه 2 ار راز.. .26 
يصد الشمس أنى وَاجِهننًَا فيحجبها ويَأذَنَ للتسبيم 

وقال تعالى : 9 وإذ نتقنا''' الجبل فوقهم كأَنّهِ ظلّةَ .. 0559 #[الاعراف] 

وحين تاه هذه الظاهرة ست اف * طلوع الش..مس ترى الشىء 
الكشيف الذى يحجب ضوء الشمس يطول ظلّه إلى نهاية الافق . ثم 
ذانهذ فى القهين كلما اتستحت الشنهى إثى أن تكتير فى 5ؤال ١‏ 
ينعكس الظل مع ميل الشمس ناحية الغرب فيطول إلى نهاية الأفق . 

والحق:-“تبارك وتغالئ د حريد هتاآن تلاحظ :هذه الظاهوة :-وان 
نتأملها ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل و (5) © [الفرقان] أى ماعه 
طلوع الشمس ظ ولو شاء لجعله ساكنا .. (2© )4 [القرقان] لان مشيئة الله 
تسخطيع أن “قخلق الشىء ونقوضه +“ فدإن اضاء مه الظل+ دإن خناء 
أمسكه . 
)١(‏ نتقه نتقا ؛ رفعه من مكانه وحركه وجدبه . [ القاموس القويم ؟/؟5؟ ] . قال ابن 

عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . وذكر سنيد ين داود فى تفسيره أن الله أوحى إلى 

الجبل فانذقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى 


ألا ترون ما يقول.ربى عز وجل.. لثن لم تقبلوا الشوراة بما قيسها لأرمينكم بهذا الخيط 
[ تفمير ابن كثير 7717/5 ] 


:حت : . ١‏ 0ى09-0030902:022469--0- 4-00-0070 


ولكنه يتغير : ينقص فى أول النهار . ويزيد فى آخره وكل 
ما يقبل الزيادة يقبل النقص ؛ والنقص أو الزيادة حركة . وللحصركة 
تؤقان رك كقزية كدركة عقوت الدقاقق :فى السباعة : شوق تهرك 
انسيابية . بحيث توزع أجزاء الحركة على أجزاء الزمن . 

ومِكُلَنَا هده الشركة يتمق اللقل الضقير الذئ لا تذزك حزكة تمؤة خال 
ترك كه سكل و ادكه [تضا إن عمو عنه فشر انكف إن الاحظ أنه يكو 
ويتغير شكله ؛ لأن نموه مُوزَّع على فتسرات الزمن , لا يكبر هكذا مرة 
واحدة . فهى مجموعات كبّر تجمعت فى أوقات متعددة ٠‏ وليس لديك 
المقيائى 'التقيق الذذى أتلاتحظل يه كبى الظفل فى افتنة قضونة . 

وإذا كنا نستطيع إجراء هذه الحركة فى الساعات مثلاً : فالحق 
- تبارك وتعالى - يُحدثها فى حركة الظل وينسبها لعظمها إلى نفسه 
إنما يسير بقدرة الله . 

والحق سبحانه يلفتنا إلى هذه الظاهرة . لا لأنها مجرد ظاهرة كونية 
نرأها ونتعجب منها , إنما لأننا سنستغلها وننتفع بها فى أشياء كثيرة . 

فقدماء المصريين أقاموا المسلات ليضبطوا بها الزمن عن طريق 
الظل ٠‏ وصنع العرب المسلمون المزرّولة لضبط الوقت مع حركة 
الشمس ٠‏ ونرى الفلاح البسيط الآن ينظر إلى ظل شىء ويقول لك : 
الساعة الآن كذا ؛ لأنه تعود أن يقيس الوقت بالظل . مع أن مثل هذا 
التقدير يكون فين دقيق ؛الأن للشمسسن عطالم 'متعددة على من أيام 
العام ؛ لذلك فى أحد معابد الفراعنة معبد به 516" طاقة , تدخل 
الشمس كل يوم واحدة منها . 





34> +222 +222 وح تل ررح 

إذن : أفادنا الظل فى المسلات والمزاول ٠‏ ومنها انتقل المسلمون 
إلى عمل الساعات ٠‏ وأولها الساعة الدقاقة التئ كانت تعمل بالماء , 
وك اننا شارلمان ملك فرنسا واحدة منها فقال : إن فيها شيطانا ؛ 
هكذا كان المسلمون الأوائل . 

وقوله تعالى : 0 الشمس عليه دليلة 69 »4 [الفرقان] أى : 

3 د دد» - 
© نُمِبِضتَهآلَنامَصَاسِرًا () # 

الحق - تبارك ان اسققة المتليةة تلفق فيقوق ؛ 
الها عير 90 2 ممع سرع الت اننا :الآن فى كل لحظة من 
لحظات الزمن حركة فلا يخلو الوقت مهما قل من الحركة . لكن ليبس 
لديك المقياس الذى تدرك يه بطءً هزه الحركة . 

وقوله : قسضناه إلينا . . 63 4 [الفرقان] دلول على أن المسألة 
ليست ميكانيكا . إنما هى بقيومية الله تعالى ؛ لذلك فكأن الحق 

1" و 2 

سبحانه يقول : يا عبادى ناموا ملء جفوتكم . فربكم قيوم على 
مصالحكم لا“ينام : 

وأهل المعرفة يستنبطون من ظاهرة الظل أسرار؟ ٠‏ فيرون أن ظل 
الأشياء الشاهقة المتعالية يخضع لله تعالى . ويسجد على الارض , 
رغم أنه مُتعال شامخ , كما جاء فى قوله سبحانه : ل ولله يسجد من 

فى السملوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالفدو والآصال 62 4 [الرعد] 

وقال سسحانه : «كل قد عل صلاته و تَسْبيِحَه ٠٠‏ (80) # [التور] 
فللظل حركة بطيثة لا يعلمها إلا الل ؛ لأنك لا تذرك مددى ضغفرها : 
لذلك قَلّنا فى الهباء : إنه نهاية ما يمكن أن يكون من التفتيت المنظور . 





سس 5 احم ممح وص جرت 24+ 04902952--- 
كع يمول العق: سبحانه : 
من 


جف وه الى جعَلَ لَكُمالِِلَلَِاسَا ووم سبانا 
يَبَمََاقَ ا سْتُورًا ) 4 


الأيل .. 459) # [الفرقان] يعنى : الظلمة لا الظل ٠‏ فالظلمة هى 
التى منعت النور ٠‏ وإياك أن تظن أن الظلمة ضد النور ٠‏ وتحاول انت 
أن تنسغ الظلمة فتوى امن عتدك + وهذة آفة الخضارة الآن أن جعلت 
الليل نهارا . 

وقد تنبه العلماء أخير! إلى مدى ضرر الأشعة على صحهة 
الإنسان , لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ أطفئوا المصابيح إذا 
رقدتم .'' فالشعاع له عمل وقت حركتك ؛ لكن ساعة نومك وراحتك 
ليس له مهمة ا 

والحق - تبارك وتعالى يعاد علينا بالليل والنهار ٠‏ فيقول : 
« قل أرأيتم نم إن جَعَل الله بكم اللَيل مرمدا”' إن يَوْمٍ القيامة من لله غير 
الله يأنيكُم بضيًاء أفلا تسمعون 00 قل أرأيتم إن جعل الله عَليْكُم النّهَار 
مَرْمَدَا إلى يوم القيامة من إنده عَيْرْ لله يكم بل تسكنون فيه أفلا 
تببصرون 60 4 [القصص] 


إذن : قلليل مهمة ٠‏ وللنهار مهمة يُوضحها هنا الحق سبحانه 
بقوله : ا وهو الذى جعل لَكُم اللْيل لبّاسا . .69 4 [الفرقان] أى : ساترا . 


آ سس فظض؟ل؟؟©؟اتا١اتا)؟”؟ا”ا”اتاتااالطتطتا‏ اسه 
)١(‏ أخرجه البسخارى فى صحيحه ( 24 ) ؛ وأحعد فى مسئده 788/75١‏ ) عن جابر بن 
- مادة : سرهد ] ٠.‏ 


ور الاين 
044--02--09-00-0/4ل00ل00905-20200 1093000000 ا ©١‏ 

كما أن اللباس يستر الجسم , والنوم ردع ذاتى يقهر الكائن الحى » 
وليس ردعا اختياريا . 

لذلك تلاحظ أنك إن أردت أن تنام فى غير وقت النوم تتعب 
وترهق ؛ أمًا إن أتاك النوم فتسكن وتهدا . ومن هنا قالوا : النوم 
شنيف تقل إن .طليتة أعتتك ...وان ظلتك أزاسق.. 

لذلك ساعة يطلبك النوم تنام ملء جفونك , ولى على الحصى 
يغليك النوم فتنام . وكأن النوم يقول لك : اهمد واسترح ٠‏ قلم تعد 
ساد الحوكة:. أمااحن قالك فده الطنيءةة 5835 مخلا“ سبى) تساعده 
على السهر ؛ فإن سهر ليلة نام بعدها ليلتين . كما أن الذى يغالب 
النوم تأتى حركته مضطربة غير متوازتة ٠‏ 

فعليك ‏ إذن - أن تخضضع لهذه الطبيعة التى خلقك الله عليها 
وتستسلم للنوم إن ألح عليك ؛ ولا تكابر لتقوم فى الصباح نشيطا 
وتستأنف حركة حياتك قويا صالحا للعمل وللعطاء . 

وللصوفية فى النوم ملحظ دقيق يِبثّى على أن الكون كله غير 
المختار مسبح لربه .. كما قال تعالى «كل قد علم صلاته وتسبيحه . 
50) © [النور] وعليه ٠‏ فذرات الكافر فى ذاتها مؤمنة ٠‏ يؤلمها ويغيظها 
أن صاحيها عاص أو كافر فتطيعه , وهى كارهة لفعله بدليل أنها 
ستشهد عليه يوم القيامة » فإن كانت مُسخّرة لمراداته فى الدنيا فإنها 
ستتحرر من هذه الإرادة فى الآخرة . 

فاللسان مسخر لصاحبه . إن شاء نطق به الشهادتين » وإن شاء 
نطق به كلمة الكفر ؛ لأنه مقهور لإرادته . أما فى القيامة فلا إرادة إلا 
للحق تبارك وتعالى . 

وفئ النوع ترتاح:هذه الجؤارح وهذه الذرات:من سيفات :صاحبيا 
ومن ذنوبه , تستريح من نكده وإكراهه لها على معصية الله - فالنوم 


حصح. . صوبرحصحجص ٠ح‏ وح:جج 9:22 
رَدّع طاقئ ٠‏ فلم يعد الإنسان صالحا للحركة ؛ ولا للتعايش السالم 
مع جوارحه ؛ لقد كدّرت ذنوبه ومعاصيه حتى ضاقت بها الجوارح » 
فيأتى النوم ليريحها . 

وهذه الظاهرة نشاهدها مثلاً فى موسم الحج ٠‏ يقول لك الحاج : 
يكفينى أن أنام فى اليوم ساعة أو ساعتين لماذا ؟ لأن السيئات فى 
هذا المكان قليلة :+ فجؤآرحك فى راحة والسجاء:معك خلا تحملك:على 
النوم ؛ أما العاصى فلا يكفيه أن ينام عشر ساعات ؛ لآأن جوارحه 
وأعضاءه متعبة متضايقة من أفعاله . 

وهدذه تمدن بها أنق:.رسول :الله 95 كائن تتام عيناه ولأ :ينام 

قلبه'”' ذلك لان جوارحه يكل تصحبه خير صُحبة ٠‏ فهى فى طاعة 
دائمة مستمرة ؛: فكيف تحمله على أن ينام ؟ 

والخالق ‏ عز وجل يعامل الناس على المعنى العام , فالنفوس 
دائماً مبالة للشر جانحة للسوء ؛ لذلك تتعب الطاقة وتتعب الجوارح » 
وكان الل تعالى يريد إحداث هدنة للتعايش بينك وبين جوارحك . نَم 

ومعنى, لَدَالومٌ سباق .. 469 [الشرفان] السَيت أى : القطلع . 
فمعنى « سباتا .. (57) © [الفرقان] يعنى : قاطعا للحركة , لا انقطاعا 
نهائيا ٠‏ إنما اتقطاعا مستائفا لحركة أفضل ؛ وبدن أقوى وأصح , 
فالذى يقضى لينه ساهراً يقوم من نومه مُتُعبا مُضطربا ٠‏ على خلاف 
من جعل وقت النوم للنوم ؛ لأن الخالق عز وجل جعل نومك بالليل 
على قَدْر ما تتحرك بالنهار ٠‏ فإن أردت حركة متزنة نشيطة وقوية 
فنّم على مقدار هذه الحركة . 


(8؟9؟ ) كتاب صلاة المسافرين . أن رسول الله 3725 قال : « يا عائشة ؛ إن عينى تثامان ٠‏ 
ولا ينام قلبى ١ه‏ . 


ممصت وحصحص صمح ,محصحموصص وصت ره 
وقوله تعالى : ر وجعل النهار نشورا 489 [الفرقان] النشور مثل 
الشكور : 8 إنْما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 400 
[الإنسان] أى : شكر ٠‏ وكذلك النشور أى نشر ؛ والنشر يعنى الانطلاق 
فى الأرض بالحركة ٠‏ كما فى قوله تعالى : «إفانتشروا فى الأرض 
وَابتَغوا من فضل الله .. 60 4 [الجمعة] 
ثم يقول الحق سيحانه : 


<# وهو الى رس ل الريك شذ رب يدَى رَحْمَيوء 


تدعا عبرل 


مس عرسم و 
وَأرَلْنَا مِنَلسَمَاء مآء طهورًا () #ه 

قلنا : أن الرياح إذا جاءت هكذا بيصيغة الجمع دلذظلق التنفين > 
وإن جاءت مفردة فهى آتية بالشر . وإذا نظرت إلى الجبال العالية 
وإلى تاطحات السحاب تقول : ما الذى يقيم هذه المبانى العالية . فلا 
تميل ؟ الذى يمسكها هو الهواء الذى يحيط بها من كل ناحية ٠‏ ولق 
فَرّعْتَ الهواء من احد نواحيها تنهار قوراً . 

إذن : فالريح من هنا . ومن هنا . ومن هذا . فهى رياح متعددة 
تُصَلح ولا تسد + وتّحدت :هذا التنوازن الذئ نراه فى الكون:: أم] 
قوله تعالى : « وآما عاد فأهلكوا بريح صرصرا"! عاتية © 4 [الحاقة] 

وقال الحق سبحانه وتعالى : © بل هو ها استعجلتم به ريح فيها 
عذاب أليم (2) © [الاحقاف] 

ومعنى ظإبشرا .. (42 © [الفرقان] بسكون الشين ؛ مع أنها فى 


] الريح الصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . [لسان العرب . مادة : صرر‎ )١( 


لاقن 


220292999929224 ١ ٠. 1-2 


ل “وام هم 


الأصسل شر مثل رسل وري بو يوسي شرا ؛: والبشو فى 
لا ا العلقد ٠‏ فيحكم 
على مجىء المطر بحركة الرياح الطرية التى تذاعب خده . 

وقوله سبحاته : 8 بين يدى رحمته .. (44) © [الغرقان] يقال : بين 
يديك يعنى : أمامك . والمراد هنا المطر الذى يسبق رحمة الله . 

ثم يقول تعالى : «! وأنزلنا من السماء ماء طهورا (65) © [الفرقان) 
السماء لها معتى لقوئى + ومعتى شرعى . فيى_لقة + كل :ما علاك: 2 
وشرعاً : هى هذه السماء العالية والتى تتكون من سيع سموات » لكن 
أيتزل المطر من السماء أم من جهة السماء ؟ 
نتيجة عملية البخر الذى يتجمع فى طبقات الجو ٠‏ كما قال سيحاته : 

ألم تر أَنْ الله يزجى! ' محابا ثم يؤلف بينه ثم يجَعْلَهُ ركامًا فَمَرَى 
الودق7” ' يخرج من خلاله وينَزّل من السَّمَاء من ججبّال فيهامن 
برد. .69 4 [التور] 


إذن : فرحمة الله هى الماء الذى خلق الله منه كل شىء حى . 





)١١‏ أزجى الشىء ابسو يناد ٠‏ فيزجى سحايبا : اى يسوقه إلى حيث يشاء . [ القاموس 
الغقويم /١‏ 584 . تقسير القرطبى 4455/5 ] . 
(؟) فى الودق قولان 
الأول : انه اليرق . قاله أبو الاشهب العقيلى . 
الثانى : أنه المطر . قاله الجمهور . [ تفسير القرطبى 4457/3 ] وقد ذكر السيوطى 
القولين أيضا فى [ الدر المتثور 56١١/5‏ ] الأول عن آبى بجيلة وعزاه لابن أبى حاتم . 
والثائى عن الضحاك ومجاهد . عند ابن أبى حاتم وابن ابي شيية . 


سور 0 م 
7 م 


وخ صمح وخ ص وص بص صوص تت 

وقوله تعالى : ظإهاء طهورا (4)2© [الفرقان] الطَّهُور : الماء الطاهر 
فى :واه العطش تفييه «“قالمم اذى تتوهسا يه ظاسن وسطيق + آنا 
تعد أن “تتؤمنا انها فق ظافى فى إثاثةاغير مطوى لقفرة ماه السفاء 
ظامن ومطير كانه مسقن :مقطن زالناة النقطر آتقن ماف 

بالإضافة إلى أن الماء قوام الحياة . منه نشرب ونسقى الزرع 
والحيوان والطير ٠‏ فالماء يعطيك الحياة ويعطيك الطهارة . 

ثم يقول الحق سبحائه: 


ل مو عقيف مِتَلْمَلقنا متم 
.م 


سكير )4 
قوله تعالى ل .. 59) © [الفرقان] أى : أرض بلدة ميت ؛ 
فرق بين ميت وميت + الميك جو الذى هات بالفعل + والميّمن الذي 
يؤول أمره إلى الموت ٠‏ وإن كان ما يزال على قيد الحياة ٠‏ ومن ذلك 
قوله تعالى مخاطبا نبيه كل : 9 إِنَّكَ ميت وإنّهم ميتو 069 © [الزمر] 
والأرض الميّتة هى الجرداء الخالية من النبات . فإذا نزل عليها 
الماء أحياها بالنبات » كما فى قوله سبحانه ٠:‏ 9 وترى الأرض هامدة 
ذا أنزلنا علَيْها الماء اهرت وربت وأنبعَت من كل زوج بهيج 2 © [الحج] 
وقوله تعالى : لوَنْسْقيَهُ مما خلا ماما وأناسي تكشيرا 69 »> 


العكاجع يتل سطة رتسكد أنينا د واد 1ه جا يجععى هم لكان 
سبحانه 0 سقاهم زلهم سراي 1 0-2 [الإنسان] 


ما فى المطر فيقول سبحاته : #فأسقيناكموة .. 69 4 [الحجر] 
: أعددثاه لسقياكم إ دحم ايها , 





١٠١ 
ومعتى وأناسي 37 49 [الفرقان] ممع إنسان » وأصلها‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


:9 ولقدصرفته ينهم ليذ كروأ فأ أحكار الاين 
6 ع عر 
إالاحكفورا () #ه 


التصريف : التحويل والتغيير ٠‏ والمعنى حولناه من هنا إلى هنا . 
ومع كل هذه العبر والآيات ظفَأَبَئْ أَكُثْرٌ النّاس إلا كفورا 62 4 [الفرقان] 
فالكافرون بآيات الله كثير لا يلتفتون إلى آيات الله . حتى بعد أن تقدم 
العلم وتقدّمت الحضارة الإنسانية : ووقف التناس على كثير من 
الآيات . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يُصرّف المطر إلى بلاد بغزارة . فإن 
شاء أصابها الجفاف والجدب حتى تموت مزروعاتهم وحيواتاتهم . 
قن ليعيت السحالة بيقة نازية أى عقي الامظاد »-إتما :الس الة 





مرادات خالق » ومرادات حق . 


رس عرو بر 


2 2 2 و م بر 
جف ولوشكنا بَعَعَنَاف كل َي ندرا () #ه 
يريد الحق:- تبارك وتعالى ‏ أن يمتنْ على رسوله يل منة , 


(1) « قال عكرمة : يعنى الذين يقولون : حطرنا بنوء كذا وكذا . وهذا الذى قاله عكرمة كما 
صمح فى الحديث المخَرّج فى صحيع مسلم عن رسول الله يي أنه قال لاصحابه يوم على 
إشن سماء اصابتهم من الليل : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الل ورسوله اعلم . قال : 
: أصبح من عيادى مؤمن بى وكافر . قأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن 
بي كافر بالكوكب . وأما هن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بى مؤمن بالكوكب .٠‏ 
[ تفسير ابن كثين */(١1؟؟‏ ] : 


وان 
99+92+ 02222292 و مج در هه ' 
فيقول له : المسألة ليست قلة رسل عندنا حتى نرسل رسولاً للناس 
كافة وللزمن كله ٠‏ ونحن نستطيع أن نُخفْف عنك ونبعث فى كل قرية 
واولا يكف قتف عب #زريية , لكنا نريد لك أن تنال شرف الجهاد 
وشرف المكافحة . فجمعناها كلها لك إلى أن تقوم الساعة . 
ونستفيد من هذه المسالة أن الحق ‏ سبحانه وتعالى - حين يَهِب 
الطاقات لا يعنى هذا أن الطاقة هى التى تحكم قدرته فى الأمر أن 
يبعث فى كل قرية رسولاً . إنما يقدر أن يرسل رسولاً ويعطيه طاقة 
تتحمل هذا كله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
صعب ل م ع عير بر الل 
##فلانولع الحسكلفريرت وبحده د هم بد. 
ص ص 
جِهَاءًا كبر () 4 
لي ملا التاكو سوسا از قي لوو ب بولك البيسلة لذ 
المهمة لفلا تطع الكافرين 46 [الفرقان] إن لوحوا لك بالملك أي 
بالمال أو بالجاة والشرف : واعلم أن ما أعده أنه لك وما أدخره لك 
فوق هذا كله . 
وحين يقول سبحانه لرسوله يكل فلا تطع الكافرين .. 69 4 
[الفرقان] فإنه يعذره أمامهم . فالرسول ينفذ أوامر الله . 
فى الرسول عن طاعة الكافرين لا يعنى أنه كك يطيعهم فهذة 
كقوله تعالى «يلأيها الذين آمنوا آمنوا .. 679 4 [النساء] فكيف يطلب 
الإيمان معن تاداهم بالإيمان 5 إنه تحصيل حاصل . قالوا : المعنى : 
أنت آمنت قبل أن أقول لك هذه الكلمة , وأقولها لك الآن لتّواصل 





حر  .‏ صممححح٠عحاح‏ صوص . جح و ووو .+ جح > 

إيمانا جديد؟ بالإيمانالاول . وإياك أن ينحل عنك الإيمان . إذن : إذا 
طلت السوجود«فاتعراق:امتقافة اوهو 

وقوله تعالى : « وجَاهدهم به .. 4059 [الفرقان] أى : بما جاءك 
َك القوكن إجهادا هرا 507) © [الفرقان] وأعلم أنك غالب بأمر الله 
عليهم , ولا تقل : إن هناك تيار إشراك وكفر وإيمان ٠‏ وسوف أعطيك 
مثلاً كونيا فى آهم شىء فى حياتك ؛ وهو الماء : 

ما ل 1 
2 وهو الى مرج البحرين هنذا عدب فرت وهذا ملم 
ْجَاجوَجَعلَينَْي مَحِجراتحَجورا 7 # 

تأتى هذه الآية استمرارا لذكر بعض آيات الله فى الكون التى تلفت 
نظر المكابرين المعاندين لرسول الله . وسبق أن ذكر سبحانه : الظل 
والليل والرياح .. الخ إذن : كلما ذكر عنادهم يأتى بآية كونية ليلفتهم 
إلى أنهم غفلوا عن آيات الله . وجدالهم مع رسول الله يدل على أنهم 
لم يلتلفخوا إلى شىء من هذا ؛ لذلك ذكر آية كنونية من آيات الله 
المرئية للجميع ومكررة ؛ وعليها الدليل القائم إلى يوم القيامة . فقال 
تعالى : « وهو الذي مرج البحرين .. 9© »4 [الفرقان] 

المَرّجَ : المرعى المباح ؛ أو الكلا العام الذى يسوم فيه الراعى 
ماقيثة تمرح كيف ا تتثناء. 

فمعنى مرج البحرين .. 259 © [القرقان] أى : جعل العَّذُب والمالح 
يسيران ‏ كُلّ كما يشاء ‏ لذلك تجد البحار والمحيطات المالحة التى تمثل 





)١(‏ مرج : أرسلهما وأفاض آأحدهما فى الآخر . قاله مجاهد . وقال اين عرفة : أي خلطهما 
فهما يلتقيان . وقال الازهرى : مرج البحرين . خَلَى بيثهما . [ تفسير القرطبى9/ 45514] . 
(؟) الاجاج : الملح الشديد الملوحة . اج الماء : اشتدت ملوحته . [ القامورس القويم ١/ر؟‏ ] . 


:22:99 2522 بج بج ج م2 د رت 
ثلاثة أرباع اليابسة ليس لها شكل هندسى منتظم : بل تجده تعاريج 
والتواءات ٠‏ وانظر مثلاً إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة . وكأن الماء 
يسير على ( هواه ) ودون نظام . فلا يشكل مستطيلاً أو مربعاً أو دائرة . 

وكذلك الأنهار التى تولدت من الأمطار على أعلى الجبال . فتراها 
حين تتجمع وتسير تسير كما تشاء + ملتوية ومتعرّجة ؛ لآن الماء يشقٌ 
مجراه فى الآماكن السهلة . فإن صادفته عقبة بسيطة يتحرف هنا أو 
هناك . ليكمل مساره ؛ وانظر إلى التواء الثيل مثلاً عند ( قنا ) . 

أثورة العاءا عدب ]3 قالع سن تلن هواة .. وللسش: المبب 21 
(ميكانيكا) ٠‏ وليست منتظمة كالتى 'يشقها الإنسان + فتاتى مستقيمة . 

ونلحظ هذه الظاهرة مثلاً حينما يقضى الإنسان حاجته فى 
الخلاء ٠‏ فينزل البول يشق له مجرئ فى المكان الذى لا يعوقه ٠‏ فإن 
صادفته حصاة مثلاً انحرف عنها كأنه يختار مساره على هواه . 

والبحر يقال عادة للمالح وللعذب على سبيل التغليب . كما نقول 
الشمسان للشمس والقمن . 

ومرج البحرين آية كونية تدل على قدرة الله ؛ فالماء مع ما عرف 
عنه من خاصية الاستطراق ‏ يعنى : يسير إلى المناطق المنخفضة , 
يسير المالح والعذب معا دون أن يختلط أحدهما بالآخر , ولو اختلطا 
لقسدا جميع) ؛ لآن العذب إن خالطه المالح أصبح غير صالح للشرب », 
وإن خالط المالح العذب فسد المالح : وقد خلقه الله على درجة معينة من 
الملوحة بحيث تصلحه فلا يفسد . وتحفظه أن يكون آسث . 

فالماء العذب حين تحصره فى مكان يأسن' 'أويتغير . أمّا البحر 


. ] 7١/١ آسن الماء ياسن : تغيرت رائحته فهو آسن . [ القاموس القويم‎ )١( 


الاين 
د اصحخمحصحممحح موص حو تت وص هه 

فقد أعدّه الل ليكؤن مخزن الماء فى الكون ومصدن البخر الذئى تتكون 
منه الانهار ؛ لذلك حفظه . وجعل بينه وبين الماء العذب تهعايشا 
سلميا ٠‏ لاابيغى احدهما على الآخر رغم تجاورهما . 

وقؤلة .تعالى : «هلذا عذدب فرات .. 69 © [الفرقان] أى : مقرط 
فى العذوبة مستساغ . ومن هذه الكلمة سمو نهر الفرات لعذوية 
ماثه . فليس المراد بالفرات أن الماء كماء نهر الفرات ؛ لان الكلمة 
وفك 6ولا", ثم سسمى نهنا التهين :ادنك لأن القدان فى كلام اد 
الازلى . 

« وهنا ملح أجاج .. 857 »© [الفرقان] أى : شديد الملوحة ٠‏ ومع 
ذلك تعيش فيه الأسماك والحيوانات المائية ٠‏ وتتغذى عليه كما تتغذى 
على الماء العَدْبٍ . كما قال سبحانه : ومن كل تَأكُلُونَ لَحما طريا 
وتَستخرجون حليّة تلبسونها .. 09 4 [فاطر] 

ثم يقول سبحانه : «وجَعل بينهِمًا بَررَخا وحجرا مُحجورا 69 4 
[الفرقان] البرزخ : شىء بين شيئين ٠‏ وأصل كلمة برزخ : اليابسة التى 
تفصل بين ماءين . فإن كان الماء بين يابستين فهى خليج . 

وحجرا مُحجورا 68 4 [الفرقان] الحجّر : هو المانع الذى يمنع 
العذب والمالح أن يختلطا . والحَجّر نفسه محجور , مبالغة فى المنع 
م اتشختلاظ العاونة + كنا جلةافى جؤلة تغالى : # وإذا قرأت القرآن 
جَعلْنا بيتك وبين الذي لا يُؤْمنون بالآخرة حجابا مُستورا 2 4 [الإسراء] 


ومثل قوله تعالى : ظ ظلأً طليلا 69 4 [النساء] 








آأبا. 0»© 
ثم يقول الحق سبحاته : 
00 َألْماء بشرا 
2 ريك - 
لسَبأوصهراً بم نا إل 


وى 307 عاقة حك المساذ... خال كقالي : « وجعلنا من الماء كل شيء 
حي .. 00 © [الانبياء] يعنى : كل شىء فيه حياة فهى من الماء . لا أن 
الماء داخل فى كل شىء ٠‏ فالمعنى : « كل شيء حي ٠.‏ © © [الانبياء] 
أى : كل شىء موصوف بأنه حى ؛ فالماء ‏ إذن - دليل الحياة ؛ 
لقلا اذا أراة: العلفاغ أن نقسوا الى :المتنكزوناك أل الففروسات. اذا 
لها دواء يفصل عنها المائية فتموت . ْ 

والإنسان الذى ككرمة الله تعالى وجعله أاعلى الأجناس ,؛ خلقه الله 
من الماء . 8 وهو الذي خلق من الماء بشرا .. 459 [افرقان] وفى 
موضع آخر قال سبحانه « فلينظر الإنسَان مم خلق (2) خلق من مَّاءِ 
دافق (5) يُخرج من بين الصلب والشرائب” ,90 4 [الطلادق] وشو ماء له 
خصوصية . وهو المنئ الذى قال الك فبه : # ألم يك نطفة من مني 
يمنئ 00 ثم كان علقة فَخَلَق فَسَوّئ 69 »4 [القيامة] 

والنثار ائى : الإنسن «فجعلهُ نَسَبا وصهرا .. 9©) © [الفرقان] فمن 
الماء خلق الل البشر : وهم قسمان : ذكور وإناث ٠‏ فكلمة ( نسبا ) 
تعنى : الذكورة ( وَصهرا ) تعنى : الانوثة ؛ لأن النسب يعنى انتقال 
الآدنى من الاطن يذكورة::فيظن الاتسان قلان من قلا نين لذن لله : 
)١(‏ الترائب : عظام الصدر . [ القاموس القويم 55/١‏ ] . قال ابن عباس : هذه الترائب . 


ووضع يده على صدره . وعنه أيضا : تربية الهراة موضع القلادة . [ تفسير أبن كثير 
غدة؛ ]. 


م ب 





6) -00292225-992292:01 ٠ 
فالنسب يأتى من ناحية الذكورة , أما الأنوثة فلا يأتى نسب , إنما‎ 
' أو أتزوج ابنته ؛ يُسمونه صهرا‎ ٠ مصاهرة . حينما يتزوج رجل ابنتى‎ 
/ : لذلك قال العاد‎ 


م ير 


يق ملةة قارو موز وبال سناو قود مرو الناء مقع الفسفن : 
كما قال فى موضع آخر : ظفَجَعْل منه الروجين الذكر والأننئ 9© 4 
[القيامة]. وقد توصل العلماء مَوْخَّرا إلى أن بويضة الأنثى لا دَخْل لها 
فى نوع الجنين : وما.هى إلا حاضنة للميكروب الذّكرى الآتى من 

منى الرجل . 

وهذا. معنى قوله تعالى : «ألم يك نطفة من مي يمنئ 69 ثم كَانَ 
علقة فخلق فَسوئ 62 فجعل منه الرّوجيْن اللذكر والأنئ 469 [القيامة] 

فالذكّر والأنثى كلاهما من المثئ ٠‏ والذئ يطلق .عليه العلماء الآن 
( الإكس , والإكس واى ) فالحيوان المنوى يخرج من الرجل . منه 
ما هو خاص بالذكورة ٠‏ ومنه ما هو خاص بالانوثة . ثم تتم عملية 
انتخاب للاقوى الذى يستطيع تلقيح البويضة . 

وهذه الظافرة واضحة فى التحل ٠‏ حيث تضع الملكة البيضن: 
ولا يُخصبها إلا الاقوى من الذكور . اذلك تطير الملكة على ارتفاعات 
عاقية لملا ؟ لحيصجي الأقري هن الكو : 

كذلك الميكروب ينزل من الرجل ٠‏ والأقوى منه هو الذى يستطيع 
أن يسيبق إلى بويضة المرأة . فإن سبق الخاص مالذكورة كان ذكرا : 
من عنفق الهناسن :دالانوظة كان أشن والمق ستانة كان الذي 
خلق فسوئ () والذي قَدَّر فهدئ © » [الأعلى] 





ممصت بوص ونح وحص حو وحم بره 

وبهذه الآية الكونية فى خَلّق الإنسان نرد على الذين يحلو لهم أن 
يقتؤلؤا “إن الإياق. خلق شويفة . :فإتاناق الأان تكرا انق 
تنتيف] موامسقات مشمركة ولجهزة وكقومات :اكه ا إلااأن التكر 
يختلق فى الجهاز التتاسلئ وكذلك الاتقى : فهل يرد هذا إلى 
الصدفة ؟ 

وقغلوة أن المدقة من أعدادها الاإقاق . +اذ1 جاة الدكن صدقة : 
خاصة ؛ فيثمر هذا اللقاء أيضا ذكورة وأنوثة ؟! إذن: المسألة ليست 
مضادفة + إنما هى غاية مقضودة. للخالق عزوجل. . 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية 8 وكان ربك قديرا 59 © [الفرقان) 
وذكر سبحاته القدرة هنا * ان هذه مسألة دقبقة لا تحدث إلا بقدرة 
الله تعالى . 

وقد فطن العرب حتى قبل نزول القرآن إلى هذه العملية بالفطرة , 
فهذه زوجحجة الى حمزة تعاتبه ؛ لأنه تركها وتزوج فن أخشرع ؛ لأنها 
لم مَلدْ له ذَكرا ٠‏ فتقول : 

مكلام مسبم نايدا ماق آل د اليسنا 
الله ميا ذلن فى أمدينا) ‏ لفتحن > الارض. لفارسشينا 
تُعطى لهم مكل الذى أعطينًا 

وهذه المساألة التى قطن إليها العربى القديم لم يعرفها العلم إلا 
فى القرن العشرين . 

وبعد هذه الآية الكونية يعود . سبحانه وتعالى ‏ إلى خطابهم 
مرة أخرى لعل قلوبهم ترق ٠‏ فالحق - تبارك وتعالى - يتعهدهم مرة 

: : 3 
بالنصح . ومرة بإظهار آياته تعالى فى الكون . 


از تن 
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١. 5ب‎ 


سمورو بم مي م 222 2 وارة 
+ ويعبدون من دوي يآلله مالا 4 وذ دصضسرد 


وَكانَلْحَافعَلَ رَيِء ظهيرا (ه) #ه 


يعنى : أيليق بهم بعد أن أوضحنا لهم كلّ هذه الآيات أن يلتفتوا 
إلى غير الله ٠‏ ويقصدوه بالعبادة ؟ 

وقوله تعالى : ها لا ينفعهم ولا يهرهم.: (55) © [الفرقان] البعض 
يرى أن هذه الآلهة نعم لا تنفع لكنها تضر ؛ نقول لهم : هى 
لا تتفع . ولا تضن ٠‏ أما الذى يضس فهو الإله الحق الذى اتضرفوا عنه 
إلى عبادة غيره ٠‏ والمعنى هنا ما لا يشعهم. .69 4 [الفرقان] إن 
عيداود ولا يضرهم (22) #» [الفرقان] إن كفروأ به وتركوه . 

والقرآن يُسمى فعلهم مغ هذه الآلهة عبادة . وهم أتنفسهم 
يقولون : «ها تعبدهم إلا ليقَرَبونًا إلى الله زلقى. .02 »4 [الزمر] 

إذن : أثبتوا لهم عبادة , والعيادة طاعة العايد للمعبود قيما يأمر 
به . وقيما ينهى عنه . فما الذى أمرثهم به الاصنام ؟ وما الذى نهتهم 
عنه ؟ فكلمة عيادة هنا خطأ . وهم ما عبدوا هذه الآلهة إلا لأنها 
لا أوامر لها ولا التزام معها . فتديّنهم تدين ( فنطزية ) . 

وما أسهل أن تعبد إلها لا يآمرك ولا ينهاك . والذى يكرهونه فى 
التدية الدقيقى 01 التزان وكليف “اقفق ذا ولا تفل كا : 

لذلك ترئ المسرفين على أتفسهم من خلق الله يتغنى كل منهم أن 
يكين هذا الم كديا لطذا+ المهرنا عنى ساففه ::وتحفيزا 
ما يحلو لهم . كذلك رأينا الدجّالين الذين ادعو النبوة بداية من 





9+2920225092229200009221-024ه224 .ات 
مسيلمة وسجاح"' . كيف كانوا يجذبون الناس إليهم ؟ كانوا 
يجذبونهم بتخفيف الاوامر وتبسيط الدين . ولما شقّت الزكاة على 

البعض أسقطوها من حسابهم ٠‏ وأعقوا الناس منها .. إلخ . 

ولكل زمان دجالون يناسبون العصر الذى يعيشون فيه . وفى 
عصرنا الحاضر دجالون يُخقفون عنك الدين ويُطوّعونه لأهواء الناس 
وزعباحيى افلأ جائم عدهم من الاعتبلاط ؛ ولااجاش فى أن جرس 

المرأة من اللباس ما تشاء .. إلى آخر هذه المسائل . 

ثم يقول سبحانه : ط وَكَان الكافر عَلَى رب ظهيرا 22) 4 [الفرقان] 
الظهير : هو المعين . كما ورد فى قوله سبيحانه وتعالى : 
..وإن تظاهرا عليْه فإنْ اللّه هو مولاه وَجِبْرِيلٌ وصالح المؤمنين والملائكة 

بعد ذلك ظَهِير 800 [التحريم] 

وكانوا فى الماضى يحملون الأحمال على الظهر قبل اختراع آلات 

الحمل . وحتى الآن نرى ( الشيالين ) يحملون الاثقال على ظهورهم . 

ويخيطون لهم ( ظهرية ) يرتدونها على ظهورهم ؛ لتحميهم ساعة 

حمل الاثقال ؛ وإذا أراد أحدهم معاونة الآخر يقول له : أعطنى 

ظهرك , فكان الظهر إذن بهذا المعنى . 

)١(‏ هى : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية , من بنى يربوع . أم مسادر . كانت شاعرة 
أديبة عارفة بالأخبار , ادعت النبوة بعد وفاة النبى بي وكانت فى بنى تغلب بالجزيرة . 
وتبعها جمع من عشيرتها » فأقبلت تريد غزو أبى بكر . فالتقت بمسيلمة وتزوج بها . ثم 
انصرفت راجعة إلى آخوالها بالجزيرة , ثم بلغها مقتل مسيلمة . فاسامت وهاجرت إلى 


البصرة وتوفيت فيها . وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة لمعاوية . توفيت ©56ه 
( الاعلام للزركلى 7/8/9 ) . 


ح:. ‏ مبححوص نوصح وحص ص وحصصوحمه 
والظهر أيضا يقتضى العلو : ومنه قوله تعالى عن السد الذى بناه 
ذى القَرتين : ؤفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه نقبا 69 »4 
[الكهف] بعنى : ما استطاعوا اعتلاءه . 
لكن . كيف يكون الكافر ظهيرا على الل ؟ قالوا : لآنه يُفعل 
المعسعية «نويتهة اندو قمها كلو الثان وار غات لاكف لكان اسورة 
خير ونموذج صلاح ؛ فالكافر آاسوة شر , وأسوة فساد . وهو 
شتطان الإسن الى يوان شوكان_ الجن الدع عه إزيه+ ورفهن 


السجود لآدم . 
وتوعد ذريته حين قال : قال رب بمًا أغريتسى لأزينن لهم فى 
الأرض ولأغويئهم أجمعين 09 »4 [الحجر] 


وكلّ من شياطين الجن وشياطين الإنس يستعين بالنفس فَيُسلْطها 
على صاحبها حتى تُوقعه . فالإنسان حينما يستمع لنداء الشيطان , 
سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن ويطيعه يعمل المخالفة ٠‏ فإنه 
وماسوسني سود د حي 
ن الظهير يطلق على :من < جعلته وراء ظهرك . لا تأيه يه . ولا 

الس مسا ع ين دوا ارتم 
يعنى : اجعلها أمام عينيك لا تطوها وراء ظهرك” 

إذن : فكلاً المعنيين جائز : ظهيرا أى : معينا كان الهق - 
تبارك وتعالى ‏ يقول لنبيه يَكيَةْ : اعلم يا محمد أن الكافر ظهير على 
الله ء فقف له بالمرصاد ٠‏ وجاهده ما استطعت . فكائه تعالى يخمس 
)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب - مادة : ظهر ٠‏ يقال للشىء الذى لا يعنى به ؛ قد جعلت 
هذا الأمر بظهر . ورميته بظهر . وقولهم : لا تجعل حاجتى بظهر أى : لا تنسها . ومنه 
قوله تعالى : «إواتخذتمره وراءكم ظهريا .. 799 © زهود] وهو استهانتك بحاجة الرجل . 
وجعلنى بظهر أى : طرحني » 


2 92599+ 22+23 وحور 
رسوله ليقف هذا الموقف . ويشجعه ليكون من عدوه على حدر وعلى 
بقظة . 


أق. © ظهبرا الاا.مؤية الة ..وهذا:طماثة لرسول أله ٠‏ فالكافسن هين 
على الله » فلا يهمك كيدهم . 
ثم يقول الحق سيحانه : 

1 1 ا 6 
خ وما رسلتاكإلاميشراو: يرا () # 

صحيح أن الله تعالى قال لرسوله يل ٠‏ «ينأيها الت جاهد الْكَقَار 

والمناففين البق عليهم, 0 الا لكن لا يعنى هذا 5 يهلك 

را ل اي 

أسفا © 4 [الكيف] 

وعا أمزة أل تجيكد الكفاز والمناققين إلا لتحفزة + قلا يترك حيدا 

إلا سي ؛ وإلاً فأنت عندى ميشم ومُنذر وما أرسلناك إلا 

...لك ة [القرقان] أى : بالخير قيل أوانه ليتلفت الناس إلى 

سات ونديرا (53) # [القرفان] آأى :جالشن قيل اؤأته لتحدرة 


ثم يوجه رب العزة نبيه ورسوله كله : 
م عرس اس 
88 قلمآ حلسم مهبر لام سه 5 ذيتخذ 


ريسيلا 40 





حر  .:‏ صمم7صحبصت وحص حصح بجحو محص صمح 
فى آية أخرى: يقول تعالى : 9أم تسألهم أجرا فهم من مغرم 
منقلرن62) 4 [الطور] 
يعنى : غير قادرين على دفع الثمن ؛ لأنهم بخلاء وعندهم 
كزازة'' ؟ أو لا يريدون أن يُخرجوا من جيوبهم شيئا تنتفع أنت به ؟ 
مع أنك لم تسألهم أجرا ٠.‏ فهل يعنى ذلك أن النبى كان من المفروض 
قالوا : نعم ؛ لأنه إذا قدم إنسان لإنسان شيئا نافعا , فعليه أن 
يدفع له أجرا بمقتضى التبادل والمعاوضة . وكأنه يللد يقول لهم : 
لقد قدمث إليكم جميلاً يفترض أن لى عليه أجراً ؛ لكنى لا أريد منكم 
هوا والساة مد ستزى تفسيل : 
وما هو الأجر ؟ الأجر : جَعلَ يقابل عملا . والثمن : جعل يقابل 
قر[ 12 ونيرة موا الك شت نانح لافيسقتقه اسيل ا وطول 
زمنه ٠‏ ومهارة العامل فيما يقتضيه العمل ومخاطر ما يقتضيه العمل . 
فكل مسألة من هذه ترفع من قيمة الأجير . فحين تسافر مثلا 
تحتاج إلى ( شيال ) يحمل لك الحقائب ٠‏ فتعطيه الاجر الذى يتناسب 
ومجهوده . فإن استاجرت سيارة وسرت بها مسافة فلا بد أن الاجر 
سيزيد ؛ لأنه أخَذ مجهود) ووقتا أكثر ٠.‏ فإن احتجت مثلاً سباكا 
ليصلح لك شيئاً فسوف ترى ما فى هذا العمل من المشقة . ولا تبخل 
عليه بأكثر من سابقيه . 
وربما كان العمل فى نظرك بسيطا لا يستغرق وقتا ٠‏ لكنه يحتاج 
إلى مهارة ؛ هذه المهارة ليست وليدة اللحظة . ولكنها مجهود ونتيجة 


113 »اتن الاايتيسط ترييه 8< نيم وجل 42د كيل الذين:. والفااوة :الت 
والانقباض . [ لسان العرب ‏ مادة : كزز ] . 


صصح لصح محص وصصبوح حمحصنصت رح 

الزافن ين التقلم والشين# سمتى وصال افا ان فك السمانة : 

قالمهئدسن مثلا الذئ يضمم لك متزلك فى ساعة أن ساعتين : 
ومع ذلك يطلب ميلغا كبيسرا . لماذا ؟ لأنه لا يتقاضى أجرا على هذا 
الوقت ؛ إنما على سنوات طويلة من الدراسة والمجهود والتحصيل ٠‏ 
حتى وصل إلى هذه المهارة . 

إذن : كل أجر 'يقدّر بما يقابله من عمل ٠‏ ويتناسب مع ما يقتضيه 
العمل من وقت ومجهود ومشقة ومخاطرة ومهارة .. إلخ . 

وإذا كان الأمر كذلك فانظروا إلى عمل الرسول وإلى مدى إفادتكم 
من رسالته , انظروا إلى المنهج الذى جاءكم به » وكيف أنه يريحكم 
مع أنفسكم . ويريحكم مع المجتمع » ويريحكم مع ربكم عز وجل , 
ويريحكم من شرور أنفسكم ٠‏ ومن شرور الناس جميعا . 

إذن : للرسول: عمل كبير ومجهود عظيم ؛ لى قدَرّت له أجر) لكان 
كذلك عظيما .إن الإنشأن إذا آجِن مخلا حارس يكدرسه يالليل .“كم 
يدفع له ؟ فالنبى يأتيك بمنهج يحرسك ويحميك فى نقسك وفى مالك 
وفى عرضك وفى كل ما تملك , ولا يحميك من فثة معينة إنما يحميك 
هن الكاسن المفهن.. 

بل إن حماية منهج الله لك لا تقتصر على الدنيا ٠‏ إنما تتعدى إلى 
الآخرة . فتحميك فيها حماية ممتدة لا نهاية لها . فإن قدرت لهذه 
الحماية اجر , فكم يكون ؟ 

إنما أنا أقول لك : لا أريد أجراً . لا كراهية فى الأجر , بل لأنك 
أنت أيها الإنسان لا تستطيع تقدير هذا العمل أو تقييم الأجر عليه . 
أما الذئ يقدر ذلك فهو اريى الذى: بعكتئ:+ وانث آيها الغيد:مهما قدمت 
لى من أجر على ذلك فهيى قليل . 





و الاين 
ج.  .:‏ صعمحصحص مه وحصححص محص و26 
وحكينا قصة الرجل الطيب الذى قابلناه فى الجزائر . يقف على 
الطريق يلوح لسيارة تحمله . فوقفنا وفتحنا له الباب ليركب معنا , 
وقبل أن يركب قال : بكم ؟ يعنى : الأجرة . فقال له صاحبى : لل » 
فقال الرجل : إذن فهى غالية جدا . هذا هو المعنى فى .قوله تعالى : 
إن أجرى إلا على اللّه. . 09 4 [هود] 
وفى موضع آخر يقول سبحاته : إن أَجَرى إلا على الله وأمرت 
أن أكون من المسلمين 59 409 [يونس] فما العلاقة بين الأجر وبين 
وأمرت أن أكون من المسلمين 69 © [يونس] 9 
كأن المسلم ينيغى عليه أن يعمل العمل . لا لمن يعمل له . ولكن 
يعمله لله لياخذ عليه الآجر الذى يناسب هذا العمل من يده تعالى , 
إنما إن أخذه من صاحبه فهو كالذى « فعل ليقال وقد قيل » وانتهت 
المسألة » وربما حتى لا يشكر على عمله . 
لذلك وردت هذه العبارة على السنة كل الرسل : وما أمألكم 
عليه من أجرٍ )4 [الشعراء] وليس هناك آية طلب فيها الأجر الظاهر 
إلا هذه الآية التي نحن بصددها : «قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً 9) 4 [الفرقان] 


وقوله تعالى : ظ إلا الْمُوَدَةَ فى القرنئ. .09 4 [الشورى] 

ومعنى : ذل إلا من شاء الايمة إلبن بّه سبيلا 59) 46 [الفرقان] أى : 
سبيلاً للمثوبة . وسبيلاً للأجر من جهاد فى سبيل الل . أى صدقة 
على الفقراء .. إلخ . 

وقوله : «إإلاّ من شاء..0© # [الفرقان] تدل على التخيير في دَفْع 
الاجر . فالرسول لا يأخذ إلا طواعية ٠‏ والآجر أن ينخذ إلى ربه 
صهيلاً 025 4 [الفرقان] من الجهاد والعمل الصالح . فكأن أجر الرسول 


ح+حهت !جح هت ١‏ ات ص ,وحص حصحوح ح ضحد ره 

العمل للفير . لتأخذ انت الأجر من الله » فالرسول لا ياخذ شيثا 

ونلحظ فى آيات لق أنها جاءت مرة «أجرا 4 [الانعام] 
ومرة'' من أجر ..69© »4 [الفرقان] والبعض يرى أن ( من ) هنا 
زائدة ::وهذا لا يقال فى كلام الله .عيب أن تتهم كلام أل بأن فيه 
كانه نكل قراف ةا لف مقتاة.: 

سيق أن سد يردا قن متحي ةلا يعولا ةاعدم مش : 
ومااعتدئ من«مال:: فالآولئ تك أن يقون عفدك مال تمعد جه :“لكن 
كف مكو حدناك القليل :مذ آغمنا القول:افثاتى فيعش تفن الما سللقا 
بداية هما يقال له مال . إذن : فأيهما أبلغ فى النفى ؟ فمن هنا تفيد 
اعقوم . ْ 

لذلك يقول تعالى : أ تسألهم خرجا فَخَراج ربك خَير. .69 4 
[المؤمنون] لماذا ؟ لأنه سيعطيك ويكافتك على قَدْره هو . وبما يناسب 
جودّه تعالى وكرمه الذى لا ينفد ٠‏ أما الإنسان فسيعطيك على قدره 
وَقَنَ سرون اإبكاناتة المسدودة- 

ملمنل اشر قن افقه العسالة فى سوية :التقتعراك::.وهين انحقل الور 
بذكّر مسألة الاجر . حيث تعرّضت لموكب الرسل ٠‏ فذكرت ثمانية هم : 
ا وهارون وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 
)١(‏ - وددت ( أجرا ) فى ١‏ آيات ؛ ( الانعام: ٠-5).(هود:‏ ١5).(يس:6؟),‏ 

[االشورى 2:12[ للطور :-6ة 6ل القل 21 )د 

-.ودردك ( من الجميى) :فى ٠١‏ آيات :(يوتس :15 . (يرسلف : 34 


( الفرقان: لاه ) . ( الشعراء . ١8١ .١954 .١8© ,ا١الال . ٠١5‏ )ء ( سيأ لاغ )ء 
رص :كلثم )., 


شوو كاين 
جر .اتت029009992929242999-25-10-10و0202409 

تلحظ أن كل هؤلاء الرسل!" قالوا : إن أجرى إلا على رب 
العالمين 0:9 4 [الشعراء] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقولا 
هذه الكلمة . لماذا ؟ 

قالوا : لأنك حين تطلب أجراً على عمل قمت به لا يكون هناك 
ما يوجب عليك أن تغمل له مجانا , فأنت لا تتقاضى آجرا إن عملت 
مثلاً مجاملة لصديق ؛ وكذلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أول ما دعا إلى 
الإيمان دعا عمه آزر . ومثل هذا لا يطلب منه أجراً ٠.‏ وموسى عليه 
السلام أول ما دعا دعا فرعون الذى احتضنه عدأ فى بيته , 
ولق لل ننه اجا كقاك كه أى أجد .وقد رميطة زف .اله 


الآية الأخرى فى الاستثناء هى قوله تعالى حار ا نت 
أجرا إل المودة ؛ فى القربئ. 0 4 [الشورى] فكأن المودة فى القربى أجر 
لرشول الل له على وسااتدت كن أى كربى + قنى التبى أ رباخم ؟ 

8 خة إن النبى الذي يجسل: عي الأرين الفريب ورعاية تددر 
جل دن اس بالتؤمين من أيهم 26 [الأحزاب] 

عرس فرع عر بي م ير ع دامس م5 5 
تير يست ج01 #4 7 

, 19 -.قالهااتوح فى :'( يونس 97-2ل1)/ ( فود 71 9؟) ؛ ( الشعراة‎ )١( 

- وقالها هود فى : ( هود : 5*١‏ ) ؛ ( الشعراء /110 )م 

- وقالها صالح فى : ( الشعراء : ١45‏ /) 

- وقالها لوط فى : ( الشعراء : 154 ) . 

- وقالها شعيب فى : ( الشعراء : ١6١‏ ). 
() ورم أن موسى عليه السلام لم يطلب منه إجرا . لا مالا وملكأ ولا غيره إلا أن فرعون امتن 

عليه بأنه الذى رباه ٠‏ فقال : ط ألم رَبك فينا وليدا وآبغت فينا من عُمرك سنين 09 » [الشعراء] . 





الوكين 

22+22 ©529:: 2ح وحم رص 

الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يطمئن رسوله كك : يا محمد لا تهتم 
بكثرة الكفار ومكرهم بك وتعاونهم مع شياطين الإنس والجن ؛ لأن 
شؤلاء سيتساقفطون ويموتون ' إما بأيديكم » أو بعذاب من عند الله » 
وعلى فرض أنهم عاشوا فلن تغلب قوتُهِم وحيلهم قوة الله تعالى 
ومكره » وإن توكلوا على أصنام لا تضر ولا تتفع ٠‏ فتوكل أنت على 
انه : «وتوكل على الحى الذى لا يموت.. 62 4 [الفرقان] 

والعاقل لا يتوكل إلا على من يثق به ويضمن معاونته ؛ وانه 
سيوافقك فى كل ما تريد ٠‏ لكن ما جدوى أن تتوكل على أحد ليقضى 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن ينصح خلقه : إن اردت ان 
تتوكل فتوكل على من ينفعك ولا يتركك . على مَنْ يظل على العهد 
معك لا يتخلى عنك . على من لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء :«هذه«هئى القطنة : 

لكن ما جدوى أن تتوكل على من ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض 
أن فيه حياءٌ داشمة فلا تضمن الا يتغير قلبه ‏ غليك:. 

«وسبّح بحمده .2 [الفرقان] سبح يعدن نزم والتقذنه 
نتضعه فى إطار ليس كمثله شىء. 00 [ اليد لشوري] فلله وجود , ولك 
وجود ؛ لكن وجوده تعالى ليس كوجودك . ولك صفة ولك نفس 
الصفة . لكن صفته تعالى ليست كصفتك . وش تعالى فعل : ولك 
فعل , لكن فعله تغالى ليس كقعلك . 

إذن تزه ادلي 3لثهموفن سقاةة «وفن_ العف عن بساني 
الخلّق . وما دام الحق سيحانه مَنرّها فى ذاته » وفى صفاته » وفى 
أفعاله ٠‏ فأنت تتوكّل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبد . 





لان 
حصن  .:‏ صممحصص+محص تج +5:5 26245 

وهذا التنزيه لله تعالى ٠‏ وهذه العظمة والكبرياء له سبحانه فى 
صالحك انت ايها الأقسان: ٠‏ من صنالحك الا يوجد له شنبية: الاافقى 
وجوده .ولا فى بقائة.. ولا'فى تضرفه ...من ضالحك أن يغرف كل 
إنسان أن هناك مَنْ هو أعلى منه . وأن الخلّق جميعا محكومون 
بقانون الث ٠‏ فهذا يضمن لك أن تعيش معهم آمنا . إذن : من الخير 
لنا أن يكون الإله ليس كمثله شىء ٠‏ وأن يكون سيبحانه عاليا فوق كل 
توي 

ويجب عليك حين تنزه الله تعالى الأ تُنرُهه تنزيها مجردا) ٠‏ إنما 
تنزيه) مقرونا بالحمد ط وسبّح بحمده ..22) 4 [الفرقان] فتحمده على 
أنه واحد لا شريك له . ولا مثيل له . وليس كمثله شىء ٠‏ ففى ظل 
هذه العقيدة لا'يستطيع القوى آن:يظفن :على الضعيف .ولا الغنى 
على الفقير .. إلخ 

ثم يقول سبحانه : «(ركفئ به بذئوب عباده خبيرا (62) 4 [الفرقان] 
تقول : كلفاك قلآن : يعتى :الا تحتاج لغيره .كقنولنا : حسيك الله 
يعتى : كافيك عن الاحتياج لغيره ؛ لأنه يعطيك كل ما تحتاج إليه : 
ويمنع عنك الشر "قن كنت تطبه يكير] لك : 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقيم لك ( كنترولاً ) يضبط حياتك 
ويضمن لك السلامة . لذلك حين تدعو الله فلا يستجيب لك ؛ لا نظن 
أن الل تعالى موظفٌ عندك , لا بد أن يُجيبك لما تريد ٠‏ إنما هو ريك 
ومتولٌ أمرّك ٠‏ فيختار لك ما يصلح لك ٠‏ ويقدم لك الجميل وإن كنت 
تراه غير ذلك . 

وقد ضربنا لهذه المسالة مثلاً بالام التى. تكش. الدغاء. على .ولدها ٠‏ 
نغرف مهنا ]كا السقماب الداكيفا 5زثق ؟ شن رعية له يهان يرد 





و الاين 
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دعاءها . ويمنع إجابتها , فمنع الإجابة هنا إجابة . 

وكفئ به بذنوب عباده خبسيرا 68 © [الفرقان] المعنى : إذا توكلت 
على الحى الذى لآ يموت ٠:فاكاز‏ هذا التوكل أن يحميك من ذتوت العتاذ ؛ 
فهى وحده الذى يعلم ذنوبهم . ويعلم حتى ما يدور فى أنفسهم . 

ألم يقل الحق لرسوله #كِِ : طألم تر إلى الذين نهوا عن النجوئ ثم 
يعودون لما نهوا عنه وَيشَاجَون بالإم والعدوان ومعصيت الرأسول وإذا 
جاءوك حيّوك بما فم يُحيّك به الله ويقولون في أنفسهم أولا يعَدينا الله ما 
#إنسههم حهام يلها ون لير 409 [المجادلة] 

فما زال القول فى أنفسهم لم يخرج . ومع ذلك أخبره الله به , 

وكأن الحق سبحانه يطمثن رسوله : مهما تآمروا عليك . ومهما ديّروا 
لك . ومهما تكاتف ضدك جنودٌ الإنس والجن ؛ فاطمئن لأن ريك عليم 
بالتحوت الت هد « تدركنها انك .ولا حيلة نفل لريها « قيكليك الم 
يعلم الله ذنوب أعدائك . 

00 و اللّه 9 خير الماكرين 62 4 [الاتفال] 
فيل تقد ليا الخبير 394 السككنين الناني كدر دقيا . 

وفى موضع آخر يقول تعالى : لإألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير 08 4 [الملك] 

ثم ينقلنا الحق - تبارك وتعالى ‏ إلى آية كونية ٠‏ تنضاف إلى 
الآيات السابقة . والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية أنه لعلّها 
تصادف .رقّة قلب واستمالة مواجيد : فتعطف الخَلق إلى الخالق : 
وثلفت الأنظار إليه سبحانه . 





اين 
حت ١‏ نيوو ججح 2+4 020224 0-0990 
وار لو لعن وَالخورومَيقما في سكَوَأمَا 
زىخلق السملوايوالارضوماستهما فيسنهة أيامر 
00 عر ع فرج عرسي اا 2ع 2 .8 0 1 
ستو عل العرشاليَحْمَنُفَدَكَلْ رو حبرا (2) قه 
النمهن يظق ان علق السعوات والارض شىء ستهك 2 وأعظم منه 
خَلّق الإنسان ٠‏ لكن الحق تبارك وتعالى - يقول « لخلق السّمدوات 
والأرض أكبر من خَلْق الثاس عل [غافر] 
هالاحد أن يولع اله ررقف موك يعد ووم أو نس ياف سنامه وقد 
تصيبه فى حياته الأمراض ٠‏ أما السموات والأرض ٠‏ فقد خلقها الله تعالى 
متتسنة كقبققاء ولواتنة وا مجدلة وودجفق ماما قن عليها تعن أوزمنة 
وصذعتى ؛ لو تدبرت فيها وتأملتّها لوجدتها أعظم من خلقك آنت . 
وقوله تعالى : في ستة أيام .. 9) 4 [الفرقان] مبدق. أن مدا فى 
هذه المشاقة وقلنا + ان سميرة آبات القراق كذن على ان الكلق ثم فى 
مدة ستة أيام إلا سورة واحدة تُشعر آياتها أن الخلق فى ثمانية أيام : 
وشى سورة فصلت : 
حيثا يقول فيها الحق سبحانه وتعالى : «قل أنتكم لتكفروت بالّذي 
لق الأرض في ومين وتَجعلُون له أندادا ذلك وفيا العالمين (5) وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أَيامٍ سواء للسائلين 
6 نم استوئ إلى السماء ؛ وهي دخان" فَقَالَ لها وللأرض ايا طوعا أو 
كرها قَالَنَا ينا طائعين 69 فَمَصَاهن سبع سمدوات في يومين وأوحئ في 
)١(‏ الدخان : يُطلق على ما يرتفع فوق التار من غازات لم يتم احتراقها . وقد يطلق على البخار 


وما يشيهه من الغازات المتصاعدة ٠.‏ والمقصود أن مواد النجوم كانت فى حالة غمازية 
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كل سْمَاء مرا ينا السّمَاءً انا بمَصابِيحَ وحقظًا ذلك تَقدير الَزير 
العليم 69 4 [قصلت] 

وجملة هذه ثمانية أيام ٠‏ وكل مُجمل يخضع للتفصيل إلا تفصيل 
العدد فيرجع للمجمل , كيف ؟ 

الحق سبحانه يتكلم هنا عن خَلّق السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام ؛ ثم تكلم عن خَلق الأرض فى يومين ؛: وجعل فيها 
رواسى من قوقها . وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أريعة ايام , 
فالاربعة الأيام هذه تكملة لخلق الأرض فهى تكملة لليومين . كأنه قال 
فى نتمة أربعة أيام » فالارض فى يومين والباقى أكمل الاربعة . كما 
تقول : سرت إلى طنطا فى ساعة ؛ وإلى الاسكندرية فى ساعتين اى 
يدخل فيهما الساعة الأولى إلى طنطا , فاليومان من الأربعة الايام . 

لكن . كيف نُقدر هذا اليوم ؟ الك يخاطبنا باليوم الذى نعرفه 
ونعرف مدلوله . فالمعنى : فى ستنة أيام من أيامكم التى تعرفوتها . 
وإلاً لي كان المراد يوم) لا تعرفه ذحن + فسيكون لا -معتى له ؛ لأننا 
لو 

ولقائل أن يقول : كيف يستغرق الخلّق كل هذه المدة والحق 
- تبارك وتعالى ‏ يخلق بكُن . وكن لا تحتاج وقتا ؟ قالوا : فرق بين 
عملية الخَلّق وما يحتاجه المخلوق فى ذاته . 

فقت مقلاة: إن أزدت أن قسنم تومن الزيادئ جعشدى اللين 
مثلاً وتضع عليه خميرة الزيادى المعروفة المأخوذة من زبادى دسم 
سبق صلُئْعه » وتضعه فى درجة حرارة معينة ؛ بعد هذه العملية تكون 


قد صنعت الزبادى فعلاً . لكن هل يمكنك أن تاكل منه قور الانتهاء 





حن : . ؛ حمبح تح وح توح و ,ووو و و :و 
مخ منتاهت ؟ 298 بق لإ ايد أن تسركة سدع ساعات لتطاعل عتاسددي: 
فهل تقول : أنا صنعت الزبادى فى عدة ساعات مثلاً ؟ 

كذلك ٠‏ حين تذهب إلى ( الترزى ) لتفصيل تَوْبٍ مثلاً يقول لك : 
موعدنا بعد شهر . فهل تستفرق خياطة الثوب شهر) ؟ لا ٠‏ إنما مدته 
عنده شهر . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - يفعل ويخلق دون معالجة . وبالتالى 
دون زمن ؛ لانه سبحانه يقول للشىء : كُن فيكون . 

وقوله سبحانه : «إثم استوئ على العرش .. 63 © [الفرقان] سبق 
وعاسن:. وسو كنا الا قبلان :8 الببقواة يقنانة اشتواء: للقة : 
الجلوس على كرسى العرش ٠‏ حين يتم لهم الآمر ويستتب . 

و الرحمنن .. (25) # [الفرقان] دليل على أن مسالة الخلّق كلها 
تدور فى إطار الرحمانية ظ فَاسكل به خبيرا 9) © [الفرقان] لأنه سيبحانه 
خلق السموات والارض وخلقنا . ومع ذلك لا نعرف : كيف تم هذا 
الخلّق ؟ ولن نستطيع أن نقف على تفصيل هذا الخَلّق ٠‏ إلا إذا أطلعنًا 
الخالق عليه . وإلاً فهذا أمر لم نشاهده . فكيف نحوض فيه , كمن 
تقول »أن الأزض كانت قظعة من الشتسن» فى :القسنلث عتسا'مي 
دوران الشمس .. إلخ هذه الأقوال . 

لفك المق انك وقعاقن:- يدانا مق سمساغ ستل هذه 
النظريات ؛ لان مسالة الخَلق لا تخضع للعلم التجريبى أبدا ٠‏ فيقول 





0000 .وه 
نه : ما أشهدتهم خلق السّمُدوَات والأرض ولا خَلق أنفسهم وما 
كت متُخذ المضلين عضدا! ' ©6 4 [الكهف] 
إذن : سيوجد فى الكون مضلون يقولون للناس مثل هذه الأقوال 
فى الخَلّق ٠‏ ويدعُون بها أنهم علماء يعرفون ما لا يعرفه الناس , 
فاحذروهم فما شاهدوا عملية الخلق . وما كانوا مساعدين لله تعالى , 
فيطلعوا على تفاصيل الخَلّق . 
لذلك تقوم هذه الأقوال فى خَلّق الإنسان وخَلّق السماء والأرض 
ذليلاً على صدق هذه الآية » فما موقف هذه الآية ‏ إذن - إذا لم تقل 
هذه الأقوال ؟ 
ومثال ذلك الذين يحلى لهم التعصب للقرآن الكريم ضد الحديث 
النبوى يقول لك أحدهم : حدّثنى عن القرآن ٠‏ سبحان الله ٠‏ أتتعصب 
للقرآن ضد الرسول الذى بلّغك القرآن . وما عرفت القرآن إلا من 
طريقه ؟ يعنى ( الواد رباتئ ) لا يعترف إلا بالقرآن . ونقول لمثل 
هذا الذئ يهاجم الحديث النبوى : أنت صليت المغرب ثلاث ركفات »: 
فأين هذا من القرآن ؟ 
لذلك يقول النبى ككيِ : ه يُوشك الرجل يتكىء على أريكته يُحدّث 
بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله 2 فما وجدنا فيه حلالا 
استحللناه ؛ وما كان حراما حَرّمْتاه . وإن ما حرّم رسول افك كما 
حرم 0 
سنقويك به على سبيل المجاز المرسل ٠‏ فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [ القاموس 
القريم ١//4؟‏ ] . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ١55/4‏ ) . والترمذى فى سننه ( 5554 ) وابن ماجة فى 
سننه ( ١>‏ ) . والدارقطنى ( 5787/5 ) فى سننه ٠‏ واللفظ للدارقطنى . 


ا ذا او 09 2-22-2259 

الماذا ؟ لانّى أقول لكم من باطن قول الله تعالى وما آناكم 
الرسول فخدوة وما نهاكم عنه فانتهوا. ٠‏ 40 [الحشر] 

بالك . لو لم يُوجَّد الآن مَنْ يقول بهذا القول ٠‏ فماذا سيكون 
موقف هذا الحديث ؟ وكيف لنا أن نفهمه ؟ لقد فضحهم هذا الحديث : 
وأبان ما عندهم من غباء . فقد كان بإمكانهم بعد أن عرفوا حديث 
رسول الله أن يمسكوا عن التعصب للقرآن ضد الحديث التبوى . 
فيكون الحديث ساعتها غير ذى معنى لكن هيهات . 

نعود إلى موضوعنا ٠‏ ونحن بصدد الكلام عن خَلّق السموات 
وخلّق الآأرض ٠‏ واستواء الحق ‏ تبارك وتعالى - على العرش ٠‏ 
وهاتان المساألتان لا تسأل فيهما إلا ارك #فاسثل به خبيرا 29) # 
[الفرقان] لاأنه وحده الذى يعلم خبايا الأمور ‏ وهذه وين نم ينع عليه 
أحد فيخبرك بها . 

وكلمة : ( سأل ) الإنسان لا يسأل عن شيىء إلا إذا كان يجهله , 
والسؤال له مراحل : فقد تجهل الشىء ولا تهتم به . ولا تريد أن 
تعرفه . فأنت واحد من ضمن الذين لا يعرفون . وقد تجهل الشىء 
لكن تهتم ابه . فتسأل عنة لافتمامك به : فمرة نقول : اشال ابه . 
ومرة نقول : اسأل عنه . 

والمعنى : اسأل اهتماما به . أى : بسبب اهتمامك به اسأل عنه 
خبيرا ليعطيك ويخبرك يما تريد ٠‏ فهى وحده الذى يعرف خبايا الأمور 
ودقائقها . وعنده خبر خَلّق السموات وخلق الأرض ٠‏ ويعلم مسالة 
الاستواء على العرش ؛ لذلك إن ساألت عن هاتين المسالتين . فلا 
تسآل إلا خبيراً . 

والذين قالوا فى قوله تعالى : «إفاسكل به خبيرا 23) 4 [الفرقان] 


ارماك 
2229© + بج و وص وص بح صبحكت رصح 
ستيؤؤل إفى اله تغالى اقفن 'النهاية . 


جل وَإِدَاِلَلهْمْسجدو يمل ةميعن 
1 اماما ف مي 7 409 

نلحظ أن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ حينما ذكر الصفة الملزمة لان 
تخضع له سبحانه لم يقل مثلاً السجفوااة إنما #اسجدوا 
للرحمشن. - هت #: [الفرقان] وآأتى بالضفة التى تُعَدّئَ رحمانيته إليك : 
فكان من الواجب أن تطيع . وان تخضع له . كما قُلَّنَا سابقا : اجعل 
طاعتك لمن لا تستغنى عنه . واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه . 

«قَانُوا وما الرحَمََنْ ٠.‏ #57 [الفرقان] كأنهم لا يعرفون هذه 
الكلمة . إنهم لا يعرفون إلا رحمن اليمامة . 

داشر ل تلطا ...0593 وصردو) لين مح لج 

عن السجود ليس للذات المسجود لها بل لمن أمر بالسجود ؛ كما سبق 
وأن قالوا (لولا نول هلذا القرآن علَى رَجل من الْفَرَيْمَين عظيمٍ 69 4 
[الزخرف] فكأنهم إن ع ]مزهة له بَالسَجَنوْد لمتهدوا ... لك كديف ناض الامر 

من الرسول خاصة ؟ وما ميته عليهم حتى يأمرهم ' لذلك قال بعدها : 
« وزادهم نفورً! 50 4 [الفرقان] والنفور : الانفكاك عن الشىء بِكُرْه . 


ا يد 





. ] 51/١ البروج : مواقع النجوم بالسماء ومنازلها . [ القاموس القويم‎ )١( 
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جح ١‏ حوح جح 000900001002320 

يعود السياق مرة أخرى لذكر آية كونية * لآن الحق - تبارك 
وتعالى ‏ يراوح بين آية تطلب مهم شيئا . وأخرى تلفتهم إلى قدرة 
الله وعظمته . وهذا يدل على مدى تهنتهم ولجاجتهم وعنادهم , 
وحرص الدق - سبحانه وتعالى - على لفتهم إليه ؛ والأخذ بأيديهم 
للك نكشت تقالو : 

ولو شاء سبحانه لسرد الآيات الكونية مرة واحدة ٠‏ وآيات 
التكذيب مرة واحدة , ولكن يزاوج - سبحاته وتعالى ‏ بين هذه وهذه 
لتكون العبرة أنفذ إلى قلوب المؤمنين . 

قلنا : 8 تبارك .. 4059 [الفرقان] يعنى : تنزَّهِ » وعلاً قدره , 
وَعَظُّم خيره وبركته . والبروج : جمع برج » وهى الحصن الحصين 
العالى الذئ لا يقتحمه أحد . والآن يطلقونها على المبانى المالية 
تقولوق : ترج المعانى > جرع الثيل : الخ وله قولة “ثنالى ١‏ 


والسماء ذات البروج 460 [البروج] 
١‏ 2 ع 6 18 دعا الا 0 2 
وقوله سبحانه : «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مُشَيّدة .. 69 4 [النساء] 


والبروج : متازل فى السماء يحسب الخانيو يها الأوقات ' 
ويربطون بينها وبين الحظوظ ٠‏ فترى الواحد منهم أول ما يفتح 
جريدة الصباح ينظر فئ باب« حظك اليوم. » ٠‏ وقد دلت الآيات. على 
أن هذه البروج جعلها الله لتسهل على الناس أمور الحساب . 

كما قال سبحانه : ظط الشُمس والقمر بحسبان © »© [الرحمن] 

وقال تعالى : والشمس والقمر حانا 5 65 4 [الأتعام] 


+:93+3 2:29 ص بجحت رح 

يعنى : بها تُحسب المواقيت : فالشمس: تعطيك المؤاقيت اليومية 
والليلية ٠‏ والقمر يدلّك على أول كل شهر ؛ لانه يظهر على جرم 
معين . وكيفية مخصوصة تُوضح لك أول الشهر ومنتصفه وآخره ‏ 
ثم تعطيك الشمس بالظل حساب جزثيات الزمن . 

ومعلوم أن فى السماء اثنى عَشر برجا جمعها الناظم فى قوله : 
حمل الثُورٌ جوزة السّرطان ورَعَى الليثُ سَثْيلَ الميزآن 
عقرب القوس جَّذى دلوى20 وحوت ما عَرفنًا من أُمّة السريّان 

فهى : الحمل . والثور . والجوزاء . والسرطان . والأسد , 
والسنبلة . والمسيزان . والعقرب , والقوس , والجدى ٠‏ والدلى . 
والحوت . فأولها الحمل ٠‏ وآخرها الحوت ٠‏ وكل برج يبدأ من يوم *١‏ 
فى الشهر وينتهى يوم ٠١‏ . 

ثم يقول تعالى : ا وجعل فيها سراجا وقمر! منيرا 69 4 [الفرقان] 
السراج هو المصباح الذى نشعله ليعطى حرارة وضوء] ذاتيا : والمراد 
هنا الشمس ؛ الآن: سوءها ذاتى منها : وكذلك حترارتها : على خلاف 
القمر الذى يضئئء بواسطة الاشعة المتعكسة على سطحه + فإضاءته 
غير ذاتية ؛ لذلك يقولون عن ضوء القمر : الضوء الحليم ؛ لأنه ضوء 
ملا. واو . 

والعجيب أن سطح القمر ‏ كما وجدوه ‏ حجارة . ولما أخذوا 
منه حجر ليجروا عليه بحوثهم فهل قل ضوء القمر ؟ لا لآن دائرته 
العليلة. وي التي تتماتى الزنة طدؤة #لشغمبرب.وبصين. نقد مقداسيبر) 
يعكس لك ما تحته أشعة الشّمس . 





لسع ةع . ١‏ 
تعالى : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا .. (9) »© [يونس] 
فالضياء هو الذى ياأتى من الكوكب ذاتيا . والنور هو انعكاس الضوء 
على جسم آخر , فهو غير ذاتى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
9 
ا ا ا 00 
جف وهو الَذِى جع ل اليل والتهارئلفة لمن أراد 
ا ا يي ا ام ١‏ 
أن يذحك رأؤاراد كور (ز) هه 
مواجهة الشمس للنصف الآخر ٠‏ والليل والنهار متعاقبان # خلفة 
55 © [الفرقان] يأتى الليل ثم يعقبه النهار . كل منهما خَلف الآخر , 
وهذه المسألة واضحة لنا الآن . لكن كيف كانت البداية عندما خلق الله 
تعالى الخلّق الأول » فساعتها . هل كانت الشمس مواجهة للأرض أم 
غائية عنها ؟ 
إن كان الحق سبحانه خلق الشمس مواجهة للأرض ؛ فالنهار هو 
يسنيق يليل : وكذلك إن كانت الشعسن عتد الكَلِقَ غين مسواجية 
للأرض ؛ فالليل هو الأول ٠‏ ولا يسبقه نهار ٠‏ وفى كلتا الحالتين يكون 
احذهنا كنس كثقة الأهل. زكهن حرد أن تصدق الآية على كلييها . 
إذن : لأبد انها خلفة عند الخلق الأول ؛ ذلك لآن الأرض - كما 
عرفنا ولم يعد لدينا شك فى هذه المسألة ‏ كروية , والحق ‏ تبارك 
للشمس نهار! . والمواجه منها للقمر ليلا . ثم تدور حركة الكون . 
فيخلف أحدهما الآخر منذ البداية . 
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وهذه النظرية لا تستقيم إلا إذا قَلنا بكروية الآرض ٠‏ وهذه يؤيدها 
قوله تعالى : ظ ولا الليل سابق النهار. .62 4 [يس] 

والمعنى أيضا : ولا النهار سابق الليل . لكن ذكر الليل ؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الليل خلق أولآ ؛ لماذا ؟ لان الزمن عندهم يشبت 
بليله . كما يحدث مثلاً فى الصوم , فهل تصوم أولا فى النهار ثم 
ترى الهلال بالليل ؟ إنما ترى الهلال بالليل أولاً ٠‏ فكأن رمضان يبدأ 
يومه بليله . 

وما دام الأمر كذلك فالليل سايق النهار عندهم . وهذه قضية 
يعتقدونها وحمل عندهم »2 وجاء القرآن وخاطيهم على أساس هذا 
الاعتقاد : انتم تعتقدون لن الليل منايق النهار يعنى : التهار لا يسبق 
الليل ؛: نعم لكن : اعلما أيضا) أن الليل لا يسبق النهار.. إذن : 
المحصلة : لا الليل منايق التهاز م ولا التهاز سليق الليل:: 

لكن أى ليل ؟ وأى نهار ؟ نهارى أنا ؛ أم نهار المقايل لى ؟ وكل 
واحد على مليون من الثانية يولد نهار ويبدا ليل ؛ لأن الشمس حين 
تغيب عنى تشرق على آخرين ٠‏ والظهر عندى يوافقه عصر أو مغرب 
أو عشاء عند آخرين . 

إذن : كل الزمن فيه الزمن ٠‏ وهذا الاختلاف فى المواقيت يعنى أن 
نغمة الاذان (. الل أكبر ) شائعة فى كل الزمن . فالله تعالى معبود بكل 
وقت وفى كل زمن , فأنت تقول : الله أكبر وغيرك يقول : أشهد أن 
لا إله إلا ال .. وهكذا . 


ون عاق اند د الأتمارقة عمالو د مشفق الكل اسيناف الراسة : 


2-2 : . 222: 200240222222222 
والنهار للسعى وللعمل ٠‏ فهذه الجمهرة العامة لكنها قضية غير ثابتة , 
حيث يوجد من مصالح الناس ما يتعارض وهذه المسألة , فمن الناس 


من تقاتخنى طبنيعة ععله أن يعمل بالليل كانضسبازين: والحتراشن 


فهؤلاء سمح لهم بالعمل بالليل والراحة بالنهار ٠‏ ولى لم يكن 
لهؤلاء منفذ لقلنا : إن هذا الكلام متناقض مع كونيات الخلْق ؛ لذلك 
يقول - سبحانه وتعالى - فى آية اخرى © ومن آياته منامكم باللّيل 
والنهار.. 69 4 [الروم]) فتراعئى هذه الآية ظروف هؤلاء الذين 
يضطرون للعمل ليلا ٠‏ وللراحة نهار . 

وقوله تعالى لمن أراد أن بلدكر أو أراد شكررا © 4 [الفرقان] 
يعنى : يا من شغله نهار عمله عن ذكر ربه انتهرٌ فرصة الليل , 
ويا من شغله نوم الليل عن ذكْر ربه انتهز فرصة النهار . وذلك كقول 
النبى يك : ٠‏ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار : ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسىء الليل »'"! 

فين فال تنيع فى" زيند نيفيك فن ذمازءده: ومو قاف أخرء 
فى نهاره فليتداركه فى ليله . وإذا كان الله تعالى يبسط يده بالليل 
اسه 4د #الثقاى , اوقنااهم كران مدان ذلك أن ينوتعفتالى 
عيسوظلة ماقا : 

ومعنى 8 يذكر..59) »© [الفزقان] يتمعن ويتأمل فى آيات الله . فى 
الليل وفى النهار . كأنه يريد أن يصطاد لله نعما يشكره عليها ٠‏ على 
خلاف الفافل الذى لا يلتفت إلئ شىء من .هذا : فمن فضل .الله علينا 


)١(‏ أخرجه الإمام عسلم في صحيحه ( 25لا؟ ) من حديث إبى موسى الأشعرى رضى الس 
عئه . وكذا أحمد فى مسنده ( 9652/4 , +١4‏ ). 


صو جحت جحت جص ص وص صوص حص وح تم ا ره 
أن ينبهنا إلى هذه النعم . ويلفت نظرنا إليها ؛ لأننا آهل غفلة . 
وقوله : «أو أراد شكورا 469 [الفرقان] أى : شكراً ٠‏ فهى صيغة 
مبالغة فى الشكر . 


يدج سر و 


ف وعبساد د يمنا أل يسوي ل لْارْضٍ هوناوَإدًا 


حَاطبهم الج هلوت قَالوأ سلما 9ع #ه 

يعطينا الحق تبارك وتعالى - صورة للعبودية الحقة ٠‏ ونموذجا 
للذين اتبعوا المنهج ؛ كأنه - سبحانه وتعالى ‏ يقول لنا : دَعكُم من 
الذين أغنرضوا .عن متهع الله وكذبوا رسسوفة + واتظزى) إلى اوصتاكف 
عَبادئَ الذين آمتها بى + وتقدذوا أحكاشى + وعديقها رشوان . 

نقول : عباد وعبيد . والتحقيق أن ( : عيديع ‏ ) جوع لعسيو وأن 
( عباد ) جمع لعابد مثل : رجال جمع راجل : «وآذن في الئاس بالحج 
يأتوك رجالا . . 69 4 [الحج] إذن : عبيد غير عباد . 

وسبق أق«تسدكنا عن القرق بين اتسين والسيادج قثا مس 
تعالى 1 المؤمن والكافر : والطائع والعاصى ٠‏ فما دام بطر عليه فى 
حياته ما لا يستطيع أن يدقعه مع أنه يكرهه فهى مقهور , فالعبر 
الكافر الذى تمرد على الإيمان بالله . وتمرّد على تصديق الرسول , 
أصابه ؟ أو 'يستطيع التمرد على الموت إن خل بساخته ؟ إذن : فآنت 


)١(‏ الجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير حق . والجهل أيضا : ضد العلم وهو الخلو من 
المعرفة . ويتحدد معنى الجهل بما يتاسب المقام . والمقصود بالحافلين هنا السفهاء 
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ج ١‏ . ؛ جرح حص جح تتح جح بح ص بمحصصميص هه 
عبد رغما عنك , وكلنا عبيد فيما نحن مقهورون عليه ٠‏ ثم لنا بعد ذلك 
متنايفة من الاشتيان.. 

أما المؤمن فقد حرج عن اختياره الذى منحه الك فى أن يؤمن أو 
يكفر ء وتتازل عنه لمراد ربه ٠‏ فاستحق أن يكون من عبا الله 
© وعباد الرّحمدن . .69 » [الفرقان] فنحن وإنْ كنا عبيدا فنحن سادة ؛ 
لتنا شينف لز ضمغ 2 قال كانت. حيثية تكريم الله لرسوله 6 فى 
الإستواة فى عديوفيتنة <. تفالى :تيك قال : « سبحان الذي أسرئ 
بعبده. .(2) 4 [الإسراء] ٠‏ فالعبودية هى علة الارتقاء . ْ 

فلما أخلص رسول الله العبودية ث نال هذا القَربٍ الذى لم يسبقه 
إليه بشر . 

لذلك وصف الملائكة بأنهم لإعسياد مكْرمون (3) #[الانبياء] 
وباستقراء الآيات لم نجد سوى آية واحدة تخالف فى ظاهر الأمر هذا 
المعنى الذى قلّناه فى معنى العباد . وهى قوله تعالى فى الكلام عن 
الآخرة : 9 أأنتم أضللتم عبادي مؤلاء. .69 4 [الفرقان] 

فقال للضالين ( عبادئ ) وهئ لا ثقال إلا للطاكعين . لماذا ؟ 
قالوا : لأن فى القيامة لا اختيار لأحد . فالجميع فى القيامة عباد ؛ 
حيث انتفى الاختيار الذى يميزهم . 

والعلماء يقولون : إن العباد تُوْخَذ منها العبادية : وأن العبيد تُوْحَدَ 
منها العبودية : العبادية فى العباد أن يطيع العابد أمر الله . وينتهى 
عن نواهيه طمعا فى ثوابه فى الآخرة ٠‏ وخوفاً من عقابه فيها ١‏ إذن : 
حافك العنانية لانقة كران الأشرة كفتك منابية : 


أما العبودية فلا تنظر إلى الآخرة . إنما إلى أن الله تعالى تقدم 


وا وان 
22-22222209292 1 
بإحسانه على عبيدة إيجاداً من عدم , وإمدادا من عدم . وتربية 
وتسخيرا للكون ؛ فاللك يستحق يما قدم من إحسان أن يطاع بصرف 
النظر عن الجزاء فى الآخرة ثوابا أو عقايا . 
آنا الغيووة"قفى : الأ ونطن الغيلة ان مااقدم من إسسان .ل 
ماآخر من ثواب وعقاب , وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن 
يطاع . وإن لم يسيق له الإحسان » وإن لم يآت بعد ذلك ثواب وعقاب . 
وإن كانت العبودية مكروهة فى البشر كما قال احد الساسة”' : متى 
استعيدتم الناس ٠.‏ وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ذلك ل العبودية 
للبشر ياخذ السيد خيّر عبده : أما العبودية لله تعالى فعرٌ وشرف . حيث 
يأهَذ العبي شير سيده .هن عبودية سيادة :, لا:عبودية فهو : 
فحين تؤمن بالله يعطيك الله الزمام : يقول لك : إن أردت أن 
اكوك خاتكوي » وقن السيت القيسى هن كوي فى عد 
ل ف عن 7-7 د اه : 00 
ذكرته فى نفسى ء ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير مثهم » . 
وإن كان - سبحانه وتعالى - يستدعيك إلى خَمس صلوات فى 
اليوم والليلة » فما ذلك إلا لتأنس بربك ٠‏ لكن أنت حر تأتيه فى أى 
وقت تشاء من غير موعد . وأنت تستطيع أن تحدد بِدءَ المقابلة 
)١(‏ هر أحمد عرايى بن محمد عرابي , زعيم مصرى ؛ ممن تركت لهم الحوادث ذكرا فى 
تاريخ مصر الحديث ٠‏ ولد فى قرية ٠‏ هرية رزنة ٠‏ ( عام 184١‏ م ) من قرى الزقازيق 
بمصر . جاور فى الأآزهر سنتين + ثم انتظم في الجيش سنة ( 1855م ) وكان عمره ١5‏ 
عاما حتى بلغ رتية +« امسسرالاى » فى أيام الخديوى توفيق . توفى 15١١‏ م عن 7١‏ عام . 
انظر ( الاعلام للزركلى 1584/١‏ ) . 
(؟”) إخرجه أحمد فى مسنده ( 2١0 , 7985 . 551١/15‏ ) , والبخارىي فى صحيحه ( ٠٠1لا‏ , 
ه-6ل , لالاملا ) والترعذى فى سننه ( 55١‏ ) عن حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 


قال. الترسدئ - حديق ن عسحيح . وقمد شرح الشيخ الشعراوى رجمه الله هذا الحديث 
القدسى فى سلسلة ٠‏ الأحاديث القدسية . ( 55-١/١‏ ) بتحقيقنا . 


ج.... حصمحصت وححجص ص وجح مصحوج. 
ونهايتها وموضوعها .. إلخ ٠‏ فزمام الأمر فى يدك . 
وقد تعلم سيدنا رسول الله خلق الله . فكان إذا وضع يده فى يد 
احد الصحابة يسلّم عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هو الذى ينزع 
يده من يد رسول الله" » وهذا أدب من أدب الحق ‏ تببارك وتعالى - 
إذن : فالعبودية لله تعالى عبودية لرحمن ؛ لا عبودية لجبار . 
وأول ما نلحظ فى هذه الآية أنه تعالى أضاف العياد إلى الويسسن: 
حبسقى 398:.نظلن. أن العبودية لش ذلّة » وأن القرآن كلام رب وضع 
بميزان ٠‏ ثم يذكر ب سبحاته وتغنالى د ضشنقات هؤلاء العباد ٠‏ صفقاتهم 
فى ذواتهم . وصفاتهم مع مجتمعهم . وصفاتهم مع ربهم . وصفاتهم 
ف الارتاة. بالفجقة إلى الطين. والتقاة , 
اماق قواقيم: #الإتسانءله عالتتان جما مطل الافقام دإما 
قاعد .. وإما سائر.. وتُخرج: حالة الثوم لأنه وقت. سكون., أما حال 
القفود فالحركة محخدودة فى زاته . والمهم حال الحركة والمشى 6 
وهذا هو الحال الذى ينبغى الالتفات إليه . 
الذلك يوضح لنا ربنا بغز وجل - كيف نمشى فيقول ٠‏ 9 وعباد 
الرّحَمن الذين يمشون على الأرض هرنا. . 69 4 [الفرقان] 
5 . 8 2 
يعنى : برفق وفى سكينة + وبلين دون اختيال : أو تكبر ؛ أو 
001 اها + لأن التي فى نان شيتدقيه لنعنابية يعات 
متعددة و هذا الأدب الربانى فى المشى يُحدث فى المجتمع استطراقا 
)١(‏ أخرج ابو الشيخ الاصبهانى فى كتابه ٠‏ أخلاق النبى يَهْةِ وآدايه » - ص 5 طبعة الدار المصرية 


اللبنانية 1955 ٠‏ عن أنس بن مالك قال : كان 8 إذا صافح رجلا لم يتزع يدع من يده حتى 
يكون الرجل هو الذى ينرّع يده » ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذى يصرف .٠‏ 


جرحت حو ووجحت ,وروص ح وح 0ح حت ىال 

وفى موضع آخر يقول تعالى فى هذه المسألة : ولا تمر حَدك 
للثاس ولا تمش في الأرض مرحا.. 402 [لتمان] طإِنّكَ لن تخرق الآرض 
ولن تبلغ الجبال طولا 69 »4 [الإسراء] 

وتصعير الخد أن تثُميله كبرا ويَطّرا وأصله ( الصعر ) مرض فى 
القفين بيصي كتقة قسسين غ30 و 7لة سو اا ا 
فليتكبر بشىء ذاتى فيه » وهل لديك شىء ذاتى تستطيع أن تضمنه 
لنفسك أو تحتفظ به ؟ 

إن كنت غنيا فقد تفستقر ؛ وإن كنت قويا صحيح) قد يصيبك المرض 
فيقعدك , وإن كنت عزيز اليوم فقد تذل غدا . إذن اي التكبر 
ليست ذاتية عندك ٠‏ إنما هى موهوية من الله , فعلام التكبر إذن ؟! 

لذلك يقولون فى المثل ( اللى يخرز يخرز على وركه ) إنما يخرز 
على ورك غيره ؟! وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان يأتى 
بالصبى الذى يعمل تحت يده ٠‏ ويجعله يمد رجله . ويضع السرج 
طلى ...توس والقة قن .قياظتة:. قراة اهم قي فيه لقي خفان 
للرجل : إنه ضعيف لا يتحمل هذا . فإن أردت فاجعله على وركك 
أنت :.. كذلك. الضال هنا من اراد أن يكين فليتكير بشئة ذاتى افيه ؛ 
لا بشىء موههوب له 

والمتكبّر شخص ضرب الحجاب على قلبه . فلم يلتفت إلى ربه 
الأعلى ٠‏ ويرى أنه أفضل من خَلّق الك جميعا . ولو استحضر كبرياء ربه 
لاشحص كن يكين على كلق الل متكيده لبن على غملتعق هذه المقالة.. 

لذلك يقول الناظم : 

فَدَع كُلّ طاغية للزمان فَإِنَ الزمان يُقيم الصعر 


يعنى : سيرى من الزمان ما يقوم إعوجاجه . ويرغم أنفه . 


>200+00-20+9099909999-022929+92920099000242١ ٠. .‏ 
ومعنى طمرحا..(402 إلقمان] المرح : الفرح ببطر . والبطر : أنْ 
تأخذ النعمة وتنسى المنعم » وتتنعم بها ء وتعصى من وهبك إياها , 
إذن : المنهى عنه الفرح المصاحب لليطر ٠‏ وإنكار فضل المنعم . أما 
الفرج المصاحب للشكر فمحمود . كما قال تعالى : لإقل بقَضل الله 


وبرحمته فَبذّلك فَليَمرحوا. #000١‏ ا 
وفي موع اشن معلا آمب المشى ٠‏ فدقول « واقصد في مشيك 
واغضض من صوتك. . 69 » [لقمان] 


وقالوا : إن المراد بالمشى الهون ٠‏ هو الذىئ يسير فيه الإنسان 
على سجيته دون افتعال للعظمة أو الكبر «الكن دون اتكسار وذلة:: 
وسنيدقا فى _:وكتتى ألهاغيه: > عو توا دع لدو 62 
ضربه , ونهاه عن الانكسار والتماوت فى المشية . وهكذا فمشية 
المؤمن وسط . لا متكبر ولا متماوت متهالك . 

ثم تتحدث الآية بعد ذلك عن صفات عباد الرحمن وعلاقتهم. 
بالناس : 8 وإذا خَاطَبهم الجاهلون قَالوا سلاما . ٠‏ #[الفرقان] والجاهل : 
فى السكفية.الذى لايد الكلام ., ولاامشع: التكلمة قن:سوكسعمها: 
ولا يدرك مقاييس الأمور . لا فى الخَلّق ولا فى الآدب . 

وسبق أن فرّقنا بين الجاهل والأمئ : الأمئّ هو خالى الذهن ؛ ليس 
عنده معلومة يؤمن يها ء وهذا من السهل إقناعه بالصواب . أما الجاهل 
فعنده معلومة مخالفة للواقع ؛ لذلك يآخذ منك مجهودا فى إقناعه ؛ لأنه 
يحتاج أولآ لأن تُخرج من ذهنه الخطأ , ثم تُدخل فى قلبه الصواب . 

والمعنى : إذا خاطيك الجاهل . فحذار أن تكون مثله فى الردٌ عليه 
فتَسّقه عليه كما سّفة عليك ؛ بل قرّعه بأدب وقُلْ ظسلاما 9© »4 
[الفرقان] لتُشعره بالفرق بينكما 


م 





وو ونان 
:2522202 وجوج بجوو ورا ره 
والحق - تبارك وتعالى - يوضح فى آية أخرى ثمرة هذا الأدب . 


ا 1 ادقع , بالتي هي خسن فإذا ذا الذي بينك و بينه عداوة 5 كأنه ف 
وما أجمل ها قاله الإمام الشافعى'" فى هذا المغثى : 
00 


ذا قل مسقي ف سي تقر ليح اناوه 
فإن اشتد السفيه سفاهة . وطفى عليك وتجبر . فلا يد لك من رَدْ 
العدوان بمثله ؛ لأنك حَلُّمتَ عليه ؛ فلم يتواضع لك . وظنّ حلمك 
ضعفقا . وهنا عليك أن ثّريه الفرق بين الضعف وكرم الخلق . 
#الشاهر ا" للذى فاق : 
صفحنا عن بنى ذهل وتلا القوم إخوان 
فسن الأإيام أن بين سه فوم #قانى كاتا 
فلها سبو الشن قاد سين وو شيوناة 
ولم ببق سوى العدوا نْ دافم كما دانوا 
ينا نشسية اللوة: كلوا وليك تياد 





)١(‏ هو : محمد بن إدريس الشافعى المطلبى » أبو عبد الله , أحد الأثمة الأريعة . صاحب المذهب 
الشافعيى ؛ وإليه نسبة الشافعية , ولد فى غزة بفلسطين ( عام ١٠6١‏ ه ) . زار بغداد مرتين , 
وقتصد مصر سنة 154 ه فتوفى بها ( عام ٠١4‏ ه ) عن 55 عاما . وقبره مغروق بالقاهرة 
[ الاعلام للزركلى 75/51 ] . 

(؟) هذا البيت ذكره أبو الحسن الماوردى فى ٠‏ أدب الدنيا والدين ه (ص )١"16‏ . ولكن عزاه لعمرو 
ابن على . وانظر : ديوان الإعام الشافعى - طبعة مكتبة ابن سينا ١54/7‏ ص 78 , فقد ورد فيه 
هذان البيتان . 

(؟) هى : شهل بن شيبان بن زمان الحنفي . الشهير بالفند الرْمّانى , من بنى بكر بن واثل , شاعر 
جاهلى ,. كان سيد بكر فى زمانه ٠‏ وفارسها وهو من أهل اليمامة . شهد حرب بكر وتغلب وقد 
ناهز عمره المثة . توفى نحو ١‏ ق ه . وسمى الفند لعظم خلقته . ( الأعلام ١1/4 /٠‏ ) . 


ج:... ‏ صوص ح بحصت وحص و محص مص صمح ه. 


َ م 6 1 ل - 6 و 
بضرب فيه نوهمين وتخضيع وإقاان 

:© 3 5 .1 )3غ( 7 كّ 2“ 43 
وطعن كفقم الزق غقلذا والزق اين 


م - 


وفى الشرٌ نجاةٌ حي 3ن لا ينجيك إحسان 

تعض التطادم فك #قعف 2ل للفة ]مانن 

وللإمام على كرّم الله وجهه : 
إِذَا كنت محتاجا إلى الحلّم افقو لد الجهل فى بَعْض الآحايين أحوج 
ولى فَرس للحلّم بالحثم مُلجمٌ ولى فَرَسَ للجهل بالجهل مسرج 
فسن :كم لويم فالى امهم اومانام تنويمى قال سدع 

ومعنى : قَالُوا سلاما 49 [الضرقان] قالوا : المراد هنا سلام 
الفشاركة : لا شلام الامان الذئ تقولة فى التحية '( السلام عليكم ) 
فحين تتعرّض لمن يؤذيك بالقول ٠‏ ويتعدى عليك باللسان تقول له 
منالام ول :سنالا غ22 .. 

وتععن العطلماء رق أن كلمة قَالوا سلاما (55) © [الفرقان] هنا تعنى 
المعنيين : سلام المتاركة . وسلام التحية والامان ؛ فحين تحلّم على 
السّفيه فلا تُجَاريه تقول له : لى تماديث معك ساوذيك . وأفعل بك 
كنا وكننا «افانت إيذلك. حرجت .من.سلام المتاركة إلى سلاع::التضية 
والأمان . 

ومن ذلك قوله تعالى : «وإذًا سَمِعُوا اللو أعرضوا عَنه وَقَالوا لَنَا 

ألم يقل إبرافيم ‏ عليه السلام ‏ لعمه آزر لما أصرّ على كفره : 


)1( الزق ؛ السبقاء . وهو كل وعاء اتخَذ لتشراب ونحوه . وهو من الجلد . 1 لسسان الغرب - 
مادة : زفق ا . 


ح+محعهت؟+هه هتجح 69ت .ره 


والتفتسى ادا أفامة .لرينا اعسودت علته وتصا قم تنتنا 
المشكلة . 


وبعد أن ا الآيات حال مبذك الؤسمن. فين الاؤاقهم «وسنالهم 


ودين سمو ريهز سَْدَاوِيكمًا 0 # 


الع إلى هينه دعر يكم اله لحيل لوال ذل اليم , 
نعم ليست ذاتية فيه ع ا ل 0 
سيطاثة اقفر روا أقيبيت لاجد وقاقة 
كما قال سبحانه «أمْن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يَحَدر 
الآخرة ويرجو رحمة ربّه. .© 4 [الزمر] 
اوقال, سبحانه : 9 كَانوا قليلاً مَن اللْيل ما يُهمجعون 02 وبالأسحار"" 
هم يستغفرون وي [الذاريات] 
لكن ؛ أيطلب الله تعالى مذا ألا نهجم بالليل ٠‏ وقد قال فى آية 
أخرى : # وجعلنا نومكم مباتا (5) »© [النبا] 
قالوا > ليس المران قياح: الليل كله + إنما جز منه حين تج عندك 
النشاط للعبادة ٠‏ كما قال الحق سيحانه وتعالى فى خطاب النيئ كه : 


و 


)١(‏ الأسحار : جمع سنحر . وهو الجزرء الأخير من الليل إلى عظلم الفجر . [ القامرس القويم 
| 


0-0 .)»0-2-2222 ملح مهت 

قم اليل إلا قايلا 0 نَصمَه أو انقص منه قَليلاً © أَو زد عليه ورثل 
القرآن ترتيلاص) 4 [المزمل] 

حتى قال ابن عباس : من صلَّى بعد العشاء ركعتين فاكثر كان 
كَمَنَ بَاتَ لل ساجد) وقائم"" . فربك يريد منك أن تذكره قبل أن 
تخا وا تاقاتشه قنك فتشكري:طلريها : 

قل واد خالتى السجود والقيام 8 سجدا وقياما 69 » 
[الفرقان] لآن بعض الناس يصعب عليهم أن يسجدوا . وآخرين يسهل 
عليهم السجود . ويصعب عليهم القيام ٠‏ فذكّر الله سبحانه الحالتين 
لودل يهنا . 


7 
رم ا ع تن 7 


+ وال يِمُونُون رَبَناآضَرِف صَتَاعَدَابَ > 
نك عَذَابَهسَاَكانَغَرَامً (ه) #ه 

هذا القول يئاسن عناند الرحمن الذين يففتعلون الخيرات » طمعا 
الشواب + وخوفا من العقاب . فهم الذين يقولون #8 ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذابها كان غَرَاما 6 © [الفرقان] كلمة ( غرام ) نقولها 
بمعنى الحب والهيّام والعشق , ومعناها : اللزوم . أى لازم لهم لا 
ينفك عنهم فى النار أبد ؛ لأن العاقبة إما جنة أيدا . أو نار أبد؟ . 

فمعنى إن عذابها كَان غرامًا 62 4 [الفرقان) أى : لازما دائم) , 
ليس مرة واحدة وتنتهى المسألة . 

ومنه كلمة ( الغريم ) . وهو الذى يلازم المدين لياخذ منه دينه . 


اروف ج10 لعو و ا ع م ا 
المنذرى قى ٠‏ الترغيب والترهيب )2١9/1( ٠‏ وعزاه للطبراني فى ٠‏ المعجم الكبير . . 


:22222029222229 
وكلمة اصرف عنًا عذاب جهتم .. (65 © [الفرقان] كأنهم 
محصورون أن جَهِدمَ ستسعي .إلد ٠‏ وأن بيتها وبيتهم لددا . بدليل 
أنها ستقول : آهل من مزيد (6 4 [ق] 

ثم تذكر الآيات سبب هذه المقولة 


0 7 
+ إِنَهَاسَآءْتَ مُسْمَعرَاوَمُفَامَا () #ه 
ساء الشىء أى : قبح. .. وضده حسن ؛ لذلك قال تعالى عن الجنة 
فى مقابل هذه الآية : © حسنت مستقرا ومقاما 3 © [الفرقان] وهكذا 
السوء بلازمه القبح + والحسن يلازمه العفين . 
وقال : «مستقرا ومقاما 59) © [الفرقان] حتى لا يظنوا أن النار فترة 
وتنتهى ؛ ثم يخرجون منها . فهى مستقرهم الدائم ٠‏ ومقامهم الذى 
لا يفارقونه . 
أو أن الحق ىَْ سيحساته وتعالى دوأ مهذا تنوعين من التاس . 
مؤمن أسرف فى بعض السيئات ولم يتب ٠‏ أو لم يتقبل الله منه 
توبته ٠.‏ فهو قى النار لحين : والمستقر هنا بمعنى المكان المؤقت . أما 
المقام فهو الطويل . 
إذن : الناز ساءت مستقرا لمن اسرف على نفسه ولم يتب : اق لم 
يتقيل الله توبته . إنما ليست إقامة دائمة ؛ والمقام يكون للخالدين فيها أبدا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
11 روأ ليق 
+« وا ات 2 بقتروااوكان 


الإسراف : تبديد ما تملك فيما عنه غتاء . فلا نقول ( مسرف ) 





و1 الاين 
جح . 009290200200009 
عنه ‏ لولده عاصم”): كل نصف بطنك . ولا تطرح ثويا إلا إذا 

استخلقته!؟ .ولا تجعل كل رزقك فى يطنك وعلى جسدك2" . 

042“ 1# ء 587 مايه 

والإسراف أن تنفق فى غير حل ٠‏ فلا سرف فى حل ٠‏ حتى إن 

أسرف الإنسان فى شىء من الترف المياح , فإنه يؤدى لنفسه بعض 

الكماليات ٠‏ فى حين يؤدى للمجتمع أشياء ضرورية ؛ فالذى لا يرتدى 
. , 6 

الثوب إلا ( مكُويا ) كان بإمكانه أن يرتديه دون كَىّ » فكَى التوب فى 

حقه نوع من الترف ٠‏ لكنه ضرورة بالنسبة ( للمكوجى ) حيث يسر 

له أكل القيض.. 

والذى يستقل سيارة أجرة وهو قادر على السير ٠‏ أى يجلس على 

( القهوة ) كل يوم ليمسح حذاءه وهو قادر على أن يمسحه بتفسه , 

فق 8ه الزاق هخ الشرقك بالتسية لقن , الكتنها م2 اكب فا لا 

تفي فك الفا 

وقوله تعالى : وكات بين ذلك قراما 69 [الفرقان] أى : بين 
الإسراف والتقتير طلإقواما 0579© [الفرقان] يعنى : وسطع أى : أن 
الإنفاق وسط بين طرفين ٠‏ وقوام الشىء : ما به يقوم ٠‏ والحياة كلها 

به - 3 

تقو على عملية التوسظ: بين الاشراف والتقتي.. 

. هو ؛ عاصم بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى : شاعر . كان من أحسن الناس خلقا‎ )١( 
وكان طويلاً جسيعا , وهو جد عمر بن عبد العرَير لأمه . ولد 5 ه . وتوقى بالريذة عام‎ 
. ) هاعن 55 عاما . ( الاعلام للزركلى 48/7؟‎ ال٠‎ 

(؟) خَلّق الثوب خلوقا : بلى . وشىء خَلّق . بال . [ لسان العرب - مادة : خلق ] . ومقصود 
عصر رضى الله عنه أن لا يطرح ابنه ثويا إلا إذا أصبح قديما اليا . 

(7) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 581/1؛ ) ؛ وفيه ٠‏ ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله 

فى بطوثهم وعلى ظهورهم ٠‏ وقد كان عمر بن الخطاب قدوة لابنه فى هذا . فقد أخرج أبو 


نعيم فى الحلية ( 25/١‏ ) أن الحسن البصري قال : خطب غعمر ين الخطاب وهو خليفة 
وعليه إزار فيه ثنتى عشرة رغعة . 


حمصهص محص صوص حصصوحص تت وححموصص اه 
وأذكر ونحن تلاميذ كانوا يُعلُموننا نظرية الروافع ٠‏ وكيف تُوسّط 
مركز؟ على عصا من الخشب , بحيث يتساوى الذراعان ٠‏ ويكونان 
صواء: الآ تفيل إحداهنا بالأكترئ ::وإذا آرليت إهداهعا ان :تمفل 
كاوسكين الاقوى:ء قاتينا تقول نينا “تمق هذاه قإنااعا علقت ا 
بانس القواعيق لتنك ان كتفين الخو لتقاوم مذة الققل:: 1 
ويروى أن عبد الملك بن مروان”!' لما أراد أن يَزْوَّجٍ ابنته فاطمة 
من عمر بن عبد العزيز اختبره بهذا السؤال ليعرف ميزانه فى الحياة : 
يا عمر , ما نفقتك ؟ قال : يا أمير المؤمنين . نفقتى حسنة بين 
سيكتين!". ثم تلا هذه الآية : © والدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقسشروا 
وكان بين ذالك قراما 9 © [الفرقان] 
فعلم الخليفة أن زوج ابنته يسير سيْرا يضمن له ولزوجته 
مقوّمات الحياة ٠‏ ويضمن كذلك المقومات العليا للنفس وللمجتمع . 
وسبق أن ذكرنا أن الإنسان الذى ينفق كل دخله لاا يستطيع أن 
يرتقى بحياته وحياة أولاده ؛ لأنه أسرف فى الإنفاق » ولم يدخر شيئا 
ليبنى مثلاً بيتا ٠‏ أو يشترى سيارة .. الخ . 
ومصيبة المجتمع أعظم فى حال التقتير . فمصلحة المجتمع أن 
تنفق . وأن تدخر . كما قال سبحانه : #9 ولا تجعل يدك مَعْلولَة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل الببسط .. 69 4 [الإسراء] 
[1) آمو + ابو الؤليد الامو .م اغاظم الخلفناء ودعاتهم , ولد فى المدينة 75 هأونشا بها 
فقيها واسع العلم متعبدا . استعمله معاوية على المدينة وهو أبن ١1‏ سنة . عربت فى أيامه 
الدواوين . وضبطت الحروف بالثقط والصركات وهو اول من صك الدتائير فى الإسلام 


ونقش بالعربية عليها . توفى 87 ه عن 5١‏ عاما . ( الآعلام 156/4 ). 
(”) ذكره القرطبى فى تفسيره (لا/١81؟]‏ ). 


ول لان 
.92992291 9نخ292220+99222+ 6009 

وهكذا جعل الل لنا ميزانا بين الإسراف والتقتير ؛ ذلك لأن المال 
قوام الحياة » والذى يقثّر يُقثّْر على نفسه وعلى الناس ٠‏ فليست له 
مطلوتاك ‏ يشتثريها:. ويقثارك بها قى.حركة الحياةن ويتتقع يها قيره : 
فهذه السلع وهذه الصناعات وهؤلاء العممال ؛ وأهل الحرف من لفن 
يرتزقون إذن وليس هناك استهلاك ورواج لسلعهم ؟لا شك أن التقتير 
يحدث كسادا » ويحدث يطالة » وهما من أشد الأمراض فتك بالمجتمع . 

ولو نظرت إلى رغيف العيش ٠‏ وهو أبسط ضروريات الحياة » كم 
وراءه من عاق وصنَاع ورُرَّاع ومهندسين ومطاحن ومخازن ومصانع 
وآقوان :تومن أتك أههعت مكلا اهنه هاذا تحدت:* 

إذق ريل ببديدك "إن تتفل اخنينة + ونفشي لبي يقبي للا العاديق 
ارتقاءات حياتك وطمو حاتها؟ لذلك لمعت الآية الشايقة بقؤلة تعالى : 
« فتفعد مون تتصبو! (3) 5 [الإسراء] 

ملوم النقس لما بددت من أموال لم ينتفع بها عيالك » ومحسورا 
حينما ترى غيرك ارتقى فى حياته وأنت لم تفعل شيئا . إذن 
فالاضنان ملو إن شرف . تحشون إن قثن والقوام :فى التومتط بين 
الأمرين . وبالحسنة بين السيثتين . كما قال عمر بن عبد العزيز 
نشبى أله طكة ممؤلقلك قافوة :كن الأغوى اوس 

ثم يقول الحق سيحانه'" : 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن عبد ا بن مسعود قال : سثل رسول الل يا : أى الذنب اكير ؟ 
قال : أن تجعل له ندا وهو خلقك . قال : ثم أى ؛ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . قال عبد الل : وانزل اش تصديق ذلك ؛: 
« والذين لا يدعون مع الله إلشها آخر .. 339 » [الفرقان] . أورده ابن كثير قى تفسيره 
( 553/5 )2 والقرطيى فى تفسيره ( 1555/0 ) ؛ والواحدئى فى أسسباب النزول ( ص 
55 ) . والحديث فى الصحيحين البخارى ومسلم واصحاب السئن . 


وحوح + جرحت ,وت وت وح نح بحصت به 


رمك مات سو تي بروج بر 5007 
8 وألْذين لايدعورت مع الله إهاء احَرَلَابقملُونَ 
2 5 3 1 2 رس ير 
لنف سس الت حرم أللهإ لا يا لحو ولا دزذوبت ومن يفل 

7 صل سرج صر مر عير 
ذلك يلق أمَاما (2) # 

وهنا قد يسأل سائل : أبعد كل هذه الصفات لعياد الرحمن ننئقى 
عنهم هذه الصفة 9 لا يدعون مع الله إللها آخر ٠٠‏ (2 © [الفرقان] وهم 
ما اتصفوا بالصفات السابقة إلا لأنهم مؤمنون بالإله الواحد سبحاته ؟ 
قالوا : هذه المسالة عقيدة وأساس لا بد للقرآن أن يكررها ؛ ويهتم 
بالتأكيد عليها . 

ومعنى : «إلا يدعون مع الله إللها آخر.. 49 [الفرقان] أى : 
لا يدعون أصحاب الأسباب لمسبباتهم : وهذا هو الشرك الخفى . ومنه 
قولهم : توكلت على الله وعليك . فنقول له : انتبه ليس على شىء , الامر 
كله على الله . فقّل : توكلت على الله . وإن أردت فقل : كم عليك"). 

ونسمع آخر يقول للأمر الهام : هذا على . والباقى على الله . 
كلها أصلها وفروعها على الله ؟ 

إذن : يمكن أن تكون هذه الآية للمفتوئين فى الأسبابي الذين 
ينتظرون منها العطاء . وينسون المسبب سبحانه ؛ وهذا هو الشرك 
الخفى. ‏ . 

ثم يقول سبحانه : «إولا يقتلون النفّس الْتى حرم اللّه إل بالحق .. 
2ت 4 [الفرقان] سبق أن تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل ٠‏ وقلنا : 





: أخرج ابن ماجة فى سننه ( ا711 ) من حديث ابن عباس رضى الل عنهما قال قال يلل‎ )١( 
: إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله وشثت . ولكن ليقل : ما شاء الله ثم شكت‎ » 


حت صمصمرحصح مص وج وج محص و وص صح وح 

إن كليهما تذهب.به الحياة:: لكن فى الموت تذهب الحياة أولا : ثم 
تُنقض البنية بعد ذلك ؛ أما فى حالة القتل فتُنقض البنية أولا . ثم 
يتيعها خروج الروح . فالموت ‏ إذن - بيد الله عز وجل , أمسا القتل 
فقد يكون بيد البشر . 

وهنا نَهَى صريح عن هذه الجريمة ؛ لأنه « ملعون مَنْ يهدم بنيان 
الله » ويقضى على الحياة التى وهبها الله تعالى لعباده . 
كرّجم الزانى حتى الموت ٠‏ وكالقصاص من القاتل ٠‏ وكقتل المرتد 
عن دينه ٠‏ فإن قتلنا هؤلاء فقتلُهم بناء على حقّ استوجب قتلهم . 

فإن قال قائل : فأين حرية الدين إذن ؟ نقول : أنت حر فى أن 
تؤمن: أو لا تؤمن . لكن اعلم أولآ أنك إن ارتددت عن إيمانك قتلناك » 
فإياك أن تدخل فى ديننا إلا بعد اقتناع تام حتى لا تُعرّض نفسك 
لهذه العاقية . 

وهذا الشرط يمكّل عقبة وحاجز) أمام من أراد الإيمان ويجعلة 
يُفكّر مليا قبل أنْ ينطق بكلمة الإيمان ويحتاط لنفسه ٠‏ إذن : فربك عن 
وجل ينبّهك أولا ٠‏ ويشترط عليك ٠‏ وليس لاحد بعد ذلك أن يقول : 

وقوله تعالى طاولا يزنون 2 (9ت) # [الفرقان] تحذدثنا عن هذه 
المسالة فى أول سورة الثور وقلتا : إن الإتسان الذى كرمة الله وجغله 
طلوونة فى أزهت اداد له نوس كران 2 وا تسكن الوننا على 
مقتضى قانون الله ؛ فلا يدخل فى عنصر الخلافة شيئا يخالف هذا 
القانون ؛ لان الله تعالى يريد أن يبنى المجتمع المؤمن على الطّهْر 
ويبنيه على عناية المربّى بالمربّى . 


2 )تت نوحص وجح وج طح ونح هه هصن ىر 
لذلك تجد الرجل يعتنى بولده مطعما ومشرباً وملبساً ويفديه 
بنفسه ء لماذا ؟ لأآنه ولده من صلبه ومحسوب عليه ؛ أما إن شك فى 
نسب ولده إليه فإنه يهمله . وريما فكّر فى الخلاص منه ؛ وإن ربّى 
مثل هذا ربى لقيطا لا اصل له ؛ وهذا لا يصلح لخلافة الله فى 
السها اياوز ا وا سير ني 1 
وجعل من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون . 
ومعنى , والآثام : عقوبة الإثم والجزاء عليه 
سر - 0 
؛ يضدعف له لسرا بوم الْقيِدمَةِ 
مره فر . 
حيف نهم جشيا م الطواق له الآية مع قوله تعالى فى آية 
أخرى :ل وجزاء سبّئة سيئة مذلا 689 © [الشورى] 


ويقول سبحاته : ومن جاء بالحسنة قله عشر أمثالها ومن جاء بالسيعة 
فلا يجزئ إلا مثلها مثلها وهم لا يظلّمون 02 »4 [الأانعام] 

الحقيقة لا يوجد تناقض بين آيات القرآن الكريم ٠‏ فالذى يرتكب 
هذه الفعلة يكون أسوة فى المجتمع تّجِرَّىء الغير على ارتكاب هذه 
الجريمة ؛ لذلك عليه وزره كفاعل أولا , وعليه وزْر من اقتدى به 


كما جاء فى قوله تعالى حكايةٌ عن الكافرين : «إِنَا وجدنا آباءنا 





ح ١‏ . , صوص ح موتح وص و بوص ص و4 © 
ع أمة وإنا على آثارهم مقتدون 425 [الزخرقف] إذن : فوجود الآباء 
كقدوة للشر يزيد هَن:«شَرٌ الآبناء “فكاتهم شركاء “فيه 

لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : ل ليَحُمِلُوا أوزَارَهُم كاملة يوم 
ا مج 8ع اع و 3 ع2 . 8 
القيامة ومن أوزارٍ الذين يضلونهم بغير علم .. 62 # [النحل] 

وقال  :‏ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم .. #059 [العنكبوت] 

فالوزر الأول لخضسلالهم فى ذاته : والوزر الأخضر ؛ لأنهم أضلوا 
غيرهم . هذا هو المراد بمضاعفة العذاب . 

وقوله تعالى : ظ ويخلد فيه مهانا 4059 [الفرقان] معنى ( مُهَانَا ) : 
حيتما وصف القرآن العذاب وصصفه مرةٌ بأنه أليم « ومرةٌ عظيم ٠‏ ومرك5 
مُهين . فالذى ينظر إلى إيلام الجوارح يقول : هذا عذاب أليم ؛ لأنه 
يؤلم كل جارحة فيه » فالعذاب أمر حسئ . أما الإهانة فأمر معنوى , 


- 


3 


ومن الناس مَنْ تؤلمه كلمة تنال من كرامته . ومنهم من يضرب فلا 
يؤثر فيه . 

والخالق ‏ عز وجل خلق الناس وعلم أزلاً أنهم أبناء أغيار »: 
ليس معصوما منهم إلا الرسل . إذن : فالسيئة محتملة منهم . 

ومن تمام رحمته تعالى بربوبيته أن فتح باب التوبة لعباده . لمن 
أسرف منهم على نفسه فى شىء ؛ لأن صاحب السيئة إن يشس من 
المغفرة استشرى خطره وزاد فساده ؛ لكن إن فتحت له باب التوبة 
والمفغفرة عاد إلى الجادة . واستقام على الطاعة . وفى هذا رحمة 
بالمجتمع كله . 


حصموصعت جح وص وص حص وص هجح حممهحهص راع 
يقول تعالى : 
8# إلا من تاب وام تمل كاملده 
لهك ير ل اتشيهاتهج عبد 
كاله هويا عَغْورا يسما( 4 
فريُكم كريم ورحيم ؛ إن نبتم تاب عليكم وقبلكم ٠‏ فإن قَدمتُم 
دماج ييا وكيا يزرد لود اوم لشي 
وكام سما 
وللتوبة أمران ٠:‏ مشروعيتها من الله أولاً . وقبولها من صاحبها 
ثانيا ٠‏ فتشريعها فضمل , وقبولها قضل آخر ؛ لذلك يقول سيبحانه : 
« ثم تاب عليهم ليشوبوا ٠.‏ 608 © [التوبة] والمعنى : تاب عليهم بأن 
شرع لهم التوبة حتى لا يستحُوا من الرجوع إلى الله . 
وقوله تعالى : إلا من تاب وآمن وَعَمل عملا صالحًا .. © »4 
[الفرقان] تاب وآمن لمن عمل معصية تُخرجه عن الإيمان . فالعاصى لم 
يقارف المعصية إلا فى غفلة عن إيمانه . كما جاء فى الحديث 


الشريف : ٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ؛ ولا يشرب الخمر 
)0( 


٠‏ ويه 


حين يشربها وهو مؤمن ٠‏ 
ولى اس حكن الفناصى «جلال زية ما عتصاه :وَلتشَتحمَت أعندة 
المعصية فانصرف عنها . وما دام قد غاب عنه إيمانه فلا يِذ له من 
تجديده , ثم بعد ذلك يُوظّف هذا الإيمان فى العمل الصالح . 
«( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 2 (© 4 [الفرقان] فالجزاء 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1415 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
( لا5) كتاب الزيعان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


وو ونان 
حت . ؛ ححوص ح وح ج225 حت وح ووح ووه 
وم ال-2 ا يه ا 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات .. 02 © [الفرقان] وليس المراد أن 
محلها التوبة . وبعد التوبة يضع الله له الحسنة . 
وقد امع عمة قد وتففرة يعن الكآمن :«صتى قال الشناعن : 
مولآى إن قد عصيتك عامدا ارال سدق ما اتعرة عورا 
وَلَقْد جنيْتُ من الذُّنُوب كبَارّهَا ‏ ضننًا بعفوك أن يكُونَ صغيرا 
حتى وصل الحمال ببغضهم أن يستكثر من السيئة طمعا فى أن 
تر ضع 7 - 2 2 .8 
تبدل حسنات ٠‏ لكن من يضمن له أن يعيش إلى أن يتوب » أو أنه إن 
تاب قبل الله منه ؟ 
والعلة النفسية التى تكدّم عنها العلماء فى هذه المساألة أن الذى 
ابتعد عن المعصية فلم يقع فى شراكها لم يدرك لذة الشهوة ؛ فلا 
تأتى على باله ٠‏ آمّا مَنْ خاض فيها , وذاق لذتها . وأسرف فيها على 
نفسه فيعانى كثيرا حينما يحجز نفسه وينأى بها عن معصية الله » 
قنهَده الفناتاةافن التى.جغلت ثة“هقه الكزلة ١‏ بر 
م ع من صو عو مال 
خ8 ومن تاب وعم لصن لحا فإنه, 
راع ل سل 
معنى ا يتوب إلى الله متابا (075 4 [الفرقان] يعنى : توبة نصوحا ؛ 
يقول : أفعل كذا ثم أتوب . وكلمة #متابا (01 © [الفرقان] تغنى : العزم 
ساعة أن يتوب الا يعود , والخظر فى أن يقد العبد على الذتب لوجود 
التوبة ٠‏ فقد يُقبض فى حال المعصية ٠‏ وقبل أن يمكنه التوبة!"! . 
ا ااا سس ل ل يي 
)١(‏ قال القفال : يحتمل أن تكون الآية الارلى فيمن تاب من المشركين . ولهذا قال إلا من تاب 


وآمن .. 6 » [الفرقان] ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وآتبع توبته عملا صالدا . فله 
حكم التائيين أيضا . [ تفسير القرطبى 455/10 ] . 


+9:232320 :2ت وحوح صصص ص 
ثم تذكر الآيات خصلة أخرى من خصال عباد الرحمن 
2 ب ماو ع مر 010 
0000 لامي باللغو 
الذور: اشيم ارو 5 
لغير صاحبه . لكن نلاحظ أن الآية لم تقل : والذين لا يشهدون 
بالزور . مما يدل على أن للآية معنى أوسع من النطق بقول الزور فى 
فللشهادة معنى آخر : أى : لا يحنضرون الزور ٠‏ والزور كل 
ما خالف الحق ٠‏ ومنه قوله تعالى فى شهر رمضان #فمن شهد 
منكم الشهر فَلْيِصمَه 1 [البقرة] 
3 3 #. ى 
فمعنى «لا يشهدون الرور .. 69 © [الفرقان] أى : لا يحضرون 
الباطل فى أى لون من ألوانه قولاً أو فعلاً أو إقرارا ٠‏ وكل ما خالف 
الحق . 


لذلك يقول الحق سبحانه فى موضع آخر ٠‏ «وإذا مسمعوأ اللّغو 
أعرضوا عَنْه وقالوا نا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى 


الجاهلين (2) 4 [القصص] 
ويقول سبحاته : «وإمًا ينسيئلك الشيطان فلا تعد بعد الذكرئ مع 
القوم الظالمين (2) 4 3 [الأنعام] 


وقال تعالى : 8 وقد نل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيَات الله 
يمر بها ويُسْنَهْزأ بها فلا تعدو مَعَهُمْ حَنّى يَحُوصُوا فى حديث 
غيره. .012 © ' [النساء] 





ح.. ممححموحصصوحص٠وصو٠و‏ ص صوص 


0 


ومعلوم أن قَول الزور والشهادة بغير حق تقلب الحقائق وتضر 
بالمجتمع ؛ لانك.حين تشهد بالرُور تاخذ الحق من صاحبه وتعطيه 
لغيره ٠‏ وهذا يؤدى إلى تعطل حركة الحياة » وتجعل الإنسان لا يأمن 
المسألة زور] فى النهاية . 

لذلك قال النبى 5 : ٠‏ ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالل ٠‏ 
وعقوق الوالدين . وشهادة الزور » وكان رسول الل كَلةٍ متكا فجلس ٠‏ 
فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت »!") 

لماذا ؟ لآن :شيادة الزون كهدم كل قشمايا الحق فى المجتهم . 

0 ّ وه  -‏ م 2 

ثم يقول سبحانه : 8 وإذا مروا باللغو مروا كراما (59) 4 [القرقان] 
لللعق هق الذئ نهب :فى عر العاقل أن يُلغى ويرك ٠‏ وهو الهراء 
الذى لا فائدة منه ؛ لذلك قال فيمن يتركه مروا كراما 079 #0 [الفرقان] 
والكلام الباطل الذى يُصادم الحق ليصرف الناس عنه . 

ومن ذلك ما حكاه القرآن عن الكفار ليصرفوا الناس عن الاستماع 
لآيات الذكر : فلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه .. 05 © [فصلت] 

يغقى + شؤوشو) عليه حتى لا تتفكن الثاسن من شتماعه:: هذه 
شهادة منهم بأنهم لو تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها 
فسمعت القرآن , فلا بِدْ أن يتفعلوا به . وأن يؤمنوا به . ولى لم يكن 
للقرآن أثر فى النفوس ما قالوا هذه المقولة . 





,) وأحمد فى مسنئده ( ملا"‎ ٠ اخرجه مسلم في صحيحه ( 89 ) كتاب الإيمان‎ )١( 
قال الترمذى : هذا‎ ٠ من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث‎ ) 7١١5 ( والترمذى فى سننه‎ 
حديث حسن غريب صحيع‎ 


دج + جح وو رو وو وح ,نحت ١‏ حتت .٠ه‏ 

وقولهم : ه والغوا فيه ٠‏ 4063 [فصلت] يعنى : وإنْ سمعتموه 
يقرا فالغوا فيه . وشوّشوا عليه ٠‏ حتى لا يصل إلى الآذان ٠‏ لمادا ؟ 
ألم يؤمن سيدنا عمر لما سمع آيات منه فى بيت أخته فاطمة ؟ لكن 
لماذا أكر القرآن فى عمر هذه المرة بالذات ؛ وقد سمعه كثيراً فلم 
يتآثر به ؟ 

قالوا : لآن اللجج والعناد يجعل الإنسان يسمع غير سامع . أما 
سماع عمر هذه المرة » فكان بعد أن ضرب أخته فشجها . وسال 
منها الدم . فحرك فيه عاطفة الأخوة وحنانها » ونفض عنه الكبرياء 
والعناد واللجاج ٠‏ فصادف القرآن منه نفسا صافية . وقلبا خاليا من 
اللدد للإسلام فاسلم . 

آلآ ترى الكفار يقول بعضهم لبعض عند سماع القرآن - كما حكاه 
القرآن (ومنهم من يستمع ليك حمّئ إذا خَرَجُوا من عندك قَاُوا للذين 
أوتوا العلم ماذا قَال أنفا .. (3 4 [محمذ] 

يعتى : ها معنى ما يقول 97 : ما الجديد الذى جاء به . وهذا 
على وجه التعجب منهم . فيسردٌ القرآن : «قل هو للذين آمنوا هُدى 
وشفاء والْذين لا يؤمنوث فى آذَانهم وفر وهو عليهم عمى ٠٠‏ (49) © [فصلت] 

إذن : فالقرآن واحد . لكن المستقبل له مختلف : هذا استقبله 
بنفس صافية راضية , وهذا استقبله بلدد'' وقلب مُعْلقَ ٠‏ فكانه لم 
يسمع , فالمسألة مسألة فعل وقابل للفعل . وسبق أن مكنا لذلك يمأ 
ينفخ فى يده أيام البرد ققد قاسم القوفئةة م روم شل يصوي 
الشاى مثلاً بقصد التبريد ٠‏ فالفعل واحد . لكن المستقيل مختلف . 


. اللدد . الخصومة الشديدة والالد : الشديد الخصومة الجُدل . [لسان العرب  ١أدة : لدد]‎ )١( 


د حممححموحو محص موحت مرحت 


ثم يقول الحق سبحاته : 


ادال إاضك َك تر 
ميجرو أْعَليَهَاصمَاوْمْميَانا 7) كه 


قوله تعالى ظذْكْرَوا .. 69 4 [الفرقان] لا تُقال إلا إذا كان المقابل 
لك الذى تتكره-عنده. إِلَّف بالذكن-. وعددة.علم. يه .. والآيات 'التى تذكن 
بها لها قدوم أول . ولها قدوم ثان : القدوم الأول : هو الإعلان الأول 
ا 000 الثاني دمي جمدي لزن يها": 

وبق أن قُلْنا ٠‏ إن الآياث تطلّق على معان ثلائة : إما آيات كونية 
تلفت النظر 2 قدرة الله تعالى ٠‏ وأنه صاتع حكيم .. الخ . وإمًا آيات 
ممكوات عاد لكابيه الرشل وإثبات صدقهم فى البلاغ عن الله ٠‏ وإما 
آيات الذكر الحكيم دوالق: تسل ساءلةةالاندكاة., رقن ابخة 
اقل دو كر الكاس . 

فالمعني ف( والذين إذا ذكَروا بآياتٍ ربهم ٠.‏ 49 [الفرقان] أى : فى 
2 0 لم ا عليها هيما وفممانا (075 © [الفرقان] لم 

: الخر : هو السقوط بلا نظام وبلا ترتيب . 

كما جاء فى قوله تعالى . «فأتى الله بنياتهم مَن القواعد فَخْر 
عليه السّقف من فوقهم .. 59 © [النحل] فالسقف إن خْرٌ يخنّ بلا نظام 
وبلا ترتيب . 

ومنه قوله تعالى فى صفات المؤمنين : : « ويقولون سبيعان 5 إن 
كان وعد ريما لمفعرلا 8 وَيُخْرُونَ للأذقان . :8030 6 [الإسراء] 
لأانهم يرون بانفعال قسرى ٠‏ ينشأ من سماع القرآن .' 





الا 


ح+22+2+02+ جح جحت تراه 
| إذن : حين يذكّرون بآيات الله لم يخروا عليها صم وعميانا ٠‏ إنما 
يخرون وشم مهفو تمام الإصغاء وميصرون تمام الإيصار . 


ثم يقول الحق سبحانه عنهم : 


ره و 


م ع مج بير صر سم 
+8 و لذبن يمولور يناه ب امن أزوييصسَاودْرَيين 
.م 0 5 ل 
1 يمن وَعَصلْن لمي إِمَامَا © 4ه 
كذ عمق 2 رع تلا عباد الرحمن ٠‏ يطلبون فيها أمرين 
طربنا هب أنا من أزواجنا وَذرِيّانَا قُرَةَ أَعين .. 69 4 [الفرقان] والذرية 
لا تأتى إلا بعد الزواج . ؛ لذلك جاء الدعاء للازواج 0 ثم للذرية ٠‏ 
وكلمة قرة 3 629 4 [الفرقان] فل بمعنيين ٠‏ وفى اللغة شىء 
يسمونه ( عامل اشتقاق ) يعنى : يشتق اللفظ من معنى عام ؛ وقد 
يختلف معناه ٠‏ لكن فى النهاية يلتقيان على معنى واحد . 
وكلمة:( 4ن ) تأت : يعض اللزهم. والثيات....من شير فى المكان 
يعنى : لزمه وثبت فيه . وتأتى بمعنى السرور ؛ والقّْرٌ يعنى آيض) : 
دوخ البيرنة» لتنا عنام فقيل الشاعر : 
أوقد هين الليل ليل قر والريح 5 غلام ع صر 
غل أن دع تارف من يمر إن جليت شين ب 
فالقر : لبك والقتووى : اشقون» واقسين اباوية: عقيل 
السرور , والعين الساخنة دليل الحزن والألم ؛ على حَدٌ قول الشاعر : 
فَأمًا قلوب العاشقين فأسخنت وأعنا لوب ؛ العازلين ' فقرت 


)١(‏ عزل الشىء يعزله فاعتزله : نحاه جانيا فتنحى . [ لسان العرب ‏ مادة : عزل ] أى : أنهم 
عزلوا قلوبهم عن العشق والحب والوصال فاستراحت واستقرت قلوبهم . 


حجن خمحخمح حصوحصت وحص وص وح ك4 

لذلك يكتُون ببرودة العين عن السرور... وبسخوتتها عن الخزن » 
يقولون : رزقنى الله ولدا قرت به عينى . ويقولون : أسخن الله عين 
فلان يعنى : اصابه بحرن تغلى منه عيته . 

ولأن العين جوهرة غالية فى جسم الإنسان فقد أحاطها الخالق 
- عز وجل - بعناية خاصة . وحفظ لها فى الجسم حرارةٌ مناسبة 
تختلف عن حرارة الجسم التى تعتدل عند 77" فلى أخذت العين هذه 
الدرجة لانفجرت. 

ومن عجيب قدرة ال تعالى أن تكون حرارة العين تسع درجات ٠‏ 
وحرارة الكبد أربعين ٠‏ وهما فى جسم واحد . 

فالمعنى ظقُرَةَ أين .. 409 [الفرقان] يعنى : اجعل لنا من 
أزواجنا ما تُسَرٌ به , كما جاء فى الحديث الشريف عن صفات الزوجة 
الصالحة : : ما استفاد المؤمن بعد تقوى الك خيرا له من زوجة 
صالحة : إِنْ أمرها أطاعته . وإن نظر إليها سرته ٠‏ وإن أقسم عليها 
أبرّته » وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله »!ا 

وهب لنا من ذرياتنا أولاد؟ ملتزمين بمنهج الله , لا يحيدون عنه » 
ولا يُكلفوننا فوق ما نطيق فى قول أى فعل ؛ لان الؤلد إن جَاء على 
خلاف هذه الصورة كان مصيبة كبرى لوالديه ‏ بدليل أن الرجل قد 
يسرف على نفسه بأنواع المعاصى . وقد يُقّصر فى حق الله ٠‏ لكن 
يحزن إن فعل ولده مثل فعله : 





البوصيرى فى زوائده : +« فى إسناده على بن يزيد . قال البخارى : منكر الحديث . وعثمان 


وله شاهد من حديث ابن ععمر . . 


2+222624 2ج جح وح وحم .© 

فالآب قد لا يصلى : لكن يحت ولد على الصلاة + ويفرج له إن 
صلى واستقام . لماذا ؟ لأنه يريد أن يرى وآن يعوؤض ما فاته من 
الخير والجمال فى ابنه : ولا يحب الإنسان أن يرى غيره أحسن منه 
إلا ولده ؛ لأنه امتداده وعوضه فيما فات . 


وإن أخذنا #قرة أعسينٍ ٠.‏ #09 [الفرقان] على أنها بمعتى 
الاستقرار والثبات . فالمعنى أن تكون الزوجة على خُلّقَ وأدب 
وجمال . بحيث تُرضى الزوج ٠‏ فلا تمتد عينه إلى غيرها . وتسكن 
عندها لأنها استوفت كل الشروط ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : لا تمدن 
عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم .. 69 4 [الحجر] 
وكذلك إن وجد صفات الخير والأدب والجمال فى أولاد بحيث 
لا تمتد عينه إلى أكثر من ذلك ؛ لأنه يرى فى أولاده كُلَّ تطلعاته , 
وكل ما يتمناه . فلا يتطلع إلى غيرهم ؛ لذلك حين يمدحون 
يقولون : فلان لم يعد عنده تطلعات , لماذا ؟ لأنه حقّق كل ما يريد . 
ويقولون فى المدح أيضا : فلان هذا قَيد النظر ٠‏ يعنى : حين 
تراه تسكن عنده عينك . ولا تتحول عنه لجماله وكمال صفاته . 
والولد حين يكون على هذه الصورة ؛ يريح والديه فى الدنيا وفى 
الآخرة ؛ لانه ولد صالح لا ينقطع بره بوالديه لموتهما , إنما يظل بار) 
بيدا خا يبن انوت لز لف ور سا عي 
ذريتهم . 0 [الطور] 
وهكذا كله فى الأزواج وفى الأولاد هبة ومنحة من الله . 


جعْْصل يبمب ب ب ب بب!-!-١-‏ يي ب بيي سس يبسح 


حن .صمح حوص صمحو و و4 
ونلحظ أن بعض الأزواج يعيشون مع أزواجهم على مضض ٠.‏ 
وريمة علق كدية تفكلهه عليه هزوف للمياة والأولآه وتران 
الاسرة » فإن قلت للزوج : إن زوجتك ستكون معك فى الجنة يقول : 
كيف .“حكن فى الآخرة 14 :وقى لايغلم أن الله :تعالى سيط هزها :من 
الصفات التى كرهها منها فى الدتيا . 


قال سبحانه : الذي قرا عد رهم جات فى من تَحتها الأنها 


خَالدين فيها وأزواج مطهّرة © .. 69 » [آل عمران] 
ويقول سبحانه : إن أصحاب الْجنّة الَْم فى شَغْلِ فاكهوت 2©) هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائلك متكئون 65 4 اننس] 


وقولة تغالى : ظ وَاجَعلَنَا لتقي إِمَامَا 79 »© [الفرقان] نلحظ أن 
الدعوة هنا جماعية . ومع ذلك لم يقل أئمة . وذكر إماما بصيغة 
المفرن » فلماذا ؟ 

قالوا : لانه تعالى يُنبّهنا إلى أنّ الإمام هو الذى يسير على وفق 
منهج الله ولا يحيد عنه ؛ لذلك إِنْ تعددت الأئمة فهم جميعا فى حكم 
إمام واحد ؛ لأنهم يصدرون عن رب واحد ؛ وعن منهج واحد 
لا تحكمهم الأهواء فتُقرّقهم كالأمراء مثلاً . فجمعهم فى القول من كل 
منهم على حدة ووحدهم فى الإمامة. 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسسيره ( «١ : ) 795/١‏ أى مطهرة من الدنس والخيث والآذى والحيض 
والنقاس وغير ذلك مما يعترى تساء الدنيا » . ونقل ابن منظور فى لسان العرب ( مادة 
طهر ) قول أبى إسحاق فى معنى هذه الكلمة فى الآية : ه معناه انهن لا يحتجن إلى 
ما يحتاج إليه نساء آهل الدئيا بعد الاكل والشرب . ولا يحضن ولا يحتجن إلى ما يتطهر 

به . وهن مع ذلك طاهرات ظهارة الاخلاق والعفة . فمطهرة تجمع الطهارة كلها لآن مطهرة 
أبلغ فى الكلام من طاهرة .*٠‏ 


وين اتود وصرو ودعو وا و 
ل جك جيه نروب سانا 
ٍ ًٍِ ا 
كمد ركه © 4 


«أولعك - [الفرقان] خبر عن عباد الرحمن الذين تقدمت 
أوصافهم ٠‏ فجزاؤهم « يجزون الغرفة / ٠‏ 09 4 [الفرقان] وجاءت الغرفة 
مفردةٌ مع أنهم متعددون , يحتاج كل متهم إلى غرفة خاصة بيه . 

قالوا ؛ لآن الغرفة هنا معناها المكان العالى الذى يشتمل على 
غرفات ٠‏ كما قال تعالى : © إلا من آمن وعمل صالحا فأُولدعك لهم جزاء 
الضعف بمًا عملوا وهم فى الْغْرقَات آمنون 09 4 [سبا] 

وهذا الجزاء نتيجة © بما 0 .. (8 # [الفرقان] صبروا على 
مشاق الطاعات ٠‏ وقد اوضع التبى 49 هذه العشآلة فقوقه : ذه حفت 
الجنة بالمكاره ٠‏ وحقت النار بالشهوات .9" 

فالجتة تستلزم أن آصير على مشاق الطاعات وا قد الوزتاء 
على العمل : 00 فى الاتضنوق فإن ضقت بالطاعات وكدِّبت 
بجزاء الآخرة . فلم العمل. إذن ؟ 

ومئُلْنا لذلك بالتلميذ الذى يجِد ويجتهد فى دروسه . لآنه 
بمتستر يريم الافمتعنان يتيج نوكيل مسيكوج يوتبقه فى هنذا 
اليوم . إذن : لو اس تحضر الإنسان الثتواب على الطاعة لَسهِلَت عليه 
وهانت عليه متاعبها . ولو استحضر عاقبة المعصية وما ينتظره من 
جزائها لابتعد عنها . 

)١(‏ القرفة : الدرجة الرفيعة , وهى أعلى منازل الجنة وأفضلها . كما أن الغرفة أعلى مسا 
الدنيا . حكاه ابن شجرة . وقال الفشسعاك . الغرفة الجنة ولي أي 0ك وم 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ٠ 1١59/75‏ 525 )+ ومسلم فى صحيهه ( 5/1515 ). 

والترمذى فى سننه ( 2065 ) من حديث انس رضى الله عنه . 





و لقان 
ح... ‏ حمح صمح حمحصت و :ج55 
فالتكاليف الشرعية تستلزم الصبر ٠‏ كما قال تعالى : ا واستعينوا 
بالصسبر والصّلاة وإنَّها لكبيرة إل على الخاشعين 62 4 [البقرة) 
فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد منا ال نعزل التكاليف عن جزائها . 
بل ضع الجزاء تُصب عينيك قبل أن تقدم على العمل 
لذلك النبى ول يسال أحد صحابته : ٠‏ كيف أصبحت يا حارثة' '» 
فيقول : أصبحت مَؤمنا حفا ٠‏ فقال : ٠‏ إن لكل حق حقيقة ٠‏ فما 
حقيقة إيمانك » ؟ 
قال عنقت نفنسى عن النقيناء متى اسسؤغ عندئ ذهيها 
ومدرهلا"' , وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُتَعمون . وإلى أهل 
الثآن فى الدان معديون : 
فالمسألة ‏ إذن - فى نظرهم لم تكن غيياً . إنما مشاهدة . كأنهم 
يرونها من شدة يقينهم بها ؛ لذلك قال له النبى يك : ٠‏ عرفت فالزم 7" 
والإمام على - كرّم اله وجهه ‏ يقول : لو كُشف عنى الحجاب 
ما أزددت يقيئا : لماذا + لأنه مل من اليقين فى:القيب إلى:حد الغلم 
والمشاهدة ع 
ثم يقول تعالى : ظ ويلقون فيها تحية وسلاما (65 4 [الغرقان] 
التحية : أن نقول له : إننا تُحيّيك يعنى : نريد حياتك بأنْسك بن . 
َّ 0 َك 7 
والسلاع : الأمان والرحمة ٠‏ لكن ممن يكون السلام ؟ ورد السلام فى 


- هوى: الحارث بن مالك الاتصارى . انظر ترجمته فى كتاب + الإصابة فى تمييز الصحاية‎ )١( 
. وقد ذكر روايات كثيرة لحديثه هذا‎ ٠ لابن حجر العسقلانى‎ ) 0 

(؟) المدر : قطع الطين اليابس . [ لسان العرب ‏ مادة : مدر ] . 

(1) أورده الهيثمى قى مجمم الزوائد ( 5/١‏ ) وعزاه للطبراتى فى الكبير ؛ وقال : ٠‏ فيه ابن 
لهبعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه ٠‏ . 


ا 00 هه 


ا م - [يس] 
وسلام من الملائكة :لآ والملائكة يَدخْلونَ عَلَيْهِمٍ م من كل باب 69 
سلام عليكُم ..62 4 [الرعد] 


وسلام من أهل الأعراف ٠‏ وهم قوم استوت حسناتهم وسيكاتهم . 
فلم يدخلوا الجنة . ولمٍ يدخلوا النار . وهؤلاء يقولون : « وعلى 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم 
لم يدخلوها وهم يطمعون 40 [الاعراف) 

إذن : فعباد الرحمن يلَقّوَن فى الجنة سلام) من الله » وسلاماً من 
الملائكة » وسلام) من اهل الاعراف . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جل بار رج فيه حَسنتْ عب مع ف 2 وَمْقَامًا (©) #ه 


ع 1 قال تعالى عن النار ساءت مستقرا ومقامًا (3) 4 
[الفرقان] لآنها قبيحة , ومقابلها هنا «حسنت ٠.‏ 759 © [الفرقان] 
والمستقر : مكان الإقامة العابيرة غير الدائمة , والمقام : مكان الإقامة 
الدائمة » ومعلوم أن من يدخل الجنة يقيم فيها إقامة أبدية دائمة : أما 
من يدخل النار فقد يخرج منها . إن كان مؤمنا . فكيف قال عن كل 
منهما : مستقر) ومقاما ؟ 

قالوا : لأنهم ساعة يأتيهم نعيم وجزاء نقول لهم : ليس هذا هو 
الذعيم الدائم . فالمستقر فى نعمة واحدة , إنما المقام الى كخم قربي 
كثيرة مترقية 'مستهلية ٠‏ لدرجة أن الكمالات فى عطاء الله لا تتناهى . 








حر ٠‏ :حورج > + 4-0040 
ثم ينهى الحق سبحانه سورة الفرقان بقوله تعالى : 
0 ةس © ثر 
+8 فل مايسَبوا برق 50 0 
يد سر ع جه عسل 1 0 
وس ا 
أوصافهم وجزاءهم وه ل الأخرين الذين لم يتصفوا بهذه 
السسقتاكا. .ولق وقالهم انمز ندا التفية م تقول لهم اناكم أن 
تظذوا أن اش تعالى سيبالى بكم , أو يهتم . أو يكون فى معونتكم ؛ 
لأن الله تعالى لا يبالى إلا بعباده الذين عبدوه حّق العبادة ٠‏ وأطاعره 
حق الطاعة ٠‏ وأنتم خالفتم الأصل الأصيل من إيجاد الفلق و 
تحققوا معز معنى الاستخلاف فى الأرض الذى خلقكم الل تعالى من أجله . 
فكما أنكم انصرفتم عن منهج الله ولم تَعبِنوا به ولم تعبدوه . 
ولم يكن على بالكم . فكذلك لا يعبا الله بكم . ولن تكونوا على ذكر 
منه سبحانه .» وسوف يهملكم . 
وقوله تعالى «لولا دعاؤكم .. © 4 [الفرقان] يعنى : لولا 
عنادتكم حك كينا ل تقرط قاقد كايكم ٠.‏ 089 » [الفرقان] أى : 
بالأصل الأصيل . وهو أنكم مخلوقون للعنادة فسوف يَكون لزاما 
9 #4 [الفرقان! كما لازمتم أنكم الغاد ينا ولم تعبدونى وأصررثم عقو 


الكفر ٠.‏ كذلك بكون الجزاء من جح جنس العمل لزاما لكم ٠‏ فلا يفارقكم 
أبدا . 





از 
:23+ 2م بج جروو توح ود بن رح 


سورة 0 
هه 


وعد 


طسع (0) 4 [الشعراء] 

سبق أن تكلمنا عن الحروف المقطعة فى أوائل السور ٠‏ وقلنا : 
فرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف : مُسَمَّى الباة مكلا : بَا أى بو 
أو.يى أو.إب في خنالةا السكون .إنمنا اسمها :.باةٌ مفتوحة ؛ أو 
ملسيوية إلى ساقية ولن سح صلق عدا لحرت عل كن .ما 
تقول : كَتَبَ فتنطق مسمى الحرف لا اسمه . 

وقلنا : فى هذه المسألة معان كثيرة لنسيها دان القراتي” وهو 
كلام الله المعجز يول مو مروف عل يسوو مك التى تتكلمون 





7119 سورة الشعراء هى السورة رقم ( 8؟ ) فى ترتيب المصحف الشريف . عدد آياتها‎ )١( 
آية . وهى سورة مكية فى قول الجمهور . وهى السورة رقم 57 فى ترتيب النزول نزلت‎ 
. ] 59/١ بعد سورة الواقعة وقبل سورة التمل [ أنظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ 
وقد اسستثئى ابن عباس وقتادة اربع آيات منها نَرْلت بالمدينة من قوله «والشعراء يتبعهم‎ 
. ] الغاوون (5) 4 [الشعراء] إلى آخر السورة . [ ذكره القرطبى فى تفسيره لا©453‎ 


شور العمل 
ح ع ١.‏ ع5452+ 9 0-9-0090 
مهنا وماك سق التى فى 'تقنتكة لفق حا الذى جعئلة تدترا 
بالإعجاز عن كلامكم ؟ نقول : لأنه كلام الله ٠‏ هذا هو القرق ؛ أمّا 
الحروف فواحدة . 
ولو تأملت اوعدت اد ن الحروف المقطعة فى أوائل السور مجموعها 
أربعة عشر حرفا" . هى نصف الحروف الهجائية . مرة يأتى حرف 
واحد . ومرة حرفان ٠‏ ومرة ثلاثة أحرف ٠»‏ ومرة أربعة أحرف ؛ ومرة 
حروفكم . وبنفس كلماتكم . 
وسبق أن كمرينا التوضيح .هذه المسالة مثلاً : هب انك اردنت أن 
دقّة تسج كل منهم وأبهما أرق وأجمل ؛ بالطبع لا تستطيع ؛ لان 
الحرير أنعم وأرقّ من القطن . والقطن أرق من الصوف ٠‏ والصوف 
أرقّ من الكتان . فإن أردت تمييز الدقة والمهارة فى هذه الصنعة 


2 2-0 


فعليك أن توحد التوع . 


: بو الإنتهان : وني قلات ) 1 ن تكون مادته ومادة غيره من 
وتعالى ‏ بعد الحروف المقطعة : 


1 هذه الحروف الاربعة عشرة يجمعها قولنا : نص حكيم قاطع له سر . قال الزمخشرى ؛ 
هذه الحروف الأريبعة عشرة مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعنى : من المهموسة 
والسجهورة . ومن الرخوة والشديدة ٠‏ ومن المطبقة والمسفتوحة . وهن المستعلية 
والمنخقضة . ومن حروف القلقلة ٠‏ فسسبدان الذي دقت فى كل شىء حكمته - [ قاله ابن 
كثير قى تفسيره ١/لا”‏ ]. 


الجر 


:22+22 ر(ججحووت ح وح تن كع 
خة َلك ءَإِكتُ الكت الْبينٍ () #ه 


أى : أن الكتاب المبين مكون من مثل هذه الحروف ٠‏ ولله تعالى 
معان أخرى ؛ فيها مرادات له سبحانه , لعل الزمن يكشف لنا عنها .. 
والقراخ كثلام اله ..وصقاتة لااتظامى فى الال فإن المطلت أن 
تصف الاشياء . هذا كذا . وهذا كذا فهذه طاقة البشر والعقل 
البشرى . أما آيات الله فى كتابه المبين فهى الآيات الفاصاة التى لها 
بدء ولها نهاية ٠‏ وتتكوّن منها سور القرآن . 

وهتعتى المبين 4)2 [الشعراء] الواضع المحيط بكل شىءه : 
كما قال سبحانه فى آية أخرى : «إما فرطنا فى الكتاب من شىء . 
469 [الأنما 


ثم يقول الحق سيحانه : 
88 لَعَرّك باجم 2 ساك اام مِنِنَ 9 4ه 


واد لفن اماد اد حا ع ا اك 
الرسالة فوق ما يُطيق ٠‏ وفوق ما يطليه الله منه حرّصا منه على هداية 
الناس .. وإرجاع هم إلى متهج الله ؛ ليستحقوا الخلافة فى الأرض:. 
ولان من شرؤط الإيمان آن تحب لاخيك ما تحب النفستكا" 

والحق - تبارك وتعالى ‏ يُسلّى رسوله ييل ٠‏ كما قال له فى 
سورة الكهف : « فنعلّك باخم نُفْسَّك عَلَى آقارهم إن لم يُؤْمنُوا بهدذا 
الحديث أَسَا 0 » [الكهف] 





)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال رسول الل يهن : » والذى نقسى بيده . لا يؤمن عبد حتى يحب 
لجاره - أو قال : لأخيه ‏ ما يحب لتفسه . . حديث متفق عليه أخرجه البخارى فى 


دح صمحو مححصبحص حص بصو ص صمح 
كأنْ ترى ولدك يُرهق نفسه فى المذاكرة ٠‏ فتشفق عليه أن يهلك 
نفسةه . فأنت تعتب عليه لصالحه . كذلك الحق ‏ تبارك وتسعالى - 
يعتب على رسوله شفقة وخوفا عليه أن يهلك نفسه . 


ومعنى «باخع .. 4)2» [الشعراء] البخع : الذّبّحِ الذى لا يقتصر 
على قَطّْع المرىء والودجين”” ٠‏ إنما يبالغ فيه حتى يفصل الفقرات » 
ويخرع التقاع مق بيدها ,:والبفض كموق حو ميقا يسحزلى على 
نقفسك حتى تهلك . وهذا يدل على المشقة التى كان يعانيها 
الرسول يََْدٌ من تكذيب قومه له . 

وفى فوج آخر ٠‏ يقول سبحانه لرسوله جل فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات .. (2)» [فاطر] فهذا أعن فياكئ: واكم + ونون 
ازيم تيقد أن لفك نطو بالإتفازرع فال : ل لَعَلّك باخع 
نفسك . .02 » [الشعراء] 


وقد نبّه الله تعالى رسوله فى عدّة مواضع حتى لا يُحمل نفسه 
فوق طاقتها , فقال الحق سبحانه وتعالى 9 فَإِنَمَا عليِك البلاغ وعلينا 


الْحسَاب 0 4 ه [الرعد] 
ل 9 أت عَليّهِم بمسطر 69 4 [الغاشية] 
وقال . وما أنت عليهم بجبار .. 62 4 زَق] 


فالحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لرسوله : يسّر على نفسك ؛ ولا 
تكلّفها تكليفا شاقًا مضني . والعتاب هنا لصالح الرسول ٠‏ لا عليه . 








)3( الودجان : عرقان متصلان عن الراس إلى السدر . والجمع أوداج . وهى عروق تكتئف 
الطقوم فإذا فصد ودج . [ لسان العرب ‏ مادة : ودج ] . 


لمعل 
22+22 جه وح بحت ررح 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و يت ل ل 0 
َه 3000-2 لسواء َي فلت 


َعتفهم ها حَضِعِينَ () # 


والآية هنا ليست آية إقناع للعقول , إنما آية تُرُغمهم وتُخضع 
رقابهم . وتّخضع البنية والقالب , وهذا ليس كلام] نظريا يُقال 
للمكذبين ٠‏ إنما حقائق ق وقعت بالفعل فى بنى إسرائيل . واقرأ إن شكت 
قوله تعالىٍ : «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كه ظلَةٌ وَظنوا أَنْه واقع بهم خُذُوا 
ما اتيناكم بقرَة .. 09 4 [الاعراف] 

فآخذوا ما آتيناهم بقوة ؛ لماذا ؟ بالآية التى أرغمتهم واخضعت 
قوالبهم . لكن الحق ‏ تبارك وتعالى - كما قلنا ‏ لا يريد بالإيمان أن 
يخضع القوالب ٠‏ إنما يريد أن يخضع القلوب باليقين والاتباع . 

فلو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا , لا يتخلف منهم 
أحد . يدليل أنه سبحانه خلق الملاثكة لا يعصون الله ما أمرهم , 
ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وبدليل أنه سبحانه بعث رسلاً وعصمهم ؛ ولم 
يجعل للشيطان سبيلاً عليهم ٠‏ وبدليل أن الشيطان بعد أن تعهّد أن 
يُغوى بنى آدم ليكونوا معه سواء فى المعصية قال له : «إإِنّ عبادئ 


ليس لك عليهم سلطان . ٠‏ 9 4 [التشجل] 
والنشيطان نفسه يقول . © فبعرتك لأغوينهم أجمعينَ 65 إلا عبادك 
منهم المخلصين 40 [ص] 


إذن : لى أراد سبحانه لجعل الناس جميعا مؤمنين وما عَزَّ عليه 
ذلك ٠‏ لكنه أراد سيحانه أن يكون الإيمان باختيار المؤمن . فيأتى ريه 
طواعية مختاراً . 





بح ٠.‏ حوحح حجحووو يي :0-9955 

حتى فى أمور الدنيا وأهلها . قد ترى جباراً يضري الناس ٠‏ 
ويُخضعهم لامره ونهيه ٠‏ فيطيعونه طاعة قوالب ؛ إنما ايستطيع أن 
يُخضع بجبروته قلوبهم ؟! 

وقال : فَظَلّت أعناقهم لها خاضعين )4 [الشعراء] خَص الأعناق 
لانها مظهر الخضوع ؛ فأول الخضوع أن تلوى الاعناق ٠‏ أو الأعناق 
تُطلّق عند العرب على وجوه القوم وأعياتهم ؛ لذلك يقولون فى 
التهديد : هذه مسألة تضيع فيها رقاب . 

والسزاد «الرقان الكسيزة كاك انان ل رقاب المانة القنو م 
والضعفاء . أو العاجزين . ومثلها كلمة صدور القسوم يعنى : أعيانهم 
والمقدمين منهم الذين يملأون العيون . 

والمعنى : فأنت لا تخضع الناس ؛ لانى لو أردت أن أخضعهم 
لأخضعتّهم ؛ لذلك يقول تعالى فى آية أخرى :ولو شاء ربك لآمن من 
فى الأرْض كُلْهُمْ جميعا أَفأنت تكْره النّاس حتّئ يكونوا مؤمنين (65 #[يونس] 

فإذا كان ربك لا يُكره الناس على الإيمان . أفتُكرههم أنت ؟ 
ولماذا الإكراة فى دين الله ؟ إن الحق ‏ تبارك وتعالى - يوالى تنزيل 
القرآن عليهم . آية بعد آية ‏ فلعل نجما من تجومه يضادف فراغا : 
وقلبا صافياً من الموجدة على رسول الله فيؤمن . 

لكن هيهات لمثل هؤلاء الذين طبعوا على اللدد والعناد والججود 
أن يؤعنيا > ابلك يفيل له سيوم ف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 

ظَلَما وعلوا .. 62 4 [النمل] 


وقال عنهم : 








1 


2 يع ب الوه عر 


اوم نوكر من رحن راث 
1 لمعنه مُحَرضِينٌ (وي) 4 


قوله «محدث .. (05© [الشعراء] يعثى : جديد على أذهانهم ؛ 
لأننا لا نلفتهم بآية واحدة . بل بآينات الؤاهدة تلق.الاخرى + إلا 
كانوا عنه معرضين © » [الشعراء] 

فكلما جاءتهم آية كذبوها . وهذا دليل على اللدد والعداوة الثى 
لا تفارق قلوبهم لرسول اش يلةِ ٠‏ بحيث لا يصادف نجم من القرآن 
قلوبا خالية » فكأن عداوتهم لك يا محمد منعتهم من الإيمان بالقرآن . 
فهم مستعدون للإيمان بالقرآن إن جاء من غيرك . 

البسوا هم القالين.: اللا نَل هنذا ارا على ول ين لين 
عظيم 9 »* [الزخرف] 

إذن : فاللدد والفنسينة يست فى منهج الله . إنما فى شخص 
رسو الله ؛ كذلك ربك يُعَزّْيك «ويحرص عليك قد تعلم إن 53 
الْذى يَقَولُونَ . #69 [الانعام] مرة ساحر , ومرة مجتون .. إلخ . 
انظر إلى التسلية ٠‏ «فإنهم لا يكذبونك 400 [الاتعام] فأنت عندهم 
صانق عراة «( ولكن الظالمين بآيات اللّه يجَحَدون 405 [الانعام] 

وقوله تعالى : إلا كانوا عنه معرضين 402 [الشعراء] أى : فى 
غباء ولدّد ٠.‏ وهل هناك أشد لدد) من قوالهم « الهم إن كان 4 
هوالْحَقَ من عندك فَأَمَطر عَلَينَا حسجارة من السَّمَاء أو ائنعنا بعذابٍ 


أثيمر 0020 4 [الأتفال] 


بإلو20© 


9 


1 شور || 0 


06-2 


مر .2 2942252222 >©2م صص هج5©© 
بدل أن يقولوا : اهدنا إليه !! 


و فَفَدَكدَبوْ ستيج َو مَامانوأ 


سح جرح الور ل 
عر 4 
أى : كلما جاءهم ذكر من الرحمن ٠‏ وآية من آياته اصروا على 
تكزيبها ط فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون 40 [الشعراء] 
كما جاء فى آيات أخرى : وَسَيَعلَم الذين ظَلموا أى منقَلّب!"" 
ينقلبون 079 4 [الشعراء) 
وقال : ظ ولتعلمن نبأه بعد حين 62 4 [ص] 


يعنى : غدا تعلمون عاقبة تكذيبكم ٠‏ فآيات الله تسير أمامكم . فكل 
يوم يزداد المؤمنون بمحمد ٠‏ ويتناقص عدد الكافرين ٠‏ كل يوم تزداد 
أرض ل ٠‏ وتتراجع أرض الكفر . 
لما ا 5-5-6 [الاثبياء] 

فقذةه . إذن. ‏ مَقدمَات ا بأعينكم وكان ينبغى عليكم أن 
تأخذوا منها عيرةٌ وعظة ٠‏ فبوادر نجاح الدعوة وظهور الدين واضحة. 
هذا معنى . # فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستَهزِءون ( 4 [الشعراء] 

الجريب ذا على الوكنيي والإصرار عليه :+ إنما. تضلن الأمر 
0 «أهدذا اذى بعث الله وبوكا 00 فذقي 





)١‏ المثقل. ومن سكئى الاثالات ١‏ :الات لان قدا ا إلمه وال 
ا : به و 
والمنقلب : مصير العباد إلى الآخرة . [ لسان العرب ‏ مادة ٠‏ قلب ] , 


ا 
6242 جه 2ج ناح 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ع مر . - 
ا " 


أوَممأإ لَالأرضك افاي ندم كير () 4 


لَما لم يفلح الذكر المٌّحدث والآيات المتجددة مع هؤلاء 
المعاندين فلم يَرَعَوْوا . ردهم الله تعالى إلى الآيات الكونية الظاهرة 
لوعوالقن سيدفقيم فقن الوجود + أناس فى السحلاة + العيين :الستهز 
والنجوم ؛ وآيات فى الأرض : البسحار والقهار والجبال والنبات 
والحيوان . 

وكلها آيات كونية لم يدّعها أحد منهم . بل جاء الإنسان إلى 
الوجود وطرأ عليها » وقد سبقته هذه الآيات التى يراها : الكبير 
والصفير ٠‏ والرجل والمزأة : والعاقل وغير العاقل + آلآ ينظرؤن فيها 
نظرة اعتبار ٠‏ فيسآلون عن مبدعها ؟ 

ضربنا لذلك مثلاً بالإنسان الذى انقطعت به السبل فى صحراء 
جوداد عبتى اسنوف على القلاك ,:فاعتته سئة عنام ولننا اسحنقه 
جد فى هذا المكان المنقطع عائدة : عليها اطايتٍ الطعاء والشتراب : 
آلا ينبغى عليه قبل أن تمتد يده إلى هذا الطعام أن يسأل نفسه من 
الذى أعده له ؟ 

ذلك الإتسسان ظزا على ككون معد لاسمتتقبالة ٠‏ وعلى وجبود 
لا تتناوله قدرته ؛ ولا سلطان له عليه ٠‏ فهو لا يتناول الشمس مثلاً 
ليوقدها ؤلم يدع:هذه الآيات الكونية أحد . ألا يدل ذلك على الخَالق 
معز وجل ويُوجب علينا الأيمان به ؛ 





الي 
2 .. صمح وحوح 0ح بو2ح وح حص ونحه 

لذلك يقول سيبيحانه ولثن سألتهم هن خلق السساواتك والأرض 
ليقولن الله .. (2) 4 [لقمان] 

وقال : 8 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله .. 659 © [الزخرف] 

ولو تأمل الإنسان فى (اللمبة) الصغيرة التى تضىء غرفة , 
والعمال والفنيين ٠‏ وكثير من الآلات والعدد ٠‏ ومع ذلك نُوْرّحْ لمخترع 
المصياح ٠‏ ونعرف تاريخه 2 وكيفية صنتعه .. إلخ . تعرف مخنرع 
(التليفون والراديو) و .. 

أليس من الأولّى أن ننظر ونتامل فى خَلّق الشمس . هذا الكوكب 
العظيم الذى يضىء الدنيا كلها . دون وقود . أو قطعة غيار . أو عطل 
طوآل هذه المدد المتعاقية ؟ 
و ماه لك د 
آذانهم ويؤمنوا . 

هنا يقول تعالى : أولم يروا إلى الأرض .. (59) »© [الشعراء] وهى 
آبية ظاهرة أمام أعينهم .٠‏ يرونّها هامدة جرداء مُقفرة . فإذا نزل عليها 
الماء أحياها الله بالنيات ٠‏ ألم ينظروا إلى الجبال والصحراء بعد نزول 
المطر , وكيف تكتسى ثوبا بديعا من النبات بعد قصل الشتاء . 

ألم يسألوا أنفسهم : مَنْ نقل هذه البذور وبذرها فى الجبال ؛ 
لذلك يقول سبيحانه ف 2 آخي د إوترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهترّت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج (2) 4 [الحج] 





02-2096--909022000-029و00و2222:99950:29 .اه 

وقوله تعالى هنا : ظ كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم  )9(‏ 
[الشعراء] كم : خبرية تفيد الكثرة » جاءت بصيغة الاستفهام للتقري. , 
كما تقول لصاحبك : كم احسنت إليك": بدل أن تُعدد فظاهر إخسائك 
إليه ٠‏ فتسأله لأنك واثق أن الإجابة فى صالحك . فالكلام بالإخبار 
دعوى منك . لكن الإجابة على سؤال إقرار منه . فالمعنى : أن نبات 
الأرض كثير يفوق الخصر . 

دالذوج الصتف ٠‏ والزوع. أيضا ف أق الانثى , والبعض من 
وه كنا فى يفوك : سيحانه و لا قر 
لين قل الذكرين حرم أم الأنشيين أَما اشعملت عليه أرحام الأننيين تبئونى 
بعلم إن كنتم صادقين 059 ومن الإبل انين وهن البق النين . (082 © [الأنعام] 

فهذه أربعة أصناف . فيها ثمانية أزواج ؛ فالزوج فرد واحد معه 
مثله . فلا تقول زوج احذية . يل روجا أحذية . والحق سبحانه 
وتعالى يقول : «[ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثئ 62 »4 [النجم] 

وكدذلك التجات لاعن قنمه سن ذكزرة وانوقة وان كادف نين 
واضحة فيه كله كما هى واضحة مثلاً فى النخل ٠‏ ففيه ذكر تلفح منه 
الانثى لتثمر . وكذلك شجرة الجميز منها ذكر وأنثى . لكن لم تر 
ذكورة وأئوثة فى الجوافة مثلاً أو فى الليمون , لماذا ؟ 

قالوا : مرة توجد الذكورة والأنوثة في الشىء الواحد كعود الذرة 
فا ٠‏ قبل أن يُخرج ثمرته تخرج سنبلة فى أعلاه تحمل لقاح 
الذكورة , وحينما بهزها الريح بقعم اللقاح على شرابة ) كوؤ ( الدذرة : 
ونكم عملية النلقيح . وقد تكون الذكورة والأنونة فى شىء لا تعرفه 
أنت كالمانجى والتفاح مثلاً ٠‏ فلم نعلم لها ذكراً وأنثى . 


ال 
20-:..7:+102922--)9-1ز-<6©0220999+0902920>) 


لكن الحق تعالى قال : « وأرسلنا الرياح لواقح .. 469 [الحجر] 


وقال : «ومن كل شىء خلقنا زوجين ٠‏ 69 # [الذاريات] 
ثم وصف الزوج يانه « كريم 40 [الشعراء] فماذا يعنى الكرم 


هنا ؟ قالوا : لانك إذا أخذت الثمرة الواحدة ونظرت تانق قدا 
لوجدت لها صفات متعددة وتم كقيورة- عا قال يعات #وإن 
تعدا نَعْمَت اللّه لا تحخصوها 60 #ازيزافيق وفى كققةولعدة يسدنه 
المفرد ولم يقل نعم الله . 

قالوا : لان الحق ‏ عن وجل - يريد أن يلفتنا إلى أن كل نعمة 
واحدة لى | يت عناصرها وتكويئها لوجدت فى طياتها نعما 
د و ع 

قمعنى هل كريم (7) # [الشعرء] يعنى : كثير العطاء وكثير الخيرات. 


َف َل كيدوك 1 2 شم مُؤيمننَ 0 يه 


قوله تعالى : إن فى ذلك .. (0) 4 [الشعراء] أى : فى آية 
الإنبات ٠‏ وكل زوج كريم يخرج من الأارض « لآية ٠٠‏ (3) # [الشعراء] 
شىء عجيب ودلالة واضحة على مكون حكيم يعمل الشىء بقصد 
ونظام . ينبغى أن تلفتنا إلى قدرة الخالق ‏ عز وجل - . 

«وما كان أكثرهم مؤضينٍ (3)» [الشعراء] يعنى : مع كل هذه 
الآيات لم يؤمنوا . إلا القليل منهم كما قال تعالى فى آية أخرى : 
« وكأين من آية فى السُمِلوات والأرض يمروت عليِهَا وهم عنهسا 
معر ضون (902 # [يوسف] مع أنك لو تأملت آية واحدة لكانت كافية لآن 
تلفتك إلى الله . 








ا 
0292200065+ بحر ره 
وفى كل شوء له آيْةٌ دل على أنه الوَاحَدٌ 
هه 8 2 
جاقلائئة اتنا +ع 
موا 0 0 ان 

الاختيار . 

فهو سبحانه الذى أعانهم عليه لما أحبوه وأصروا عليه ؛ لأنه 

3 

تعالى ربهم ٠‏ بدليل أنه تعالى لو تركهم مجيرين مرغمين ما فعلوا 
شيذا يخالف منهج الله أبدا ٠‏ ويدليل أنهم مجبرون الأن علن أاشناء 
ومقهورون فى حسياتهم فى مسائل كثيرة . ومع ذلك لا يستطيع أحد 

فمع إِلّفهم العناد والتمرد على منهج الله , ٠‏ أيستطيع ع أحدهم أن 
نكانن علس الفرفن » أو على الموت . أو على الأقدار التى تنزل به ؟ 
أيخثار أحد منهم يوم مولده مكلا + أو يوم وفاته ؟ أيختار طوله أو 
قوته اى ذكاءي ؟ 

لكن لما أعطافم الله الصلاحية والاختيار اختاروا الكفر ٠‏ فاعاتهم 

. ُ 

الله على ما أحبوا . وختم على قلوبهم حتى لا يخرج منها كفر , ولا 
يدخلها إيمان . 

وكلمة « العريز .. 0 » زاله لشعراء] نعنى : الذى لا يغلّب ولا يقهر 
اي ا ا ا ا 
للمقايل:. قلا بك أن تزين عليه أثه مببعاكة هو الفالن انس . 
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لذلك +يقول ‏ سب حائة_وتعالى ١‏ -(وائله غالب عن أشرة .. :9 » 
[يوسف] فالله تعالى عزيز يلب ولا يُعَلَب . 
ومثال ذلك قوله تعالى : 8 يطعم ولا يطعم .. 69 4 [الأنعام] 
وقوله تعالى : لإقل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار 
عي 08> [المؤمنون] 
ثم يذكر سبحانه بعدها صفة الرحمة 2. فهو سبحانه مغ عزته 
رحيم ؛ إنه تعالى رحيم حين يَعْلبٍ . ألم يتابع لهم الآيات ويدعهم إلى 
3 يرد ه 2 
النظر والتأمل ٠‏ لعلهم يثوبون إلى رشدهم فيؤمنوا ؟ فلما أصروا على 
قدو امرقود سوقم ملققهم ععةاق الامتتتفقسال كما هذا الأمم 
الأخرى حين كدّبت رسلها . 
كان الرسل قبل محمد #ةٍ يُبلْغون الدعوة ٠‏ ويظهرون المعجزة ‏ 
فمَن لم يؤمن بعد ذلك يعاقيه الله , كما قال سبحانه : طفكلاً أخذنا 
بده فمنهم مُن أرسأنا عليه حاصبا ومنهم مُن أَخَذنَهُ الصبِحَة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أَغْرقنا ٠.‏ 69 4 [العنكبوت] 
أمًا أمة محمد يكل فقد قال تعالى فى شانها . وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان اللّهِ معذَبهم وهم يستَغفرون 69 »4 [الإنفال] 
وقان أهنتا : وإن بك لهو العزيز الرحيم © [الشعراء] فالحق 
- تبارك وتعالى - فى كل هذه الآيات يُسَلّى رسوله و ٠‏ ويعطيسه 
عنمن الرسئل التي سيقو كلتتى اعتضفة يداع فى كلفد ايقل 


(1) بِدْعِ : بديع أو عجيب . يقال : فلان بذع فى الامر . أى : أول سَنْ فعله . قال تعالى : #فل 
ما كنت بدعا من الرسل .. (4)» [الأحقاف] أى : ها كنت غريبا ولا عجيبا ولا كنت على غير 
مثال سابق ٠‏ فانا مثل الرسل السابقين . [ القاموس القويم 0/١‏ ] . 


الع 
+9:9969229292 2:22 و أةة 
يسنهزءون 00 © [يس] فالمسآلة ‏ إذن - قديمة ‏ قدّم الرسالات . 
أذلف :تاهما السياق يعد ذلفة إلى :موقي الحوداتة فشكن الفق 
ع ا سب 0 ب - 96 
4 وَإِذ ناد ريك مومو أن أن لطَيلِِينَ (() 4 
الحق تبارك وتعالى الع ييه 0 
أحسن القصص لحكمة . إوكلاً نقص عَلَيِكَ من أنبَاء الّسل ما تعبت به 
فوادك .. 059 4 [هود] 
لأن رسول الله يلخ مر بمعارك كثيرة مع الكفر . فكان يحتاج إلى 
لحياة الرسل السابقين ٠‏ إنما إعطاء النبى محمد ذل عبرةٌ وعظة بمَن 
سبقه من إخوانه الرسل ؛ لذلك كانت القصة تأتى فى عدة مواضع ٠‏ 
وفى كل موضع لقطة معينة تناسب الحدث الذى نزلت فيه . 
من ميدس عم م يور . 
وهنا يقول سبحانه : «إ وإذ نادئ ربك موسئ .. 02 © [الشعراء] 
يعنى : اذكر يا محمد . إذ نادى ربك موسى أى : دعاه . لكن لماذا 
غيرى 0 لس 
والسياق هنا لم يذكر : أين ثادان ريه . ولا متى ناداه . وبدأ 
الحوار معه مباشرة , لكن فى مواضع أخرى جاء تفصيل هذا كله . 


اليا 
-- .22+24 +02020020099 
ثم ياتى - اعبار 21 غاب عي ميس 1 

تعالى 0 ٠‏ والشرك ق قمّة الظلم ظإن الشركة لظلم 
عظيم © 4 [لقمان] 

ولم يبيّن القرآن مَنَ هم هؤلاء الظالمون ؛ لأنهم معروفون 
مشهورون ٠‏ فهم فى مجال الشرك أغنياء عن التعريف ٠‏ بحيث إذا قلنا 
القوم الظالمين :06 4 [الشعراء] انصرف الذَّهْن إليهم ٠‏ إلى فرعون 
وقومه ؛ لأنه الوحيد الذى تجرً على ادعاء الألوهية . وبعد أنْ ذكرهم 
بالوصف يعينهم : 

ا 

0 .. َفَدموَنَالبننَ 2 4 

اى ٠‏ فل ليع يا نوعني أللا تتقون ربكم 000 
ل ل 
والعرض والحض . 
شريكا ولا إله 0 ٠‏ وظلموا ينى إسرائيل ة فى آنو و أبذاءهم 
ويستحيون نساءهم . 

لكن . لماذا تكلم عن قوم فرعون أولاً . ولم يعرض عليه هو 

ويجيب على هذا السؤال المثل القائل ( يا فرعون ماذا فرعنك ؟ 
ال 5 التق لم أحد أحدا] يردنى ( فلو وقف له قومه وردعوهة 
لارتدع ٠‏ لكنهم تركوه ٠‏ بل ساروا فى رَكبه إلى أن صار طاغية : 
وأعانوه حتى أصبح طاغوتا . 


م 
:تج حونو حفن حمح د رص 


8# قال رد بَإِنأَنا ف َنْيُكدْونِ 2) #ه 
لما دعا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ نبيه موسى - عليه السلام - لأن 
يذهب إلى قوم فرعون لم يبادر بالذهاب . إنما أبدى لربه هواجس 
نفسه وخلجاتها ؛ لأنه يعلم مقدما مشقة هذه المهمة ؛ فقد عاش مع 
فرعون ويعلم طبيعته . فقال «إنى أحَاف أن يكذبون 69 > [الشعراء] 
وكيف لمن يدّعى الالوهية أن يسمع لوسول ؟ 


؟ 9# عم 


ويروى أنه فى عهد الخليفة المأمون'' ادْعَى أحدهم النبوة . 
فحبسوه . ثم ادعاها آخر فقال : اجمعوا بينهما حتى يواجه أحدهما 
الآخر . فلما حضرا قالوا : يا هذا إن هذا الرجل يدّعى النبوة . فقال : 
كذب . أنا لم أرسل أحدا . وهكذا جعل من نفسه إلها بعد أن كان 
تعفن .. 


ويواصل موسى الحديث عن مخاوقه : 2 


8# سيق صَدُرى ولا ينطق سان ازيل 


اِلَهترون 2) 4ه 
يضيق صدرى ساعة يكذبوننىي ٠‏ وضيق الصدر ينتج عنه أن 
اتلجلج وأتعصب . فلا استطيع أن اأتكلم الكلام المُقنع ؛ ذلك لأنتى 





, هو : عبد الله بن هارون الرشيد , أبو العباس . سابع الخلفاء من بتى العباس فى العراق‎ )١( 
ه اهتم بترجمة كتب الفلسفة إلى العربية . وأطلق‎ ١7١ واحد أعاظم الملوك . ولد عام‎ 
حرية الكلام للياحثين واهل الجدل والفلسفة . لولا المحنة بخلق القرآن فى السنة الأخيرة‎ 
.) ١47/6 ه عن 48 عاما . ( الأعلام‎ "”١ من حياته ؛ توفى عام‎ 


الجا 
١.‏ تعمجو وج :99322-02920222 
سأشاهد باطلاً واأضحاً فلجتأئة حقا واضحا ولا ف أن يضيق صدرى 
بلك قاس ون اوس كيه الرم سليفةافن-مسمالة العام 


لذلك قال : ل( فأرسل إلى هرون 69 » | الشحوة] وفي آية أخرى 
«( وأخى هرون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردءا "' يصدكنى إنى خف 
أن يكذبون 69 4 [القصص] 

يعنى : مساعدا لى يتكلم بدلاً عنى . إن عجز لسانى عن الكلام , 
وفذا يدل على حرضه _.غليه السلام ‏ على تبليع دعنوة به إلى 
فرعون وقومه . 

وعليه ٠‏ فقد كان موسى وهارون كلاهما رسول ٠‏ إلا أن القرآن قال 

5 عنهما ل إنا رسول رب ' العالمين 9 4 [الشعراء] بصيغة المفرد » 
وق مرة أخرى :ا إنا رسولا ربك . 59) © [طه] بصيغة المثني . 
با الوسول: فق الفوسشل عن فسخسن لآشر : سواه كان واصذا او 

ومعلوم أن الإنسان يحتاج لاستبقاء حياته طعاما وشراباً ٠‏ وقبل 
ذلك وأهم منه يحتاج لاستبقاء نفسه , آلآ تراه يصبر على الطعام , 
ويصبر على الشراب , لكنه لا يصبر بحال على الهواء . فإن حيس 
عنه شهيق أو 0 

وتميق أن قلفا > (ندعن وللسيية: الل ثفائن:يْكَا أن يملك«الظلساء 
يشريه واساي اق برو 
لأئه: لى ملك يوك المواء قنتعه عنك فسوفك كحو قبل أن يقسي 
له نالاشتافة الو اق التتفؤكه قي العتهبى: الأسامن قن الشناة ؛ 
وعليه تقوم حركتها . 


. ] 7٠١/١ رده : قؤاه واعانه . والردء : المعين والناصر . [ القاموس القويم‎ )١( 


اليل 
ج+292+9520+030©+ج :522 د أل 

ونلحظ أن الإنسدان إذا صعد مكانا عاليا ( ينهج ) . وتزداد 
ضربات قلبه وحركة تنفسه , لماذا ؟ لأن الحركة تحتاج لكشير من 
الهسؤاء ‏ فإن قل الهسواء.يضيق التسدر ؛ لآنة يكفى قفقط لأسقيقاء 
الحياة , لكنه لا يكفى الحركة الخارجية للإنسان . 

ثم يقول الحق سبحانه : ب 

و مد مع ير عع ا 
م تلو( 4 

الكلام مرح ع ا ل لي 
غير قصد : كما قال تعالى فى آية أخرئى . «فوكزه موسئ فَقَضَى 
عليه .. 62 4 [القصص] فاخاف أن يقلوتى به : 


فيقول الحق سبحانه لموسى وهارون : 
جعَل كلا أذهبَإيَئنَاإنمسَي 5 > مُسْتَمِعُونَ 9 #ه 


( كلا ) تفيد نَفَى ما قبلها ٠‏ وقبلها مساكل ثلاث «أخاف أن يكذبون 
45 [الشعراء] ٠‏ (ويضيق صدرى ولا ينطاق لسانى 350 [الشعراء] : 
فأخاف أن يقتلون 03 © [قكتمزة] فاظى الى انها بصي هذا النفى ؟ 
النفى هنا يتوجه إلى ما يتعلق بموسى - عليه السلام ‏ لا بما 
يدعلق بالقوم من تكذيبهم إياه . يقول له ربه : اطمئن ٠‏ فلن يحدث 
اكثرة :فوا هذااعلة مرولا ينس التق كن اتكتنوى 43 لاقة سلكال : 
)١(‏ الذنب هذا قتل القبطى واسمه فائور . قال قتادة : اراد القبطى أن يتسهر الإسرائياق 
ليحمل حطباً لمطبخ قرعون فابى عليه . فقاستغاث بموسى . #فوكزه موسئ فقضئ عليه .. 
(2) + [القصص] أى : دفعه بكفه . فعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله . إنما 
قصد دفعه فكانت فيه نفسه . [ تفسير القرطبى لا(45١ه‏ . 5١49‏ ]. 


ج. ٠...‏ صوص حص وه 0 ججح2422+2ج بج و0ح© 
لذلك نرى دقة الاداء القرآنىي حيث جاءت «أَخَاف أن يكَذَبون 59 5-8 
[الشعراء] في نهأية الآية ٠‏ وبعدها كلام جفيد ويضيق صدرى 
02 4 [الشعراء] وهو المقصود بالتفى . 

وقد بِيْنَت سورة الفسمو ععشن ١‏ كلذ ) بويشضبوع قوباقولة تمانوب: 


(فَأمًاالإنسان إذا ما اتلاة ريه فأكرمه تمه فقول وى كرس 9ت وأما 
إذا ما ابتلاة فُقدر عَليْها '' رزقه فيقول ربى أهائن 09 » [الفجر] 
ف 

فيقول تعالى بعدها ردا عليها #كلاً .. 59 » [الفجر] يعنى : ليس 
الإعطاء دليل إكرام ٠‏ ولا المنع دليل إهانة , إنما المراد الابتلاء بالنعمة 
وبالتمة : 

وكيك دكؤن الأسر كما هنين وعوقر ابطلكم الله فبخلتم ٠‏ وأحببتم 
القال مد يوذ 3 : لففتيي ملتكين لحني أي المساكين ٠‏ بل تنافستم 

إذن : فالمال الذى أكرمكم الله به لم يكن نعمة لكم ؛ لأنكم 
جعلتموه نقمة ووبالاً . حين أعطيتم فمنعتم . 

وكلمة ( كلا ) هذه أصبح لها تاريخ مع موسى - عليه السلام - 
فقد تعلمها من ريه » ووعى درسها جِيداً . فلما حوصر هو وآأتباعه 
بين البحر من أمامهم . وفرعون وجنوده من خلقهم . حتى أيقن 
أتباعه أنهم مدركون هالكون ؛ قالها موسى عليه السلام بملء فيه 
قال كلا إن معى ربى سيهدين (57) 4 [الشعراء] 

وقوله تعالى : 8 فَاذهبا بآياتنا .. 69 # [الشعراء] الآيات هنا يُقصد 
بها المعجزات الدالة على صدقهما فى البلاغ عن الله . وهى هنا العصا 
)١(‏ قدر الله الرزق : جعله ضيقا على قدر الحاجة لا يزيد عن ضرورة الحياة . [ القاموس 

. ] ٠١7/1“ القويم‎ 


ددج ١+‏ جح ,وج وح وح وح د 1١‏ 6-5 
إنَا معكم مُستمعون (52 62 © [الشعراء] كما قال لهما فى موضع آخر : 
9 إننى معكما أسمع وأرئ 3 4 [طه] 

فمرة يأتى بالسمع فقط . ومرة بالسمع والرؤية , لماذا ؟ لأن 
موقفه مع فرعون فى المقام الأول سيكون جدلاً ونقاشا ؛ وهذا 
فى مسألة السحر وإلقاء العصا . وهذا يحتاج إلى سمع وإلى بصر ؛ 
لان الإيذاء قد يكون من السمع فقط فى أول اللقاء » وقد يكون من 

3 سل صعب بت ثم 
انيار ول سُولْرَ تلن( » 

ومسيق أن قال سبحانه الي 0 لي 0 
و عحتسين سمعوا كلامه واعنانيء عليه * 2 يلك «فأتيا 
فرعون. السلف [الشعرائ لأنه حين يُهِزَّم فرعون يهنم قومه الذين 
أبدوة ٠‏ فالكلام هنا مع قمة الكفر مع فرعون . 
للمثنى . ومع ذلك جاءت رسول بصيغة الإفراد . ولم يقل : رسولا ؛ 
لأن الرسول واسطة بين المرسل والمرسلل إليه . سواء أكان مفردا أو 
مكّتدّى أو جمعا : 

وكلمة (١‏ إنا .. #03 [الشعراء] سيقولها موسى وهارون فى نَقَس 
واحد ؟ لا , إنما سيتكلم المقدّم منهما . وينصت الآخر .. فيكون كمن 
ومن :علي ) كلام صاحية 9 ترى القرآن الكريم حينما عرض قضدة 
موسى وقومه يوضح أن فرعون علا فى الأرض واستكير .. إلغ . 





ص ح موص حص وح جحو وح :22> © 
'احتى دعا عليهم : (ربنا اطمس عَلَى أموالهم واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا حت يروا العذاب الآليم 2 4 اووشنية! 
هنا كلام 0-0 - فرد الله عليه 000 
دَعَرتَكُمَا .. 69 » [يونس] بالمثنى مع أن المتكلم وله علو 
موسى كان يدعو . وهارون 0 على دعائه . والمؤمن 4 
الداعيين ٠‏ وشريك فى الدعوة . 

فما مطلوبك يا سول 5 0 


فالاصل فى لقاء موسى بفرعون أن ينقذ بنى إسرائيل من 
العذاب . ثم يِبلّقهم منهج الل , وياخذ بأيديهم إليه . وجاءت دعوة 
بآية من ربّك .. 69 4 [طه] 

إذن : فتلوين الاساليب فى القصص القرآنى يشرح لقطات مختلفة 
من القنستابيوينتى يسفيجواتيسيا.. وإرزيذا ذا تيليا ني المعنى 
السلام 3ن ل تعر ركزة اير عنوا يريا : . (7) # [القصص 


2 , 5 7 


وفى آية اخرى يقول تعالى على لسان امرأة فرعون م عينٍ 





: أخرج أب الشيخ عن ابى هريرة قال : كان موسى إذا دعا أمن هارون على دعاثه يقول‎ )١( 
آمين . وأخرج أيض) عن ابن عباس : دعا موسى وآمن هارون - وقاله عكرمة أيض) فيما‎ 
أخرجه عنه عبد الرزاق واين جرير وآبو الشيخ . [ تقل السيوطى هذه الآثار فى الدر‎ 
. ] 580/4 المنثور‎ 


زا 
+2 43 :2ج ولس ررحت 

قرة عوخ ككم ,الإقااهى سكوة عدو 

واللك تعالى يقول : 8 واعلموا أن اللّهَ يحول" ب بين المرء وقأبه .. 
(59 4 [الانفال] ففرعون فى حين كان يقتل الاطفال من ع 
عليهم أن يفهموا أن من ألقى فى التابوت وفى اليم بافتعال . هو 
بهدف نجاته من القتل . فلو كان فرعون إلها ٠‏ فكيف مرّت عليه هذه 
الحيلة وجازت عليه ؟ 

قت خلال على للد سال 131 أولة 1غناة امسن سلب عق قري 
العقول عقولهم , وحال بين المرء وقلبه . ويدل على غباء قومه '؛ 
لأنهم لو تأملوا هذه المساألة لظهر لهم كذب فرعون فى ادعائه 
الألوهية . 

فكان رد فرعون على موسى عليه السلام : 

- بح وروم 0 ساعر للك 6ف ا يَعمرك 

+ َال الريك ناويد وَلَِعْتَضِسَامْعْمرَِ يسن () 4ه 

يه 
لعتنة ستؤلت.. حدن .شب وكين د وؤكاتة بريشة نيك يفف مله هذا 
الموقف العداتى بعدما كان مته . 

ولب فم َم سنن 460 [انصعاء) ويقال : إن موسي 
فاعض ننه وكأة وكين عه آنا عدة سنوات . 





)١(‏ أى : أن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ويغير نيته كما يريد . فالمرء لا يملك قلبه وإنما 
اله هو الذى يملكه . 


الل 





١٠. <ضةس:‎ 

والمتامل فى هذه الحجة التئ يظنها فرعون لصالحه يجد آتها 

ضده ٠‏ وأنها تكشف عن غبائه . فلو كان إلهآ كما يدعى لعرف أن 
فلاكةة سيوك خلى: مدق .هذا اللقل لزان .سمه إلنه.ورعاة : 


ل صف جد عر سر جو بص بل وو سجرج عير ركه ع وح مر 
وََعَتَ فلك ألمت وتيت الكينيت 9 # 
والمراد بالفعلة قتل موسى عليه السلام للرجل الذى وكزه فمات 
وأنت من الكافرين 05 » [الشعراء] يصح من الكافرين بألوهية 
فرعون . أو من الجاحدين لنعمنا عليك وتربيتنا لك" ' . 
يحب ٠‏ فليعلم أنه توفيق وعناية من الله تعالى ٠‏ بدليل أن الأبناء 
يُربُون فى بيئة واحدة , وربما كانا توأمين » ومع ذلك ترى أحدهما 
مالم والآغن. ظالةا , فالشستالة غقكية الفنة خلناان قن الإنظ اننا 
الشعراء هذا المعنى فقال : 
إذا لم تُصادف فى بنيك عتّاية ‏ فقَدَ كدب الراجى وَحَاب المؤمل 
فموسى الذى رباه جبريل كافر وموسى الذى رباه فرعون مرسل 
والمراد موسى السامرى صاحب ١‏ لعجل :. وقد وضعته أمه فى 
صحراء وماتت , فأرسل الله إليه جبريل عليه السلام يرعاه ويربيه . 
)١(‏ ورد فى تفسير هذه الكلمة 8 وأنت من الكافرين 445 [الشعراء] عدة أقوال : 
- أى - فى قتلك القيطى + :إد هو اتفسن الا ايل قكة : قالة الهتحالك : 
- إى : بنعمتى التى كانت لنا عليك من التربية والإحسان إليك . قاله ابن زيد . 
- فى أنّى إلهك . قاله الحسن . 
- من الكافرين بالل . لانك كنت معذا على ديننا هذا الذئ تميبه قاله: النندى 


أورد انقرطبى هذه الاقوال فى تفسيره ( 1/؟/!اة؛ ) 


ا 
٠-0-2292‏ رت تح 


0-4 رجه ك2 عي 


10 
8 قَالَكمَلدهَدا نان لضان (2) 4 

يقول موسى عليه السلام : أنا لا أنكر أننى قتلث ٠‏ لكننى قتلت 
وأنا من الضالين . يعنى : الجاهلين بما يترتب على عملية القتل »: 
وما كنت اعتقد أبدا أن هذه الوكزة ستقضى على الرجل . 

فكلمة ا الضالَين 00 [الشعراء] هنا لا تعنى عدم الهدى ؛ فمن 
هذا المعنى الضلال قولهم : ضل الطريق . وهو لم يتعمد أن يضل »: 
إنما تاه وما افيتدة . 

ومنه قوله تعالى فى الشهادة أن تضل إحداهما لكر إحداهما 
الأخرئ .. 0259 4 [البقرة] 

وقوله تعالى مخاطبا نبيه يكل : 9 ووَجَدك ضالاً فهَدئ 0©؛ 
[الضحى] أى : متحيراً بين الباطل ألذى يمارسه قومه , وبين الحق 
الذى لا يجد له بينة . 


فمرررث مه ل لمك 
1 س1 
مواأضعها . وجاءت هذه الكلمة بعد (قنلبها | ذا 1 من الاين 400 
[الشعراء ] كانه يقول : أنا وكين الرجل ٠‏ هذا صحيح : قمات ٠+‏ وهذا 
خطأ غير مقصود وإننى مظلوم فيه ؛ لأن الله قد أعطانى حكما وقدرة 





)١(‏ قال القرطبى قى تفسيره ( 15!1/1 ) ؛ «١‏ كان بين خروج موسى عليه السلام هين قتل 
القبطي وبين رجوعه نبي احد عشر عاما غير أشهر ٠‏ 


00025020330024 ١.2 
وجعلنى من المرسلين 00 [الشعراء]‎ 


خف وَبَأكَيَمَهُتصببا ع أنعبد سورك ِل )نه 
يعنى : ما من به فرعون على موسى من قوله : 


«ألم نري فينا وليدا ولعت فينا من عمرك سبين 69 وفعلت فعلتك 
التى فعلت ٠.‏ 9 »© [الشعراء] 

كاه يؤل له اتمن على وهتة الأكنياة ,زتلك هذه اهمده 
زهى لا تشاوئ:شيكا لو قارتكها يما حدع متك من اسلتقباكد:بتى 
إسرائيل وتذبيح ابنافهم' 'واستحياءء نسائهم ؛ وتسخيرهم .فى خدمتك ٠‏ 

وقتل الذّكران واستحياء الإناث :لا يغثى الزافة بهن ٠‏ إنما يعتى 
لَهْنْ الذلة والهوان . حيث لا تجد المرأة من محارمها من يحميها أو 
يدافع عنها , فتبقى بعد الرجال فى هوان وذلّة فى خدمة فرعون . 

ثم يقول الحق سيحاته : )15 

رصع يل عر مر يي ا ل 1 
قال فرعون ومار بأل" لعنلييت (2) #ه 
يعنى : سطاكة يسييية حتدلزي 2 بوذا واعبرمدي ل 





. قال الضحاك ؛ إن الكلام خرج مخرج التبكيت ؛ والتبكيت يكون باستفهام ويقير استفهام‎ )١( 
والمعتى : لو لم تقثل ينى إسرائيل لربائى أبوائ : فائ نعمة لك على + فانت تمن على اما‎ 
.) 295/9 ( لا يحب أن تمن به - ثقله القرطبى فى تفسيره‎ 

(؟) استقهمه ب ١‏ ها ء استفهاما عن مجهول من الأشياء . قال مكى وغيره : كما يستفهم عن 
الاجناس فلذلك استفهم ب هما » . وقد ورد استفهام ب + من » فى موضمع آخر . ويشيه 
أنها مواطن : [ قاله القرطبى فى تفسيرة 4511/10 ] . 





مالل 
لاون 02-3 


8# َال رب سمو ااه 


1 
نكم موقن () 4 


لان السماوات بما فيها من كواكب ونجوم وشمس وقمر وأفلاك 
وأبراج ٠‏ والأارض وما فيها من بحار وأنهار وجبال وقفار ونبات 
وحيوان وإنسان . قد وجدت قبل أن توجد أنت أيها الإله الفرعون !! 

إذن : رَدَ عليه بشىء ثبت فى الكون قبل مجيئه ٠‏ وقبل مولده . 
وكأن المعنى المراد لموسى عليه السلام : اخبرنى يا فرعون ؛ يا من 
تدعى الألوهية , ما الذى زاد فى الكون بألوهيتك له ؟ وإن كان هذا 
الكون كله بسمائه وأرضه لله رب العالمين ٠‏ قماذا فعلت أنت ؟ 

ولم يقتصر على السماوات والارض وإتما #وما بينهما .. 68 4 
[الشعراء] أى 3 من قواء وطير يسبح فى الفضاء ٠‏ وكانوا لا يعرفون 
خلالة2. فى جنر السماء قيمنا'بين السماء والارض ‏ هق الاضران ما 

ثم يتلطف معهم فيقول : إن كنتم موقنين (2 © [الشعراء] يعنى 
إن كنتم موقنين بأن هذه الاشياء لم يخلقها إلا الله . 

ثم يقول الحق سبحانه ذاكرا جدال فرعون , فقال : 


هلسرو لاني © 4 

يقول فرعون لمن حوله من أتباعه الذين أقروا له بالالوهية : ألا 
تستمعون لما يقول ؟ يعنى : موسى عليه السلام . وهذه الكلمة 
لا يقولها فرعون إلا إذا اأحسّ من قومه ارتياح لما قاله موسى من 


و العمل 
١ ٠. ١ 2‏ 42 0502+2022452224229 
نفى الربوبية والألوهية عن فرعون ونسبتها لله تعالى ٠‏ خالق السموات 
والأرض . 
فينهروه ويُسْكتوه , لكن لم يسحدث شيء من هذا . مما يدل على أنهم 
كانوا يتمنون أن ينتصر موسى ؛ وأن يندحر فرعون ؛ لأنه كبت 
حرياتهم وآراءهم ٠‏ كما كانوا يعرفون كذبه وينتظرون الخلاص منه . 
بدليل ما حكاه القرآن عن الرجل المؤمن”' الذى كان يكتم إيمانه 
عن اق الوعيية وسدلل الثدة اذا قعمنا عه وعسوا له سحداتة 
السحرة وهم يريدون أن يهزم . 
وقبل أن يرد أحد من قوم فرعون بادرهم موسى عليه السلام : 
م ع شُومء + م 
*# مَال كورب ءابآيكم الْذوَكينَ 2) #ه 
هنا ينقل موسى عليه السلام فرعون من الجو الكونى المحيط به 
فى السماء والأرض وما بينهما إلى زات نفسه ٠‏ يقول له : إن لك آباء 
قبل أن تُولد . وقبل أن تدعى الألوهية . فمن كان ربهم ؟ 
فلما ضيق موسى عليه السلام الخناق على فرعون ,. اراد أن 
يخرجح من هذا الجدل وهذه المناظرة الخاسرة فقال محاولاً إنقاذ 


موقفه ٠‏ 
*# مَالْنَرَسُولكالذى زم للك لجنو ) #ه 


. ِ 100 66 اعرءة :* , 2 2.14 ا 21 
)١(‏ قال تعالى ع« وقال رجبل مؤمن من |(إ ل فرعون يككتم إيماته لتر رجلا أن يقول ربى الله رقد جاء كم 
بالبينات من وبكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يْكْ صادا يعبكم بعض الذى يعد كم . © 4 [غافر] 

٠ 





وما بعدها عن آيأت . 





وهذه العبارة من. فرعون تفضح المتكلّم بها . فقد شهد لموسى 
بأنه رسول ٠‏ وخانه لفظه من حيث لا يدرى . 

جد مَ1رَثْالْرو رسن تمت 4 

ديرد موسى عليه السلام بحجة آاخرى 00 
بقوله «إإن كم تعقلون 462 [الشعراء] وقد قال فى سابقتها إإن كنم 
موقنين 79) © [الشعراء] كأنه يقول لفرعون : ما دام قد وصل بك الأمر 
لان تتهمنى بالجنون فلن أقول إن كنتم موقنين , إنما إن كنتم 
تعقلون . فجاء بمقابل الجنون . 

فيُتهى فرعون هذا النقاش . ويأتى بخلاصة الامر كما يرى , 
فيقول : 

211 . 


خف وَالَ ‏ ”غ2 


١ 


1 مجنت ) 4ه 


2« 
وهذا من فرعون إفلاس فى الحجة , ولو كان عنده رد لما يقول»ه 
موسى لردّ عليه ٠‏ ولقرع الحجة بالحجة ٠‏ لكنه تقوى على خصمه بان 
هدده بالسجن والإبعاد » وكان المسجون عندهم يظل فى السجن حتى 
الموت . 
ولم يراع فرعون فى هذه المسألة الناس من حوله ٠‏ أن يكتشفوا 
هذا الإقلاس , وهنا اللحفق فى رده . 
)١(‏ قال لأجعلنك من المسجونين 59 4 [الشعراء] ولم يقل : لاسجننك ؛ مع أنه أخصر منه . 
لم ؟ قال آبو يحى زكريا الأنصارى فى كتابه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن , 


ص 549 . ٠‏ لإرادة تعريف العهد : أى : لاأجعلتك ممن عرفت حالهم فى سجنى ٠‏ وكان إذا 
نج ]نات :وها فى "شع حَمَيْقة: حتتلانة 20 بيختر هيّها ولا ارميهم. 8. 


ذن. © 





١5-2 


ويؤخر موسى عليه السلام ما معه من الآيات . ويستمر فى 
الجدل وإظهار الحجة : 


: إذا لم تقتنع بكل الحجج السابقة . فهل لى جكتك بآية 
ولص 2 عد زسالتى : اتجغلتى ايض من المسجوتتن ؟ 


## دَالَ دَأتِ يعن حكنت ورب الصَددِوِنَّ () #ه 


انظر إلى تعارض فرعون مع نفسه . فكان عليه ساعة أن يسمع 
من موسى هذا الكلام أن يصر على سجنه : لكن الحق ‏ تيارك 
وتعالى - يريد أن يُظهر حجته ٠‏ فيجعل فرعون هو الذى يطلبها 
بنفسه قال فأت به إن كنت من الصادقين #59 [الشعراه] وما كان 
لموسى أن يأتى بآية إلا أن يطلبها منه فرعون . 

*# مَأَلَعَصَا هقداص نبان بين () #ه 

إلقاء العصا له فى القرآن ثلاث مراحل : الأولى :.هى التى واكبت 
اختيار الله لموسى ليكون رسولا . حين قال له : #وما تلك بيمينك 
يلموسئ 59 [طه] وقلنا : إن موسى عليه السلام أطال فى إجابة 
هذا السؤال لحرصه على إطالة, 3 لشن وا د عل عن فاق : 


«إهى عصاى أتَوكَأ عّها وأهش بها على غدمى ولى فمها مآرب 
أخرئ 2) 4 [طه] 





بعصاى أوراق الأشجار على غنمى لتاأكلها [ القاموس القويم 5١5/5‏ ] 


ا 
394 0009| * |[ 0 ابراه 
عهد بأصله . كفصن فى شجرة ؛ لكنها عند اث لها قصة أخرى : 
# قال ألقها يلموسئ (9) فألقاها فإذا هى حية تسعئ (7) 4 [طه] 
وما ضارت الغصا عصا إلا بعد أن قطعت من شجرتها ٠‏ وفقدت 
الحياة النباتية ٠‏ وتحولت إلى جماد . قلى عادت إلى أصلها وصارت 
شجرةٌ من جديد لكان الأمر معقولا , لكنها تجاوزت مصرتبة النباتية , 
وتحولت إلى الحيوانية » وهى المرتبة الأعلى ؛ لذلك فزع منها موسى 
وخاف فطماته رمه : 
«إقال خذها ولا تخف ستعيدها سيرتها الأولى 69 »4 زطه] 
وكانت شذذة المرة يمثاية دنذريببي لموسى عليه السلام ؛ ليألف 
العنضناا:غلى افك التحالة:+ وككآن اله ثمالن ارك لموبسى أن يجري 
هذه التجربة أمامه , ليكون على ثقة من صدق هذه الآية » فإذا 
ما جاء لقاء فرعون ألقاها دون خوف ٠‏ وهو وائق من نجاحه فى شذة 
اللجوفةة: 
انين :كات الإلقاء الثانى للعصا أمسام فرعون وخاصته ؛ ثم كان 
الإلقاء للمرة الثالثة 00 وو 
حياة وحركة ال [الشسعراة] يغنى + واضح 
للجميع ؛ لأنهم كانوا يُجيدون هذه المسألة ويّخِيُّلون للناس مثل هذه 
الأشياء » ويجعلونها تسهعى وتتحرك » ولم تكن عصا موسى كذلك » 
إنما كانت ثعباناً مبينا واضحاأ وحقيقياً لا يشك فى حقيقته أحد . 


والمتتبع للقطات المختلفة لهذه الحادثة فى القرآن الكريم يجد 





شُودو العا 
حن_ ‏ مححوصح وحص وحمت تو صمح 
البجياق تعيديا فرع كنا وعره عية م ومو جلة" انان ؟ كرا : 
لأنها جمعت كل هذه الصفات : فهى فى خفة حركتها كأنها جان » 
وفى شكلها المرعب كأنها حية ٠‏ وفى التلوؤى كأنها ثعبان . والجان : 
فرخ الحية . 
عي و ع ب ب بر عر عع 
11111111 مُللتَظرينَ (2) #ه 

هنا يتكلم عن نزع الييد ؛ لانه قال ة فى آية أخرى-: اسلك يدك 
في ميان" لخرع ييعاه ين قيراسرز , . 65 4 [القصص] 

«وترَعَ .. 469 [الشعراء] يعنى : آخرج يده ظطفَإِذًا هى بيضاء 
للناظرين 69 © [الشعراء] مع أن موسى عليه السلام كان آدم اللون 
يعنى فيه سَّمّرة , ومع ذلك خرجت يده بُيضاء . لها شعاع وبريق 
يأخذ بالأيصان . 
ننو 3ع الك بوراء امن , وهو نس القوي من أل أله اتجبون 
المتعارف عليه . والذى نضع فيه النقود مثلاً . وكانوا فى الماضى 





.) "'" الشعراء‎ ( : ) ٠١ وصقها بأنها . - ثعبان فى آيتين : ( الأعراف /ا‎ )١( 
. ) ٠١ -احية فى آية واحدة : ( طه‎ 
.) 5١ (القصص‎ . ) ٠١ جان فى آيتين : ( الثمل‎ - 
. (؟) جيب القميص : ما يفتح منه على الصدر . أى : هن أعلى الثوب وجمعه جيوب‎ 
٠ فكاتت يده تخرج تتلالا كأنها قطعة قمر فى لمعان البرق‎ . ] ١8/١ القاموس القويم‎ [ 


من غير برص . وهو مرض جلدى . 


ا 
7ب0--02--223592+2292:22009+990 بد أت 
يجعلون الجيب بداخل ملابس الإنسان ٠‏ ليكون فى مآامن ؛ فإذا أراد 


الإنسان شيئا فيه مد يده من خلال الفتحة العليا للثوب . فسميت 
حيفا . 


+ عر جر و 
6 فَالَلِلَمََا حَوَلم إن ْنَا لير عَلِمٌ (2) #ه 

الملةذ : هم علية القوم . الذين يملاون العيون نويا 
المجالس 8 إن هلذا لساحر عليم 69 »> [ [الشعراء] فاتهمه بالسحر ليخرج 
من ورطته وقال ْ : ساحر لأان موسى لم يمارس شغذه المسالة إلا مرة 
والصدة فى الكل 'اجراقا اعنام فورعو .كل الم قاطن طلووالسصيو 
وإلف له . وعندهم سحارون كثيرون . 

وقرق بين ساحر وسحار : ساحر لمن مارس هذه العملية مرة 
وَالْمدَة «:إثماا سخاز منالقة “قل .على أأثها أصيحت هرقتة »«حق تاجو 
ونجار ٠‏ وخائط وخياط . 


و إعليم () © [الشعراء] أى : بسحره . 


2 رع برء ا ثم ل 

بردك أن يخ مِنْأرْضِحكم 

وكريبتا3 61 ع مرويت ج34 
العامة سما 7 وتكون له الأغلبية 4 0 له شيعة ا 
عليكم حتى يُخرجكم من أرضكم : هذا قينا تكسن مق :ريد أن 
يهيج عليه الملا من قومه ؛ ليكونوا أعداء له يقفون فى صف فرعون . 
وعجيب أن يقول الفرعون الإله ظفَمَاذًا تأمرون 2 »© [الشعراء] 
فهذه هى الألوهية الكاذبة التى انحدرت إلى مرتبة العبيد . ومتى يأخذ 





اال 
0-2 5594926922 كح ممح 
الإله رأى عبيده ٠‏ ويطلب منهم المعونة والمشورة ؟ ولو كان إلها 
بحق لكان عنده الحل ولديه الرد . 
فلما نزل فرعون من منزلة الالوهية . وطلب الاستعانة بالملا من 
قيمة الكو إلى تققيهه. دوا اله رجن عراف فلفلسن عه من 
ويتتظووق لحظة الخلاضص من قهره وكزبه ؛ لذلك قالوا : 
ل يي ٠‏ 0 > ا ١‏ 
# قَالْوَأ ارم عدا َحاه وأبْعَتْ في لكان شين (©) #ه 
أرجه .. 4069 [الشعراء] من الإرجاء وهو التأخير , أى : آخره 
وآخاه لمدة © وابعث فى المدائن حاشرين (5) 4 لقان أبعث رسلك 
يجمعون السحارين من أنحاء البلاد ؛ ليقابلوا بسحرهم موسى 
وهارون والمدائن : جمع مدينة : 


+ يَأْوَك يكل سَفَارِءَايِرٍ () # 
وقال سحار.. 5 #4 [الشعراء] بصيخة المبالغة ظ عليم 69 # 


[الشعراء] أى م يفنون لمن والاعيب الممهرج : 
٠”‏ حم اخ رسي ص 7 ع ع ور 
2 َب مَآلتئَكرَة لق ت بو ِتَعُوْرٍ () #ه 

الميقات : أى الوقت المعلوم ؛ وفى آية أخرى : قال موعدكم يوم 
الزيدة .. 59) © [طه] وكان يوم مشهود) عندهم . ترتدى فيه الفتيات 
أبهى حَللها ٠‏ وكان يوم عيد يختارون فيه عروس النيل التى سيلقونها 
فيه . فحدد اليوم . ثم لم يترك اليوم على إطلاقه , إنما حدد من 
اليوم وقت الضحى” 8 وأن يحشر الثاس ضحى 69 4 (طه] 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١23/5‏ ):ءاى ؛ ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى 
وآبين وأوضح » . 





+ 22وج وح بح حص 50د اه 

وفى لقطة أخرى حدد المكان : فقال : مكانا و (52) © [طه] 
يعنى : فيه سوائية ٠‏ إما باستواء المكان تحتى يتمكّن الجميع من رؤية 
هذه المباراة السحرية ٠‏ بحيث تكون فى ساحة مستوية الأرض ؛ أو 
يكون مكانا سواسية متوسط بين المدائن التى سيجمع منها السحرة ؛ 
بحيث لا يكون متطرفا ٠‏ يشق على بعضهم حضوره . 

وهكذا تتكاتف اللقطات المذتلفة لترسم الصورة الكاملة للقصة . 

ونرى فى هذه المشورة حرص الملا على إتمام هذا اللقاء . وان 
يكون على رؤوس الاشهاد , لأنهم يعلمون أنها ستكون لصالم 
موسى . وسوف يفضح هذا اللقاء كذب فرعون فى ادعاثه الألوهية . 


2 علس 2 يو ده سر 
+8 وقي ل للناس هل أنتم مججسيمعونَ 


2 عه به 1 ص 
لعلنا تتبع لسّحرَةإنكَانوأهْعْالْفَليِينَ 5 د 
أى 7 أخذوا ا الناس * وكأنهم فى حملة دعاية وتأييد * إما 
فكان شؤلاء وهؤلاء حريصين على حضور هذه المباراة : 
إننا تشاهد الجمع الغفير من الجماهير يتجمع لمشاهدة مباراة فى 
كرة القدم مثلاً . فما بالك بمباراة بين سحرة من يدعى الالوهية 
وموسى الذى جاء برسالة جديدة يقول : إن له إلها غير هذا الإله ؟ 
إنه حدث هد الدنيا كلها » وجذب الجميع لمشاهدته . 
2 لسسع ير هر . حرم 2 مم عو 
8 فَلَمَاجاءالسحرة َالو يعون أَبِنَلنا لَدْجرا 
1 هم 34 
نكا حنْالْعِيِينَ () ه 





| لذ | 


سعولظ الي 
جح ع مرج جو 0-0020 


فانظر إلى مسيرة الإله فرعون فى رعيته , قالإله الحق يطعم 
ولا تطلفم.. ويجين: ولا يجان إغليية... الله انق طن 309 :1 ألما 
اجتمع السحرة وهم أبطال هذه المباراة . ويعلمون مدى حاجة فرعون 
إليهم فى هذا الموقف * لذلك بادروا بالاتفاق معه والاشتراط عليه : 
إن كفت سك الناسافى اشحتتكقون اجن :«فهده المسالة “متظفه : 
ولن تمر هكذا دون أجر . 

وهذا دليل على معرفتهم بفرعون . وأنه رجل ( أَكَلْتَى ) » لذلك 
اشترطوا عليه أجر) إن كانوا هم الغالبين , ولا ندرى فريما جاء 
آخر يهدد هذه الألوهية . فنحن ندخركم لمثل هذا الموقف . 

+2 الت تَحَح وَإِتكإِذا لم لمر 

هنا يتنازل فرعون عن تعاليه وكبريائه ويذعن لشروط سحرتة ٠‏ 
بل ويزيدهم فوق ما طلبوا 8 وإنُكم إذا لمن المقربين (55) © [الشعراء] 
فسوف تكونون من خاصتنا ٠‏ نستعين بكم فى مثل هذه الآمور 
ولا نستغتئ عنكم + لآنكم الذين حافظتم. على ياطل الوهيتتا . 


َال طم موسو ألفوم انم مُلْشُونَ (و) #ه 
هنا كلام الوضحير ج 1 القصة ؛ لأن الأية السابقة 
كان الكلام ما يزال بين فرعون والسحرة , والقرآن يحذف بعض 
الأحداث اعتمادا على فطنة السامع أو القارىء ٠‏ كما قلنا فى قصة 
ا مع سيدنا سليمان ٠‏ حيث قال له 9 اذهب بكتابى هنذا فألقه 
ثم تول عنهم فانظر مَاذًا يرَجعون 402 [النمل] 





و اله 
,حت :تت حت وح تح ود 11 .هه 
ثم قال بعدها : «قَالَت يِأَيْهًا الملا إِنى ألقى إلى كعاب كريم 8 
عي وحذف ما بين هذين اند ةبق :هنا قغلسة نحن من 
السياق:: 
وقوله : ظأَلْقُوا ما أنتم ملقون 467 [الشعراء] هذه هى الغاية التى 
انتهى إليها بعد المحاورة مع السحرة 


لواحب حاط 2 عَصِيَهُم ةرون 
تالس التي 4 


فكانت العصيّ والحبال هى آلات سحرهم 9 وقَالُوا بعزّة فرعو إن 
لتحن الغالبوت 69 »4 [الشعراء] بعزة فرعون : هذا قسمهم : وما أخيبه 
من قسم ؛ لأن فرعون لا يُعْلَبٍ ولا يقهر فى نظرهم . وسبق أن 
أوضحنا أن العزة تعنى عدم القهر وعدم الغلبة ٠‏ لكن عزة فرعون عرزة 
كاذبة وأنفة وكبرياء بلا رصيد من حق ٠‏ وعزة بالإثم كالتى قال الله 
عنها : طوَإِذَا قيل لَهُ انق الله أخذته العرّة بالإثم ... 62 »4 [البقرة] 

وقال تعالى : طعت والْقَرآن ذى الذكْر 6 بل الّذين كفروا فى عرّةٍ 
وشقاق 49 [ص] آى : عزة بإثم ٠‏ وعزة بباطل . 

ومع بسع فين قاين سن المإافنين.. لني لله إلى لشي 
لخر جن الأعر منها الأذل .. (2) 4 [المنافقرن]) فصدّق القرآن على قولهم 





)١(‏ تعنى بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر جاء به فالقاه إلبها ثم تولى عنها آدبا 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من العلوك . [ تفسير ابن كثير 561١/5‏ ] , وقال القرطبى في 
تفسيره ( 07/4/17 ) : ٠‏ وصفته يذلك لما تضمن من لين القول والموعظة فى الدعاء إلى 
عبادة الل عز وجل وحسن الاستعطاف من غير أن يتضمن سيا ولا لعذا ولا ما يفير النقس 
. ومن غير كلام نازل ولا مستغلق على عادة الرسل فى الدعاء إلى الك » 


حب" ١ ١‏ صوص مص حص صوص حمهك صم حووه 

بأن الأعرَّ سيّخرج الاذل . لكن «إ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . 
)4 [المنافقون] 

وما دام الأمر كذلك فأنتم الأذلّة . وأنتم الخارجون ؛ وقد كان . 

ويقال : إن أدوات ندر شم وهى العصى والحيال كانت 36 
وقد ملكوها بالؤقق:-: قَلما القوها فى شموء الشممن وحدرارتها أحذت 
تتلاعب . كأنها تتحرك . وهذا من حيل السّحرة والاعيبهم التى تُخيّل 
لاعن وال كز عاتانة + اا ال د كابثة :<. أما التشحكون فيخيل 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سر ”+ عر 5 م ب بر ل كر عر يلك 
+ فَأَلْقَنمومئ عَصَا قِدَاهَتلمَفمَاياَفَكُرنَ (©) 4ه 

3 يَأت إلقاء سويب : عليه السام لعضاة مواضدة : أ الى 

للقصة ا تعالى دان اساي ل 


تسعئ (65 4 [طه] 
«فأوجس فى نفسه خيقة موسئ 0© فُلنا لا تخف إِنْك أنت الأعلى 
> وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا نما صنعوا .. 69 4 55 


هكذا كانت السورة + فلما خاف موسى كيتكة :ريه : وايدة بالق 
وبالحجة . وتابعه فيما يفعل لحظة بلحظة ؛ ليوجهه وليُعدّل سلوكه , 
ويشد على قليه ٠‏ وما كان الحق - تبارك وتعالى ‏ ليرسله ثم يتخلى 
عنه . وقد قال له ربه قبل ذلك #ولعصنع على عينى 63 4 [مه] 
لا : 8 إلى معكما أسمع وأرئف 629 © [مه] فالحق سبحانه يعطى نبيه 
موسى الأوامر . ويعطيه الحجة لتنفيذها . ثم يتابعه يعنايته ورعايته . 





صمماخحعوحو مص نصحو :156 .أههةه 

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه نوح : واصنع الفلك بأعيننا ووحينا . 
46 [هود] 

فحينما تجمع هذه اللقطات تجدها تستوعب الحدث ٠‏ ويكمل 
بعضها بعضا . وهذا يظنه البعض تكراراً » وليس هو كذلك . 

إذن : جاء إلقاء موسى لعصاه بعد توجيه جديد من الله أثناء 
المع كة : وألق ما فى يمينك .. 069 [طه] وهنا : « فالقى مومين 
عصاهة فإذا هى تلقف ما يأفكون 59) > [الشعراء] ومعنى 8 تلقف .. 9 © 
[الشعراء] تيتلع وتلتهم فى سرعة وقوة . اما السرعة واختصار الزمن 
والقوة ٠‏ فتدل على الأخذ بشدة وعنف . وفى هذا دليل على أنه خاض 
المعركة بقوة . فلم تضعف قوته لما رأى من ألاعيب السحرة . 

ومعنى #ما يأَفكُون (5) © [التغراء] امن الأفك يعنتى : قلب 
الحقائق ؛ لذلك سوا الكذب إفكا ؛ لأنه يقلب الحقيقة ويغير الواقع . 

ومنها ١‏ والمؤتفكة أهرئ 69 [النجم] وهى القرى'" الظالمة التى 
أملكها َه «اتيعل عنانديا سافلها . 

وسبق أن أوضحنا أن الكذب وقلْب الحقائق يأتى من انك حين 
تتم .. للتكلام. شق قلانقا #تسلة فى الأفوا :وونسنة بطي اللابنان .. 
ونسبة فى الواقع . فإن طابقت النسبةٌ الكلامية الواقع ٠‏ فأنت صادق »؛ 
وإن خالفته فانت كاذب.. 





)١(‏ يعنى : مدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل 
منضود . قال قتادة : كان فى مدائن قوم لوط أريفة آلاف ألف إنسان ( يعنى 5 ملايين ) 
ااه ] 


ومن بهذا 
شو الها 





.و١‏ 
وسَمّى ما يفعله السحرة إفكا ؛ لأنهم يُغيرون الحقيقة ٠‏ ويُخيلون 
لقان عتيقنة:. 


2 َأَلىَالسّحرَوسَيمِدِنَ () © 


لم يقل الحق سبحانه : قسجد السحرة , إتما «فَأَلْقَى السّحَرة 
ساجدين 2 [الشعراء] والإلقاء يدل على سرعة الاستجابة ٠‏ وأن 
السجود َم منهم دون تفكير ؛ لأنه أمر فوق إرادتهم . وكأن جلال 
الموقف وهيبته وروعة ما رأوا ألقاهم على الارض ساجدين لله , 
صاحب هذه الآية الباهرة ؛ لذلك لم يقولوا عندها آمذا برب موسى 
وهارون ٠‏ إنما قالوا : 


ا م ص بن اناس ب 
ِف تَالواءامنَِربَالَْيمينَ ا 
لخر سلس ا سر 3 
رب موسئ وهارون 
وحين نتأمل رد فعل السحرة هنا نجد أنهم خروا لله ساجدين 
أولاً . ثم أعلنوا إيمانهم ثانيا . ومعلوم أن الإيمان يسبق العمل ٠‏ وأ 
السجود لا يتأتى إلا بعد إيمان ٠‏ فكيف ذلك ؟ 
قالوا : هناك فرق بين وقوع الإيمان ٠‏ وبين أن تخبر أنت عن 
الإيمان : فالمتاخن منهم ليس الإيمان يل الإخبار يه ؛ لأثهم ما سجدوا 
إلا عن إيمان واثق ينجلى معه كل شك ٠‏ إيمان خطف البابهم والقاهم 
على الارض ساجدين ل . حتى لم يمهلهم إلى أن يعلنوا عنه . لقد 
أعادهم إلى الفطرة الإيمانية فى النفس البشرية ؛ والمسائل الفطرية 
لا علاج للفكر فيها . 


| سا4 


و ا 
ومم بمب حممجوح هك ج2تججح 222090225 إن .الع 
وكأن, سائلاً سألهم : لمّ تسجدون ؛ قالوا : آمنا برب العالمين 
69 رب موسئ وهلرون (52) 4 ْ [الشعراء] 
وقالوا : رب موسى وهارون بعد رب العالمين ٠‏ ليقطعوا الطريق 
على فرعون وأتباعه أن يقول امثلاً : أنا رب العالمين ٠‏ فازالوا هذا 
اللبْس بقولهم رب مرسئ وهدرون 69 4 [الشعراء] 
ومثال ذلك قول بلقيس عندما رأت عرشها عند سليمان ‏ عليه 
مجم اد : أسلمت لسليمان : إنما قانت:: «أسلمت مع مليمان 
لله رب العالمين 52 > [النمل] فأنا وأنت مسلمان لإله واحد هو الله رب 
الماكسين , يفتكا كن الام التلوك + مقن الاين أسس أنها:إشما 
قضمة أكسقليناة © قذلك: الختالت فى نيا لتذين هنا “السك , 


اعاعم راع الور عا زر عر الى 
ع َالَءَامنعَلِه قبل ءادن لكمإنه, 


7 و آ ل نه لخ ع بي جب ع ملم 
لَكَهلرِى سبو ف كن نيرك 
. لف ول يهن ند 


أده 

إذن : فهو لا يشك فى أن ما رآه السحرة موجب للإيمان » ولا 
يشكّك فى ذلك . لكن المساألة كلها ظقَبَل أن آذن لَكم .. 9 »4 
[الشعراء] فما يزال حريصا على ألوهيته وجبروته . حتى بعد أن كُشف 
آمرة وظهن كذبه.. وآمن الملا بالإله الحق . ّْ 

تواراد أن يبرد عياقة با ا ا 31 
هزم وضاعت هيبته . فقال : ظإِنَهُ لَكَبيركم الذى علّمكم السحر . 
(53) © [الشعراء] فى حين أن القوم يعلمون أن لس كلوه الاق 
لم يجلس طيلة عمره إلى ساحر , لكن فرعون يأخذها ذريعة ٠‏ لينقذ 
ما يمكن إنقاذه من مركزه الذى تهدم , وألوهيته التى ضاعت . 





2-..ثاع+94 ةد اهلمح 

ثم يُهددهم باسلوب ينم عن اضطرابه » وأنه فقد توازنه ٠‏ واختل 

حتى فى تعبيره ٠‏ حيث يقول (إ فلسوف تعلمون .. 09 # [الشعراء] 

وسوف تدل على المستقبل مع أنه لم يُوْخَّر تهديده لهم بدليل أنه قال 

بعدها : للأفْطعن أيديكم ركم من خلاف ولأمدكُم أجمعين 9 > 

[الشعراء] # من خلاف .. 59 * [الشعراء] يعنى ؛ اليد اليمنى مع الرّجل 

اليسوق :أو “لد اليسرى مع الوجق اليمنى .. 

مرفي ع النخل 4 [عله] 


5 مَالْوالَه 201011 2 4 

أى : لا ضرر علينا إن قتلتنا ؛ لآن مصير الجميع إلى الموت » 
لكن إن كانت نهايتنا على يديك فسوف نسعد نحن بلقاء ربنا , 
وشتقن :اكه مجسةك ري #النقاشينة" الاق قال الفسوه:: نه يلتك 
عقف خلال اقششير قر سك 4ق موقيف" السك 
من أمر تفعله بى يسعدنى الله به ٠‏ وتشقى به أنت ؟ 

انق يل قور عليدا إن قطنا ؛ لأننا سنرجع إلى الله ربنا » 
وستتفرج مز الوفية ماظلة. ]قن لقاء. الالرعية: اأسقة:.. انلك قمققافيةا 
جميلا . واسديت لنا'معروقا إن اسرعت يتا إلى هذا اللقاء .وما تظنة 
لان سفكة خت فى عمق النقيرء لثاكقاببى لاع هذ :اسمن عقا 
عنه : 


وَلست أبَالى < عدن لكل مسبلما على أ جَنْب كان فى الله مصرعى 


لك 
2-0-0-0 ا 


ولا أبالى أى موتة هى . 
والمؤمنون هنا حريصون على آمرين : الأول : نَفَى الضرر ؛ لا 
دَرْء المفسدة مُقدّم على جِلْبٍ المصلحة ٠‏ والثانى : التأكيد على النفع 
ثم يقول الحق سيحاته : 
جه 2 و _ هم ره حبس “بي جب بلسي 
إتاتطمع أن يغفرلتارينا ا خطنيننا أن كنا 
ل 
وَلَالْمومنَ © 
تعتقد أنك إله ٠‏ قلعلٌ مبادرتنا إلى الإيمان وكوننا أول المؤمنين يشفع 
لنا عند رينا فيغفر لنا خطايانا . وفى موضع آخر : 8إِنَا آمنا بريّنا 


ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر ©4060 [له] 
فذكر هناك مساألة الإكراه: وذكر هنا الغلة . أن كنا أوْل 
المؤمنين 69 4 [الشعراء] 


م و _ 00 مر ِ- ع 2 عر : 
#89 وأوحينا] ل موسو أنْأَسْر بع دعنك مُتَبَعونَ (ري) هه 
قلنا : الوحى لغة : إعلام بخفاء . وشرعا : إعلام من الله لرسول 
)١(‏ سرى يسرئى . سار ليلاً . وأسرى يه : جعله يسرى أو حمله على السير ليلا . [ القاموس 
القويم 7١7/١‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره (7560/5 ) :ه كان خروجه بهم قيما ذكره 


غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد رحمه الله أنه كسف القمر تلك 
الليلة فالله أعلم » 


2 :2ى0+090050--9-0-00-0-09-0 4-0-0 


عم هه ان 8 5 . ع 5 2 
ومن الوحى المطلق قوله تعالى : © وأوحئ ربك إلى النحل أن 


وقوله سبحانه : 8 وإِنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لبحاد لوكم .. 
0 4 [الانعام] 


وقوله تعالى : ظ وأَوَحينَا إلى أَمّ موسئ أن أرضعيه .. (09) 4[القصص] 

فالوحى العام إذن لا نسأل عن الموحى ؛ أو الموحى إليه ٠‏ أو 
موضوع الوحى ٠‏ فقد يكون الوحى من الشيطان ٠‏ والموحى إليه قد 
يق الارتقق: آذ اللطاةكة ان #نسميؤ ف على .لاف الويف تارق . 
فهق محدد ومعلوم . 

لقد قام فرعون بحملة دعاية لهذه المعركة مع موسى ‏ عليه 
السلاع ‏ وخحشد الناس لمشاهدة هذه المياراة : وهذا دليل :على أنه 
كد أنة تتتقلب #2 لكو حنب لشظجة, وكائت الجولة لمسلحة عيسبى 
عليه انلا + فآمن السحرة بالل تعالى رب موسى وهارون . فأخذ 
يهددهم ويتوعدهم . وهو يعلم أن ما رأوه من الآيات الباهرات 
يستوجب الإيمان . 

ومع ذلك لما غُلب فرعون وضاعت هيبته وجباريته وقاهريته 
قم بويج #تلس «لويقاننا ينكويك: قشني يمام تيار 
موسى ٠‏ وظل هذا الوضع لمدة طويلة من الزمن حدث فيها الآيات 
القع القن ادذلية لك يذتى أسرافيق : 

ومن غباء فرعون أن ينصرف عن موسى بعد أن أصبح له أتباع 
وأنصار ؛ ولم يحاول التخلص منه حتى لا يزداد أتباعه وتقوى 





الجا 
ججمحهتكجو2042222222 39س وان . ١‏ 
شوكته . فكان مسالة الآيات التسع التى أرسلها الله عليهم قد هدت 
وهشكذا استشرى أمر مو سسى وأصبحت له أغلبية وشعبية 2( حنى 
عي يي + : : ١‏ 
إن الأقباط' أتباع فرعون كانوا يعطفون على أمر موسى وقومه ؛ 
5 28 
لذلك استعاروا من القيط حلى التساء قبل الخروج مع موسبى ٠‏ ومن 
هذة الحلى صنع السامرى العجل الذى عبدوه قيما بعد . 
٠. © 2-2 -. 2, - 2-6-2‏ ىم 2 تهج - ", 2 
وهنا يقول تعالى : : ( وأوحينا إلئ موسئ أن أسر بعبادى إنكم متبعون 
0 [الشعراء] وقبل ذلك نبهه ربه للخروج بعد أن قتل الرجل : 
« وجاء رَجل مْن أفصا المدينة يسعئ قَالَ يموسئ إِنْ الْمَلاً أنَمرُون بك 
ليقتلوك فاخرج إنى لَك من التُاصحين 69 »* [القصص] 
آنا كلق . فالمؤائرع غلية على عن معة'من المؤتتية , 
9 ومعئى #أسر.. 9 4 التفيزفة الإتتسواء +ااأمقى البلا الك 
متبعو ن(27) 4 [الشعر اع] ] يغنى : سيتبعكم جنود فرعون ويسيرون خلفكم . 
2 ا 2 3 
جف دسل رون امد سيق 7 
عبقي م "اسيم د 
300 دقلو 9 
4 
)١(‏ القبط 82 ع 
ثياب كتان بيض رقاق تُعمل بمصر وهى منسوبة إلى القبط . [ لسان العرب - مادة 
قبط ] فالقبط هم آفل مصر من قبل موسى عليه السلام وءن قبل أن تدخل مصر فى 
المسيحية ٠‏ فالقبط جنس ليس مرتبطا بالديانة 
(؟) الشرذمة : الجماعة القليئة من الناس [ لسان العرب ‏ مادة : شرذم ] . قال القرطبى فى 


تنصحية » . 


و ليرا 
22د ١.‏ تك+1--9-)-)0-00099-000-09-0 220-020 0-00-0174 
الفان ةا الكزي. الل اد اوس و ري الى اس 
قبل أن يبعث فرعون فى المدائن حاشرين : وكأن الله تعالى يحتاط 
لنبيه موسى ليخرج قيل أن يهيج فرعون الناسْ . ويجمعهم ضد 
موسى ويجرى لهم ما نسميه نحن الآن ( غسيل مخ ) , أو يعلن على 
موسى وقومه حرب الاعصاب التى تؤثر على خروجهم . 

2 اران قن 4 لسرن عن الست ابوس لجو لبجب 
فأرادوا أن وسكقنبينا تتلا خا تخر هو اسلاج الجبيروت واقئلة والحرب 
العسكزية. .افننان اقلت الآولن فلغل الاقرى تقنك...لكق الحق اكنازاك 
وتعالى ‏ أخبر نبيه موسى بما يُدبر له وأمره بالخروج ببنى إسرائيل . 

وقول فرعون عن أتباع موسى : إن هلؤلاء لشرذمة قليلون 
لق انكر نزيد. أن يهون من شأنهم ويغرى قومه بهم , 
ويُشجّعهم على مواجهتهم . لكن مع ذلك يَحذّرهم من خطرهم ٠‏ فيقول 
« وإئهم لنا َغائظون (99) © [الشعراء] فأعدوا لهم العدة . ولا تستهينوا 


بأمرهم 2 
!يفون 9 لحت) #ه 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جاب سوم 5 عرو 
+8 أ رهم من تومبو 0 
م رم اه 
شيو 4 


رشيد . وبين الجنات ذمدوع ٠‏ [ سيار الل ا ا 5 


ا 
52ي جح 009020240292202 إن © 
أى :لم متففة: لحتيايلة ٠‏ ولم يُجد حذره ؛ فلا يمنع حَذَّر من قدر 


«فأخرجاهم من جناتٍ ٠ ١‏ 69 4 [الشعراء] أى : بساتين وحدائق 
وعيون 460 [الشعراء] أى : عيون تجرى بالماء #وكتوز .. (01) 4 
[الشعراء] كانت عندهم ومقام كريم 68 » [الشعراء] يعنى : عيشة 
مثرفة فى سّعة ورَغّد من الحياة » وخدم وحشم . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


+ كنك وَأوَربْسهَاب سر بل () # 
كلك .. #039 [الشعراء] أى : الأمر كما اقول لكم وكما 
وصفتث « وأورثناها بنى إسرائيل 59) » [الشعراء] أى : أورثنا هذا النعيم 
من بعدهم لبنى إسرائيل . وهنا قد يسأل سائل : كيف وقد ترك بنو 
إسرائيل مصر وخرجوا منها . ولم يأخذوا شيتأ من هذا النعيم ؟ 
فاقوا “الس أورفيئ' ال إره] حي قد وعدهع يها فى الشام : 


ا م عو ا 


الضباح :ومن ذلك قولة تعالى : 
و( فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 0 4 [الصافات] 
وعادةٌ ها يقوم الإنسان من النوم كسولاً غير نشيط ٠‏ فكيف بمن 
هذه حاله إن التقى بعدوه ؟ 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسير هذه الآية ( /ا/ 4544 ) : ٠‏ بريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من 
الجنات والعيرن والكئوز والمقام الكريم أورثه الله بئى إسرائيل . قال الحسن وغيره : رجع 
بنو إسرائيل إلى مصر يعد هلاك فرعون وقومه . وةيل ؛: أراد بالوراثة هنا ما استعاروه عن 
حلى آل فرعون بآمر الل تغعالى + . 


حب . ١‏ أويج 0-0-0900 
اميا الحم > اح صر 21ت يّ 

<ز َلتائي الجن َانِقَالَأَصِحَنب موسو إن مركن © #ه 

معنى تراءى الجمعان . . 69 [الشعراء] أي : صار كل منهما 
يدكا, الآخر ٠‏ وحدثت بينهما المواجهة : وعندها قال أصحاب موسى 
إنَا لبوق © »© [الشعراء] فالحال آل البخسر من أمامهم وجنود 
فرعون من خلفهم . قلا مناص ولا مهرب . لكن موسى ‏ عليه 
السلام ‏ وقد سبق أن تعلم كلمة ( كلا ) من ريه تعالى ٠‏ حيثما 
قال «ولهم على نب فأخاف أن يقستلون (7) # [الشعراء]. فرد عليه 
ربهة : كلا 469 [ الشعراء] ] عندها تَعلّمها موسى » وعرف كيف ومتى 
يقولها قولة الواثق بها . 

6 امون سيد 9 4 ., 

فيه . 5 بقانون الماديات أنه عرضة لأن يدرك قبل : 6 ؟ 

والإجابة فى بقية الآية : 9إإِن معى ربى سيهدين 059 © [الشعراء] 
فلم يقل موسى : كلا اعتمادا على قوته واحتياطه للأمر ؛ إنما قالها 
اعتماداً على ربه الذى يكلؤه بعينه . ويحرسه بعنايته . 

فالواقع أننى لا أعرف ماذا أفعل ٠‏ ولا كيف اتصرف ؛ لكن الشىء 
الذى أثق منه 9 إن معى ربّى سيهدين © 4 [الشعراء] لذلك يأتى الفرج 


والخلاص من هذا المازق 0 : 


بن سل سبلي تن 1 ا 


88 َأَوحيما إن مومس أن اضرب بَعصَالَه البح رقانقلقَ 
كنكل رد امير 8 


جج #0200000224 دان . 1ه 

ذلك لان البحر هو عائقهم من أمامهم , والبحر مياه لها قانونها 
الخاص من الاستطراق والسيولة . فلما ضرب موسى بعصاه البحر 
انفلق وانحصر الماء على الجانبين ٠‏ كل فرق - أى : كل جانب - 
عقطوّد يعتى الجيل العظلية.. 

لكن بعد أن صار الماء إلى ضذه وتجمّد كالجبل » وصنع بين 
الجبلين طريقا . أليس فى قاع البحر بعد انحسار الماء طين ورواسب 
وأوحال وطمى يغوص فيها الإنسان ؟ 

إننا نشاهد الإنسان لا يكاد يستطيع أن ينقل قدم]ا إذا سار فى 
وحل إلى ركبتيه مثلاً ٠‏ فما بالك بوحل اليحر ؟ 


لذلك قال له ربه : لأ تَخَاف دركا ولا تخشئ 6 4 [طه] 
فالذى جعل لك الماء جبلاً ٠‏ سيجعل لك الطريق يابساً . 
والسق: :تارك وكسالن: لم سيق التاافى اتقلاق اليبحن .إلى كم 


فلقة انفلق . لكن العلصاء يقولون : إنه أنفلق إلى اثنتى 'عنشرة فثفة 
بعدد الاسباط ' ٠‏ بحيث يمر كل سبط من طريق . 


ون لقظة الخرى تق الكنجونة آزاد نوسي عليه الملاة أن 
يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى طبيعته ؛ فيسَد الطريق فى وجه 
فرعون وجنوده على حَدٌ تفكيره كبشر ؛ لكن الحق ‏ تبارك وتعالي - 
نهاه عن ذلك, #فآأسر بعبادى ليلا إنكم متبعون © وائرك البحر رف 
نهم جدد مغرقون 8ت 4 [الدخان] 





)١(‏ قاله ابن عباس غيما نقله عنه ابن كثير فى تفسيره (5*5/59) , وأورده السيوطي فى الدر 
المنثور (5/5١؟‏ , )٠١4‏ ضمن آثر طويل عزراه لابن عبد الحكم فى « قفتوح مصر ٠‏ من 
طريق الكلبى عن أبى صالح عن اين عباس . 

(؟) إى : اثرك البحر ساكنة أمواجه ليغتروا فينزلوا فيه . آى كن ساكن النفس هادئًا مطمئنا إلى 
النجاة . [ القاموس القويم ١/5!ا؟‏ بتصرف ] 


بو الت 
0.02 22046ح92429+ 2522 صرحو 


اتركه على حاله ليُفرى الطريق اليابس فرعون وجنوده ٠‏ لذلك قال 
سيحانه : 


إوَأرْلْائمالتسَرِنَ و # 
أى : قربناهم من منتصف البحر , ثم أطبقه الله عليهم حين أمر 
الماء 3 يعود آل سدولته وقانون استطراقه . وهكذا ينجى الله ويُهلك 
بالشىء الواحد و «[الآخرين 69 »4 [الشعراء] يعنى + قوم فرعون 2 و 
«# ثم .. 4623© [الشعراء] أى : هناك وسط البحر . 
وللعصا مع موسى . عليه السلام ‏ تاريخ طويل منذ أن 
ربه «إوما تلك بيسينك بدلموسئ 469 [ل] ليصطات 
«إقَال هى عصاى أتوكاً عَليْها وأهش بها علئ غنمى .. 09 4 (طه] 


وقوله إأهش بها علَى غُمى .. 4062 [د] لا تعنى كما يظن 
البعض أنها مجرد الإشارة بها إلى الغنم أو ضربها . فأهش تعتى 
أضرب بها أوراق الشجر لتتساقط . فتأكلها الأغنام الصغار التى لا 
تطول أوراق الشجر . أو الكبار التى أكلت ما طالته أعناقها وتحتاج 
الايد . 

ولما وجد موسى نفسه قد أطال فى هذا المقام قال (ولى فيها 
مآرب أخرئ 02 4 [ط] كان آداقع بها عن نفسئاليلاً + إن تعرشن لى 
كلب أو ذثب مثلاً . أو أغرسها فى الأرض وألقى عليها بثوبى لاستظل 
به وقت القيلولة ٠‏ أو أجعلها على كتفى وأعلّق عليها متاعى حين 
آنسين..: |ل:- 

هذة مهنة الغقضًا كما يرافهًا .موسى ‏ عليه السلاع ب الكن للغقضا 
مهمة أخرى لا يعلمها . فهى حجته وآية من الآيات التى أعطاه الله , 





حجح سح جوتو تت وح وحصت و حو ره 
فبها انتصر فى معركة الحجة مع السحرة . وبها انتتصر فى معركة 
السلاح حين: كرب يها البحر قانفلق:. 
ومن العجيب فى أمر العصا أن يضرب بها البحر ٠‏ فيصير جبلاً : 
ويضرب بها تعجر قيتقجن بالماء.+وهتهء 'آيات باغراك لآ يقس عليها 
إلا الله عز وجل . 
لذلك جعلوا عصا موسى حجة ودليلاً وعلّما على الانتصار فى كل 
شَىة... فلما كان. الخصيب' واليا غلى.مصس... وتمرد. علينة' بض 
فطاع الطرق , وكانت لديه القوة التى قهرهم بها , لذلك قال : 
إن يد باق نك هرون فيك فَانّ غصا موسي يكف خصديب 
وقن: هذا الععقن: وقول ناس تك : 
13 :جا موسدى وَالَقن :العّمنا فقد يَطلَ السحر والساحر 
إذن : صارت عصا موسى عليه السلام مثلاً وعلما للغلبة فى أى 
مجال من مجالات الحياة . 
+ وفنا مُومى ومن مهد حون () به 
فقد. حسمت هذه المغركة ‏ لصالح. موسى ومن .مغة دون إراقة 
دماء ٠.‏ ودون خسارة جندى واحد . فى حين أن المعارك على فرض 
الانتتصار فيها لا بد أن تكون لها نسبة خسائر فى الأرواح وفى 
العتّاد . أما هذه قلا . 


< ثم أغرقن أ لحرن 9 # 


. الخصيب لقب رجل من العرب»‎ ٠ جاء فى لسان العرب  مادة ؛ خصب‎ )١( 


]م 
حاو ١‏ 524ج0004522242202+5 0004-0000 


أى : بنفس السبب الذى أنجى الله به موسى وقومه أهلك فرعون 
وقومة #الآقة وده سسحاتة القانن غلن اق تجن وان ميلك بالشىة 
الواحد . 

2 دس عر مّ 
الاك 1 26 مين 2 #4 

ا . اما وهى ون لان 'العيين الذى يخرج عن المألوف 
وعن العادة ٠‏ فيثير إعجاب الناس. ويستوجب الالتفات إليه والنظر فيه. 
والآية تُقنع العقل بان الله هى مُجريها على يَدَى موسى , وتدل على 
ضَدْق زسالته؛وبلاغه عن لل + وإلا فهى :مسالة فوق:طافة البشق : 

ومع ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين 659 # [الشعراء] أى : أن 
المحصلة النهائية للذين آمنوا كانوا هم القلة'' مع هذه الآيات : حتى 
الذين آمنوا مع موسى عليه السلام واتبعوه وأنجاهم الله من آل فرعون 
وسو للشريق سوطان عنااك امسو واتقتضيوا مقن يكن القراتخنهم: 

ف( وجاوزنا بتى إسرائيل البِحْر فأتَوا على قوم يعَكُفُونَ على أصتام لهم 
الوا يلموسيٍ اجعل لنَا إلدها كما لهم آلهة .. 62 4 [الأعراف] 

سيسان ا . لقد كفروا يالك وما لل لاسي شجلة بخ عبيو. 

ودمع م عير 
مارلا رك ارالس تي © * 

أى : بعد ما من من حيثيات فإن الله تعالى هو العزيز . أى : الذى 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4585/0 ):ء لأنه لم يؤمن من ق.وم قرعون إلا مؤمن 


دلت على قير يوسف الصديق عليه السلام ٠‏ . 





ايل 
صمح حمعححبوحهح وحص بحو حوره 
يقلن ول عقن لإتماسن القالت زعو القاموق + قو سسماتة وال 
والااحقلت ويطعم ولا يطعم : ونسي ولأالسبساو ظليتة ٠‏ ومع عزته 
سبحاته وقوتة بحصيث يغلب ولا يُغلب هى ايض ظالرخيم 469 
[الشعراء] لأنه رب الخَلّق أجمعين ٠‏ يرحمهم إن تابوا ٠‏ ويقبلُهم إن 
رجعوا إلى ساحته . كما جاء فى الحديث الشريف : 
« لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة ٠‏ فانئفلتت منه , وعليها طعامه وشرابه ٠‏ فأيس منها فاتى 
هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدئ وأنا ربك ؛ اخطا من شدة الفرح »!© , 
700 20 
+ وَاتلعلَيهمْ بإ ررَهِيمَ © 4ه 
جاءت شذة الآية بعد الانتهاء فى إيجاز مُبسّط لقصة موسى عليه 
السلام مع فرعون , وختمت بقوله تعالي : ظإن فى ذلك لآية وما كان 
أكترهم مؤمنين 69 وَإِنّ ربّك لهو العزيز الرحيم 69 # [الشعراء] 
' ثم تكلم الحق سبحانه عن نبيه إبراهيم عليه السلام « واتل عليهم 
نبأ إبراهيم (559) © [الشعراء] مما يدل على أن المسألة فى القرآن ليست 
0 للتاريخ ؛: فإبراهيم كان قبل موسى ٠.‏ ولى أردتا التأريخ لحاءت 
قصة إبراهيم أولا » إنما الهدف من القصص فى القرآن , التقاط مواضمع 
العئرة والعظّة واتخاذ الأسوة من تاريخ الرسل ٠‏ ليثبت الله بها فوّاد 
رسوله يكت حينما دواجه الأحداث الشاقة والعصيبة . 


. أخرجه الإمام همسلم فى صديده (/419!؟ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١( 


دح صمحصحص حص تح 5:55 9ه 
يجد أن موسى جاء ليعالج مسألة هى قمة العقييدة ؛ ويواجه من 
امن الالوسينةبوفاق.: إثن إله من دوق اللا .اما !]ورافيد فق صالع 
مسألة الشرك مع الله وعبادة الأصنام ٠‏ قعندهم طرف من إيمان ؛ 
بدليل أنهم إذا ضيّقنا غليهم الخناق قالوا : إها نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلقّى .. 47 [الزمر] 
لذلك كانت قصة موسى أولَى بالتقديم هنا . 


معنى : 8 واثل عَليهم .. 63 4 [الشعراء] أى : اقرأ . أى وضح . 
6 . ونقول للقراءة ( تلاوة ) لآنه لا يتلّى إلا المكتوب المعلوم 
المفهوم طعليهم .. 469 [الشعراء] على أمة الدعوة كلها . أمْ على 
المكذيين خاصة ؟ 

قالوا : على المكدّبين :خاصة ؛ لآن الستصدقنين يرسول ال ألا 
يحتاجون هذه التلاوة ٠‏ وإن تَليْتَ عليهم فإنما التلاوة للتذكرة أو لعلم 
التاريخ . إذن : المزاد فنا المَكدَبوَنَ المتكزون ليغلموا أن نهناية كل 
رسل الله فى دعوتهم النصر والغلبة ٠‏ وان نهاية المكذيين المخالفين 
الهزيمة والاندحار . 

فكأن القرآن يقول لهم : لا تغتروا بقوتكم , ولا بجاهكم , 
ولا تنخدعوا بسيادتكم على العرب . ومعلوم أن مكانة قريش بين 
العرب إنما الخذوها من خدمة بيت الله الحزام: وما أمتوا .فى طرق 
تجارتهم إلا بقداسة بيت الله وحرمته . ١‏ 

ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة ؛ بدليل قوله تعالى : 
«لإيلاف فريش 2 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف © »4 [قريش] 


ولو انهدم البيت فى قصة الفيل ما كان لقريش سيادة ولا سيطرة 


اف 
0+ج04-0- 46-02-0747 


عو م وير / 


على الجزيرة العربية ٠‏ وما دام أن الله تعالى فعل معهم هذا ظ فليعبدوا 
رب هدذا البيت2©الذى أَطعمهم من جوع وآمنهم مْن خوف (4)5 [قريش] 
ومعنى 3 5 [ائث ا ار 00 الذى يجب أن 
ع لقي اماس لس 1220 
ولو تتبعت كلمة ( نبا ) فى القرآن لوجدتها لا ثَقَال إلا للامر الهام . 
كما فى قوله تعالى : طعم يتاءلُونَ (2) عن ال العطيم 90 4 [النبا] 
وقوله تعالى فى قصة سليمان عليه السلام والهدهد : 8 وجمتك 
من 7 ببأ يقينٍ 09 »© [الشمل] 
من القرآن ٠‏ فقال الحق كا هيم كان أمّة قانك' ' لله 
حنيفا .. 099 ) [النحل] 


والاحة لأا تتلف الأتطى مسسافية تنك سن آل هو كجاهوم» 
ويجمعهم مكان وزمان وحال . كذلك رسول الله 2 . فقد أضفى الله 


لذلك جاء فى الحديث الشريف : «٠‏ الخير فى وفى أمتى إلى يوم 


)١(‏ القنوت : الطاعة . وقال تعانى كل لَه فانتون (4)03 [الروم] أى : خاضعون معترفون 
بالرهيته مطيعون [ القاموس القويم ١74/5‏ ] , 

(؟) قال العجلوتى فى كشف الشفاء ( ٠1) 615/١‏ قال فى المقاصد : قال شيخنا : لا 
أعرفه . ولكن معناه صحيح :٠‏ يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من امتى ظافرين على الحق 
إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : لم يرد بهذا اللفظ ٠‏ 


و التقاة 
حنن ٠.‏ جسممحبلححصوح0ص لومحصححوو ص وه 

الفسي فقن هرا , :نظي تومته فى كل ستوايب 
شخصيتة 3 داعية وانا وزوجا يل الخ وخصال الخير من شجاعة 4 
وحلّم , وعلّم » وكرم .. إلخ . وكذلك الخير فى أمتى منثور بين 
لا أحد يستطيع أن يجمع الكمال المحمدى أبدا . ولا أن يتصف به . 

كذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ( أمة ) ؛ لآن خصال الخير 
تُوزّع على أفراد الامة : هذا ذكى . وهذا حليم . وهذا عالم . وهذا 
أمة بآكملها . وهذا ليس كلام يقال فى مدح نبى الله إبراهيم , إنما 
من واقع حياته العملية . 

واقرا إن شئت قوله تعالى عن إبراهيم . ظوإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمَات فَأتمهِنَ قَال إني جاعلك للئّاس إماما .. 0599 4ك [البقرة) 

وحَسُب إبراهيم - عليه السلام - من الخير هذه الدعوة : 9 ربنا 
وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عَلَيْهم آيانك .. 659 4 [البقرة] 

فكان محمد 95د دعوة أبيه إبرأهيم . 

درج رده ا رمعوريم 2 
88 إذ قال لابه وقوه ماتعيدون ليأ # 

التى نوجه أولاآ للقديت له د آذهنا فو سق ولغوا سين ل 
الإنسان يحب الخير أولاً لنفسه , ثم لأقرب الناس إليه » ولو كانت فى 
كتريتها قله تقسسن ميا اقفربار:والاراعن نه 


والمراد بأبيه هو ( آزر ) الذى ورد ذكره فى موضع آخر . 





حصمح هت بص ص وحص مسحو وحص صوصو براه 

وسؤاله لابيه وقومه «إها تعبدون © © [الشعراء] سؤال استهجان 
واستنكار ٠.‏ وسؤال استدلال ليظهر لهم بطلان هذه العبادة ؛ لأن 
العبادة أن يطيعٌ العابد المعبودٌ فيما أمر وفيما نهى ؛ فالذين يعبدون 
الاصنام بماذا أمرتهم وعم نهتهم ؟ 

إذن : فهى آلهة دون منهج . وما أسهل أن يعبد الإنسان مثل هذا 
الإله الذى لا يامره بشىء ٠‏ ولا ينهاه عن شىء ٠‏ وكذلك هى آلهة 
دون جزاء ودون حساب ؛ لانها لا تثيب من أطاعها . ولا تعاقب من 
غَضَاَا . 

إذن : فكلمة عبادة هنا خطأ : ومع ذلك يسميها الناس آلهة : 
لماذا ؟ لآن الإله الحق له أوامن لا بد أن تنقذ.. وإن كانت شاقة على 
النفس ٠‏ وله نواه لا بْدْ أن تترك وإن كانت النفس تشتهيها ٠‏ فهى 
قننانة شساقة , ما عبادة الأصنام قما أسهلها : قافن اعددها ميق 
وياكيل : وكيس عبدعا مديع ونش ليد حرق التمياف [نلق كسكق 
هؤلاء بعبادة الاصتام . وسموها آلهة ٠‏ وهذا خبل واضح 

كما بن الإنسان فى مجال العبادة إذا عرّت عليه أسباب الحياة 
وأعيّثّه الحيل , أو خرجت عن طاقته . عندها يجد له ربا يلجا إليه , 
ويستعين به فيقول : يا رب . فماذا عن عابد الأصنام إذا تعرّض لمثل 
فدة التشائل ؟ هل نجدوجه إلنها تاليعاةه؟ وهب آثة دصو إتسانا ركه 
تسكن أن امضهفة سكين 4 

لذلك يقول سبحانه : (قالوا تعبد عبد أصتاما فَََل لها عاكفين 9© قَال 
هل يسمعونكم إذْ تدعو © أو ينفعونكم أو يضروت 5 © [الشعراء) 


إذن : فعبادة غير الله حمق وغباء . 





لكن هذا البحث من إبراهيم ٠‏ وهذا الجدل مع أبيه وقومه , أكان 
بعد الرسالة ام قبلها ؟ قالوا : إن إِبراهِيم. ‏ عليه السلام ‏ كان 
ناضجا مُتفتّحا منذ صفّره ٠‏ وكان مُنكر) لهذه العبادة قبل أن 
وسح اكلك. فال اش عنه . 8 ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به 
عالمين 27) © [الأنبياء] 

وكذلك “كاة ثنتنا مهنق 2846 قبل يفثية كاره) للأضتاع + متعترضا 
على عبادتها ؛ يتعجب حين يرى قومه يعيدونها . وقد رأى 45 أحد 
الآلهة وقد كُسر ذراعه فاستعانوا بمَن يُصلح ذراع الإله » فضحك 
رسول ان يه وتعجّب لما يرى : العابد يصلح المعيود ؟ يعدها 
اعتزلهم رسول الله : ولجأ إلى الغار يفكر فى الإله الحق والمعبود 
الحق . 

فكآن أىَّ دين يأمر الله به لى تفكّر فيه الإنسان برشد لانتهى إلى 
الحق بدون رسول ؛ لأن دين الل هو دين الفطرة السليمة ؛. فإن 
توفّرت لدى الإنسان هذه الفطرة اهتدى بها إلى الحق . 

بدليل ما كان يحدث من عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وكان يحدث 
يول قد بالامر +« فلتتدنديه الآناب من:عتى قل + وقد واققت الآيات 
رأيه فى أكثر من موقف'' . وقد أقرٌ رسول الله وك ذلك ليبين لنا أن 
الققق لصحيه والفطزة الفشتديعة يكن 11 نندهنا إلى عهنايا لدم اوت 


رسول . 





)١(‏ عن هذه المواقف أنه لما كان يوم بدر قال ويك : ما تقولون فى هؤلاء الأسرى ؟ فقال 
زاون !يا توق هل كرما واملعة عدي ايوم تمل اه أن يقون .طيفة. .. وان يط : 
يا رسول الله كذّبوك واخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم . فاخذ رسول الله يه براى أبى بكر 
بالفداء . ولكن تزل قول انته 8ما كان لنبى أن يكون له أسرئ حنئ يشخن فى الأرض تريدون عرض 
الدانيا والله يريد الآخرة واللّه عزيرٌ حكيم #55 [الانفال] . انظر تفسير ابن كثير ( 580/19 ) . 


وليل 
99209:5229+هو022<99و220-000242 ودرى. ©١‏ 
وتستطيع أنت أن تعرض أى قضية من قضايا الدين على العقل 
السليم ٠‏ وسوف تجد أنها طيبة وجميلة توافق الذّوق السليم والتفكير 
السوى > :عالكون مخلا. خلى حاياة الفقل وناياة الك , وكتلك ارهد 
لاك جهنا “تاحة نا ليش لك : وقف تسلط عتليك راقن قياغة متك 
عدن لس ]تقلط افص قو لفاس ١‏ 
ولى تامل العقل مثلاً تحريم النظر إلى المحرمات . لوجد أن الدين 
سامويو ان وأ يي وس اتويت 
. وقد سَكأنا فى إحدى 'الرحلات عن قوله تعالى حمر لني أي 
رسوله بالهدئ ودين الر لبظهره على الذمنٍ كله 0 ا ومرة, ة يقول: 


محم هكم اع اه 


> 2 .. 72 


ا [القوبة] 
يقولون : وبعد أربعة عشر قرنا . والمسلمون فى الكون أقلية 
ولع :يظهر الدين على الدين كل كيف إذن - نهم هذه الآية ؟ 
فقلت للسائل : لو فهمت الآية الساتقة لعرفت الجواب : « يريدون 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياتى الله إلا أن يدم نوره ولو كرة 
الكَافروذ 69 4 [التوبة] 
فالمعنى : أن الدين سيظهر فى وجود الآديان اللأخرى » وليس 
المراد أن هذه الأديان ستزول . ولن يكون لها وجود . بل هى 
موجودة ؛ لكن يظهر عليها الإسلام ظهور حجة ؛ بدليل ما نراه من 
عفاد :2 آى مسألة تكد الزوجات وغيرها وبعد ذلك تُلجئهم الحياة 
الاجتماعية إلى هذه التشريعات . ولا يجدون غيرها لحل مشاكلهم . 





راكاد 
د ٠.‏ حم وجووج :222029032500226 
ولما قامت الثورة الشيوعية فى روسيا سنة ١51١!‏ أول 
ما شرعوا متعوا الربا الذى كان جائرًا غندهم + لقد منعوا الربا مع 
أنهم غير مسلمين ٠‏ لكن مصالحهم فى ذلك ؛ فهذه وأمثالها غلبة لدين 
اه مكليدى #حظلى كل الانديات: 
وليس معنى ظ ليظهره على الدين كله .. 69 4 [التوبة] أن يصير 
غه 8 
الناس جميعا مؤمنين , لا . إنما يظل كل على دينه وعلى شركه أو 
كفره . لكن لا يجد حلا لقضاياه إلا فى الإسلام . وهذا أوقع فى 


ظهور الدين . 
ثم يقول الحق سبحانه عن قوم إبراهيم فى ردهم على إبراهيم 
عليه السلاع : 5 


حل ومموعو 1 مر ده 2 به ص 3 
8 قَالوأ تعبد أضناما منَظَل طَاعْكيِينَ () # 

أذت شيع شاف من اهتيا + وقالواا وتسيب عبد اانا 
9 > [الشعراء] والعبادة طاعة , فماذا قالت لهم الأصنام ؟ وبماذا 
أمرتهم ؟ طبعاً . ليس عندهم جواب . 

وليت الآأمر يقف عند العبادة . إتما 9فَظَل لَهَا عاكفين 22 4 
[الشعراء] أى : قائمين على عبادته ليل نهار . نعم ولكم حق ؛ لانها 
آلهة دون تكليف ؛: وعبادة بلا مشقة وبلا التزام ٠‏ إنها بلطجة تاخذون 
فيها حظ انفسكم , وتفعلون معها ما تريدون . 

لكن ٠‏ كيف جادلهم إبراهيم عليه السلام ؟ وبم رد عليهم ؟ 


ةموح حامر بس عه يه 
+ َال مَلْيسمَعُويَ كذ تَدعُونَ 7ه 


سر 
- 


وسفَعودك يضرو (7) #ه 





رك الا 


س7ببمحخح سح مم هه وحص بصه: ود رن رص 
فالاصنام لا تسمع مَنْ توجه إليها.بالدعاء » ولا تنفع من عيدها , 
ولا تضر مَنْ كفر بها ؛ لذلك لم يجدوا رذ . وحاروا جوابا , 
ولم يجدوا حجّة إلا أن قالوا : 


4 ))( وَالوأبل وَهدثاءَابَةن] مدَلِكَيَْعلُونَ‎ 8+ ٠ 


إذن : أنتم لم تُحكُموا عقولكم فى هذه المسألة . كما قالوا فى موضع 
اشير : © إِنا وجدنا آباءنا على أُمّةَ وإنا على آثارهم مقندون 69 4 [الزخرف] 
ونقول لهم : ومتى ظللتم على تقليد آبائككم فيما يفعلون ؟ إنكم 
لو أقمثّم على تقليد الآباء ما ارتقيتم فى حياتكم أبدا . فلماذا إذن 
تحرصون على التقليد فى هذه المسألة بالذات دون غيرها . 
َالَ: وق ار د عير تَعَبَدُوفَ () 


ثره مس ا مال م 
انك و 2 الاهزمون 


تعدو 2 بن 9 #ه 
يقول إبراهيم عليه السلام : لا تلقوا بالمسألة على الآباء , 
ولا تُعلّقوا عليهم أخطاءكم : ثم يعلنها صريحة متحدية كأنه يقول 
لهم : الحمزة قى .خيلكم ازكبوها.. 
«فإنهم عدو لى .. © 4 [الشعراء] وكلمة عدو جاءت مفردة مع 
أنها مسبوقة بضمير جمع وتعود على جمع 8 فَنهُم .. 69 4 [الشعراء] 
ومع ذلك لم يقل : أعداء لى . قالوا : لأن العداوة فى أمر الدين واحدة 
على خلاف العداوة في أمر الدنيا ؛ لأنها متعددة الأسباب . كما جاء 
فى قوله تعالى . # واذكروا نعمت نعمت الله عليكُم إذ كسم أعداء فألف بين 
لويكم .. 69 »4 [آل عمران] 
فجاءت : ( أعداء .. 0:9 © [آل عمران] هنا جمع ؛ لأنها تعود على 





نن):.. . ابعص مص مصحصحمح و ححصم 
عداوة الدنيا . وهى متعددة الأسباب , أما العداوة فى الدين فواحدة 
على قلب رجل وأاحد ٠‏ 


ومن ذلك ما قلناه فى سورة النور عند قوله تعالى : اليس على 
الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أُمهاتكُم .. 69 4 [النور] 

كلها بصيغة الجمع إلا فى صديقكم ٠.‏ 59) » [النور] جاءت 
بصيغة المفرد ؛ لأن الصداقة الحقة هى ما كانت لله غير متعددة 
التقراقى :. كوي ]نق #اتتعدد : 

وفى إعلان إبراهيم لعداوته لهذه الأصنام تحدٌ لهم : فها أنا ذا 
أعلن عداوتى لهم.. فإن كانوا يقدرون على مضرّتى فليقعلوا . وبغد 
أن أعلن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عداوته للأصنام نجحت دعوته , 
وظل إبراهيم هو إبراهيم لم يصبه شىء . 


ل سَلفَق فهر فَمَوَجَدن2) 


وَأَلَزِى وس وق( 
طن جيب يق إن مه 
وَإِذَا مضت فَهَوَفْفِينِ 07 © 
كناق الحق . كناك -وكفالى - يقتول لهم .يا اتسئاة اطضيوا أن 
للعبادة أسيابا وحيثيات . ويوضم إبراهيم علبه السلام حيثيات عبادة 
ربه - عرز وجل - فيقول : ط الذى خلقنى فهر يهدين 469 [الشعراء] أى : 
خلقتى مق:غندم:«:وامدتى :من عدم ٠‏ وجعل :لن: فاون صياثة يحفظ 
حياتى ؛ ويضمن سلامتى حين كلّفنى بشرعه : افعل كذا ولا تفعل كزا , 
وهو سبحانه لا يتتفع بشىء من هذا . بل النقع يعود علينا نحن . وهل 
فعلت الاضنام لكم شيثا من هذا ؟ إذن : فهو وحده المستحق للعبادة . 





:30010-01024023 0 
وقوله سبحانه «(فهر يهدين (2 # [الشعراء] أى : بقانون الصيانة 
الذى يشيه (الكتالوج) الذى اه البشر لصناعاتهم ؛ ليضمنوا 
سلامتيا ؤاداتها امهدتها على أكمل وجدد: ولا يد أن 0 

ا ا آله صنعها صاحيها , 
؛ انظطرؤا فى أ شىء تستخدم هذه . (يوتاجاز) أو ثلاجة 8 ؟ 

فإذا ما حدث خلل فى هذه الآلة , فعليك بالنظر فى هذا (الكتالوج) 
أو إن تذهب بها إلى المهندس المختص بها ؛ لذلك إذا أردت أن تأخذ 
قنانون :سباك قلا تالقكته الا "مخ ساتهك وتشكدالئف مدر عل - 
ولا يجوز أن يخلق اله تعالى وتضع أنت لخلقة الله قانون صيانتها , 
فهذا مثل : أن تقول للجزار مثلاً : : اغمل لى قانون صيانة (التليفزيون) . 

جم يدك بعد ذلك مقومات استيقاء الحداة . فيقول : © والّذى هو 

يطعمنى ويسقين 9) إذَا مرضت فهو يشفين 69 # [الشعراء] 

ونقف هنا عند الضمير المنفصل ( هو ) الذى جاء للتوكيد . 
والتوكيد لا يأتى ايتداءً » إنما يكون على درجات الإنكار . وقد أكّد 
الحق - تبارك وتعالى - نسبة الهداية والإطعام والسقّيا والشفاء إليه 
تعالى ؛ لأن هذه المسائل الأربع قد يدعيها غيره تعالى , وقد يظن 
البعض أن الطبيب هو الشافى أو أن الأب مثلاً هو الرازق ؛ لأنه 
الجالب له والمتاول . 

والهداية قد يدعيها واضعو القواتين من البشر ٠.‏ وقد رأينا 
الشيوعية والرأسمالية والوجودية والبعثية وغيرها . وكلها تدعى أنها 
لصالح البشر ٠,‏ وانها طريقٍ هدايتهم ' لذلك أكد الله تعالى لنفسه هذه 
المسألة طالذى خلقى فهر يهدين #2 ( [الشعراء] فالهداية لا تكون إلا 
من الله 2» وفى شرعته تعالى . 


ص أي مححصبحصت ححوص حص وحوح 
وقد تسأل فى قوله تعالى : ظوإذا مرضت فهو يشفين 069 »4 
(اتفسراد] وَلِعَآوَا تقامبن :إلى لاظبيت إذن: #اتقول: + اللبين يعائج ,دوهؤ 
سبب للشفاء : أما الشفاء فمن الله ٠‏ بدليل أن الطبيب ريبما يعرض ٠.‏ 
ويعجز هو عن شفاء نفسه ,2 وقد يعطى المريض حقنة ويكون فيها 
وبميج أكون +#موطات .. 8 © [الشعراء] نقول : مرض فعل ماض 
وألقاء. فناطل ٠‏ فهل "انا الذى فعذت المرفن 4 وهدا مثل أن تقفوق :هات 
تلاق 1830487 متاأته كه نحذك. الموزك #الذلك متب أن قتي إلى أن 
الفاعل يعثى مَنْ فعل الفعل ٠‏ أو اتصف به ؛ والفاعل هنا لم يفعل الفعل 
وأتمنا اتستفتنه . وقال [صرضت . . © © [الشعراء] تأدبا مع الل 
تعتالى ٠‏ فلم يقل : أمرضنى ونسب المرض الظاهر إلى نفسه . 
أما فى المسائل.التى لا يدعيها أحد : فتأتى بالفعل دون توكيد : 
جا و 


ل يق مل + مو يستى ا يبيد +الان سي وميد 
بيده تعالى لا يدعيها أحد ٠‏ فإن قلت ؛ ومانا :عن .فكل: الامانة لقره 
آلآ يُعَدُ موت ؟ وقد سبق أن ) أوضحنا الفرق بين الموت والقتل , بدليل 
قوله تعالى إبو باسك أ رسيي لتداانقد سي اليا اليل اماق ار 
قل انقليكم علَى أعقابكم .. 620 4 آل عمران] 

فالموت أن تخري الروح ٠‏ والجسم سليم الأجزاء كامل الأعضاء , 
وبعد خروج الروح تنقض البنية ٠‏ أما القتل فيكون بنقض البنية نقْض) 
يترتب عليه خروج الروح . 





0 00030400000500009400045:14 لس دن 9/١‏ 
[نق : الفوت لءاينغة اكد لتسيه : ولعا ادعاة التفزؤن جتائله 
إبراهيم عليه السلاع -.فى. ذلك ؛ وكش زيف هذا الادعاء , كما 
قال تعالى ٠‏ «ألم ‏ تر إلى اذى حاج إبراهيم فى ره أن آثاه اللّه الملك إذ 
قال إنراهيم - الى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت . . (558) #[البقرة] 


ولم يفعل إلا أن جاء برجل فامر بقتله , ثم عفا عنه ؛ لذلك رأى 
إبراهيم عليه السلام أن يقطع عليه هذا الطريق . فقال : ظفإِنُ الله يأتى 
بالشمس من المشرق فأت بها من الْمَغْرِب فَبِهت الذى كفر .. 
622 4 [البقرة] 

وهكدا أتيق هده التسحطةع وكسسن عميعة عدا كاين الفعاف. . 


ا 1 


وتأمل حرف العطف ف يميتنى ثم يحيين (80) © [الشعراء] و(ثم) تفيد 
افطل مو نموا م جاع يقل رسيي + أن لازو حفر 2 
العطف . وبين الموت والإحياء الآخر مسافة طويلة . ألا ترى قوله 
تعالى : ثم أمَاتّه فأقبره 0© ثم إذا شاء أنشره 09 4 [غبس] 


” جرع عر قر 
+ وَالدِى أَطْمعٌ عفرل حَولقٍ يَوْمَ لين 0 ب 
عجيب أن يصدر هذا الدعاء من إبراهيم 4 وما أدراك ما إبراهيم 0 
المشركين ٠‏ إبراهيم الذى ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن ؛ ومع هذا كله 
0( قرا الحسن وابن أبى إسحاق ٠‏ خطاياي » وقال لست خطيئثة واحدة قال مجاهد : يعنى 
بخطيئته قوله لطبل فعله كبيرهم هنذا .. 4039 [الانبياء] , وقوله إنى سقيم )4 [ااصافات] 
وقوله : إن سارة أخته . زاد الحسن وقوله الكركب ظإهذ! ربىي .. 69 © [الانعام] وقال 
الرّجاج : الأنبياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطيثة ٠‏ نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم 
معصومون عنها . [ تقسير القرطبى ا/١9595؟‏ ]. 


ايل 
ص٠‏ ا صوماححوححص وص صوص حص وح وت 
يقول : ا أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين (067 4 [الشعراء] 
إثة'آفب غ3 مغ الأ زفشسه لغلة لان الإنسان ع ينادم ين 
الخير فهو دون ما يستحق الله تعالى من العبادة ؛ لذلك كان طلب 

المغفرة من الطمع . 
ويجب أن ننظر هنا : متى دعا إبراهيم ربه ومتى تضرع إليه ؟ 
بعد أن ذكر حيثيات الألوهية » واعترف لله بالنعم السابقة وأقر بها , 
فقد خلقه من عدم , وأمده من عدم . وووفر له كل مقومات الحياة . 
وإقزان الغبن بئهم اله اغلية يقضتى على كيرياء اتقنسة:+. وضفى 
روه وأجهزتة ,. فيصير أهلاً لمناجاة الله , وأهلاً للدعاء » فإن 
اعترفت لله بالنعم السابقة أجابك فيما تطلب من النعم اللاحقة . على 
تقلآق عن الا.-مذكر أ ائعمة .ولا يقر له:.سبحاتة يسابقة خسس....أفكيك 
يقبل منه دعاء ؟ وبائ وجه يطلب من الله المزيد ؟ 
إذن : لا تَدْعْ ربك إلا بعد صفاء نفس وإخلاص عبودية ؛ لذلك 
ورد فى حديث رسول الله يل : ٠‏ من عمل بما علم أورثه الله علم ما 
)0 
لم يعلم » . 

ويقول سبحانه : إن تتقوا الله يجعل لكم فرقّانا .. 9 6 [الانفال] 
بقول. لك .ريك ؛ أن غامون على إننا علمت + عامل يه .. فخن المؤيد عن 
هدايتى ونورى وتوفيقى . خُذ المزيد لما عندك من رصيد إيمانى 


وصفاء روحى ٠‏ حملك أملاً للمناجاة والدعاء . 


فإبراهيم . عليه السلام وهو أبو الأنبياء لم يجترىء على الدعاء 





)1 أخرجه ابو نعيم فى حلية الأآولياء ١5/٠١(‏ ) من حديث أنس رضسى اش عنة .. شعقة 
الشو كانى فى ٠‏ الفوائد المجموعة ٠‏ (ص26م>7). 


اليل 
حعمحص ح مص ص بمصحص ,وححبمح حم حصب اه 
بشئء آت إلا بعد أن ذكر لله التعم السابقة : وشكره عليها : فوافق 
قوله تعالى : 9 لثن شكرتم لأزيدنكم .. (7) 4 [إبراهيم] 
لذلك فإن أهل المعرفة يقولون : إن العبد مهما اجتهد فى الدعاء . 
فأئه تتاضق باتهدر على عسي :قفون ومتظقة عدار علد ولق آنه كر 
النعيم الأول لله تعالى . وأقر له بالفضل . ثم ترك المسألة له تعالى 
يعطيه ويختار له لكان خيرا له ؛ لأن ربه عز وجل يعطيه على حسب 
شدرنه تعالى وحكمته . 
وهذا المعنى واضعح فى الحديث القدسى : «٠‏ من شغله ذكرى عن 
مساكقي اعشقيثة: ااضل م أعنفى السنالية 1 
قعطاء الله لا شك اوسع . واختياره لغبّده افضل من اختيار العبد 
لنفسه ٠‏ كما لى ذهبت فئ رحلة مثلاً وقلت لوؤلدك : ماذا تريد أن أحضر 
لك من البلد القلانى * ففإن قال.: اريد كذا وككذا فقذ ضيق على ثنسة: 
قلق تنك للد الافعاء نجل احعاد ان له هرا عي اسحان» ليق . 


عاق عاو فى الى عرات3” «د م اس 00 
نلحظ أنه لم يدع بشىء من الدنيا ٠‏ ومعنى #حكما .. 69 # 
[الشعراء] فرق بين الحكم والحكمة : الحكمة أن تضع الشىء فى 
موضعه . أما الحكم فأن تعلم الخير أولاً . ثم تعمل يما علمت ثانيا . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سئنه ( 157 ) من حديث أبى سعيد الخدرى وقال : هذا حديث 
حسن غريب ٠‏ وكذا أخرجه أبو تعيم فى الحلية ( ٠١١/5‏ ) . وكذا الدارمى فى سئئه 
)8١/5(‏ بلفظ « من شغتله قراءة القرآن عن مسالتى وذكرى أعطيته أفضل تثواب 
الساكئين . وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الل على خلقه ٠‏ قال ابن حجر فى فتم 
البارى ( 51/5 ) : ٠‏ رجاله ثقات إلا غطية العوقى ففيه ضعف ٠‏ . وقد شرح فضيلة 
الشيخ الشعراوى رحمه الله هذا الحديث مفصلاً فى كتاب ٠‏ الأحاديث القدسية 531١/١ ( ٠»‏ 
دا وكة). 


حر صوححطحص وص وح و ووصوى وو0عو © 

وقال فى دعائه : طظإهب لى .. 402 [الشعراء] لأن الهبة عطاء 
دون مقابل . فكأنه قال : يا رب أنا لا أستحق , فاجعلها لى هبةٌ من 
عندك ظ وألحقني بالصالحين 62 » اند لشعراء] أى “الطقنى انود في العف 
والأسوة لأنال بعدها الجزاء ٠‏ وليس المراد : الحقنى بهم فى الجزاء ٠‏ 


وقد أجايه الله تعالى فى هذه الدعوة فقال سبحاته : ذل وكذلك 
إيرَاهيم مَلَكُوت السّمدوات والأرض .. 9 4 [الأنعام] 


بما علم:من الملك ل و ا 
الصالحين 070 )4 [اليقرة] فاجابه فى الدعوة الأخرى 


عر# عه حير 


وَاجَعَل ل لِسَا د صِدقٍ ف اَن () #ه 


تعرف كأن. اللسان وسيلة التعييو + وعدن لسان صدق .. 69 4 
[الشعراء] يعنى : ذكرا حستا يذكر بحق ١‏ ويذكر بصدق , لا كما نفعل 
الآن حين نقيم ذكرى لأحد الاشخاص ٠‏ فنظل نكيل له المدائح ونُثنى 
عليه بالصّدق وبالكذب ٠‏ ويما فعل وبما لم يفعل . فهذا ذكر , لكنه 
ذكر غبر صادق ومخالف للحقيقة وللواقع . 

وسبق أن أوضحنا أن الصدق هو الكلام المطابق للواقع » وقد ورد 
هذا المعنى فى الأامهات الخمس فى القرآن الكريم ؛ فى قولٍ الحق 
سبحانه وتعالى 8 وقل رب أدخلنى مدخل صدقٍ وأَخرجنى مخرج 
صدق. : © 4 [الإسراء] 

اتخلنى يعتتدق _ لاابقش يفتى ب متاخلا استتطيع هنه 
الخروج ٠‏ وكذلك أخرجني مُخرج صدق . 


وم لسرا 
خحصمصحصصت وحص وحص حص بوص حص بحص حص وحصت بال 
وفى قوله تعالى : طفى معد صدق عند مليك مقتدر (3© 4 [القمر) 
وفى قوله تعالى : ظوَعْد الصّدق الّذى كَانوا يوعَدونَ 69 »4 
[الاحقاف] هذه المواضع الخمس لكلمة الصدق”' . 
ومعنى : «فى الآخرين 0692© [الشعراء] يعنى : يتعدى الدَّكْر 
الحسن مدة حياتى إلى من بعدى . فاجعل لى لسان صدق فى 
المعاصرين ؛ وفيمن يأتى يعدى أترك أثراً طيبا يذكّر من بعدى ؛ لان 
لى نصيبا من الخير والثواب فى كل من اقتدى بى : وجعلنى أسوة . 
وقد أجلايه اله فى هذه قال سميماته : #وتركدا عليه فى 
الآخر ين 90-) سلام على إبراهيم 9 4 [الصافات] 


#وَْجَل ون دوجن ةَألكَبِرِ  )‏ 
بعد أن دعا لأمر فى الدنيا . ثم لأمر بعد موته دعا لنفسه بجنة 
النعيم الدائم فى الآخرة . ولا شك أن ربه ‏ عحز وجل قد أجابه إلى 
هذه . قهى من ورثة جتة النعيم ٠‏ بدليل قوله تعالى : 8 وإنه فى الآخرة 
لمن الصالحين 629 » [البقرة] 


)١(‏ تحقيق الامر أن كلمة الصسدق وردت فى القرآن عشر مرات 
كسان سدوق + مولن هريد :102 [ الشميه 40 : 
- مدخل صدق ؛ مرة واحدة ( الإسراء : 8م ) 
* - مخرج صدق ؛ مرة واحدة ( الإسراء : ١6م‏ ) 
؛ - وعد الصدق : مرة واحدةٌ ( الأحقاف ١١5:‏ ). 
© - مقعد صدق : مرة واحدة ( القمر : 52 ). 
وبالإضافة إلى هذا + 
- قدم صدق : مرة واحدة ( يونس + ؟ ). 
- مبوا صدق : هرة واحدة ( يونس 1*6 ). 
- الصدق ؛: مرتان ( الزمر : 77 ) ٠‏ ( الزمر : 7 ) والله تغالى اعلى واعلم . 


مالقا 
...2 00035940350005:0545500422- 0-09« ا 
وكلمة ميراث الجنة وردت فى القرآن أيضا فى قوله تعالى : 
« أولئك هم الوارثون () الْذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون70) 4 
[المؤمنون] 

والميراث أن تأخذ ملكا من آخر بعد موته » فكيف تكون الجنة ميراتا ؟ 
أهلها وكذلك النار ٠‏ إنما خلق الجنة تتسع للناس جميعا : إن آمنوا , 
وخلق النار تتسع للناس جميعا إن كفروا ؛ ذلك لأنه سبحانه خلق 
الخلّق مختارين . مَنْ شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر . وعليه . 
فميراث الجنة يعتى أن يرت المؤمئون اماكن الذين كفروا فى الجنة , 
يتقاسمونها فيما بينهم . 

والوارث يرث مال غدرة وثمرة سعيه . لكن لا يسأل عنها ؛ إنما 
يأخذها طيبة حتى إن جمعها صاحبها من الحرام ‏ إلا إن أراد الوارث 
أن يبرئىء ذمة المورث ٠‏ فيردٌ المظالم إلى أهلها . 

إذن : الوارث يأآخذ الميراث دون مقابل فكأنه هبة , وعلى هذا 
المعثى يكوت السراذ. بعيراك الجئة ان الله تقالى اعطى عنباذة الطائعين 
الجئة هبة متة سيحانه . وتفضلاً عليهم ٠‏ وليس يعملهم . فالجنة 
جاءتهم كما يأتى الميرات لاهله دون تعب مثهم ودون سعى . 

وهذا تصديق لقول رسول الله #55 فى الحديث النبوى : « لن 


قلا 3١‏ + إل ان ا الله يرحمته 0 





(1) تغمّده اق برحمته أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله + يتغمدئئ ٠‏ :: يليسنى 
ويتعقشانى ويسترنى . [ لسان العرب ‏ مادة : غمد ] 
(؟١)‏ حديث مثفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1135 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 


(857؟) من حديث أبى هريرة رفسى الله عنه , 


بممصحصوص حص بمحصو 5:5 ..رهه 

قالوا : فالجنة ميراث ؛ لآن الأصل أنك لا تَجَارّئى على الخير الذى 
قدمته ؛ لأنه تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك فى الدنيا » حيث 
نهم به حياف وهم يها وما دام الكليف فى مبالملده كيف 
تأخذ آجر) عليه ؟ كالواكد حين يحث ولده على المذاكرة والجد فى 
دروسة ٠‏ هذا جعون تقفة عذى. الؤلق :لق على الؤالق... 

وكان ربك - عز وجل - يقول لك : ما دمت قد احترمت تكليفي 
لك . وأطعتنى فيما يتفعك أنت : ولا يعود على منه شىء » فحين 
أعطيك الجنة أعطيك بفضلى وهبّة منى . أو أننا ناخذ الجنة بالعمل , 
والمنازل بالفضل ٠.‏ ْ 

إذن:: لااغتّى الاحد. امتااعت فضل_ اله .. 

. لذلك يقول سبحانه : قل بفَضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو 
خير مما يجمعون (52) 4 5-5 

3ه “فى القت الثراتا وقتولق النفتةا.,.وتتتهى آلا تقوان على :غناك 
وطاعتك واجتهادك فى العبادة . واعلم أن النجاة لا تكون إلا برحمة 
انك قشل أفثة سهان 

ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لمن رباه فقال : 

و ل ل 1052 ب بض 
ل 

لم ينس إبرافيم.- عليه السلام ‏ فى. دغائه أن يدعو لمن رباه ؛ 
لأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هو الخالق . إنما جهل الوالدين هما 
السبب المباشر فى الخَلّق والإيجاد ؛ لذلك جعلهما أصحاب الفضل 
والأحق بالطاعة بعده تعالى ؛ لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما 
فيربيه غيرههما ؛ لذلك يأخذ المنزلة الثالثة ٠‏ فعندنا ربوبية خلقت من 
عدم ؛ وأبوة جاءت باسباب الإيجاد ٠‏ وأبوة أخرى ربت واعتنت . 


و لبي 
©---.-9302409002200920000950200952009940-0:4 
وهذا المعنى واضح فى 24 سبحانه : #وقل رب ارحمهما كما 
ربيانى صغيرا 069 # [الإسراء] فحيثية الدعاء بالرحمة هنا : لا لأنهما 
أبوان وهما سبب الإيجاد . إنما لأنهما ربيانى صغيرا) . إذن : لو 
وكا كى:والقئ #اخذوآ1 عه المقؤقة وامسقرا مقي هذا ادعام 
لكن لم يُستجب لإبراهيم عليه السلام فى هذه , لأنه سال الله 
لأبيه قبل أن يعرف أنه عدو لله , يقول تعالى روما كان استغقار 
إبراهيم لأبيه إل عن مُوعدة وعدها ياه فلَمّا تين له أنه عدو لله تبراً منه 5 
0 4 [التوية] 
ع سج عر سن 
5700 حرف يوم يدون (ز) د 
باى شىء يكون الخزى فى الآخرة ؟ الخزى يكون حين يعاتبك 
ربك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على ما فرط منك من تقصير ؛ 
لذلك الحساب اليسير ما كان بين العيد ورب وقد جع إبرافيم عليه 
السلام فى هذه الدعوة يقوله تعالى « وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 
2 4 [البقرة] 


مآ 0 انون( 
لَامنَأقاسَّبِعَلْبِ سَلِرٍ () # 


)١(‏ أخرج البخضارى فى صحيحه والنسائى عن أبى هريرة عن النبى يله قال : ٠‏ يلقى إبراهيم 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك 
لا تعصيتى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصصيك فيقول إبراهيم : رب إنك وعدتني أن 
وين نيم ننفقن ...قلق وى فذحن أبن الابعد ؟ فيقول الله : إنى حرمت الجنة 
على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى فى النار ء . أورده السيوطى فى الدر المنثرر ( 5١1/5‏ ) . 


مالعل 
حمصص لوصح مصحصحوحصه وحبصت .ره 

قوله : يوم لا ينفع مال ولا بنون (88) © [الشعراء] فأتى بالمسألة 
التى تشغل الناس جميعا . فكل إنسان يريد أن يكون غنيا صاحب مال 
وأولاد وعزوة ٠‏ ومن حرم واحدة منهما حزن وألم أشد الالم . 

والحق تبارك وتعالى يقول : 8 المال والبنون زينة الحياة الدنيا .. 
4 [الكهيف] 

ويقول سبحانه : 8 زين للناس حب الشسهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .. 69 4 [آل عمران] 

نعم . هى زيئنة الحياة الدنيا . ومعنى الزينة : الحسن غير الذاتى » 
فالحسن قد يكون ذاتيا فى الجوهر كالمرأة التى تكون جميلة بطبيعتها 
الثى كلها انل عليهنا .دوخ اق تعلق التعصماقءاآو اقيةة الظاهرة هن 
مساحيق أو ذهب أو خلافه . لذلك سموها فى اللغة ( الغانية ) وهى التى 
استفنت بجمالها الطبيعى الذاتى عن أن تتزين باى شىء آخر . 
المال والبنين زينة الحياة الدنيا . فهذا لا يمنع نقعهما لصاحيهما إن 
لصي التمرك كن _مقة + قاتفقه فن الشوء والعسن قري لاون 
التربية الصالحة . لكن هذه أيضا لا تصفو له ولا تستقيم إلا إذا 

يفت :1 قوق نر كه الاقتلاس قن ذا كلة ..والا قنالدياء مط 
العمل » ويجعله هباءً منثور؟ ٠‏ إن كنت تفعل الخير فى الدنيا ولا تؤمن 
بالله ولا تُنزهه سبحانه عن الشريك ٠‏ فلن ينفعك عملك . ولن يكون لك 
منه نصيب فى ثواب الآخرة . 

كما قال تعالى : ط وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مُشورا 
45 [الفرقان] 





مور العتعداء 
هج© ٠ ٠١ ١‏ حجمحجج0-09900004+9042225 

وفى الحديث القدسى : « ... فعلت ليقال وقد قبل ... 0 

فعلت ليُقام لك حفل تكريم وقد أقيم لك ؛ فعلت لتاخذ نيشانا وقد 
شرت ,اقلت لكت اسقف على كان النسهن وقد كت : إذن: “أتتهت 
المسألة . 

فقوله تعالى : يوم لا ينقع مال ولا بنوك 692 4 [الشعراء] لا ينفى 
0 
والسلامة هنا تعنى : يظل الشىء على حاله وعلى صللا حسه الذى 
بمعرس يسوي أ اج وار يدر جعي نب وم 

كان الستلافة تدهد اول شعن الذين نفسد هذه السلامة . 

جل دتشت وماد الوا إِنْمَا تحن مصلحون © ألا 
إِنَّهُمْ هم المفسدون ولشكن لأ يشعرون 09 4 [البقرة] 

لذلك لو تامل التاس 'فيما يتفبهم فى الحياة لوجدوا أنه ثمرة 
إفسادهم فى الكون المنظم الذى خلقه الله على مقتضى حكمته تعالى » 
بدليل أن كل حركة فى الكون لا يتدخل فيها الإنسان تراها مستقيمة 
منتظمة لا تتخلف وا تدخل الإنسان وجد الفساد ووجد الظلم 
للغير ٠»‏ حتى للنيات وللحماد وللحيوان ٠‏ وقد نهانا الشارع السكيم عن 
هذا كله . 

هذا إن تدخل الإنسان فى الكون على غير مقتضى منهج ربه . 
فإن تدكّل على هدى من منهج الله استقامت الأمور وتحققت السلامة . 





)١(‏ أخرجه مسلم غى حسحيحه ( 19:5 ) . وأحمد فى مسنده ( 7517/75 ) والترمذى فى 
سئته ( 758 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال الترمذى : حديث حسن غريب . 
وهو حديث طويل شرحه الشيم رحمه الل فى ٠‏ الاحاديث القدسية ء ( ,)1١8١ - 1572/1١‏ 


«29309926+5و0000020094292204909 0000 60إ6إإا ات 
ألا ترى قوله تعالى فى سورة الرحمن : 
« الشمس والقمر بحسبان © والنجم والشجر يُسجدان 2 والسّمَاء 
رفعها ووضع الميزان 402 [الرحمن] 
لذلك تجد كل شيىء فى الكون موزوتنا بقدر وبحكمة : الشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء .. الخ وكل عناصر الكون هذه تسير 
مستقيمة فى منظومة الكون المتكاملة ٠‏ لماذا ؟ لأنه لا دَخْلَ للإتسان 
فمعنى القلب السليم : القلب الذى لا يعمر إلا يما أراد الله أن يعمر 
مده وقد ورد قى اللعدية القتوسي: : «امنا وم عتكلق اراشي وي 
سمائى ٠‏ ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن ,”ا 
إذن : لا تزحم قلبك بما يَشغله من أمور الدنيا , واجعله خاليا لله 
متفتفلا ةا فهذة هى .سلامة القلبن ؛ لآن اللقلب: منقطوى عدن دا , 
مطبوع عليه .. ساعة خلقه الله خلقه صافيا سليما من المشاغلٍ ؛ لذلك 
يقول سبحانه : ١‏ والله أخرجكم من بطون أُمُهاتكم لا تعلمون شيا وجعل 
لكم السّمع والأبصار والأفئدة. 0 # [النحل] # لماذا ؟ لَعلّكُم 
تشكرون 69 4 [النحل] 
إذن : لا تأخذ المال والبنين منفصلين عن سلامة القاب ؛ لأن ريك 
بقول : «والبَاقيات المسالحات خَير عند ربك قوابا ونخيور أملا 
© 4 [الكهف] 
بعتي يدرت #الدكزد فى لاني . وقال العراقى : لم أر نه أصلاً ‏ وقال ابن تيمية : هو مذكور 
فى الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبى يق : وقى ٠‏ الذيل » وهو كما قال . ومعناه 


دسم قتي الأنسات حل ونم حكن . وإلا فالقول بالإحلو إن الى وقال الزركشى : وضعه 
الملاحدة ٠‏ . وانظر :كشف الخقاء */*7؟ والدرز المتتثرة للسيوطى ص 515 . 


ف 
بت .اح جر جح بج5 +2222 2299224 
وفى آية : «زينَ للئّاس حب الشهوات . ٠‏ 463 إآل عمران] اختمها 
الحق سيحانه بقوله : ذلك ممَاعَ الْحَيَاة الدنيًا واللّهُ عنده حسن 
المآب 09 »4 [آل عمران] 
لأن المنافق يؤمن بلسانه , ولا يؤمن بقلبه . فقلبه لا يوافق لسانه ؛ 
لذلك هو غير سليم القلب . فكان أشد إثما من الكافر . وجعله الله فى 
الورك الاسقل عن التار : 
المنافق أشد تعذيبا من الكافن ؛ لأن الكافر مع ككفره هى منطقى 
مع نفسه . حيث كفر بقلبه وبلسانه ٠‏ ونطق بما يعتقده ٠‏ أما المنافق 
فقد غشنا وحسب علينا ظاهراً . ومنهم مَنْ كان يصلى خلف رسول 
اش يل فى الصف الأول » وهى فى حقيقة الأمر من الطابور الخامس 
لله ا ا : كم ينهم عن 
أسدى إليه الجميل بأنه ناكر للجميل ٠‏ نقول له : لماذا تتهمه وقد سبفته 
فأنكرت جميل الك . حيث لم تجعله على بالك حين فعلت الخير . 
إذن : فهذا جزاؤك جزاءً وفاقا . لأنك ما فعلت الخير لله ٠‏ إنما 
فعلته للعبد فانتظر منه الجزاء . وصّفقة المرائى خاسرة ؛: وتجارته 
بائرة ؛ لأنه حين يعطى رياءً يستفيد منه الآخذ ويخرج هو صفر 
اليدين ٠‏ كما قال سبحانه : «فَمثْله كَمَثَل صفوات عليه تراب فأصابه وابل 
فرك صلدا .. 29 » [الدقرة] 


وبعد ذلك ترئى الناس تكره المرائى ٠‏ وينكرون جميله فى :ناء 
مسجد أو مستشفى أو مدرسة مثلاً . ولو عمل ذلك لله لابقى الل 





ود اليل 
صبمبحخحوص حص صصص وحص جوت بحت .هه 

ذكره بين الناس » فحفظوا جميله وأكدذا علنه باحس : 

ويروى أن السيدة فاطمة الزهراء دخل عليها سيدنا رسول اش َل 
فوحدها تجلق درهما فئ يدهة +“أقلما ستالها عَته اقالت ٠‏ لذن أقد.اقويت 
أن اتصدّق به ء فقال لها : تصدقى به وهو على حاله . فقالت : انا 
أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . والله طيب لا يقبل 
إل دظلَيئ] : 

ثم يذكر الحق . تبارك وتعالى ‏ نتسيجة سلامة القلب وثمرة 
الإخلاص فى العمل ٠‏ فيقول : 


ألمت كيه 2 و مدت ج) ه 

(أف.. 469 (نمم] ين : فيد . كن كيف ترب من 
وهم بذاخلها ؟اقالوا : تُقَرْبِ متهم قبل أن يدخلوها » وهم ما زالوا فى 
شدة الموقف وهول س والحساب ٠‏ فتقرّب منهم الجنة ليطمئنوا 
بها » ويهون عليهم هذا الموقف الصعب . 

وفى آية أخرى : ( وأزلقت الجئة للمشّقين غير بعيد 69 4 [ق] 
يعنى : يرؤنها عياتا . ويعرفون أنها النعيم الذى ينتظرهم ٠‏ وسوف 
يباشرونه عن قريب , كما لي دعيت إلى مائدة آحد العظماء ٠‏ وقد 
عدت على أتَمّ وجه ٠‏ فإن. من النعيم أن تمن بها ؤتشاهد ما عليها من 
أطايب الطعام قبل أن يحين وقت الاجتماء عليه . 


20006 
عاويت بحم ارس * 
رياء ٠‏ وفى آية أخرى يقول تعالى : ظ وإن منكم إلا واردها .. (05 4 [مريم] 





ك.ااكعو4 269+ > + ول#حمصحصهةة 
والورود لا يعنى دخول النار ؛ إنما مدن مويه ' لأن 
ومن ذلك قوله شعلي فى قعية موسي عليه السام لول وما 
ويج بو او مسترت عي وسو 
والسكمة من وروي الثاز بهذا المسعني أن يعوب السمؤمن سكل 
الإيمان عليه . وأنه سبب نجاته من هذه النار التى يرأها ٠‏ وهذه أعظم 
نعمة عليه ؛ لذلك يقول سيحانه #فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة 
فقد فاز .. (024 ك [آل عمران] 
ومعنى ‏ للغاوين 60 © [الشعراء] جمع غَاو ؛ وهو إما أن يكون 
غاويا فى نقسه . أو أغوى غغيره . فتطلق على الغاوى . وعلى الذى 
يغوى غيره . 
/ ا عدوم عو س 
##وقي لهم اينما ممعيه 
مم م رو 0 
من دون هدهل يتصرون» أوينصمرون (2) #ه 


قوله لبعالئى - مو ها 0 [الشسعراء] أرونا ف 
أشركتموهم مع الله ؛ أين هم الآن ؟ 
0 وفى موضع آخر ٠‏ (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون (:5) من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 22 وقفوهم إنْهُم 
مستكو لوق 09 ما لكم لا تناصرون زعم [الصاقات] 
لقند.ضلو! حنكم :وترجوكم : بل وتبسراوا منكم ٠‏ «إذ تبر الذين 
انبعوا ه من الْذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب (115) © [البقرة] 


ثم يأتى الذين اتبعوا فيقولون : إربنا أرنا الأذين أضلأنا من الجن 





صصمحخححوحص حو5 تج .اه 


000 ليكونا من الأسفلين 69 4 [فضلت] 
إنها معركة ؛ لآن انن تعالى قال : الأخلاء يومد بعضهم 
لتر عدو إلا المتّقين 9© * ١‏ [الزخرف] 


وقوله تعالى : «إ هل ينصرونكم أو يتتصرون 46 [الشعراء] يعنى : 
لا'نستطيفون تصضركة: أن الدقاع:عتكم: ولااحتئ أتصر انفسهم ٠‏ 
فإنّ كان نصرهم لأنفسهم ممنوعا فلغيرهم من باب أولَى ؛ ففى الآية 
تقريع لهم ولمن عبدوهم من دون الله » وتحقير لشأنهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

7# جاور 9 6 
+3 مَحسَكبوأياهم وَالْقاوونَ () هه 

الفعل كَيُكبٍ . يعنى : كبوا مرة بعد أخرى على وجوههم . فهى 
تعنى تكرار الكَبّ ٠‏ فكلما قام كُبْ على وجهه مرة أخرى . وهى على 
وزن فعللة الدال على التكرار كما تقول : زقزقة العصافير ٠‏ ونقنقة 
الضفادع . والمراد هنا الأصنام تكب على وجوهها ٠‏ وتسبق من عبدها 
إلى النار ٠‏ كما قال تعالى : «إنكم وما تعبدون من دون الله 00 
جهنم .. (62 4 : [الانبياء] 

وقال : هم والغاوون (055 4# [الشعراء) قالقاوئة: يس يون هن 
أغووهم وأضلوهم ؛ ليقطع أمل التابعين لهم فى النجاة ؛ فلو دخل 
التابيعون أولا لقالوا : سياتى من عبدناهم لينقذونا 0 يجدوئهم 
أمامهم قد سبقوهم , كما قال تعالي عن فرعون : ٠‏ « يقد" قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار .. (57) © [هود] 





. ] ١55/١ الحصب : كل ما يلقى فى النار لتسعر به . [ القاموس القويم‎ )١( 
] ٠١ يقودفم ويسيز أمامهم إلى جهنم - [ القاموس القويم 5ه‎ ١ أى‎ )9( 


ا 


2ك. 1.1١‏ 42+90 7مص ح بسحجحيمححهه 
ااي 0 
#وبحنود إبليس عون () 4ه 
ولأيلسن نوه عن الجن وعدويا من القن امع نون مي 


#االزأيفز نه تينو ©اتاقو تاق 
صَكلٍمبنٍ © إِذ ضوَيكْم لين () # 
هذه لقحلة من ساحة القيامة ٠.‏ حيث يختصم أهل الضلال مع من 
أضلوهم ٠‏ ويلقى كل منهم بالتبعة على الآخر . 
وهذه الخصومة وردت فى قوله تعالى على لسان الشيطان : 
وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيم لى فلا تلومونى 
ولوموا أنفسكم .. 559) 4 [إبراهيم] والمعنى : لم يكُنْ لى عليكم سلطانٌ 
قهِر أحملكم به على طاعتى . ولا سلطان حجة أقنعكم به . 
ثم يعترف أهل الضلال بخسلالهم ويقسمون ذ تالله .. 69 يك 
[الشعراء] يعتنى : والته «إن كنا لفى ضلال امبين 65 4 [الشعراء] يعنى : 
ظاهر ومحيط بذا من كل ناحية ؛ فأين كانت عقولنا إِذ نسويكم برب 
العالمين (63 # | [الشعراء] أى : فى الحب . وفى الطاعة . وفى العبادة . 
كما قال سبحانه : # ومن الئاس من يشُخذ من دون اللّه أندادا 
يحبونهم كحب الله .. (055 © [اليقرة] 


+ وَمَآأَصَلَما إِلَاألْمجْرمُون () © 


يعنى بسي دئية له البرريزر: لطبي ان افد . 





ا 
ودح ججح ج25 :209903524 .دآ 
وَتجغنلهم :كدت أقنداضنا + وهكذا اخرعوا كل شسفعهم فى بهؤلاة 
المجرمين , والقوا عليهم بتبعة ما هم فيه . 
ا 2 عو دن جو + .ابيز 
ممَالتَامن سَفِونَ (ي) وَلَاصَبفجَمٍ (() # 
الشافع من الشفع أى : الأكنين + والشافع هق الذي يقسم سوق 


إلى صوتك فى أمر لا تستطيع أن تناله بذاتك «افمخوسط للك عفد هن 
لديه هذا الآمر . والشفاعة فى الآخرة لا تكون إلا لمن أذن أله له . 


يقول تعالى : ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ .. 62 4 [الانبياء] 
ويقول سيحانه : 
«إمن ذا الْذى يشفع عنده إلا بإذنه .. (635 4 [البقرة] 


أذن < لسن كل أحى:هدالة لاتلشفتاعة سعداالياء وكذلكة ف 
الشفاعة فى الدنيا فلا يشفع لك إلا صاحب منزلة ومكانة ٠‏ وله عند 
الناس أياد تحملهم على احترامه وقبول وساطته » فهى شفاعة مدفوعة 
الثمن . فللشافع رصيد من الجميل وسوابق الخير تزيد عما يطلب 
للمشفوع له . 

لذلك نرى فى الريف مثلاً رجلا له جاه ومتزلة بين الناس ٠‏ 
فيحكم فى النزاعات ويفصل فى الدم «افنحين يتلحكل بين اتسين 
ترى الجميع ينصاع له ويذعن لحكومته . 


000 الت 0 3 : 
ومن ذلك ما عرفناه فى الشرع من شركة الوجوه . ومعلوم آن 





)١(‏ قال موفق الدين ابن قدامة لزت 75١‏ ه ) فى كتابه . المفتى ١7/89 ( ٠‏ ): داما 
شركة وأصيميوو يو عبس سا يلوو ات بود حي ا 


.990040030902 9222222«29.9 
الشركة تحتاج إلى مال أو عمل ٠‏ لكن قد يوجد شخص ليس لديه مال 
ولا يستطيع العمل ؛ لكن يتمتع بوجاهة ومنزلة بين الناس ٠‏ فناخذه 

شريكا معنا بما لديه من هذه الميزة . 

والحقيقة أن وجاهته ومنزلته بين الناس قُوّمت بالمال ؛ لأنه 
ما نالها من فراغ . إنما جاءت نتيجة جَهد وعمل ومجاملات للناس ٠‏ 
احترموه لأجلها . فلما زال عنه المال وأنفقه فى الخير بقى له رصيد 
فق انكف #البنكانة ديق القياس ح في ذلك فسا درا ا اي 1 
التجارية . 

ومعنى #ولا صديق حميم (0) 4 [#العراء فرق بين الشافع 
والصديق ٠‏ فالشافم لا بد أن تطلب مثه أن يشفع لك . أما الصديق 
وخاضة الحميم لآ ينتظر أن اتطلب مئةا:. إثما سباذرك:بالمساهدة . 
ووصف الصديق بأنه حميم ؛ لأن الصداقة وحدها فى هذا الموقف 
لا تنفع حيث كل إنسان مشغول بنفسه . 

فإذا لم تكن الصداقة داخلة فى الحميمية ٠‏ فلن يسأل صديق عن 
صديقه ٠‏ كما قال تعالى . #يوم يفر المرء من أخيه () وأمه وأبيه (د2) 
وصاحبته وبنيه 5©) لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه © يم لعنين؟ 

وقد أثارت مساألة الشفاعة لغطا كثيرا من المستشرقين الذين 
يريدون تصيد المآخذ على القرآن الكريم . فجاء أحدهم يقول 
تقولون إن القرآن معجزة فى البلاغة . ونحن نرى فيه المعنى الواحد 
يأتى فى أسلوبين ٠‏ فإن كان الأول بليغا فالآخر غير بليغ » وإن كان 
الثاني بليغا فالاول غير بليغ . ثم يقول عن مثل هذه الآيات : إنها 
كران اكد مكمه : 


صجبلححمحص حموحه 5:ج 0.6423 

ونقول له : أنت تنظر إلى المعنى فى إجماله : وليس لديك الملكة 
العربية التى تستقبل بها كلام الله . ولو كانت عندك هذه الملكة لما 
اتهمت القرآن . فكل آية مما تظنه تكرار؟ إنما هى تأسيس فى مكانها 

والآيتان محل الكلام عن الشفاعة فى سورة اليقرة . وهما 
متفقتان فى الصدر مد متتلفتان فى العجن . أحدهما : 

١‏ وائقُوا يوْمَا ل تجزى نفس عن نفس شيا ٠٠‏ 59) 4 [البقرة] 

والأخرى : 

إذن : فصدر الآيتين متفق , آما عجن الاولى : طولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ..(2) # [البقرة] 

وعجز الأخرى : طاولا يُقبّلُ منها عَدَلَْ ولا تعها شفاعة .. 659 4 
[البقرة] فهما مختلفتان . 

وحين تتامل صدرئ الآيتين الذى تظنه واحدا فى الآيتين تجد أنه 
مققف آيغد) “تمعاهئ متحد فى ظافره + “لكن-حين تتاملة: تجد أن 
الضمير فيهما : إما يعود على الشافع ؛ وإما يعود على المشفوع له , 
فإن عناق العتمحن على المشقوع له تقول قه دالا تَأحَد تك عدلا ٠:‏ 
ولا تنفعك شفاعة , وإن عاد الضمير على الشاقع نقول له : لا نقبل 
منك شفاعة ‏ وئقدّم الشفاعة اول ولا نأخذ منك عدلا . 

4 5 

إذن : ليس فى الآيتين تكرار كما تظنون ؛ فكل منهما يحمل معنى 

لا تؤديه الآية الأخرى . 


وقد وعد حنا هه المساقة يمنا أقى اقلوله خمائن:-: اطول القعلوا 





تك  .‏ و2+029+9292+99 © جوج 
أولاد كم خشية إملاق ٠.٠‏ 9 4 [الإسراء] 
والأخرى : ولا تقتلوا أولادكم سن إملاق. .. 029 4 [الأنعام] 
فصدرا الآيتين مختلف . وكذلك العَجّرَ مخف ٠‏ فَعَجُر الأولى : 


نحن نرزقهم ءا إياكم . 400١‏ [الإسراء] 
عجن الأخرى : ذإ نحن ترزفكم وإيّاهم ...629 4 [الأنعام] 


وحين نتأمل الآيتين نجد أن لكل منهما معناها الخاص يها. 
وليس فيهما تكرار كما يظن البعض . 

فقى الآية الأولى . «ولا تفتلوا أولادكم خَشْيّة إملاق ٠.‏ © 4 
[الإسراء] إذن : فالفقر غير موجود ٠‏ والأب يخاف أن يأتى الفقر بسيب 
الأولاد . فهى مشغول برزق الولد , لا بيرزقه هو ؛ لأنه غنى غير 
محتاج ؛ لذلك قدم الاولاد فى عَجْرْ الآية . كانه يقول للاب : اطمكن 
فسوف نرزق فؤلاء الاولاد أولاً » وسوف تررق أنت أيضاً معهم . 

أما فى الآية الأخرى : 9 ولا تَقَتَلُوا أولادكم من إمُلاق .. 669 4 
[الانعام] فالفقر فى هذه الحالة موجود فعلاً . وشغل الاب برزق نفسه 
أولى من شغله برزق ولده ؛ لذلك قال فى عجز الآية ونس ترزقكم 
وإياهم .. (053 © [الانعام] فقدمهم على الأولاد . 

إذن : لكل آية معناها الذى لا تؤديه عنها الآية الأخرى . 


م وقول عق سوعانة عدوم أتهم كالما 


آي مِنَالْمؤْمنينَ ([) هه 


هدر . 6:9 4 [الشعراء] أى :> عودة 00 الدنيا ورجعة 
ا من المؤمنين 62 #4 [الشعراء] أى : تستائف حياة جديدة 6 





صلبلخحصسح ص بصت بوحصحوت :22 دار 
فنؤمن بالك ونطيعه ٠‏ ونستقيم على منهجه ٠‏ ولا نقف هذا الموقف . 
وفى آيات آخرى شرحت هذه المسألة ٠‏ يقول تعالى حت إذا 
جاء أحدهم المت قَال رب ارجعون 69 لَعلَى عمل صالحا فيما تركت كلاً 
إنّها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُعنون 240:2 [المؤمنون] 
يعنى كلا .. 0 © [المؤمنون] لن يعودوا مرة أخرى ؛ وما هى 
لا انه وحم ارجيا بالمناتيم يونين التجاكاييا ,“لك هيات لبقم 
وبين الدنيا يرزخ يعزلهم عنها . ويمنعهم العودة إليها ٠‏ وسوف يظل 
هذا البرزخ إلى يوم يبعثون . 
وفى آية أخرى حول هذا المعنى يُرقّى الخق . ارق وتقاتى ب 
المسألة من موقف الموت إلى موقف القيامة . فيقول سبحانه : # ولو 
رك إِذ وفوا على الثار انوا دي رد ولا مكدب بآنات ونا وكوف من 
المؤمنين 69 4 [الانعام] 
وهذا كَذب نهم وقول باللسان لا يوافقه العمل ؛ لذلك رد الحق - 
تبارك وتعالى 1 ٠‏ ( بل بدا لهم ما كانوا يحَفُونَ من قبل ولو 
دوا لَعَادوا لما هوا عنه وإنهم , لكَاذبِونَ 4 [الأنعام] 
ثم.يقؤل الحق سليغانة : 


جف نف ليدب كن أ كلهم مُؤْمِنِنَ ) #ه 
انلام قن الام المويب: التلفكة النظن .. ززم كاز ادف أن عفن 
على العقول بدون تأمّل واعتبار لإومًا كان أكثرهم مؤمنين 65 » 
[الشعراء] رغم أن هذه الآيات ظاهرة واضحة : ومع ذلك كان أكثرهم 


غير مؤمنين . 





ار العا 
١. 1 ١2‏ 





«اررؤرية كزالزرزاتيز ©)4 
أى : مع كونهم لم يؤمن أكثرهم . فاش تعالى هو العزيز الذى 
لا يغلّب , إنما يغلب . ومع عرّته تعالى فهو رحيم بعباده يفتح باب 
التوبة لمن تاب . 
ثم يننةل السياق القرآنى من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
إلى قصة أخرى من رَكْب الانبياء ومواكب الرسل هى قصة نوح عليه 


السلام : 
+8 عدبت فوم نوي الْمَرْسَِينَ () إ#ه 


القرو خم الرجناق: اهن بوشن توما لاني الاي 
يقومون بأهم الاشياء , ويقابل القوم النساء . كما جاء شرح هذا 
المعنى فى قوله سبحانه ٠‏ «ينأيها الذين آمنوا لا يُسَخَرٍ قوم من قَومٍ 
عسئ أن يكرنوا حيرا منهم ولا نسَاء من نَسَاءِ عسَئ أن يكن حيرا 
منهن . 462 [الحجرات] 
فالرجال هم القوم ؛ لأنهم يقومون بأهم الأمور 2 وعليهم مدار 
حركة الحياة . والنساء يسنقيلن ثمار هذه الحركة ؛ فيتفقونها بأمانة 
ويوجهونها التوجيه السليم . 
والشاعن العربى اوضح هذا المعنى يقوله : 
وما أدرى ولست إخآل أدرى أقوم آل حصن آم نسنا 


ونفه , أيض) هذه القوامة للرجل من قَوَل الل تعالى سيقن وعظ 


ا 


)١(‏ هو قول فيس بن أبى سلمى : طار.جافلى...قال ابن الاثين + القوع فى الاشلل تكتز 
قام ثم غلب على الرجال دون النساء ٠‏ ولذلك قابلهن به . وسموأ بذلك لانهم قوامون على 
النساء بالأمور ألتى ئيس للتساء أن يقمن بها . وقال الجوهرى ؛: ريبما دخل التساء فيه على 
سبيل التبع لان قوم كل نبي رجال ونساء . [ لسان العرب ‏ مادة : قوم ] . 


خحممحصح و هحجح7141422-229004222222. > 
5 85ت 3 يي ف الل هبخ 2 32 2ن من # م 
آدم وحدّره من الشيطان : إن هلذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما 
من الجنة .. 59 © [طه] و.كسب القاعدة تقول : فتشفيا . 
لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : ظ فتشفئ :655 4 [د] أنت يا 
المرأة أن تُهَان أو تشقى , لكن ماذا نفعل وهى تريد أن تُشقى 
نقسها ؟! 
ونلحظ أن الآية تقول “اب قوم نوح المرسلين قن إتقميم 
قبله بآدم وإبراهيم مثلاً . 
قالوا : لآن الرسل عن الث إنما جاءوا فى أصول ثايتة فى العقيدة 
كذَّب كل الرسل , آلآ ترى أن من أقوال المؤمنين أن يقولوا : 
1015 لادوم اتن عيطي الزن عاو ار فر زإسماقيل 
رإسحاق وِيعَقُوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ والنبيء ِ يون من ربهم لا 
نفرق بين أحد مَنْهُم ونحن له مسلمون 63 4 [آل عمران] 
وقال تعالى, ٠‏ آمن الرّسول بما أنزل إليه يه من ربّه والمؤمنون كل آمن 
واكك رركي يوس 0تون بح لعز ب 407" 0 البقرة] 
نقول : هذه اختلافات فى مسائل تقتضيها تطورات المجتمعات 2 وهى 
فزعبات لا تتصل ‏ باضل العقاك والأخلاق الكريمة . 
نالك شع هق لأزية فى كل زاك الرسالات ينول : 
المرسلين , المرسلين ؛ لأن الذى يكدّب رسوله فيما اتفق فيه الأجيال 





ا 
.1 9+92229326> :22025202 


من عقائد وأخلاق فكاته 5 لحصيم المرسلين . 
ع 0 م 
82 إذقال هم أجوهرنوح ألان: لتقو (2) 4ه 


وقوله تعالى : «إإِذ قال هم أخوهم : نوح م ألا تَقَودَ 69 » [الشعراء] 
دبريد عدن لوبي طاية يكلمة :ل ألفركم ٠.‏ (603 © [الشعراء] التى 
تعنى أنه منهم وقريب الصلة بهم . ليس اجنبياً عتهم . فهم يعرفون 
أصله ونشأته ٠.‏ ويعلمون صفاته وأخلاقه . 

لذلك لما بعث التبى يَيْةُ وأبلغ الناس برسالته بادر إلى الإيمان به 
أقرب الناس إليه ٠‏ وهى السيدة خديجة دون أن تسمع منه آية واحدة : 
وكذفك السديق آبى يكز وقنوهما من اقمؤضنيج- الأواكل > لناذة+ 

لأنهم بَنَوَا على تاريخه السابق ٠‏ واعتمدوا على سيرته فيهم قبل 
الرسبالة ٠الأفسوة‏ "1ن لذن ل يكلا طن الاين مستسيل أن يوذب على 
رب الناس . 

والسيدة خديجة رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة . وأول عالمة 
أصول فى الإسلام . حينما جاءها رسول الل يك يشكو ما يعانى , 
ويخشى أن يكون ما يأتيه من الوحى رئيا من الجن أو توهمات تفسد 
عليه عفله وتفكيره + قالت له -: انظن إلى العظمة _ ٠‏ الك إنك لتضل 
الرحم. وتقفرى الضيف.. وتعمل الكل »-:وتعين: غلى توائت: الدهر , 
وال لاايهزيك اد نا 
)١(‏ أخرجه البخارى في صحيحه (؟) وستة مواضم أخرى من صحيحه ٠.‏ وأخرجه آيضا مسلم 

قى صحيحه )١١١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . ومعنى ٠:‏ تحمل الكل + أى : تفين 

المشقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال . و ه تكسسب المعدوم ٠‏ أئ : تستفيد 
المال المعدوم وقد كان النبى و3 محظوظة فى تجارته . ٠‏ تقرى الضيف » أى : تطعمه 


(5 اكه وفتم اليارئ للعسقلانى (1/غ؟١)‏ 


وا لهل 
جم حو وحصت وحص وحص وحص وح ومح حصمص وت ره 
ولا غلم الصديق :بصنانكة الإسرلة والمخراع-نادن. بالتصقيق . 
ولح يتردذ ٠.‏ ولما ستل عن ذلك قتال : تنا تصدقة فى الآمن.ياتى: من 
السماء فكيف لا نصدقه فى هذه , فإن كان قال فقد صدق . 
الصديق هذا اللقب عن جدارة . حتى إن رسول الك 4 ليقول فى 
حقنة + « كنت آنا وابو بكر فى الجافلية كفرسى رفان - يعني : فى 
خصال الخين.- فسبقته إلى النبوة فاتبعتى .ولو سبقتى لاتبعتة » . 


,- 


هذه كلها معان نفهمها من قوله تعالى : ظإِذْ قال لهم أخوهم 


نرح.. 029 4 [الشعراء] 
وهذا معنى قوله تعالى : 8 لقد جاءكم ردسول من أنفسكم .. 
058 *# [التوبة] فهذه من حكمة الله فى الرسل . وعجيب أن يقول أهل 
العناد من القوم : نريد ملكا رسولاً ٠‏ وأن يقفوا من رسول الله موقف 
العداء . وكان يجب عليهم على الأقل أن يُمكُنوه من دعوته , ويمكّنوا 
عقولهم من أن تفهم لا أن تدخل فى الامر على هوى سابق . 
يماطق الس ماسم الباطال +9 ماما د و1 لاه 
إذا أردت أن تبحث فى مساألة . فعليك أن تُخرج من قلبك الباطل 
أولاً ٠‏ ثم حكم عقلك فى الامر : واستفت قلبك فما سمح به فادخله . 
وهذه نراها حتى فى الماديات . فالحيز الواحد لا يلم شبشن 
أبداً . يقولون : عدم تداخل ؛. كما لى ملات قارورة بالماء مثلاً ٠‏ فقيل 
أن يدخل الماء لا بد أن يخرج الهواء ٠‏ فنراه على شكل فقاعات . 


حه. ١‏ وح ص حو وه هت وح وص حص وحصت 

لذلك يقول تعالى : 9 ولو اتبِع الحق أهواءهم لفسدت السُّمموات 
والأرض .. 00 © [المؤمنون] 

ؤلك أن تلاح مثلة رجاجة (الكولونيا):ذات الثْقْب العببيق إذا 
وضسنتينا فى المناه + لا يمكن أن يوغلها المداء :“عاذ ؟ لأن كَقَيها 
ضيق . لا يسمح بخروج الهواء أو دخول الماء . 

و#عو ها سك الورح من الوسواد :هنا ان الوواء لزي خسله لوااكق 
من ناحية واحدة لمبنى أو جبل مثلاً لانهدم إلى الناحية الأخرى ؛ لماذا ؟ 
لأن الهواء هو الذى يتولّى حفظ توازن هذه المبانى العالية وناطحصات 
السحاب التى نراها . يحفظ توازنها حين يحيط بها من كل جهاتها ٠‏ فإن 
فرّغت الهواء من إحدى الحهات انهدم المبنى فى نفس هذه الجهة . 

والهواء من القوى العظيمة التى يستخدمها الإنسان ويحولها إلى 
طاقة , وانظر مثلاً إلى قوة تفريغ الهواء وما تحدئه من هزة عنيفة , 
اناق التصاريات: والقساتتاق: الشلاقة الثى اتسنى اغلى القواه في 
عجلاتها . وكذلك الهوى إن كان فى الباطل كان قويا ومدمر) . ومن 
هذا المعنى سَمَّى السقوط هويا ؛ تقول : هوى الشىء يعنى : سقط . 

وقوله : ألا حَفَرن 402 [الشعراء] هذه الكلمة جاءت على لسان 
كل الرسل أو يقولها الرسول أوَلَ ما يبعث ٠‏ ومعناها : اتقوا ال و ( آلآ ) 
آنا تتعمن والث على الفعل . كما نون للولد الفيشعل :ال تذاكن أن 
هَل تذاكر:. 

وحين نحلل أسلوب الحض أو الحث نجد أنه يأتى على صورة 
التعجب من نفى الفعل , كما تقول للولد الذى لا يصلى وتريد أن تحنّه 
على الصلاة : آلا تصلى ؟ استفهام بالتفى وعندها يستحى الولد أن 
يقولها . لكن حين تستفهم بالإثبات : اتصلى ؟ يقولها بفخر : نعم . 


0 2 م‎ ٠ 
سو ال‎ 





6 
إذن : معنى الحثُّ : تعجب من ترك الفعل وإنكار يحمل معنى 
الأفينة . 
فمعنى : «إألا كقون #9 [الشعراء] أنكر عليكم ألا تكونوا 
متقنين: واتعرقم + القن ونك أن كقرنيا سفن :نوما ويم قوقرب 
ا ساسك الإثبات . 


ويعلمكم ويبلّغكم منهج الله » وهو أمين لن يغشكم فى شىء حتى لا 
توكو :إرا نا خافلين : 

وما شف قا مرسلا من الث إليكم ٠‏ وأمينا عليكم وعل الود 
فاسمعوا منى ؛ لذلك كرر الأمر بالتقوى : 

000 ديأ ير 
خا دلُو 7 

وكأنه و 9 بالأمق 
صريحا بعد أن أتى به فى صورة إنكار ألا يكونوا متقين . وثمرة 
التقوى طاعة الأورامر واجتئناب النواهى ٠.‏ وهذه لا تنعرفها إلا من 
الرسول حامل المنهج ومبلّعْ الدعوة والأمين عليها . 

وقد ترددت هذه الآية على ألسنة كثير من رسل"' الله : 89إنى 
)١(‏ وردت هذه الآية 1 مرات ٠‏ خمس منها فى سورة الشعراء : ( آية لا١٠‏ فى حق نوج ) 

(آية ©؟١‏ فى حق هود ) . ( أية ١17‏ فى حق حسالح ) ٠‏ ( آية ١37‏ في حق لوط ) : 


(آية 4لا١‏ فى حق شعيب ) . والآية السادسة فى سورة الدخان ( آية ١4‏ فى حق 


1 
توه 14 


١٠.١2 
لَكُمْ رسو أمين 059 فَائّقوا الله وأطبعرن 69 » [الشعراء]‎ 
كم يقوق:الحق سيحاتة::‎ 


ومَاأْسْكَلَك مله لمن إن ري 
لعل رَ بَالْمْلمينَ جين عب 


هذه العبارة 8 ومًا أسألكم عليه من أجر .. 29 © [الشعراء] لم نسمعها 
على لسان إبراهيم عليه السلام , ولا على لسان موسى عليه السلام . 
فأول مَنْ قالها نوح عليه السلام ؛ وكونك تقول لآخر : أنا لا أسالك أجرا 
على هذا العمل . فهذا يعنى أنك تستحق أجرا على هذا العمل ٠‏ وأنت غير 
زاهد فى الأجر ء إنما إن أخذته من المنتفع بعملك . فسوف يقومه لك 
بمقاييسه البشرية ؛ لذلك من الأفضل أن تأخذ أجرك من الله . 

فكأن نوحا عليه السلام يقول : أنتم أيها البشر لا تستطيعون أن 
تُقَوُموا ما أقوم به من أجلكم ؛ لاننى جئتكم بمنهج هداية يُسعدكم فى 
الدنيا . وينجيكم فى الآخرة . وأنتم لن تُقوموا هذا العمل . وأجرى 
فيه على الله ؛ لأنكم تُعطون على قَدر إمكاناتكم وعلمكم . 

وسبق أن حكينًا لكم قصة الرجل الذى قابلناه فى الجزائر » وكان 
رجلا تبدو عليه علامات الصلاح . وقد اشار لنا لنقف بسيارتنا 
ونحمله معنا ٠‏ فلما توقفنا ليركب معنا مال إلى السائق ٠‏ وقال ( على 
عار الأجرة ققال له الرجل : وكانَ المحافظ : توصلك الله , 

( عَلّتها يا شيخ ) . نعم . إن كان الاجر على الله فهو غال . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : «أم تَسألهِم أجرا فَهم من مُغرم 

مقلوت © »4 [الطور] 





جحصبرحص حم محص جك +رتح 1-3202 © 
ثم يقول : إن أجرى إل على رب العالمين 40 [الشعراء] إن هنا 
بمعنى ما التافية ؛ لأته تعالى. القادن على أن. يكافثنى على دعوتى : 
فهى الذى أرسلنى بها . وهو سبحانه رب العالمين الذى تبرع بالخلق 
من عدم , وبالإمداد من عدم ؛ وخلق لى ولكم الأرزاق ٠‏ وهذا كله 
لصالحكم ؛ لأنه سبحانه لا ينتفع من هذا بشىء . 
والربوبية تقتضى عناية » وتقتضى نفقة وخلقاً وإمدادا ٠‏ فصاحب 
كل هذه الاقضال والنعم :هو الذئى<-يعطيتى أجرى:. 


د 2 
© فاقوا لله وَلِيعُونِ 0 #ه 
يعد أن بين لهم كرم الربوبية فى مسألة الأجر على الدعوة 
وأعطاهم ما يشجعهم على التقوى وعلى الطاعة ' لآنهم سينتفعون 
برسالة الرسول دون أجر مهم : ومعنى « فَائَقَوا الله وأطيعون )4 
[الشعراء] أى : لبست لعن طاعة ذاتية . إنما أطيعونى : ددن رسول من 
قبل الله تعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه حاكيا ردّهم على نوح عليه السلام : 
0110 ل 
<ق # فَالْوأ ومن لك وبح كَالْْردَلُونَ () 4 
الأرذلون :.جمم أرثل., وفى الردئء من الشىء . ورذال الفاكية : 
نؤمن لك ونحن السادة , والمؤمنون بك هم الأرذلون ؟ 
يقصدون الفقراء وأصحاب الحرّف والذين لا يؤُبّه بهم » وهؤلاء 
عادة هم جنود الرسالة ؛ لأنهم هم المطحونون من المجتمع الفاسد » 
وطبيعى أن يتلقفوا مَنَ يعدل ميزان المجتمع . 





2 . اتكعو مت ممح ومح حيب؟هةهسه 
هم أراذلنا .. 69 »4 07 


وقولهم : طأَنؤمن لك .. 40619 [الشعراء] دليل على عدم فهمهم 
لحقيقة الإيمان ؛ لأنه لم يقل لهم : آمنوا بى : إنما آمنوا بالل . 


أو :أن المعدى أنؤمن لَك ٠‏ 0309 © [الشغراء] أى : نتُصدّقك فمن 
تداتى مق اى:ة سدق . كتنا .ذن قولة تعالى : هما آمن لموسئ إلا 
ذَرِيّةَ من قَوْمه .. 69 © [يونس] أى : صّدّق به » وآمن تكون بمعنى 
ضدق إذا جاءت يعغنها اللاخ . فإن جاء بعدها الباء فهى بمعثى 
الإيمان”"! 


عم ا 


© دَال معي يما كان 
ودس .ب رجاحم 


يعثق «مااسمام اأبيشات على وى وم زيدوت: الايقان دافلة كد 
أن يأخذوا جزاءهم وافيا 9لو تشعرون” 405 [الشعراء] 





)١(‏ قال تعالى طوالدى جاء بالمْدق وصدق به أوننيك هم الْمُُقْوِدَ 2 4 [الزمر] وقال ؛ طفَامًا من 
أعطئ وائقى (2) وصدق بانحستئ (5) 4 [الليل] . 

(؟) أى : لم أكلّف العلم باعمالهم ؛ إثما كُلّْفتَ أن أدعرهم إلى الإيمان . والاعتبار بالإيمان لا 
بالحرف والصنائع . وكانهم قالوا : إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طموعا فى العزة والمال . 
فقال : إنى لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلى ظاهرهم . [ تفسير القرطبى 9م0٠50‏ ] 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5٠٠0/7‏ ) : + قراءة العامة « تشعرون ٠‏ بالتاء على المخاطبة 
للكافر وهو الظاهر . وقرا ابن ابى عبلة ومحمد بن السميقع ٠‏ لو يشعرون ٠‏ بالياء كانه 
خبر عن الكفار وترك الخطاب لهم » . 





> <١.” 
ومآأتَأبطًا بطَاردالْمرْينِنَ 9) #ه‎ #* 
وقد طلبوا منه أن يطرد هؤلاء المؤمنين من مجلسه ليجلسهم‎ 
هم وق آية ألغرق قال سيجتفاكة لتيية تنتد 396 «ملاؤلة بغار اكلين‎ 
اود رهم بافدة واد يذو وجا يك من حساهم ين ئاء‎ 
وما من حسابك عَلَيِهِم من شىء قتطردهم فَتَكُو من الظّالمين 29) 4[الاتعام]‎ 
# )7 م إِنأنالَسرَِينٌ‎ 

فمَن يسمع إنذارى ٠.‏ ويسمع بشارتى ٠‏ ويأتى مجلسى . فعلى 
عينى أرافقه . فالله ما أارسلنى لأخص ذوى الغنى دون الفقراء 


لاقو لين صرف ترح لكين سوبي (7 4ه 


وهكذا أعلنوا الحرب على نبى الله نوح ٠‏ يقولون : لا فائدة من 
تسذيوله : ونا لت مُصرا على دعوتك ظ تن لم تبه .. 059 »# 
[الشعراء] عما تدعيه من الرسالة . وما تقول به من تقوى الله وطاعته ٠‏ 
وما تفعله من تقريب الأرذلين إلى مجلسك , لتكوؤن جمهورا من صغار 
القاني.. 





)١(‏ الرجم : القمل واصله الرهى بالحجارة . والرجم : اللعن والشدّمع والسب [ لسان الغربي 
ا 
المشتومين قائه السدى سيد الفزليى لاه ا 


ود العا 
1 9-99292992929-هو929909 00290099 0م22 

ذل لتكونن من المرجومين 09 4 [الشعراء] أى : إذا لم تنته فسوف 
نرجمك . إنه تهديد صريح للرسول الذى جاءهم من عند الله يدعوهم 
إلى الخير فى الدنيا والآخرة . 

كما قال سيحانه : «يأيها الْذين امنوا استجيبوا للَّه وللرّسول إذا 
دعاكم لما يحييكم .. 69 4 [الانفال] 

وعدا الكسوديى توه لوعمول الل مول على أتوه كانوا قوف 
وأصحاب جاه وبطش , 


2 72 سدور 6 ممم مو 
22 قال رَبنْ قوبى 3 ذنجهانا فلح بي وبدنهم 
0 سل عرص يب سر ع توس 
فتحا ونين وَمَل َعَم نَالْمؤْمِنِينَ 07 #ه 
تأمل هنا أدب نوح ‏ عليه السلام - حين يشكو قومه إلى الله 
ويرفع إليه ما حدث منهم . كل ما قاله إن قومى كذبون 4059 
[الشعراء] ولم يذكر شيثا عن التهديد له بالرجم . وإعلان الحرب على 
دعوته . لماذا ؟ لأن ما يهمه فى المقام الأول أن يصدقه قومه . فهذا 
هو الأصل فى دعوته . 
وقوله : 8 فافتح بينى وبينهم فتحا.. 602 4 [الشعراء] الفتم في 
القبء إها + حي روزم ا شعن :توكلا البان الطلق يفشل .كقون ١‏ 
فإن كان الشىء مربوظا نزيق الاشكال وتفك الأربطة . 
ومن ذلك اب تقال فى قصة يوسف : #ولمًا فتحرا متاعهم 
وجدوا 0 رت ت ديم . .. (0) » [يوسف] أى : أزالوا الرباط عن 


ممص ص وح حتح»2ج2+2 6.1120 
أما الفتح المعنوى فتُزيل الأغلاق والأشكال المعنوية لياتى الخير 
وتاتى البركة . كما فى قوله سبحاته : ولو أنُ هل القر آمُوا اتقو 


لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض .. 69 4 [الأعراف] 
وفى آية أخرى : «إما يمتح الله للنّاس من رحمة قلا مم ممسك لها وما 
يمسك فلا مرسل لَه من بعده .. 9 4 [فاطر] 


والخير الذى يفتح الله به على الناس قد يكون خير) ماديا ٠‏ وقد 
يكون علما . كما فى قوله تعالى : طأَنْحَدَنُوتَهم بما فح اله عليكم 
ليُحَاجُوكم به عند ربكم .. 69 4 [البقرة] 
أائ : من العلم فى التوراة . يخافون أن ياخذه المؤمنون ؛ 
ويجعلوه حجة على أهل التوراة إذا ما كان لهم الفتح والغلبة . 
فمعنى : «بمًا فح الله عليكم .. 469 [البقرة] أى : بما علّمكم من 


علم لم يعلموه هم . 
وقد يكون الفتح بمعنى الحكم ؛ مثل قوله سبحانه : « ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 559) © [الاعراف] 
ويكون الفتح بمعنى النضر : كما فى قوله تغالى : 8إذا جاء نصر 
ل وس [النصر] 


كيدهم ا يُهدُدوننى به من الرجم ١ن‏ شعرتية المؤمنين 0 
[الشعراء] لأن الإيذاء قد يتعداه إلى المؤمنين مشةه , وتأتى الإجابة 


سريعة : 
2 0 





١.‏ 49 +4225+ ححك ححعحصحجمحهة 
وقد وردت قصة السفينة فى الأعراف . وفى هود . ولنوح عليه 
فى تاريخ الرسالات ألف سنة إلا خمسين عاما . ويستحق أن يخصّه 
أئله تعالى بسورة ياسمه . 
لذلك عندما يكرر أحد الناس لك الكلام » ويُعيده عليك ٠‏ تقول له 
( هيه سورة ) +افكلام القامة والأمييخ كه أصيل م الستسال القفة:. 
وفى مسو ضمم ل لكو الحق تتاوك وتسالى - قصة صنع 
السفينة فى قوله تعالى . «ويصنع الفلك وكلْمَا مر عليه ملا من قُومه 
سخروا منه. ٠‏ 69 4 [هود] وهذا دليل على أنها كانت أول سفينة 
يصنعها الإنسان , وقد صنع نوح سفينته بأمر الله ووحيه وتحت عينه 
تعالى ٠‏ وفى رعايته «واصنع الفلك بأعيننا ووَحينا .. 4069© [هود] 
وما كان الله تعالى ليكلّفه بصئع السفينة ثم يتركه : إثما تابعه : 
حتى إذا ما حدث خطا نبهه إليه من البداية : كما قال تعالى لسيدنا 
موسى : فإ ولتصنع علئ عينى 69 © - 
وبمثل هذه الآيات نرد على الذين يقولون : إن الله تعالى زاول 
سلطانه فى ملكه مرة واحدة فخلق الخلق . ثم ترك القوانين تسيره , 
ولو كان الأمر كذلك لوجدنا العالم كله يسير بحركة (ميكانيكية) ؛. لكن 
5 0 
ظواهر الكون وما فيه من معجزات تدل على قيوميته تعالى على خلقه. 
لذلك يقول لهم : ناموا ملء جفوتكم , فإن لكم ربا لا ينام » كيف 
لا وأنت إذا استاجرت حارس) لمنزلك مثلاً تنام مطمئثناً اعتماد على أنه 
يقظ ؟ وكيف إذا حرسك ربك عز وجل الذى لا تأخذه ستّة ولا نَوْمْ ؟ 
وألا يدل لله على الفؤميتةا كقاى ؛ 





شوو التتذاة 
00 ._ت 
هذه القيومية التى تنقذ تنقض العزائم ٠‏ وتفسخ القوانين ٠‏ قيومية تقول 
للنار كونى بردا وسلاما فتكون ؛ وتقول للماء : تجمد حتى تكون جبلاً 
فيتجمد , تقول للحجر : انفلق فينفلق .. ولو كان الأمر (ميكانيكيا) كما 
يقولون لما حدث هذا ٠‏ ولما تخلّف قانون واحد من قوانين الكون . 
والمشحون : الذى امتلا ٠‏ ولم يَبْقَ به مكان خَال ٠‏ فكانت السفينة 
مشحونة يما حمل فيها , لاأنها صنعت بحساب دقيق ٠‏ لا يتسع إلا 
لمن كُلّف نوح بحملهم فى سفينته , وكانوا ثمانين رجلا وثمانين 
إوزاة' وه كل حنوان زوجين_اكنين.. 
والفلك المشحون يُطلق ويُراد به الواحدة . ويُطلّق ويراد به 


الجماعة كما فى قوله سبحاته : «حمَّئ إذا كهم في الفلك وجرين 
بهم . .63 © 0 أو [يونس] 
م غرقنا بعد الب قبن 2 # 


وهم الكافرون الذين لم يركيوا معه و بعد : د ة [الشعراء] 
أى : بعد ما ركب من ركب , وبعد «فَفتْحنا أبراب السماء بماء منهمر 
9 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى المارغان آم داقر 09> [القمر] 

لاق ئيةة بك 
7 55 
١‏ كه مُؤْمينَ 0 4 

والآية : الآمر العجيب الذى يجب الالتفات إليه والاعتبار به ٠‏ لكن 
مَنْ سيعتبر بعد أن غرق الباقون ؟ سيعتبر بهذه الآية المؤمنون الذين 
ركبوا السفينة حين يرون نتيجة التكذيب ٠‏ ومصير المكدّبين 
الكافرين . 





)١(‏ عن ابن عباس : كانوا شثمانين نقسا متهم نساؤهم . وعن عكعب الأحبار : كانو! اثنين 
وسبعين نفس . وقيل كانوا عشرة . [ قاله ابن كثير فى تفسيره "/*؛: ] 


١٠. ١. 





2-2 مورعةم عمو غير 
## وَإِنَريك لم واْمر يحم 07 4ه 

أى : ورغم كفرهم وتكديبهم ٠‏ ورغم أنه ما كان أكثرهم مؤمنين : 
فال تعالى هو العزيز الذى يَغلب ولا يُعْلّبٍ . وهو سبحاته الرحيم 
بعباده الذى يتوب على من تاب منهم . 

ثم ينتقل السياق إلى قصة أخرى فى موكب الأمم المكذّبة : 

بسر حم + قرس ع عل 
*# كَدَبتَ عاد الْمرْسَلِينَ 03 #ه 

وقال هنا أيضاً المرسلين 400 [الشعراء] 9 تكذزيب رسول 
واحد تكذيبٌ لكل الرسل ؛ لأنهم جميعا جاءوا بقواعد وأصول واحدة 

وعاد : اسم للقبيلة . وكانت القبائل تنسب إلى الاب الأكبر فيها . 
ولصاحب الشهرة والنباهة بين قومه . فعاد هو أبى هذه القبيلة ,» وقد 
يُطلّق عليهم بنى فلان أو آل فلان , ثم يذكر لنا قصتهم . ومتى كان 
متهم هذا التكذيب : 

اعد د موءمء دزرء ع 695ب ,مره 
##إذقال هه أخوهم هود أ لا نتقون 0 

قلنا : إن ( آلآ ) للحث والحضُ ٠‏ وحين يُنكّر النفى #ألا تتقون 
019 [الشعراء] فإنه يريد الإثبات فكأنه قال : اتقوا . وقال ‏ أخوهم 
.. 059 4 [الشعراء] ليرقق قلوبهم ويحنّنهم إليه ٠‏ وليعرفوا أنه واحد 
متهم لين اغزيياً عتهم هوق انتوهع "الاح من داب التضع والشفقة 
والرحمة ٠‏ وهذا إيناس للخَلّق . 


هس رخ م + ل م ور مر 
6 إَلَك رَسول مين 29) تَأنَعو امه وأطيمون (2) #ه 





ا 
6-3 
وه" المهؤنة لازفة عن لواذة الرميل فى دعوجوو سيق أن الها 


نوح عليه السلام . 


وم سا _ 
# وما أْسَعَلك كيه ينجن جرع إلا 
جحل لس وى لبرت سن حر عسل 
ع بَالكيينَ ©) 4 
قلنا : إن هذه العبارة أول مَنْ قالها نوح ‏ عليه السلام ‏ ثم 
سيقولها الأنبياء من بعده . لكن : لماذا لم يقل هذه العبارة إبراهيم ؟ 
ولم يقلّها موسى ؟ 
قالوا : لأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أول ما دعا دعا عمه آزر . 
فكين تطلب هه آجرا ؟ وكذلك مؤشدئ د عليه السلام - آول دعوته 
دعا فرعون الذى ربّاه فى بيته . وله عليه فضلٍ وجميل ٠‏ فكيف يطلب 
منه أجراً ٠‏ وقد قال له : «ألم نريّك فينا وليدا ولبعْت فينا من عمرك 
سنين 02 4 [الشعراء] 
لذلك لم تأت هذه المقولة على لسان أحد منهما . 
وقال : إن أجرى إل على رب العالمين 055 4 [الشعراء] لأن الرب 
هو الذى «ونّى الخَلق بالبدل والعطايا والإمداد . وقلنا : إن عدم أخذن 
الع فسن عدا قنية .]نما طمعاةقن أن مناقة امرءا.مق أ 4ه 
الات .: 
ثم يتوجه إليهم ليُصحّح بعض المسائل الخاصة بهم : 
6 و3 
+2 تبنون بلا ل رمع ءاية مَبْثوْنَ 2) # 
وهذه خصوصية من خصوصيات قوم هود . والريع : هو المكان 
المرتفع ٠‏ لذلك بعض الناس يقولون : كم ريع بنائك ؟ يعنى : ارتفاعه 





شو اليا 
ات :4220-0290-0704 

3 ا 5 0 565 0 75 

كم مترا . فكأن الارتفاع يثمن البقعة . ويطلق الريع على الارتفاع فى 
0 

كل شىء' هَ 

وكلمة «[آية .. 0589 » [الشعراء] بعد 8[ أتبنون .. 078 # [الشعراء] 
تعنى : القصور العالية التى تعتبر آية فى الإبداع وجمال العمارة 
والزخرفة والفخامة والاتساع والرقعة فى العلو . 

وقال «تعبثرن 00 [الش_عراء] لأنهم لن ود ليوا قئ هذة 
القصور . ومع ذلك يُشيّدونها لتبقى أجيالا من بعدهم , فعدّ هذا عبثا 
منهم ؛ لأن الإنسان يكفيه أقل بناء ليأويه فترة حياته . 

أو تعبثون 050 4 [الشعراء] لأنهم كانوا بحجلسون فى شرفات هذة 

2 

القصور يصدون الناس . ويصرفونهم عن هود وسماع كلامه ودعوته 
التى كلفتهم إلى منهج الحق . 

ونحن لم نر حضارة عاد . ولم ثر آثارهم ؛ كما راينا مثلاً آثار 
الف زاغتةافن همسن #الأنع تشكبان كتناق طفركها الزقنال.. وكتاتوا 
بالجزيرة العربية فى منطقة تسمى الآن بالرَّبع الخالى ؛ لأنها منطقة 
مق الرماق التاعنة الكن. مدعني السوين او المميقة بونا» لعن تكن 

© ألم تر كيف فعل ربك بعاد 30) إره ذات العماد 0 الْعى لم يخلق 
مثلها فى البلاد (7) # [الفجر] 
)١(‏ فى كلمة الريع أقوال : 

- ما ارتفع من الأرض فى قول ابن عباس وغيره . 

- الريع : الطريق ٠‏ قاله قتادة والضحاك والكلبى ومقاتل والسدى ؛ واين عباس آيضا . 

- الريع : الفج بين الجيلين . قاله مجاهد . 


- الريع : بنيان الحمام . دليله ٠‏ تعبثون » اى : تلعبون . أى : تبنون يكل مكان مرتفع آية علما 
تلعبون بها على معنى أبنية الحمام وبروحها . [ تفسير القرطبى لا(5 5+١ . 8٠+‏ ], 


جه جح وح 20224222223552352 0 »© 
وما نافت لم يُخلق مها فى. البلاد : فهى اعظم من حضارة 
الفراعنة التى نشاهدها الآن ٠‏ ويفد إليها الناس من كل أنحاء العالم 
َ 
لبشاهدذوا الأهرام مثلاً ٠‏ وقد بنيت لتكون مجرد مقابر » ومع تقدم 
العلم فى عصر الحضارة والتكنولوجيا . ما زال هذا البناء محيّر) 
للعلماء ٠‏ لم يستطيعوا حتى الآن معرفة الكثير من أسراره . 
ومن هذه الأسرار التى افتدوا إليها حدية كيفية بناء احجان 
١)‏ 5 5 5 2 5 28 ص © 
بطريقة تفريم الهواء مما بين الأحجار : وهذه النظرية ت نطد 
ملاحظتها حين تضع كوبا مبذلاً بالماء على المنضدة مثلاً . ثم تتركه 
فترةٌ حتى يتبخر الماء من تحته ؛ فإذا أردت أن ترفعه من مكانه 
تجده قد لصق بالمنضدة . 
تحت طبقات الرمال ؛ فالرمال حين تثور تبتلع كل ما أمامها . حتى 
إنها طمرت قبيلة كاملة بجمالها ورجالها . وهذه هبة واحدة . فما 
نالك تقروع الدمال +توها نفو الردم :طوال الك السدين:: 
تحتها أرضآ خصية وآثاراً عظيمة ٠‏ كما نرى الاكتشافات الأثرية الآن 
كلها تحت الأارض ؛ وفى فيينا أثناء حفر أحد خطوط المجارى هناك 
وطالما أن الله تعالى قال عن عاد : طأتبنون بكل ريع آ 
تعبثون(52) 4 [الشعراء] فلا بد أن هناك قصور؟ً ومبانىَ مطمورة تحت 
هذه الرمال . 





. ملط الحائط : طلاه . والملاط : الطين الذى يُجعل بين سافى البناء ويُملط به الحائط‎ )١( 
. ] اسان العرب - مادة : ملط‎ [ 


م القتجلة 





012 م الور 0000 علي لد [ 
#وتَمَحِدون مصاع لعلكم عدون 2 #4 

المصانع تطلق عل موارد الماء ,: وتطلق على الحصون ٠‏ لماذا ؟ 

قالوا : لأن الحصون لا تَبِنَى للإيواء فقط ؛ لأن الإيواء يمنع 
الإنسان من هوام الحياة العادية . أما الحصون فتمنعه أيضا من 
الآعداء الشرسين الذين يتربصون به ٠‏ فكأنهم جعلوها صنعة مثمرة , 
لماذا ؟ 
البناء القوى المسلح تريدون و ا اج ا ده 
إن فترة مكث الإنسان فى الدنيا يسيرة لا تحتاج كل هذا التحصين , 
فهى كظل شجرة . سرعان ما يزول . 

د 2 رح دي سير 
وَإِدَابِطْسْت ريطست رجَبَارنَ 2) 4 

والبَّش الاخذ دشدة ويعئثف ٠‏ يقول تعالى ٠‏ إن بطش ربك 
لشديد 69 4 [البروج] ويقول : ظأَحْدَ عزيز مُقَعَدِرٍ 69 » [القمر] 

أن الأخن يأخذ ضرا متعددة : تأخذه بلين ويعطف وشفقة 00 
تأخذه بعنف . 

ثم يزيدهم صفة أخرى تؤكد بَطْشهم «( بطشتم جبارين 072 # [الشعراء] 

لانك قد تاخذ عدوك بعنف ٠‏ لكن بعد ذلك يرق له قليك ٠‏ فترحم 
ذلّته لك يو علئهة وترحمه ٠‏ لكن هؤلاء عععازوت: لا تق قلوبهم . 
وهذه اعبات الخلاثة السابقة اليم 9 ار 10 آية 





ات 
هذه الصفات تخدم صفة التعالى . وتسعى إلى الوصول أإلبه 
وكانهم يريدون صفة العلو التى تُقربهم من الألوفية ؛ لأنه لا أحد 
أعلى من الحق سبحانه , ثم يريدون أيضا استدامة هذه الصفة 
واستيقاء الألوهية 8 لعلكم تخلدون 059 4 [الشعراء] 
وقى صفة البّطش الشديد والجبانيا 00 التفرد على الغير . 
والقرآن يقول,ٍ . تلك الدار الآ خرةٌ نجعلها للّذين لا بريدون علوا فى 
الأرض ولا فسادا .. 9 4 [القصص] 
فإن كنت تريد آداء الخدمة المنوطة بك فى الحياة . فعليك أن 
تؤديها ٠‏ لا للتعالى ؛ لانك حينئذ ستاخذ حظك من العلّى والغلّبة فى 
داز الدثنا وتكتنهى العستاقة ]5 إن قعل وقن بالقدريك» وف يالك 
أن تّيسّر للثاس مصالح الحياة ٠‏ فإنك تُرقّى عملك وتثمره ٠‏ ويظل لك 
اجره : طالما وجد العمل ينتقع الناس به إلى أنْ تقوم الساعة ؛: وهذا 
ولم يفغل قوم عاد شيثا من هذا . إنما طلبوا العنّو فى الارض : 
وبطشوا فيها جبارين ٠‏ لكن أيتركهم ربهم عز وجل يستمرون على 
هذه الحهال 0 
إن ف رحتينة اي تعالى:يعبانة أن يزكر كلما تسا #ويدقظلهم 
كلما غقلوا , فيرسل لهم الرسل المتوالين ؛ لان الناس كثيرا ما تغفل 
عن العهد القديم الذى أخذوه على أنقب هم 000 أ اريك من بني آدم 
من طهورهم ذَريْتهِم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قالوا بلَى شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنَا كنا عن هنذا غافلين 99 أو تقو تقولوا إِنما أشرك آباؤنا 
وال فز 7 تعر لوز يدا فل المرة 00 [الاعراف] 
قلنا : إن الحق ‏ تبارك وتعالى . يضع المناعة فى خليفته فى 





لا 
تآ ١1.اجه0ي6ضي‏ :999222« »2202252222 

أو تغلبه نفسه . فيتحرف عنه . والإنسان بطبيعته يحمل مناعة من 
الحق ضد الباطل وضد الشر ٠‏ فإن فتسدت فيه هذه المناعة فعلى 
اآخر أن يذكره ويوقظ_فيه دواعي الخير امت اهنا كان قوله 
تعالى # وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © 4 [العصر] 

فإن وجدت أخاك على باطل فَخَدْ بيده إلى الحق . 

ومعنى # وتواصوا .. (5) © [العصر] أى : تبادلوا التوصية ٠‏ فكل 
منكم عرضة للغفلة . وعرضة للانحراف عن المنهج . فإن غفلت أنا 
توصينى ٠‏ وإن غفلت أنت أوصيك ٠‏ وهذه المناعة ليست فى الذات 
الآن ٠‏ إنما فى المجتمع المؤمن . فمن رأى فيه اعوجاجا قومه . 

لكن ما الحال إن فسدت المناعة فى الفرد وفسدت فى المجتمع . 
عن بنى إسرائيل : 

م 2 معي اء اه > - ديدم 2 3 

كانوا لا يتناهرن عن منكر فعلره .. 79) 4 [المائدة] 
ومعجزة جديدة تُوقظ الناس . وتعيدهم إلى جادة ربهم . 

ومن شرف أمة محمد يلد أن اله تعالى جعل المناعة فى ذات 
تنفوسها . فجعلهم الله توابين ٠‏ إن قعل أحدهم الذنب تاب ورجع ٠‏ وإن 
لم يرجع وتمادى رده المجتمع الإيمانى وذكره . 

وهذه الصفة ملازمة لهذه الأمة إلى قيام الساعة . كما ورد فى 
الحديث 1 الخير فى وف أمتى لي يوم القيامة - 


1( شال العجلونى فى كشف الخفاء ( 2753/١‏ ( : ه قال ( السخاوي ) فى المقاصد 
حجر المكى فى القتاوى الحديثية ؛ لم يرد بهذا اللفظ » 


6١0052-00-00 99590009029+25252222522525‏ 
لذلك لن يأتى فيها رسول بعد رسول الله يد ؛ لان المناعة 
ملازمة لها فى الذات , وفى النفس اللوامة . وفى المجتمع الإيمانى 

الذئ لا يعدم فية الخين أبدا . 

لذلك يقول سيحانه «كنتم حير أَمّة أخرجت للئاس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المبكر وتؤمنون بالله 053 # [آل عمران] 

وهذه صفة تفردت بها هذه الآمة عن باقى الأمم ؛ لذلك يقول هود 
- عليه السلام - مذكّر لقومه وموقظا لهم : 

انوا للَهوَأطِيعون (2) #ه 

أى : أن ربكم عز وجل - لم يترككم على ما أنتم عليه من 
الضلال تعبثون بالآيات » وتتخذون مصانع تطلبون الخلود ٠‏ وأنكم 
بطشتم جبارين ٠‏ وها هو يدعوكم : «فائقوا اللّه وأطيعون 635 4 
[الشعراء] فتقوى الله تعالى وطاعته كفيلة أن تُذهب ماضيكم وتمحو 
تتويكم :ايل وَتَنِدل خيرا وصلاح) إن الحستات يذهين السَيّئات . 
6 1 ب 

ا ارفاك جاو الايا10 , لا أوصيكم بهذا لضالحى 
أنا : فلا أقول لكم : اتقونى أو أطيعونى ولن أنتفع من طاعتكم بشىء . 
مووي او اراي اا ب ابا 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخَلق قيق ا سيعاته مقسقف الشلق 
قبل أن يخلق ٠‏ وبالقدرة قبل أن يُوجَد المقدور عليه .. إلخ . 

اح + توت كلم 2 لدتو هه مان سينا نانك 
الرسالات إلا لمصلحتكم أنتم . فإذا لم تطيعوا اوامر الله ٠‏ وتأخذوا 
محوتوه : لان -رقيذكي فاظود حيلالء اما انعو يعم مانس لا تعد بزل 
تعسدى. فلالإكسساقة حو الى لقوق اعد لاب كقبنالة هيز لعي 1 





ج١١ ٠‏ ح وحص وح وو ووح مص وورح ص وح صمت 
وخلق له الكون كله : سماءً » فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب 
والفظن ٠‏ وأرضا فيها الخصب والماء والهواء . هذا كله قبل أن تُوجد 
أنت : فطاعتك لله إذن - ليست تفضلا منك ٠‏ إنما جزاء ما قدم لك 
من نعم . 

وعجيب أن ترئ هذه المخلوقات التى جِعلَت لخدمتك أطول عمرا 
منك ؛ فالإنسان قد يموت يوم مولده ؛ وقد يعيش عدة أيام أى عدة 
ستوات ٠‏ أما الشمسن مثلاً فعمرها ملابين السنين ٠‏ وهى «تخدمك دون 
سلطان لك عليها » ودون ان تتدخل أنت فى حركتها . 

0١ 


ا تَفوأ رمد ديما تسا تكَلَمون 7 #ه 
لم تعدد الآية ما أهذنا الله به ٠‏ وتركت لنا أن تعدده نحن ؛ لأننا 
نعرفه جيدا ونعيشه ؛, وندركه بكل عونلتا ومداركنا 2 فما من آلة 
عندك إلا وتحت إدراكها نهمة لل , بل عدة نعم . فالعين ترى 
تبطش :: إل : 
520000 
المراد بالأنعام : الضأن والماعز والإيل والبقر ٠‏ ثمانية أزواج . 


4# ويحنات وعيون 4 





ال 
الو ا عسي 


2 رةه :+ ال ٠.‏ م« 0 

فإن قلت : فنحن نمر بديارهم ٠‏ فلا نرى إلا خلاء تسفو فيه 
ريا تم لقد عانى لوم عتات ومعوه فى الأن بجعت إطياق التراب 
هل تحس منهم مَن أَحَد أو تسمع لهم ركز" 62 »4 [مريم] 


وماك عكَْعَدَابك يَرمعظير 09 #4 
أى و أن وى اله وطا عم لحن شرا على تممه فتحسب 1 إننا 
أيضا تكون لكم وقاية من عذاب الآخرة : فلا تظنوا أنكم أخذتّم نعم 
ا سو عرامةلاتكة لالت عقة :اق «الفسرب م قا افلفاو مكف 9 
مفنّ منه . ولا مهرب , فإن لم تَحَفْ السابق من النعم » فحّف اللاحق 
من التقم : 
فماذا كان ردهم على مقالة نبيُهم وموعظته لهم ؟ 


+ َال وأسوآ علا أوَعَظت لتك مَنَالوعطي 07 #ه 


وقولهم #أوعظت.. (0635 4 [الشعراء] دليل على أن الحق لا بد أن 
يظهر . ولو على السنة المكابرين . ولا يكون الوعظ إلا لمن علم 
حكما . ثم تركه . فيأتى الواعظ ليذكّره به . فهى ‏ إذن - مرحلة ثانية 
منهم . ثم غفلوا عنه . 

وهؤلاء يقولون لنبيهم © سواء عَلَيمًا أوعظت أم لم تكن م من الواعظين 
02350 4 [الشغراء] بعنى نض >أرع عقيف سواه عليتاً وعللة وعدم 
وعظك ٠‏ ونلحظ آنهم قالوا : ام لم تكن من الواعظين 55 > [الشعراء) 
)١(‏ الركز : الصوت التفى . [ القاموس القويم 7/5/١‏ ] . والركز -: صوت الإنسان تسمعه 

من بعيد نحو : ركز الصائد إذا ناجى كلابه . [ لسان العرب ‏ مادة : ركز ] . 


هشه).:" ١٠.‏ 
ولم يقولوا مثلاً : سواء علينا اوعظت ام لم تَعظ ؛ لان نفى الوعظ 
يكبت لة القدرة غلية . 

نما لم تكن من الواعظين (52 4 [الشعراء] يعنى : امتنع منك 

الوعظ نهائيا . وكأنهم لا يريدون مسألة الوعظ هذه أبدا ٠‏ حتى فى 
الستقيل :لو سس لدم 

2 إن هنذا | لاحل دوين 40 
الى نهنا الاب يقي 4 افك قت امك الي 


ف م | اليد لشعراء] الأولين يغعنى : عادة من سبقوك واختلاقهم » 
يقصدون الرسل السايقين : كما قالوا «لقد وعدنا هنذا نحن وآباونا 


من قبل إن هنذا إلا أساطير الأولين 62 »4 [النمل] 
وقالوا : 9إما أنتم إل بشر مَثْلنَا وما أنزل الرْحملن من شىء إن أنتم 
إل تَكْذبِونَ 59 (5) 4 [يس] 


فوصفوا نبيهم ٠‏ ومن سبقوه من الرسل بالكذب والاختلاق وإيجاد 
شىء لم يكن موجودا . 

والخلّق : صفة ترسخ فى النفس تصدر عنها الافعال بِيسّر 
وسهولة . والصفات التى يكتسبها الإنسان لا تعطى مهارة من أول 
الأمر . بل تعطى مهارة بعد الدرية عليها . فتصير عند صاحبها 
كالحركة الآلية لا تحتاج منه إلى مجهود أو معاناة . 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالصبى الذى يتعلم مثلاً الحياكة , وكم 
يعانى ويضربه معلمه فى سبيل تعلّم لضم الخيط فى الإبرة » حتى 
إذا ما تعلمها الصبى وأجادها تراه فعل ذلك تلقائياً . ودون مجهود 
وربما وهو مغمض العينين . 





و العتهاء 
2+ 0009002250942252022329402ل12020690 1 ا © 
وأنت حينما تتعلم قيادة السيارة مثلاً لأولٍ مرة . كم تعانى وتقع 
فين أخطاء وأخطار ١‏ 5 حكن يعد التدريب والدرية تستطيمع المسكاددونا 
بمهارة 5 وكانها مسألة آلية وكذلك الخلق المعنوى ٠‏ مثل هذه الدرية 
والآلية فى الماديات . 
إذن : © خلق الأولين 55 » [الشعراء] يعنى : دعوى ادعوها 
جميعا ‏ أى : الرسل . 
وفى قَوَادَة اخرى" ُوجه للمرسل إليهم يفت لقا وسكون اللام 
عنهم ١‏ إن وان امنا على َم وان علن اثارهم مذو 09 4 (الزخرف] 
وهؤلاء السابقون قالوا : ظما هى إلأُ حياتنا الدليا ثموات ونخيا وما 
يهلكنا إل الذهر .. 69 2 [الجاثية] 
فينة السيمة اسيعت عديدنا كابنة متاميلة فى النقسن قلا تجاول 
زحزحتنا عنها . فالمراد : نحن مثل السابقين لا نؤمن بمسألة البعث » 
فأرح نفسك . فلن يجدى معنا وغتلك : 
ع 4 
سل 
يقولونها صريحة رن على قوله : «إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم (020 4# |الضعراه] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7 اه > سس عر 
8 فكذيو مس اسم 
يي ا س2 زر كر 
ليه ومأكان1 كثرهم ومين 
)١(‏ هى قراءة ابن كثير وابى عمرو والكسائى . وقال الهروى : أى اختلاقهم وكذيهم . والعرب 


تقول - حدثنا فلان باحاديث الخَلّق أى بالخرافات والأحاديث المفتعلة . [ تفسير القرطيى 
0 2 





.0-0060 
وكانت السماء قنبل:محمد 3 تجعل الرسول يدل بمعجزته :أو 
ا اع يت نم فين باس ةين سيت . 

الاستتصال . 

وقد أنه اممف #اللدوى عنذاي الابه عتهال 2 فبمن هق 
برسالة محمد كي لا يأخذه الله كما أخذ المكذبين من الأمم السابقة : 
إنما يقول سبحانه : «قاتلوهم يعد هه الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم . . 4089 [التوبة] 

9 وتكنام ا م 
بعاد ك إِرمْ ذات لاد (© التى لَه يُخْلق متها فى البلاد © »> [الفجر] 

تعم : كاتت لهم حضارة يلغت القمة ٠‏ ولم يكن لها مثيل ى 
هَدَ) كله ما النتطاعن ا كبو كقسها ..واهذها اك اهعون مكدر 


قال تعالى : ظ وإِنْكُمْ لَعَمرُونَ عَلَيِهِم مشصبحين 09 وِبَالليْلٍ أقلا 


تعقلون 059 4 [الصافات] 
وقال : 8 فتلك بيوتهم خاوية بما ظَلموا .. 9 م [النمل] 
أى : أنها شاخصة آمامكم ترؤنها وتمرون عليها ٠.‏ وأنتم لم تيلغوا 

مبلع هذه الحضارة . فإذا كانت حضارتهم لم تمنعهم من أخذ الله 


العزيز المقتدر ٠‏ فينبغى عليكم أن تتنبهوا إلى أنكم أضعف منهم ٠‏ وأن 
ما حاق بالكافرين وما نزل بالمكدّبين ليس بيعيد عن أمثالهم من الأمم 
الأخريى . 


لذلك تجد الحضارات التى تتوارث فى الكون كلها آلت إلى زوال . 


الل 
صمحصحصحمصح وحم حبص حمحهصه ...ره 
ولم نجد منها حضارة بقيت من البداية إلى النهاية ؛ ولى بنيّت هذه 
الحضارات على قيع ثابتة لكان فيها المثاعة ضبد الزوال : 
وقوله تعالى : إن فى ذلك لآية .. 659 »© [الشعرا] أى : فى 
إفلاك هذه الحخضارة لأمر عظيم . يلفت الانظار . ويدعى للتأمل : 


وها كان 0 3 402 , [الشعراء] 
ريك طَوَاله 2 
شوالعزبرالرك حم 09 4 

قال 0 2 0 [افشعرف] -ولم يقل «رمهم ؟ لان مذؤلة العرمئ 
تطلء فى التزبية تتععيان كمال الفدكى.: فاته تعالى 'يقول :]نا يكن 
الذن اكملك ترييظك لأسو كال قفن أزاد أن حو قدرة الوووية 
فلترها. أن تربياتك انك فالقربى غنلة الشنةقل القربية [ن كان من 
ربّاه عظيما . 


8 


لذلك يقول يللد : «٠‏ أدينى رفى فأحسن تأديبى 5 ٠‏ 
إذن : فمن عظمة الحق ‏ تبارك وتعالى - أن يُعطى نموذج) لدقة 
تربيته تعالى ولعظمة تكوينه » ولما يصنعه على عينه تعالى بمحمد 
. فكانه ته أكرم مخلوق مربئ فى الآرظئ ؟ لذلك قال ربك : 
052 # [الشعراء] ولم يقل : ربهم مع أن الكلام ما يزال متعلقاً بهم . 
وقوله تعالى : 8 لهو العزيز الرحيم 042 © [الشعراء] العزيز قلنا : 
هو الذئ يغلب ولا يغلب : لكن لا انطن أن فى هذه السيقة جديرؤ] ؛ 
هاتين الصفتين : عزيز ورحيم وكأنه يشير لنا إلى ميدأ إسلاامى يربى 
)١(‏ قال المجلونى فى كشف الخفاء ( ٠ : ) 7/١‏ قال ابن تيمية : لا يُعرف له إسناد ثابت ٠‏ 
لوح قال ( السيوطى:] قن القوى :ممه ابو لقتل بن تصن يكال الصسروكن فقن 
اللآلىء : معناه صحيح لكن لم يأت من طريق صحيح » 


الا 
١:‏ وح ح حوور و ووو وحص 

الإسلام عليه أتباعه , ألا وهو الاعتدال فلا تطغى عليك خصلة أو طبع 
أو ْلُق ؛ والزم الوسط ؛ لأن كل طبع فى الإنسان له مهمة . 

وتأمل قول الله تعالى فى صفات المؤمنين : 

أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين .. 69 4 [المائدة] 

فالمسلم ليس مجبولا على الذلّة ولا على العزة ؛ إنما الموقف هو 
الع مشفعله تلملؤ : او مله عبؤية: فالسوسن يت هنك بالدذلة 
والخضوع للمؤمنين . ويتصف يالعزة على الكافرين . 

ومن ذلك أيضاً . محمد رُسول الله والذين معه أشداء عَلَى الكقّار 
رحماء بينهم .. 69 4 ([الفتح] 

ومعلوم. أن الرجنة فى عدن مُوْضعَها ضعفف وخون .'فمثلا الؤائد 
الاق ترقض أن انعرض لؤلدة جزاحة حطزة فنها تجاته وسلامته غوف 
عليه . نقول له : إثها رحمة حمقاء وعطف فى غير محلّه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ل بو مر 
*# كَذَبت مود الم رسن () #ه 

بعد أن ذكر طرفاً من قصة إبراهيم وموسى وتوح وهود عليهم 
السلام ذكر قضة ثمود قوم صالح غليه السلام ٠‏ وقد تكررت هذه 
اللقطات فى عدة مواضع من كتاب الله ؛ ذلك لأآن القرآن فى علاجه لا 
يعالج أ وأسعة فى :نيكة واحوة عظلق واه نما يعالج عالما 
مختلف البيئات ومختلف الداءات ومختلف المواهب والميؤل 

قلا بد أن يجمع الله له الرسل. كلهم ٠‏ لياخذ من كل واحد متهم 
لقطة ؛ لأنه سيكون منهجا للناس جميعا فى كُلَ زمان وفى كَل مكان , 





شوو العتمراة 
صمح + حت ١ح‏ ص وص حت وج جح وج2 د ره 

أما هؤلاء الرسل الذين جمعهم الله فى سياق واحد فلم يكونوا للناس 
كافة . إنما كل واحد منهم لأمة بعينها . ولقابل واحد فى زمن 
مخصوص ؛ ومكان مخصوص . 

لقد بُعث محمد ُيِخْ ليكون رسولاً يجمع الدنيا كلها على نظام 
واحد . وخلق واحد . ومنهج واحد . مع تباين بيثئاتهم ٠‏ وتباين 
داءاتهم ومواهبهم . إذن : لا بد أن يذكر الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ 
لرسوله 5 طرف من سيرة كل نبى سبقه . 

لذلك قال سبحانه : 9 وكلاً نْقْصْ عليِك من أنباء الرّسل ما تعبت 
فُوادك .. 029 #4 قي 

ورسول الله يَف لم يكن فى حاجة لأن يشيت الل فؤاده مرة واحدة : 
إنما كلّما تعرّض لموقف احتاج إلى تثبيت ٠‏ فيثبته الله » يقول له : تذكّر 
ما كان من أمر إبراهيم , وما كان من أمر نوح وهود ... إلخ فكان تكرار 
القصص لتكرار الثثبيت . فالقصة فى القرآن وإن كانت فى مجموعها 
مكررة ؛ إنما لقطاتها مخظفة تؤدى كُلَ منها معنى لا تؤديه الاخرى . 
| وخا قوق مسبحاته كتما قال من الاسم السايقة :ل كيك الموذ 
المرسلين (71) » [الشعراء] لآن الرسل جميعا إنما جاءوا بعقيدة واحدة . 
لا يختلف فيها رسول عن الآخر .» وصدروا من مصدر واحد ٠‏ هو 
الح تارق بوتهتاى .ولا يكفقت ارسق لقت المساقل الااقفية 
والبيئية التى تناسب كلا منهم . 

لذلك يقول تعالى : ف إِنا أوحينا إليك كما أوحينا ور اين بن 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ . 
44 [النساء] 


وقال تعالى : شرع لكم مَن الدين ما وصّئ به نوحا والذى أوحينا 


ال 





١." 
نلك وما ينا به يرهم وموس وَعيسئ أن أقيموا اين ولا فكوا فية‎ 
[الشورئ]‎ 409 0 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0-0 هم مع لانن 2 نكم 
مول أبن أت يمون © # 


قال هنا أيضا (أخوهم. ٠‏ 09 4 [الشعراء] ليرقق قلوبهم 
وَممَتتها على تبيية: آلا تتقرن 049 © [الشعراء] قلنا : إنها استفهام 
اتكارس:. فقن م اق القع فقسا هك وين على التقوي «افتسين 
تتكز الثفى. ...خاتك ترد الأجبات > 

واما كانت التقوى تقتضى :وجود متهع نتقى الله به + قال 9 إنى 
كم رسول أمين 2ه 4 [الشعراء] وما دمت أنا رشسول أمين لن أغشّكم 
فان تقوا اللّه وأطيعرن (013 © [الشعراء] وكرر الأمر بالتقوى مرة أخرى . 
وقرنها بالطاعة . 


ص عبر ل ع 
ٍ#وَمَآأْسْسَلُحْ مله عضن منْأَجرِ نجي 
لايرب الْعْلَمِينَ 2) 4ه 
فكأن العمل الذى أقدمه من أجلكم ‏ فى غرف العقلاء ‏ يستحق 
أجرا ٠‏ قالعامل الذى يعمل لكم شيئا جزثيا من مسائل الدنيا يزول 
الأنقوه ويه فناكد بالشفاتع فى النكنا والاشتزع : ماعن اتن 
كبير ؛ لذلك لا أطلبه منكم إنما من الله . 


220909299422092 © 
د م . ل ير 
# تروف ماههناءا ميب (2) 4 
٠. 5-١‏ الت م - : 2 
آمنون ؛ أو أنكم تأخذون نعم الله » ثم تفرون من حسابه ٠‏ كما قال 
سبحاته : 
فمن ظن ذلك فهو مخطىء قاصر الفهم ؛ لأن الاشياء التى تخدمك 
فى الحياة لا تخدمك بقدرة منك عليها , فأنت لا تقدر على الشمس 
فتاسيها از تشفوق كل يوم ٠‏ ولآاكقنن على لسساب :اق يتزق العطل: 
الهواء الذى تتنفسه .. إلخ وهذه من مقوّمات حياتك التى لا تستطيع 
البقاء بدوتها . 
وكان من الواجب عليك أن تتأمل وتفكر : من الذى سخرها لك » 
وأقدرك عليها ؟ كالرجل الذى انقطع فى الصحراء وفقد دابته وعليها 
طعامه وشرابه حتى أشرف على الهلاك ؛ ثم أخذته سنة أفاق منها على 
ماكاة عكنها اظانى الظقار اراب نالا اليس غلنه .قبل أ ققد ينيد 
إليها أن يسال نفسه : من أعد لى هذة المائدة فى هذا المكان ؟ 
كذلك أنت طرآت على هذا الكون وقد أعدّ لك فيه كل هذا الخير . 
فكان عليك أن تنظر فيه . وفيمن أعدّه لك . فإذا جاءك رسول من عند 
أذ لكل لك هذا للعو ونضرك نان الذى قهمل كن هذا هن الله وات 
مق .صقان 'غفاقه :عدا وا فلك أن تصدهاه:. 
لآنة"إننا )و يعوؤى شاتقا يوعفيه إلى هل لقتو خان قيبة عغقلك : 
وَإِمَا هو أكاذب:- والعيان الله وحاشا ف أن كدت رسول الله على اله 


0 الم 


حجن . ١‏ ح روه هت ج24 9-0-0900 
افإن ضاحي :هذا الخلق عليه أن يقؤم. ويدافع عن خلقه:. 
ويقول : هذا الرسول مدع وكاذب : وهذا الخَلّق لى . فإذا لم يقم 
لو انيه مسد وروا ابريا بأ ادا 


+#فيجنتٍ جنات وعيوزز بون 0 4 


وقوله تعالى : فى جنات وعيون, 02 [الشعراء] امتداد للآية 
السابقة . يعنى : لا تظنوا أن هذا يدوم لكم . و ( جنات ) : جمع جنة . 
وهى المكان الملىء بالخيرات ؛ وكل ما يحتاجه الإنسان ؛ أى هى المكان 
الذى إن سار فيه الإنسان سترته الأشجار ؛ لأن جن يعنى ستر . كما فى 
قوله تعالى : ظ فَلَما جن عَلَيْه اليل .. 9©) © [الانعام] أى : ستره . 

ومنه الجنون . ويعنى : سر العقل . وكذلك الجنة ٠‏ فهى تستر 
عن الوجود كله . وتُغنيك عن الخروج منها إلى غيرها . ففيها كل ما 
تتطلبه نفسك ٠‏ وكل ما تحتاجه فى “حياتك . 

ومن ذلك ما نسميه الآن ( قصرا ) لأن فيه كل ما تحتاجه بحيث 
يقصرك عن المجتمع البعيد . 

وقال معدها «#وعيودٍ 05 © [الشعراء] لأن الجنة تحتاج دائما 
إلى الماء . فقال «وعيون 659 > [الشعراء] ليضمن بقاءها 

سيد" 010 


مع َمل طَْعهامَضِية 402 
سد ل ويد 

أهتم يه . وشبهه بالمؤمن فى الحديث : « إن من الشجر شجرة 

لا بسقط ورقها قال الراوى : فسوقع الناس فى شجر البوادى ' 


سس 7س ب ل يي ل 
فى صحيحه:( 541١١‏ ) كتاب صفات العتافقين ٠‏ وأحمد فى مسئده ( ١75”. 5١/5‏ ) من 
حديث عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما . 


صمححص مص وحص محص حصو حمصنت دا ره 

ولم يهتدوا إليها . فلما خرج عمر وابته عبد الله قال : يا أبى ؛ لقد 
وقع فى ظنى أنها النخلة ؛ لأنها هثل المؤمن. كل ما فيه خير . 

نعم لى تأملت النخلة لوجدت أن كل شىء فيها نافع ؛ وله مهمة , 
وينتفع الزارع به . ولا يُلْقَى منها شىء مهما كان بسيطا . فالجذوع 
تُصنع منها السوارى والأعمدة . وتُسقف بها البيوت قبل ظهور 
الخرسانة . ومن الجريد يصنعون الأقفاص . والجزء المفلطح من 
الجريدة ويسمى ( القحف ) والذى لا يصلح للاقفاض كانوا يجعلونه 
على شكل معين ٠‏ فيصير ( مقشة ) يكنسون بها المنازل . 

ومن الليف يصنعون الحبال ٠‏ ويجعلونه فى تنجيد الكراسى 
وكيترماع هي :الأسوك: الشى نكزلها فى هود العدل علق له لحك 
وبقدر ؛ لأنها تحمى النخلة من الفئران أثناء إثمارها ٠‏ والليف الذى 
يشو بيخ اأسبول اللسري مله نال معساية القكلة ددوقى فى ور 
النمو » وما تزال عَضْمَّة طرية ٠‏ فلا يحمى بعضها على بعض . 

إذن : هى شجرة خيّرة كالمؤمن . وقد تم أخيرا فى أحد البحوث 
أن أخذوا الجزء الذى يسمى بالقحف . وجعلوه فى ترية مناسية , 
فأنيتوا منه نخلة جديدة . 

لذلك لما قال اين عمر : إنها التخلة . ذهب عمر إلى رسول الله ٠‏ 
وك اق ]لش لفقل لهك ا عضدق ولك اإفقال خفن 
( فوال ما يسرنى أن قطن ولدى إليها أن لى حمر النعم )"" . 


)١(‏ قال أبن عمر لأبيه عصر : ذكرت ذلك لعمر . قال : « لأآن تكون قلت : هى النخلة , أحب 
إلى من كذا وكذا » وهو لفظ مسلم . وفى رواية عند أحمد ( ١57/7‏ ) أن عمر قال لايته : 
٠‏ يا بئى ٠‏ ما منعك أن تتكلم ؛ فو الله لان تكون قلت ذلك أحب إلى من أن يكون لى كذا 
تكفا 


١.‏ جح 0090ل 
والذين يزرعون النخيل يرون فيه آيات وعجائب دالة على قدرة الله 
تفالى.. 
تخرج منه الشماريخ فى لي ٠‏ ويخرج منه 0 المشسنيبة “فى 
الذكر ؛ والتى قال الك عنها « قنوان دانية .. (9) »8 [الأنعام] 
وفى الذّكر يخرج مو الود المادة الفخضيية النملة:. وللقثوان أو 
الشماريخ أطوار فى النمى يُسَسُوَنه ( الفلا ) . فيظل ينمو ويكبر إلى 
أن يصل إلى نهايته حَدا حيث يجمد على هذه الحالة ٠.‏ ويكتمل ثموه 
اراوس ( شرع لقنتل ». ينار اي قفني مسية ب سان 
يتحول الب إلى ( الطب ) حيث تلين ثمرته وتتفصل قشثرته ٠‏ فإن 
كان الجى جافا فإنّ الرطب ييبس ٠‏ ويتحول إلى ( التمر ) حيث تتبجّر 
فاكتكة ..وتكتابالة قشركةا, وطتفنق نه 
4 “بس :. 5 سك يٍِ 
ومعسى هضيم (012 4 [الشعراء] يعنى : غض ورطب طرى ٠»‏ وهذا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ وسحو نمت لْجَلِيُوناكَرِهِينَ 0 4 
)١(‏ العفار : تلقيح النخل وإصلاحه . وعفر النخل : فرغ من تلقيحه . [ لسان العرب - مادة : عقر ] . 
)١(‏ هذه الكلمة فيها قراءتان : 
- قرهين : بغير ألف ؛ قراءة ابن كثير وأبى عمرى وتافع . 
- فارهين . بالف . وهى قراءة الباقين . قاله القرطبسى فى تفسيره ( لا/84٠50‏ ) . قال 


أبو عبيد وغيره وهعا بمعنى واحد . وقال الفراء : معنى فارهين : حاذقين . والفره 
النشيط الآشر . والفراهة : النشاط . [ اتظر لسأن العرب ‏ مادة : فره ] . 


(0 





52525-22292322 د رح 
وحين تذهب إلى مدائن صالح تجد البيوت منحوتة فى الجبال كما 
ينحتون الآن الأنفاق مثلاً » لا يبنونها كما نينى بيوتنا ٠‏ ومعنى 
#فارهين #019 [الشعرء] الفاره : النشط القوئ ظاهر الموهية , 
ةلبه 12100000-00-0004 


1 2 

تعالى أحل ام : أشياء ؛ وجعل لكل منهما حدوداً مرسومة , 
فالسرّف فيما شرع الله أن تتجاوز الحلال . فتّدخْل فيه الحرام . 

أو : يأتى الإسراف فى الكسب فيدخل فى كسبه الحرام 
يلوّغ الإنسان اتفسية بالقلال: فى الكمب... الكن :ياش الإسدراف هن 
الإنفاق فينفق فيما حرمه الله . إذن : يأتى الإسراف فى صور ثلاثة : 
أناخن الاش وماق الس واننا ف اتات . 

ونلحظ أن الحق - تبارك وتعالى ‏ حينما يكلمنا عن الحلال » 
يقول سبحانه . تلك حدود : الله قلا تعتدوها ٠.٠‏ 009 4 [البقرة] 

أما فى المحرمات فيقول سبحانه : « تلك ا 
يد من اليا : ابتعد 3 7 ا أن الوقوع ا 
ف فليا وانجد صانق 2-0 قال 0 تقربوا الصّلاة وأنكم رجه ه 
60 »4 [التساء] 

والمعنى : حُذ الحلال كله » لكن لا تتعداه إلى المحرّم » أما 
دو للحتي هوه ال ا اواو ستجذبك إليه . 


[الشعراء]) حيث لم يقل : ولا تسرفوا ' .وكان ربنا ب عز ل يريد 





وح بحص ح جح 02-99222032222 
أن يُوقظ غفلتنا ويُتبّهنا ويُحذّرنا من دعاة الباطل الذين يُزيّون لنا 
الإسراف فى أمور حياتنا ٠‏ ويُهونون علينا الحرام يقولون : لا بأس 
فى هذا . ولا مانع من هذا . وهذا ليس بحرام . ربنا يعطينا المناعة 
اللازمة ضد هؤلاء حتى لا ننساق لضلالاتهم . 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ استفت قلبك . واستفت 
نفسك ٠‏ وإن افتوك » وإن أفتوك » وإنْ أفتوك »'' 

وفى هذا بليل. .علي آنه سيأتي اناس يفتون بغير علم ٠‏ ويزينون 
للناس الباطل ٠‏ ويقنعونهم به . والفتوى من الفتوة والقوة ٠‏ ومنه قوله 
تعالى :الوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم 69 » [الانبياء] 

وقوله تعالى : ظإِنهُم فنيةٌ آمنوا بربّهم وَزدنَاهم هدى 69 4 [الكيف] 

كذلك الفتوى تعنى : القوة فى أمر الدين والتمكُّن من مساتله 
وككباناة: ون كانت القوة المادية فى أمر الدنيا لها عد تنتهئ: عنده 
فإنْ القوة فى أمر الدين لا تنتهى إلى حَدُ ؛ لان الدين أمده واسع . 
وبحره لا ساحل له . والقوة نعرفها فى أى ناحية من النواحى ٠»‏ لكن 
قو اقوس هن القوة فى آم :الدية : 

نقول : فلان في يغنى :'قلوئ بناته + وافتاه:قلان أى : أعطاة 
القزوع قاته كان يفا فى عحك سن تشقام الشىم:. فذهب إلى 
المفتى فأفتاه يعنى : أعطاه فتوة فى أمر الدين . مثل قولنا : غنى 
فلان أى : بذاته ٠‏ وأغناه أى : غيره ٠‏ كما يقول سيحانه . وما تَقموا 
إل أن أَغنَاهم اللّه ورسوله من فضله .. 09 م [التوبة) 





2 اخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 4/ا؟5, 558 ) والدارمى فى سئنه ( 5831/5 ) من 
سام واتصتسة: بق سبد الأسدائ: :+ :وتمامه لن رسول الله ليه قال : « يا وايصة . استفت 
نقسك . البر ما اطمأن إليه القلب ؛ واطمآنت إليه النفس , والإثم ها حاك فى النفس وتردد 
فى الصدر . وإن آفتاك الناس . قال سفيان : وافتوك » . 


+99+99+9292+ 0220222224222 د اح 
إذن : فمهمة المفتى أن يقوَّى عقيدتى . لا أن يسرف لى فى أمر 
من أمور الدين ٠‏ أو يهن على ما حرم الله فيجرّئنى عليه . وعلى 
المفتى أن يتحرَى الدقة فى فتواه خاصة فى المسائ الخلافية التى 
يقول البعض بحلّها ٠‏ والبعض بحرمتها . يقف عند هذه المسائل 
وينظر فيها رأى الإسلام المتمثل فى الحديث الشريف : 

٠‏ الحلال بين . والحرام بين ٠‏ وبينهما امور مشتبهات , فمن ترك 
ما ثنيه له لا من فغل هااشيه له يعتى على الأقل نتدزك مَا افيه 
شبهة ‏ فقد استبرا لدينه - إن كان متدينا - وعرضه ‏ إن لم يكن 
مذي » إل ّ 

إذن : من لم يقف هذا المؤقف ويترك ما فية شبهة لم يستبرىء 
لدينه ولا لعرضه . ومن لم يفت على هذا الأساس من العلماء فإنما 
يُضعف أمر الدين لا يُقوّيه ٠‏ وبدل أن نقول : أذتاه . نقول : أضعفه . 


2 جرع اراس : 
ادبن بِفْيِدونَ ف لاض وَلَاضَلِحُونَ 4 

فوصف المسرفين بأنهم مفسدون فب الأرض غير مصلحين « 

كأآن الارض خلقها الخالق ‏ عز وجل على هيئة الصلاح فى كل 
٠‏ لكن يفسدها الإنسان بتدخله فى أمورها ؛ لذلك سبق أن قلنا 

إنك لو نظرت إلى الكون من حولك لوجدته على احسن حال : وفى 
مَتَقَوَى الاسققامة+ نقاقنا 9 “تتتاولة:ىى الآفسنان - قن مكل الانسان 
فى شىء ظهرت فيه علامات القساد . 

ولا يعنى هذا أل يتدخل الإنسان فى الكون . لا إنما يتدخل على 
)١(‏ حديث متفق عليه . إخرجه اليخارى فى صديحه ( 23١5١‏ ) . وكذا مسلم فى صحيحه 


, من حديث التعمان بن بشير‎ ) ١16955( 


مح جح:225 :0-0-0999 
منهج من خَلقّ فيزيد الصالح صلاحا ؛ أو على الأقل يتركه على 
سبلاهه لايسوو دقان قفكل مغل كيم هذا المكهع فاه بداكة ان 
بفسك . 

فطق افو مكلا سحن حاء يهدزوتمنة الباين “فإها أن تسلم من 
حاله وعومه م2 وكيس امكقواعه علن" النافح كان :قيقى له حافة:. 
أو تجعل عليه آلة رفع تساعد الناس , أو على الأقل تتركه على حاله 
لا تفسده ؛ لذلك يقول تعالى : وَإِذَا توّئ سَعئ فى الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والتْسل واللهُ لا يحب الضاد 9 > [البقرة] 

أما هؤلاء القوم فلم يكتّف القرآن بوصفهم بالفساد وحسب , إنما 
أيضا شم طاولا يصلحون 020 4 [الشعراء] ذلك لآن الإنسان قد انق 
ف طنء » ويُصلح فى شىء.»إشسما فؤلاء دايهم الفنساك.» ولابياتي 
صلاح) . وهى عين الفساد ؛ لانهم لم يأخذوها بكل تقنيناتها القيمية 
وانظر مثلاً إلى المبيدات الحشرية التى ابتكروها وقالوا : إنها فتح 
علمى 4 وسيكون لها دور كبير فى القضاء على دودة القطن وآفات 
الزرع ٠‏ وبمرور الزمن أصبحت هذه المبيدات وبالاً على البشرية 
كلها ٠‏ حية. تسعم الؤيغ وَسِمم الحيوات ٠.‏ وبالتنالى .الإنشان : حتى 
الماء والتّربة والطيور ٠,‏ لدرجة أنك تستطيع القول أنها أفسدت الطبيعة 
التى خلقها الله . 

وفى هؤلاء قال تعالى : 

«قل هل ننبفكم بالأخسرين أَعْمالاً 6 الذينَ صل سَعَيهُمْ فى الْحَيَاة 
الدنيًا وهم يُحسبون ألم يحسنون صنعا) »4 [الكهف] 


7# 








ا 
م 0301© 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ِ#تَالوإِتَّمأتَمِ نا لْمسحَرِنَ 29) #4 


«المسحرين 29 » [الشعراء] جمع مسحر ٠‏ وهى صيغة مبالغة 
تدل على وقوع السحر عليه أكثر من مرة ٠‏ نقول : مسحور يعنى : 
مرة واحدة ملتسن ايقل 2 مرات . ومن ذلك قوله تعالى عن ملأ 
فرعون أنهم قالوا له : ظوابعث فى المدائن حاشرين 09 يأتوك بكل 
سحار عليو 69 »4 [الشعراء] 

ولم يقل : بكل ساحر , إنما سحار يعنى : هذه مهنته . وكما 
قوق تفجو وتجان اميرخاكة وكناف:. 

وإن كان بعضهم قال عن نبيهم إن تشبعون إلأ رجلا مُسحورا 
9 4 [الإسراء] فهؤلاء يقولون لنبيهم 9إِنَمَا أنت من الْمسحْرِين 629 4 
[الشعراء] وعجيب أمر أهل الباطل ؛ لانهم يتخبطون فى هجومهم على 
الانبياء . فمرة يقولون : ساحر . ومرة يقولون : مسحور ٠‏ كيف 
والساحر لا يكون مسحورا ؛ لأنه على الأقل يستطيع أن يحمى نفسه 
هن النسهن :أقاليا: يل السرق التسمن تقتلا شد سق انه 
لا يدرى ما يقول . 

ثم إن نبيكم صالحا ‏ عليه السلام ‏ إن كان مسحوراً فمن 
سحره ؟ أنتم أم أتباعه ؟ إن كان سحره منكم فأنتم تقدرون على كف 
سحركم عنه . حتى يعود إلى طبيعته » وترونه على حقيقته ٠‏ وإن 
كان من أتباعه ؛ لا بد أنهم سيحاولون أن يعينوه على مهمته ٠‏ لا أن 
يقعدوه عنها . 

إذن : فقولهم لنبيهم : «إنما أنت من الْمسَحَرين 25 4 [الشعراء] 


و الها 
20062 . ع94544522260220202+4 0-959 2س 9 سا لش« اس ا 
يريدون آن يخلّصُوا إلى عدم اتباعه هى بالذات ٠‏ فهم يريدون تدينا 
كالذين يعيدون الأصنام فو لتسع سعذاع بهذة العبادة » لماذا ؟ 


لان آلهتهم لا تأمرهم بشىء ولا تنهاهم عن شىء . لذلك . فكل 
الدجالين ومدعو النبوة رأيناهم يُحْفّفُونْ التكاليف عن أتباعهم ؛ فقديما 
أسقطوا عن الناس الزكاة . وحديثا أباحوا لهم الاختلاط . فلا مائع 
لديهم من الالتقاء بالمرأة والجلوس معها ومخاطبتها والخُلوة بها 
والرقص معها , وماذا فى ذلك ونحن فى القرن الحادى والعشرين ؟ 

فإن قالوا : ساحر . نرد عليهم : نعم هي ساحر . قد سحر مَنْ 
آمنوا به » فلماذا لم يسحركم أنتم وتنتهى هذه المسألة ؟ إذن : هذه 
تهّم لا تستقيم ٠‏ لا هو ساحر ؛ ولا هو مسحور , إنه مجرد كذب 
وافتراء على أنبياء الله . وعلى دعاة الخير فى كل زمان ومكان . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


<< ل اع تم 


ةمات إِلَابسرَيَعلَا َأ تساي 
سر ع 9 عر 
ِنْكْنتَ ِنَأ لصّ دق (2)# 
وقولهم : ا 0 
مدع فنعا إذن : فوجه 99 أن يكون. لدي ب بشرا , 


إل أن قَائْوا أبعث الله بشرا سول 0 [الإسراء] 


ا م 1 





ال 
92+4+: 52ج 4© مدا 

لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون #05 [الانعام] 
رودم إن اهنا واي دن اتغوزة. ترك لذ تعنقةا ال للبلاع رحن 
ربه «(إن كنت من الصادقين (62 4 [الشعراء] 

ونلحظ أن الحق - تبارك وتعالى ‏ ينتهز فرصة طلبهم لآية 
ومعجزة . فأسرع إليهم بما طلبوا . ليقيم عليهم الحجة . فقال 
بعذها : 

10 50 فيو م برس وعيرم*. دح غير 
جل موا كه طأشْرب وَلْكَرْسرْب بوْم مو را 

فى نفس 00 
[الشعراء] يعنى : يوم تشرب فيه . لا يشاركها فى شربها شىء من 
مواشيكم ٠‏ 

« ولكم شرب يوم معلوم (655 »© [الشعراء] أى : تشربون فيه أنتم , 
وكانت الناقة تشرب من الماء فى يومها ما تشربه كل مواشيهم فى 
يومهم ١‏ اوهذه معجِزة فى حد ذاتها . 





)١‏ كانوا هم الذين سألوا صالحا أن ياتييهم بآية واقترحوا عليه بان تخرج لهم من صخرة 
صماه عينوها بأنفسهم وهى صخرة منفردة فى تاحية الدجر يقال لها الكاتية . فطلبوا منه 
أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض ٠‏ فاخذ عليهم صالح العهود والموائيق لئن اجابهم 
اا إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمئن به وليتبعنه . فلما أعطوه على ذلك عهودهم 
وموائيقهم قام صالمح إلى صلاته ودعا الله فتحركت تلك الصذرة ثم انصدعت عن ناقة 
جوقاء وبراء يتحرك جئينها بين جتبيها . [ تفسير ابن كثير 4//7؟؟ ] . 


1 


حن  .‏ صمحم مح بجح202992222- 
كم .وقول لفق سيماكة:: 
سس ير أ 0 - وام 
0 0 وي 0 عَظِيِرِ )8 


يخبر الحق سيحانه رسوله بما سيكون ' وان القوم لن يتركوا 

هذه الآية : أنه ممتسهرضون لها بالأيذاء فقال ولا تمسزها بسوء 
.. 223 4 [الشعراء] لكنهم تعدا مجرد الإيذاء والإساءة فعقروها . 

ثم يتوعدهم : « فيأخذ كم عذاب يوم عظيم (023 »4 [الشعراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سس سير سم لاسي سس ل مم عر 
ِ#تَمَمَرُومَدَأَصَبَحْوأْتدِينَ 0 #ه 

قال( عقروها ) بصيفغة الجمع . فهل اشتركت كل القبيلة فى 
يها © لايل عقرها ولعن عدو هق قدان ين بالق * + لكن دزافله 
الجميع على ذلك . وساعدوه” , وارتضوا هذا الفعل , فكأنهم فعلوا 
جميعا ؛ لأنه استشارهم فوافقوا . 

© فأصبحوا نادمين 029 # [الشعراء] وقال العلماء : الندم مقدمة التوبة. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+ أحدَهَم الع ذَابُإِنَّف لِك وكاس 


امي رهم 3 مِنِينَ 02 #ه 


)١(‏ كان رجلا احمر ازرق قصيرا) ٠‏ يزعمون أنه كان ولد زنية ٠‏ وانه لم يكن من أبيه الذى 
ينسب إليه . وهو سالف ٠‏ واتما هو من رجل بقال له ضيان . ولكن ولد على فراش 
سالف . |[ اين كثير فى تفسيره “رم ] 

(؟) انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغووه غموأة من ثمود ٠‏ فاتيعهما سبعة نفر 
قصاروا تسعة رهط . وهم الذين قال الش تعالى فيهم وكان فى الْمَديبة تسعة رهط يفسدون فى 
الأرض ولا يملحون دهن 4 [التمل] . 


ا 
+0094-0---2222200329::002-2029-2-09: .مه 


التوبة ؟ 
قال الله عنهٍ رسك * الشوبة الى ينارق" يعات حم إذا حضر 
أحدهم الموت قال إنى ت, تبت الآن .. 02 »# [النساء) 

إذن ٍ ندموا وتابوا فى غبر أوان التوية ٠‏ أو أنهم أصبيحوا 
نادمين لا ندم توبة من الذنب . إنما تادمون ؛ لأنهم يخافون العذاب 
الذى هددهم الله به إن فعلوا . 

ثم تُختم هذه القصة بهذا التذييل الذى عرفتاه من قبل مع أمم 

5 ود سوم كرو عم هه . 
#وإريك لهوالعزييز الحم (2) #ه 
عزيز : يّقلب ولا يلب . ومع ذلك هو رحيم فى غلَّبه . 


قويسقل الى سجسايه إلى شعي لشسوى من مواكن الأتدياء 
والرسل : 
أو نيان © 
إذمكَ لم أخوه لول الاتتمر (7 إه 
فقال هنا أيض) « أخرهم .. (053© [الشعراء] لأنه منهم ليس غريبا 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 541/5 ) :0« هو لوط بن هاران بن آرّر ٠‏ وهو ابن أخى 
إيراهيم الخليل عليه السلام . وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة فى حياة إبرافيم عليه 
خبيثة وهى مشهورة ببلاد الغرر يناحية حيال بيت المقدس بينها وبين اجأ الكرك 
والشويك ..٠‏ 


اليلة 





١٠ 5.‏ 
غنود ولتسكن فلمودعلنه الا عقوت 0 [ممعر»] إنكار لعدم 
التقوى . وإنكار النفى يطلب الإثيات فكأنه قال : اتقوا الله . 


إل 00 5-0 
سس لي 7 0 


1 
ِلاعلَر ب الْمَلميتَ 0 
ركنا كانت عقالة لوطا ليه السلا كما قال إحوائه السابيقون من 
الرسل ؛ لأنهم يصدرون جميعا عن مصدر واحد . 
ثم يخص الحق سبحاثة قوم لوط لما اشتهروا به .وكان سببا فى 
إهلاكهم : 
مع ل عر م 2 11 2 
أنَابون لكان من َعَلِيِنَ 402 
فكانها ماله وخصلة تفردوا بها دون العالم كلية , 
لذلك قال فى موضع آخر : #8 أتأترن الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين (©) ب [الاعراف] 
أى : أن هذة المسشتالة لم تحدث من قيل لأنها عملية مستقدرة ؛ 
لآن الرجل إنما يأتى الرجل فى محل القذارة ٠‏ و لكنهم قعلوها. 
فوّصفه لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة 
للغاية او 7 لق ا 
جؤوتذرون ما ريم 
تم عر 0 
1 ينيم بل أنسم قوم عادود :وت 29 © 





سور لمعا 
:+2029 بصصحصبفص ححوحصحيصه . رص 
يعنى : كان عندكم مندوحة عن هذه الفعلة النكراء بما خلق الل 
لكم من أزواجكم من النساء . فتصرفون هذه الغريزة فى محلها , ولا 
تنقلونها إلى الغير . 
أو «وتذرون ما خلق لكم ربكم م أزواجكم ٠٠‏ 633 © [الشصراء] 
أي : أنهم كانوا يباشرون هذه المسألة أيضا مع النساء فى غير مدل 
الاستنبات ٠‏ فقوله تعالى اناكم حرق لذ أن حرتكم أَنئ 
شسم.. 09 »4 [البقرة] 
البعض يظنها على عمومها وأن أن َعَم .. 4659 [اليقرة] 
تعطيهم الحرية فى هذه المسألة . إنما الآية محددة بمكان الحّرث 
واستنبات الولد : وهذا مجله انام لا الخلف . 
لذلك قال بعدها #بل بل أنتم قوم عادون 402 [الشعراء] والعادى 
هو الذئ شدع له شىء يقضى فيه إربته . فتجاوزه إلى شىء آخر 
حرّمه الشرع . 
ثم يقول الحق سيبحانه : 
ونين رعس يلوط 
توي اي 
أى : إن لم تنته عن ملامنا ومعارضتنا فيما نفعله من هذه العملية 
ف لتكونن من المخرجين 4 [الشعراء] كما قالوا فى آية أخرى : 
أخرجوا آل لوط من قريتكم .. (83) 4 [النمل] أى : لا مكان لهم بيتنا , 


لكن لماذ! ؟ طإنْهم 8 يتطهر ون (55) © [النمل] سبيحان ألله لحر يعدايم 
انهم .يتظهرون :ولا مكان للطّور :بين :هؤلاء القوع الأراذل 





١17 
: ثم يقول الحق سبحانه عن لوط‎ 
0 ا ل‎ 
. 2 402 حَامَلِنيسِوْينَالَِنَ‎ 

وفرقٌ بين كونى لا أعمل العمل . وكونى أكره من يعمله , 
فالمعنى : أنا لا أعمل هذا العمل . إنما أيضاً أكره من يعمله , وهذا 
مبالغة فى إنكاره عليهم . 

ثم يقول لوط : 


مر 
مر مد 


5 7 م0 ضع عر ور عر جر عر يي رو 2-1 
رب نحن وأهل مِمَايعَملُونَ (رين) فيه وأهله: 


خبيي بن عبر 


من 2 لعجا نالقيرين © 4 
لم يملك لوط عليه السلام أمام عناد قومه وإصرارهم على هذه 
الفاحشة إلا أن يدعو ربّه بالنجاة له ولأهله . فاجابه ال تعالى ظ إلا عجوزا 
فى الغابرين (070 46 [الشعراء] 


والمراد : امراته الثى قال ال فى حقها: ظضرب الله مثلا للذين 


كفروا امرآت نوح وامرأت لوط .. 62 »4 [التحريم] 
فجعلهةًا الله عز وجل - مثالا للكفر والعياذ بالله ؛ لذلك لم تكن 
من الناجين . ولم تشملها دعوة لوط عليه السلام . وكانت من 


القامرين أ تقشى ا الوالكيت.. 
بس مني صل م رك ىعس مدع يدس عي مر سرصم 
2 مم دمر لحرن ((إ) وأمطرنا لع مَطرا ضسَآء 
مَطرلْم ين (7) 4ه 


الآخرين 059 » [الشعراء] أى : الذين لم يؤمنوا بدعوته , ولم 
لءلةَملضسهشمهلسسلاب”البسلهشطشسل سب ةخغظهيلبلبيلبيمي يلب ل الملبييبه 


.] 5٠١7/0 عن قتادة قال . غبرت فى عذاب الله أى ؛ بقيت [ تفسير القرطبى‎ )١( 





سور التجلة 
حجحهت محم تنح صوص صضن 1ه 
ينتهوا عن هذه الفاحشة ؛ ثم بين نوعية هذا التدمير ٠‏ فقال « وأمطرنا 
لبهم مرا فَسَاء مَطر المنذرين 4059 [الشعره] ولما كان المطر من 
أسباب الخير وعلامات الرحمة , حيث ينزل الماء من السماء , فيحيى 
الارض بعد موتها . وصف الله هذا المطر بأنه # فساء مطر المبدرين 
4079 [الشعراء] فهى ليس مطرّ خَيِر ورحمة : إنما مطن مذاب ونقمة . 


كما جاء قير آية أخرى 8 فلمًا رأوة عَارِضًا مُستقيل أوديتهم قَالوا 
هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عَذَاب أليم 60 تُدمر 
ل عليه بم ها .. © » [الأحقاف] 
العلا المي ود وناج الم لجيه موري 
حرمه الحارس من البداية لكان الأمر هينا لكنه يحضر له كوب الماء . حتى 
اوطظى ف ايحي قد شيو ليا لقا وااخير: له بوبه يدوت 

فق كهة العريد يك حافية هذا المخلر ٠‏ فقال : «قلمًا جاء أمرنا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود (5) مسومة 
عند ربك وما هى من الظالمين يعيد 69 »4 [هود] 


افالحجارة من «سجيل .. 469 [هود] أى : طين حرق حتى 
2222-6 «همسومة . 469 [هود] يعنى : معلّمة باسماء أصحابها : 
تنزل عليهم بانتظام » كل حجر منها على صاحبه . 

وبجمع اللقطات المتفرقة تتبين معالم القصة كاملة . 


حفر كلك كيوك : - هم مُوْمِِينَ ((7) 
َك تزاكئ © 


م 


وه ح محص هت ته + صو وهو 

وتُخْتم القصة بنفس الآيات التى ختمت بها القصص السابقة من 
قشتضن المكايين الجفالتين . , 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قوم آخرين كذبوا رسولهم شعيباً : 

3( 
ا ير 2 
:8 كدب أصصدب لتك الزن 0 4ه 

الايكة : هى المكان الخصب الذى بلغ من خصويته أن تلتفّ أشجاره : 
ما كذّبوا إلا رسولهم ؛ لان تكذيب رسول واحد كتكذيب كَل الرسل ؛ لأنهم 
جميعا جاءوا بمنهج واحد فى العقيدة والأخلاق . 


م عه ع م عرد 
8# إِذقَالَ طم شعي بأ لانلقود لي 
سو أن 02 َتَه ميعن 072 
رصع جح عر قط 1 
مأ 6 سَكَلمْ عليه منج رإنأجرى 
ل 


)١(‏ ذهب أبن كثير فى تقسيره ( 45/59" ) أن اصحاب الايكة . وأصحاب الرس ؛ وأهل مدين 
أمة واحدة بّعث لها رسول واحد هر شهيب عليه السلام ؛ قال : ٠‏ من الناس من لم يقطن 
لهذه النكتة . فظلن أن أصحاب الايكة غير أهل هدين فزعم أن شعيبا بعثه الله إلى أمتين 
ومنهم من قال ثلاث آمم ٠‏ ثم قال + والصحيع أنهم آمة واحدة وُصفوا فى كل مقام 
بشىء . ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء العكيال والميزان كما فى قصة مدين سواء بسواء , 
فدلٌ ذلك على أنهما أمة وأحدة .٠‏ 

(؟) قال ابن كثير فى تقسيرد ( 545/7 ) : ٠‏ إنما لم يقل ههنا اخوهم شهيب لأنهم نسيوا 
إلى عبادة الأيكة وهى شجرة .. فقطع نسب الاخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا! إليه وإن كان 
أخاهم نسب . آما رأى القرطبى فهو مبنى على أن أصحاب الايكة غيير أهل مدين ؛ فليسوا 
أمة واحدة . فقال ؛ ٠‏ لم يقل اخوهم شعيب . لانه لم يكن أخا لأصحاب الايكة في النسب « 
[ تفسير القرطبى 5*١5//7‏ ] . 





وحوح ص جوت .ورت جح وح وت .رح 

نلدظ اختلاف الأسلوب هنا . مما يدل على دقّة الأداء القرآنى : 
فلم يقل : النوهم. تغتغيب., كلما قال فى لوج وهوك وصالم ؤلوياً : 
ذلك لآن شعيبا عليه السلام لم يكن من أصحاب الايكة . إنما كان 
غريباً عنهم 

وباقى الآيات متفقة تماما مع مَن سبقه من إخوانه الرسل ؛ لأن 
الوحدة فى المنهج العقدى أنتجت الوحدة فى علاج المنهج ؛ لذلك 
قرأنا هذه الآيات عند كل الرسل الذين سبق ذكرهم . 

ثم يأخذ فى تفصيل الامر الخاص بهم ؛ لان كل أمة عن الأمم 
التى جاءها رسول من عند الله إنما جاء ليعالج داءً خاصاً تفشى بها , 
وكانت الأمم من قبل منعزلة ؛ بعضها عن بعض ؛ ولا يوجد بينها 
وسائل اتصال تنقل هذه الداءاث من آمة لاخرى . 

فهؤلاء قوم عاد . وكان داءهم التفاخْرٌ بالبناء والتعالى على 
الناس . فجاء هود عليه السلام ‏ ليقول لهم : 

«أتبنون بكل ريع آية تغبغون 059 وَتَحِدَونَ مصانع لمكم تَحَلدُون 
5 09 وإذا بطشعم بطشتم جبَارين 0520 4 [الشعراء] 

وثمود كان داءهم الغفلة والانصراف بالنعمة عن المعم قله 
صالح ‏ عليه السلام - يقول لهم : «أتشركون فى ما هَاهنا أمنين 6259 
فى جنات وعيون 6590 وزروع ونخل طَلمهًا هضيم 052 وتنحشون من 
الجبال بيوتا فارهين 019 4 [الشعراء] 

أما قوم لوط - عليه السلام ‏ فقد تفرّدوا بفاحشة لم يسبقهم 
إليها أحد من العالمين . وهى إتيان الذكران 2 فجاء لوط عليه 
السلام . ليمنعهم ويدعوهم إلى التوبة والإقلاع : 





ما 


١١. 711‏ 
أتاتودٍ الذكران من الْعَالَمِين لهل 652 وتدروة ما خلق لكو ربكم 72 
أزواجكم بل أنتم قوم عَادُون 055 4 [الشعراء] 


أما أصحاب الايكة . فكان داءهم أن يطقْفوا المكيال والميزان , 

فجاء شعيب . عليه السلام . ليقول لهم : 
1 يه 
< ## وفوا لجنا 0- 
7 أت بج سر 

الكيل : آلة تُقدّر بها الاشياء التى تكال ٠‏ ووحدته : كيلة أى قدح 
أو أردب : والميذان كذلك : آلة يقدن بها ما يورّن:: 

ومعنى ولا ونوا من المخسرين لق إفقية المخسر : هو 
سانيم 6 [الشعراء] 

والقسطاس : يعنى العدل المطلق فى قدرة البشر وإمكاناتهم فى 
تحرى الدقة فى الوزن ..مع مراعاة اختلاف الموزونات ٠‏ فوزن الذهب 
غير وزن التفاح مثلاً . غير وزن العدس أو السمسم ٠‏ فعليك أن 
تتحرّى الدقة قَدْر إمكانك ٠‏ لتحقق هذا القسطاس المستقيم . 

لكن ؛ لماذا خص الكيل والوزن من وسائل التقدير والتقييم ٠‏ ولم 
يذكر مثلاً القياس فى المساحات والمسافات بالمتر أو بالذراع ؟ 

قالوا : لأن الناس قديما ‏ وكانت أمما بدائية ‏ لا تتعامل قفيما 
قاين دقلا يشترون القفاحن :مفلا + لآنه كان قزل + تفتزله التستام 








لحببمححصمصت بوصحبوص ص وح وحصت .ره 
ويغزله الرجال ٠‏ ولم يكن أحد يغزل لأحد أى يبيع له » فهذه صورة 
حضارية رأيناها فيما بعد . 
وقديم) ٠‏ كان الناس يتعاملون بالتبادل والمقايضة ٠:‏ وفى هذه 
الحالة لا يوجد بائع على حدّة ولا ممُشتر على حدة » فلا يتفرد البائع 
بالبيع ٠‏ والمشترى بالشراء ' إلا فى حالة ميادلة السلعة بثمن , كما 
قال تعالى : 8 وشروه بِكَمَن بخس دراهم معدودة .. 69 4 [يوسف] أى : 
باعوه-: 
أما فى حالة المقايضة , فانت تاخذ القمح تأكله ٠‏ وأنا آخذ التمر 
آكله ٠‏ فالانتفاع هنا انتفاع مباشر بالسلعة , فإن قدرت أن كل وأحد 
فى الصفقة بائع ومشتر . تقول : شَرَى وباع . وإن قدرّت الاثمان 
التى لا ينتفع بها انتفاعا مباشر] كالذهب والفضة , أو أى معدن آخر , 
وهذه الأشياء لا تؤكل فهى ثمن ]6١ ٠‏ الآشياء الأخرئ فصالحة أن 
تكون سلعة . وصالحة لأن تكون ثمنا 
وقد أفرد القرآن الكريم سورة مخصوصة لمسالة الكيل والميزان 
هيو سرية النطنفين: ؛ يقول سبحانه : « ويل للمطقفين (0 الذين 
إذَا اكتالوا على الثاس يُسنَوَقُونَ © وإذا كالوهم أو ورزنوهم يحسداوت 
495 [المطففين] 
نقول : كال له يعنى : أعطاه . واكتال عليه يعنى : أاخذ منه . فإن 
اند أذ زانيا . وإق أقطى اغطى بالتقضضى :والهينازة:. والقران 
لا ينعى عليه أن يستوفى حقّه , لكن ينعى عليه أن ينقص من حق 
الآخرين ٠‏ ولو شيئاً يسيرا . 
فمعنى ( المطففين ) من الشىء الطفيف اليسير . فإذا كان الويل 
لمن يظلم فى الشىء الطفيف . فما بال مَنْ يظلم فى الكل ؟ 


العا 
12.-29+929992222«9292:95515 

فاللوم هنا لمن يجمع بين هذين الأمرين : ياخذ بالزيادة ويعطى 
بالنقص , اما من يعطى بالزيادة فلا باس . وجزاؤه على الله ٠‏ وهو 
من المحسنين الذين قال الله فيهم : ها على المحسنين من سبيل . 
© 4 [التوبة] 

ومع قظوى الت قاين القامن. 331 نيان :الاك القن 
والوزن والقياس ٠‏ قوجدت فيلك وممجعية فى مجائريها والتفتيش 
عليها ومتابعة دقتها ؛ لانها مع مرور الزمن عرضة للنقص أو 
الزيّادة . قمئلاً سنجة الهديد _ التى نون بهااقد اتؤيد إن كانت فى 
مكان بحيث تتراكم عليها الزيوت والتراب » وقد تنقص بالحركة مع 
مرور الوقت ٠‏ كما تنقص مثلاً أكرة الباب من كثرة 00 
فَقوَاهَا الأمعة ١‏ .والفحاقهاة كلق التقن وان -يسى): 

وفيٍ ا « ا م 5-0 من معدن لا يتاكل ٠‏ جعت 

58 الآن آلات دقيقة ع للوزن وللقياس ٠‏ تضمن لك منتهى 
الدقة.... خاضة فى ورت الاشياة الشعينة؟ لذلق تزاهغ يضغون الميزاق 
الدقيق فى صندوق من الزجاج ٠‏ حتى لا تَؤْكّر فيه حركة الهواء من 
وكا + 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سا 


سل بريه خير ١‏ 


2-0 مقي 00 


البحس : النقض + ومعنى «أشياءهم :40290 [الشتراء]: حقوكهُم 


. ] عَثا عثو) : آفسد أشد الإفساد . [ القاموس القويم 7/ل‎ )١( 
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ا 
ج04-0-0:05:94-ها000-0-004-0-هل0552020201000. ١‏ سة©)ه 
إِدْنَ ٠.فالتقصس‏ من تحق القين ذتب وقد يكون: اليكن باهذ الشيء 
كله خضيَا , آى بالتضرف فية دون أفن ضاهية:. آق على وجة 

لا يرضاه . 


وهذا كله داخل فى «ولا تبحسو الئاس أَفيّاءَهم .. © »4 
[لفقل غرف اكل .عن ينقاض افق تاكتة تإثقافى ‏ أو.خضي أو تيصرك 
على غير إرادة صاحبه فهو بَحْس للشيء . 

فكل ها ثبت أنه حق لغيرك إياك أن تعتدى عليه . فالزكاة مكلا 
حينما يقول ربك - عر وجل : «والذين فى أَمُوالهم حق مُعلُومَ 9© 
سئي والمحروم 462 تليق 

فما دام قد قيده الشرع . فلا تبخس أنت حق الفقير ٠‏ لانك حين 
تكامل هَدَا الحق المعلوم الذى جعله الل من مالك للفقير ٠‏ تجد آنه 
وضع بحسّنة تراعى مدى حركة الممول , وما بذل من جهد ونفقات 
فى سييل تنمية ماله » حتى وجبت فيه الزكاة . 

فكلما زادنت حركتك قل مقدار الزكاة فى مالك . فمثلاً الارض التى 
تُسقى بماء المطر فيها العشئر ٠‏ والتى تُسَقى بالة ونفقات فيها نصف 
العشر . وفى عروض التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال ربع العشر , 
ذلك لأن الشارع الحكيم يريد للناس الحركة والسعى وتثمير الأموال , 
حتى لا ياتى من يقول : كيف أسعى ويأخذ غيرى ثمرة سعيى ؟ 

والقفايغ: سق عقل .هذا :انمق الفقراء.. فإتمنا يممن نه الفنقزاء 
والاغنياء على حَدٌ سواء . وقد حدد الشارع هذا الحق ٠‏ حتى لا تزهد 
قن الفط له خاصة فى الزكاة:. 

إن منهج الك يريد أن يُصوّب حركة الحياة من الاحياء ؛ يريد الأ 


يجرى دم فى جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد . وألا يدخل دم 


سور لل 
.ب صمح حبصص صصح وححوصصصصبرحةه 
2 8 
فى جسد من عرق سواه , وإلا فسد المجتمع , وضن كل قادر على 
أو أن غيره سيغتصيها منه بأئ لون من ألوان الاغتصاب . 
فنقف + والأخد سيمعوذ البطالة: والكسل والحفول © ولماذا يعمل “ونا 
يجرى فى عروقه من دماء من عمل غيره ٠‏ وبمرور الوقت يصعب 
فى الحياة , يعيش عالة على غيره . 
إذن : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد أن يُطمئن كل إنسان على 
حركته فى الحياة وثمرة سعيه ٠‏ فلا يتلصص أحد على ثمرة حياة 
الأ + 39 ناما عد اتمركتة ققد لس لرلة مقافي 
صدقة ؛ وبذلك تسكلّم حركة الحياة للجميع . 
ندل آزك-ى .سيحلتة: وتقالن حال تعطديتا الموادية: الدقينفة. التن 
تحفظ سلامة التعامل نين الئاس : فإن كلت لغيرك فوف الكيل : وإن 
ووش قوف المنةاتم انبعل «القسطاس النستقير:: ولااقرقسن القاسن 
حقوقهم بأى صورة من الصور . 
للتعامل . تستطيع القياس عليها فى كل أمور الحياة فيما يقاس وقيما 


ود 
4 


بعد . فى الأعمال وفى الصناعات .. إلخ . 
اكقد: تسكن ]2 تمس علق ممقويق الالشريق. آل أن كتهسلف ١‏ 
بأ نوع من أتواع السلط : خُسْيا أو لعظافا ان سزة أن لفعلاس) 


قو رشوة .- إلغ . 





لعل 


0:-:-::09ل4-00 ©١125-0500:‏ 
وقلنا : إن السرقة أن تأخذ شيئا من حرزه فى غير وجصود 
صاحبة ٠.‏ والخطف يكون صاحب الشىئء موجود).. لكتك تاخدة خَطْفا 
وتفز اية قبل أن مفشك بك ::فإن امشك يك ففاليكة وآحنتها رغنا غده 
فهى غَصبٍ , أما الاختلاس فان تاخذ من مال أنت مؤتمَن عليه . 
ما ل عهز لله أكداه:. 
قإذا عَلِمَ. كل متهرك الى :العياة أن المي جزكتة اتغؤد أظليةا :غلم 
كل غير متحرك أنه يموت جوعاً إن لم يعمل وهو قادر دبت الحركة 
فى كل الأحياء . وهذا ما يريده الله تعالى لخليفته فى الأرض خاصة »: 
وقد خلق لنا سبحانه العقل الذى نفكر به ٠‏ والطاقة التى نعمل بها , 
2 م 
والمادة التى نستعين بها ٠‏ فكل ما علينا أن نوظف هذه الإمكانات التى 
خلقها الله توظيفاً مثمرا . 
ثم إن كانت الزكاة كدق معلومة محددة ؛ فهناك حق آخر غير 
محدد ٠‏ فئ قوله سبحان» : «وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 69 » 
[الذاريات] ولم يقل ( معلوم ) ؛ لأن المراد هنا الصدقة المطلقة ؛. وقد 
تركها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ولم يُقيّدها ليترك الباب مفتوحا أمام 
أريحية المعطى . ومدى كرمه وإحسانه ؛ لذلك جاءت هذه الآية فى 
بج تافو جد وقاره جم سه صن الل 10 
قل ذلك محستين 33 كَانُوا قليلا من اليل ما يَهُجمُود"' 09 وبالأسْحارٍ 
هم يستغفرون 02 وفى أموالهم حق للسائل والْمَخروم 6609© [الذاريات] 
ولأن الحق هنا تفضل وزيادة تركه الشارع الحكيم دون تحديد ,. 
وعجيب أن نرى أصحاب الأموال حين يُخْرج أحدهم ريع العشر 


. ] الهجرع : النوم ليلاً . والتهجاع : النومة الخفيفة . [ لسان العرب  مادة : هجم‎ )١( 


مكل | لم 
حر صبخحصبوحصصمصص مص حبص صمت 

مثلاً من ماله , لا ينظر إلى ما تبِقّى له من رأس المال ٠‏ وهى نسبة 
5 . وينظر إلى حق الفقير وهو يسير 5.؟/ . 

فنراه يحتال عليه فيؤثر به أقاربه أى معارفه » أى يضعه بحيث 
يعفيه من حق آخر ٠‏ كالذى يعطى زكاته للخادمة مثلاً , ليُرضى أمها 
حتى لا تاخذفا من يده ٠‏ ومنهم منْ يضع أموال الزكاة فى بناء 
مسجد أو مدرسة أو مستشفى ؛ وهذا كله لا يجوز ؛ لأن مال الزكاة 
حَقّ للمستحقين المعروفين نصا فى كتاب الله . ولا يصح أن يُوجَه 
هَال :#8301 لشىة تنتقغ نه القت فين 

ثم يقول سبحانه : «ولا تَعَسَوا فى الأرض مفسدين 629 4 
[الشعراء] عثا : أى أفسد . فالمعنى : لا تفسدوا فى الارض » فلماذا 
كز الاقنساد غية أخرئ خنقالن مفسدين ه40 [الشعراء] ؟ قالوا : 
المراد : لا تعقّوا فى الارض حالة كونكم مفسدين , أو فى نيتكم 
الإفساد . ْ 

وليس فى الآية تكرار ؛ لانه فرق بين إفساد شىء وأنت لا تقصد 
لشتافة. , النما مرك فى التحياة السدتة . وينين أن تقضمهة عن عند 
وشم للإفساد حنى ”تدع لفون لن كز وَكوِرّب لتتضل :إلى 
الافضل :. وتثرى هركة الحياة : فعا دمت قد قصدت الصلاح ١‏ فلا 
عليك إِنْ اخطات ؛ لأن ربك - عد وجل - يتولى تصحيح هذا الخطا » 
بل ويعوضك عنه , فمّن اجتهد فاخطأ فله أجر , ومن اجتهد فأصاب 


ٍ 1( 
فله أجران 





)١(‏ عن عمرو بن العاص أن رسول ابش بي قال ٠‏ د إذا حكم الحاكم قاجتهد ثم أصاب فله 
أجران ٠‏ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله اجر » أخرجه اليخارى فى صحيحه (؟ه"/) . 
ومسلم فى صحيحة (كالاا) كتاب الأقضية . 


و الما 
خحمححمحصووحصحومححص وحص وح تبه 

إذنَ : المعنى : لا تفسدوا فى الارض وأنثم تقصدون الإفسان., 
لك افكيف. تسد الأزخل ؟ إن إقمساد الارشن: يعنى :إفسنادَ المتحرك 
عليها ؛ لان الارض خُلقَتْ للإنسانظ والأرض وضعها للأناو62 4[الرحمن] 

وقسد خلقها الله تعالى على هيئة الصلاح ٠‏ والإنسان هو الذى 
مقسدها + :تلتق لتك للا-كجه القساد الآ فنا كلأتحان تقل قنه :أن 
نا لول يد فوظق طقى سسلااعه + ورتقى اساقفايك + وبالامقه + 

والإتسان ‏ الذئى خلقه اله وجعله خليفة له فى أرضه طلب متة 
عضارة هذه الارض وزيادة صلاحها ؛ تحقيقا لقول ربه عَزّ وجل : 
طهر أنشاكم من اررض واستضترئكم'" فيها .. 9 » ب 

ولا يصلح أن نستعمر الارض وهى خراب , فإذا ما كَكّر النسل 
لا يقابل زيادة فى استثمار الأرض . فتحدث الأزمات ؛ ولو أن 
استثمار الأرض وإصلاحها سار مع زيادة النسل فى خطين متوازيين 
لما عر 'الثانن بالحاجة والضيق:: ولما احاظك يهم الأزماخا 

والآن حين تسير فى الطريق الصحراوى مثلاً تجد المزارع فى 
الصحراء » وتجد القرى الجديدة تحولت فيها الأرض الجرداء إلى 
خكسيرة وتتدء أفلية كلتك هذه الشورظ لذ كنا سال وفىخقلة 
حتى عَضنا الجوع . وضاقت بنا الآرض الخضراء فى الوادى والدلتا . 


وإذا لم يُصلح الإنسان فى الارض فلا أقلّ من أن يتركها على 


- 


حالها الذى خلقها الله عليه . لكن رأينا الإنسان يُفسد الماء ويُلوثه 


)١(‏ أى : أذن لكم فى عمارتها واستخراج قوتكم مثها وجعلكم عمّارها. واعمره المكان 
واستعمره فيه ؛ جغله يعمره . [ لسان العرب ‏ مادة : عمر ] . 


ململ 
ا لت 

حين يصرف فيه مخلّفاته ويفسد الهواء بعادم السيارات والمصائع , 
ويفسد التربة بالكيماويات والمبيدات ٠‏ وكل هذا الإفساد خروج عن 
الطبيعة الصافية التى خلقها الث لنا ؛ ذلك لاننا نظرنا إلى النقع 
العاجل ؛ وأغفلنا الضرر الآجل . 

لقد خلق الله لنا وسائل الركوب والانتقال ٠‏ وحعلها آمنة لا ضرر 
منها : 9 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة .. (2-4#602 [التحل] 

وقال : «وتحمل أَنقالكم إلئ بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس . .00 © [النحل] نعم ٠‏ وسائل النقل الحديث أسرع . وأراحت 
هذه المواشى ٠‏ لكنها اتغبت الإنسان الذى خلق الله الكون كله لراحتة . 
فترى الرجل يركب سيارته وكل همه أن يسرع بها دون أن يهتم 
بضيطها وصيانتها . فينطلق بها مخلّفا سحابة من الدخان السام 
الذى يوذ التاس ٠‏ أما.فى ففيسر مكترة يشية “لان البخان خلقه 
لا يشعر به . 

لكن . احذر جيدا . إن ربك - عز وجل - قيوم لا يغفل ولا ينام » 
كما حنين ات فى :تفشك . آل قن آزؤلائلة .. 

كذلك قبل أن نركب السيارات ونُسرع بها يجب أن تُمهد لها 
الطرق حتى لا تثير الغبار فى وجوه الناس , وتؤذى تنفسهم . بل 
وتؤذى الزرع أايضا) ٠‏ كل هذه وجوه للإفساد فى الأرض ؛ لأننا 

وعليك حين تجتهد أن تجتهد بمقدمات سليمة . لتصل إلى 
النتائج السليمة : ولا تكن من المفسدين فى الأرض . 


وه الما 
ممح ص ممح ح وح هه وجح و :حتت رددااهة© 
ومن الإقساد فى الارضن قَطّعْ الطريق ٠‏ وفى أن المتلصص يقيم 
فى مكانه يرصّد ضحيته إلى أن تمر به ؛ والإغارة وهى أن يذهب 
المغير إلى المقار عليه فى مأمنه . فيسليه ماله . 


ومن الإفساد فى الأرض الولتبول وقين: عن لكي النكبات التى 
بلى بها المجتمع . وهى تُولّد التسيّب وعدم الانضباط .» فحين ترى 
غيرك يستغلك , ويستحل مالك دون حق ٠‏ تعامله وتعامل غيره نقس 
النعائقة «قكعيي الأموى قن الأاعيوؤة والنتصااقع آلن فوكس ألا يعم 
مداها إلا الل . 


ه. )١(‏ صاصم هدم ل 


راتشادٌّ نلك ؤ ايها نار © 4 

الوه يماي د 9 
خلقنا لمهمة فى الكون . وجعلنا جميعا عبيدا بالنسبة له سواء ٠‏ فلم 
محاب منا أحدا على أحد : وليس عتده سبهانه مراكز قوى ؛ لذلك لم 
كد سائسة وله وقن:. 

ولاننا جميعا أمامه سبحانه سواء وهو خالقنا ٠‏ فقد تكفل لنا 
بالرزق ورعاية المصالح ٠‏ قمن ابتلاه الله بالعجز عن الحركة فتحركت 
ادال قبا سسسنافهه :لا كن تقر ال اقنيلةبعية المستقة 
والمضاعفة . 

فالمعوّق والفقير بحقّ ‏ لا الذى يتخذها مهنة وحرفة يرتزق بها - 
هذا الفقير وهذا المعوّق هم حَلق الل واهل بلائه » فحين تعطيه من 





)١(‏ قال مجاهد : الجبلة فى الخليقة . وجبل فلان على كذا أى خَلق . قال الهروى : هو الجمع 
ذى العدد اكير من الناس... [ اتفلسين_ القوطيى ٠ر١‏ ب 


ولي 
1.0020 00-04202029-+0209-0-0+0-00-174-0-02-<- 


ثمرة حركتك أنت » وتذهب إليه وهو مطمئن فى بيته ٠‏ أنت بهذا العمل 
إنما تستر على الله بلاءه . وتكون يد الله القتى يرزق بها هؤلاء , 
وعندها لا بد أن يحبك الفقير ‏ وأنْ يدعو لك بالخير والبركة والزيادة 
والآجر والعافية والثواب . ويعلم أن ال خلقه ولم يسلمه . 

امات خسن لفقي الؤتهها فلن القتقيير المع وطن حاقل 
البلاء + قلا ايد أن يشغط الفقين على القنى ٠‏ بل يسخط على الله - 
والعيان بالله ثلاث ما تقية اززميكون فيز + وقيره +خدى أن مسمتيع 
وتوف 

وعجيب أن نرى مُبتلىّ يُظهر بلواه للناس ٠‏ بل ويستغلها فى 
ابتزازهم . فيُظهر لهم إعاقته , كأنه يشكو الخالق للخَلق ٠‏ ولى أنه 
ستر على الله بلاءه وعلم أنه نعمة أنعم الله بها عليه لَسكّر الله له 
عافية غير المبتلى . ولجاءه رزقه على باب بيته , فلو رَضى أهل 
البلاء لاعطاهم اله على قَدر ما ابتلاهم . 1 

فمعنى : ظوَاتّمُوا الّذى خلقكم .. 4029 [الشعراء] أى : احذروا 
جيروته ؛ لأنه خلقكم » وضمن لكم الأرزاق ٠‏ وضمن لكم قضاء الحاجات : 
حتى العاجز عن الحركة سخر له القادر . وجعل للغنى شرط فى إيمانه أن 
سل بز دن مطيه للفو رات اله زليه رمو تفن , 

ومعنى : 9 والْجبلّة الأولين 059 4 [الشعراء] الجبلة من الجيل , 
وكان له دور فى حياة العربى . وعليه تدور الكثير من تعبيراتهم , 
فقيه صفات الفخامة والعظمة والرسوخ والتثبات ٠‏ فاشتقوا من الجبل 
(الجبلة ) وتعنى الملازمة والثبات على الشىء . 

ومن ذلك نقول : فلان مجبول على الخير يعنى : ملازم له 
ليفازقة .. وقلا كالميل لا اسه الانشداك , لفان وق قلا 


ل 
حم رحو مجح جج224 10/022292 © 
- 7 
جبلة يعنى : ثقيل على النفس . وقد يزيد فيقول : ( مال جبلتك 
وارمة ) مبالغة فى الوصف . 
حتى أن بعض الشعراء بمدح ممدوحه بأنه ثابت كالجيل » حتى 
بعد موته ؛ فيقول عن ممدوحه وقد حملوه فى نعشه : 
م 32 8 تت تنج عه 2 , 8 ننة 7 )١‏ عم 9 م 
ما كنت أحسب قبل نعشك أن أرَى رضوى”" على أيدى الرجال يُسير 
ورضوى جيل اشتّهر بين العرب بضخامته . 
ومن ذلك قوله تعالى : «إ ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا . .69 © رزيس] 
ومعنى : والجبلة الأولين (22 4 [الشعراء] أى ؛ الناس السابقين 
الذين جبلوا على العناد وتكذيب الرسل . فال خلقكم وخلقهم ٠‏ وقد 
رأيتم ما فعل اش بهم لما كدّبوا رسله , لقد كتب الله النصر لرسله 
والهزيمة لمن كذّبهم . فهؤلاء الذين سبقوكم من الأمم جبلوا على 
كاين وكباديوا تاجح عليه له نه ز5شديواعن الكديتن يه 
فاحذروا أن تكونوا مظهم فينزل بكم ما نزل بهم . فماذا كان ردهم ؟ 
> اسره رسج صر لصو ين . 
4# الوا إنّمَآأنت مِنَالْمسَحكرنَ ي) #ه 
قُلَثَا : إن مسسكر : آأئى سحوه غيدنه «وفى:صنقة- مبالقة للدلالة 
على .حدوث السقتى وؤقؤهو تظره أكثن عن ق 2 فلى عيكن فزع واحدة 
فه ه #4 8 
لقلنا مسحور والمعنى : أنك مختل العقل والتفكير ٠‏ مجنون . لن 
ل يد عت 2 ور 4 > 
وَمَأتإ لا بشرهئلنا وإن نظنك 


أن ألْكَذِينَ 02 # 


٠ ] رضوى : جبل بالمديتة . [ لسان العرب - مادة : رضى‎ )١( 





ما 
.يعو 202220292 محضصصمصات 
وما دمت أنت بشرا مثنا ؛ ولم تتتميز عن بشىء ٠‏ فكيف تكون 
ف ف ما عد ََ 
الا كدان عالدين .سيقدك: : 9 
كم ر » سرس ع سم جل إل بي صر 5-2 بغر 
وأسقط علد يسَفَامنَالْسَمل إن فتك 
ف سجر .و2 
لصون (7) 4ه 
أى : إن كنت صادقا « فأسقط عَلَينَا كسفا من السُّمَاء .. 69 4 
آخرى : #قالوا أجدتنا لتأفكنا”' عن آلهسا فأتنا بما تعدنًا إن كنت من 
الصادقين 9 » [الاحقاف] 
ومن العجيب حين ينزل بهم العذاب يقولون انظرنا » كيف وأنتم 
الذين استعجلتم العذاب ؟ 
ومعتنى كفا 6 0 4 [ الشعراء] مفردها 1 ؛ مثل قطع 
وقطعة ٠‏ وقد وردت هذه الكلمة على السنة كثير من المكدّبين ٠‏ وقالها 
إ! : : 2 عمل عه م مام 5500 
الكفار للنيى محمد يَدِ : ل وقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض 
يسوعا ( أو تكون لك جتئة من تُخيل وعنب فَتَفَجَرَ الأنهارَ خلالهًا 
تفجيرا69 أو تسقط السّماء كما رَعَمْت عَلَيْنَا كسفا أو تأتى باللّه والملائكة 
قبيلا 65 4 [الإسراء] 


ييا تت م سس د 

)١(‏ أى : جانيا من السماء وقطعة منها . فئنظر إليه . قال الجوغرى الكسفة القطهة من 
الشىء [ تفسير القرطبى 5015/1 ] . 

(؟) إى : اجئتنا لتصرفنا وتصدنا . والافّاك : الذى يافك الناس أى : يصدهم عن الحق يباطله . 
[ لسان الحرب - مادة : افك ] . 





الل 


> 5-176 
السماء 1 اثعنا داب له مر [الانفال] 


وكان عليهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا. هو الحق من عندك 
فاهدنا إليه » وهذا يدلك .على سمقيع وعتادهه : 
+ كَالَرَ نمكم امون 0 4 
تتويوا فلن سيك العذاب ١‏ أو كنك 0 علئ العتسيان 
والتكذيب ٠‏ فسوف يصييبكم عذاب الهلاك والاستتصال ٠‏ فانا لن أحكم 
عليكم بشىء ؛ لاننى بشر مثلكم لا أعرف ما فى نياتكم ؛ لذلك ساكل 
أمركم إلى ربكم - عز وجل الذى يعلم أمرى وأمركم » وسرى 
وسركم . 
نم يقول الحق سبحاته : 
فر 7 ع عي عرست 1 6 
28 مَكرَوه أخذهم عذاب يو مألظلة 
إِنَهمكنَعَذَا بيو مْعْظِيم برِ© * 


فكيف نكديوتة وهى لم ينسب الأمر لتفسه ؛ ووكلهم إلى ريهم 
إذن : فهم لا يكذّبونه إنما يكدّبون: الله ؛ لذلك ياتى الجزاء . «فأخذهم ' 
عَذَاب م م الظلّة ٠.‏ 029 4 [الشعراء] 


وهو عذاب يوم مشهود ٠‏ حيث سلط الله عليهم الحرارة الشديدة 
سبعة أيام . عاشوها فى قيظ شديد . وقد حجز الله عنهم الريح إلا 
بمقدار :ما ديقى رمق الحياة أفيهم ..حتى اشتد غليهم الآمر .وحميت من 
تحتهم الرمال . فراحوا يلتمسون شيا يروّح عنهم ٠‏ فرأوا غمامة 





... اعموص مص ص مصحصت حو صمبحعهة 

قادمة فى جى السماء فاستشرفوا لها وظنوها تخفف عنهم حرارة 
الشمس ٠‏ وتُروّح عن نفوس هم , فلما استظلُوا بها ينتظرون الراحة 
والطمانينة عاجلتهم بالنار تسقط عليهم كالمطر . 

على عد قوق اشاس : 

كما أمطرت يوما ظماءً غمامة قلما رأوها اقشعت وتجلّت 

ويا ليت هذه السحابة أقشعت وتركتهم على حالهم . إنما قذفتهم 
بالنار والحمّم من فوقهم ٠‏ فزادتهم عذابا على عذابهم . 

كما قال سبحانه فى آية أخرى : 

طفَلمَا رأوه عاضا" 'مستقيل أوديتهم قَالوا هذا عارض ممطرنا بل هو 
ما استعجاتم به ريح فيها عذاب أليم60 تَدمَر كل شىء بأمرٍ ربها فَأصبحُوا 
لا يرن إلا مسأكنهم ٠.‏ 60 4 [الإمقاف) 

لذلك وصف الله عذاب هذا اليوم بأنه إِنه كان عذاب يوم 
عظيم(011) 4 [الشعراء] فما وجه عظمته وه عذاب ؟ قالوا : لأثه جاء 
بعد استبشار واسترواح وأمل فى الراحة ٠‏ ففاجأهم ما زادهم عذابا ‏ 


1) 


وهذا ما نسميه «٠‏ يأس بعد إطماع » وهو أنكى فى التعذيب وأشق 
على النفوس 
2001110 0110011 
+2 إن ذلك لا يه و مان كرهم مُؤْمنينَ (2) #ه 
قوله سبحانه : إن فى ذلك 639 4 [الشعراء] أى فما حدثتكم 
به « لآية . ٠‏ 059 4 [الشعراء] يغفى + غير + 'وسميت كذلك لأنها تعبر 
)١(‏ انقشع السحاب وتقشع : ذهب عن وجه السماء . وانقشع القيم وتقشّم وقشعته الريح , 
أى : كشفته فانقشع . [لسان العرب ‏ مادة : قشم ] . 


(؟) العارض السحاية إذ! كانت قى ناحية من السماء . والعارض يكون أابيض اللون . [ لسان 
العرب ‏ مادة : عرض ] . 





سَورة العا 
<+0-4033)-1)9-<)-04-/40-0 هارا © 

بصاحبها من حال إلى حال ٠‏ فإن كان مكذبا آفن وصدق ٠‏ .وإن. كان 
معاندا لآن للحق وأطاع . 

وما قصصته عليكم من مواكب الرسل وأقوامهم : وهذا الموكب 
يضم سبعة من رسل الله مع أممهم : موسى . وإبراهيم . وتوح . 
وهود , وصالح ٠‏ ولوط ؛, وشعيب عليهم جميعاً وعلى نبينا السلام . 
الله - عز وجل - رسله والمؤمنين معهم . ويخذل الكافرين المكذبين . 

فلتأخذوا يا آل محمد من هذا الموكب عبرة إن فى ذلك لآية . 
050 [الشعراء] يعنى عبرةٌ لكم ٠‏ وسميت عبرة ؛ لأنها تعبر بصاحبها 
من حال إلى حال . فإن كان مكذّْبا آمن وصدق ٠‏ وإن كان معاند؟ لآن 
للحق وأطاع ٠‏ وقد رايتم أننا لم نسلم رسولاً من رسلنا للمكذبين به . 
وكاتك: سنقظا هن الوسق' أ تتمسرهم». 

( ولقد سَبَّقت كمعن لعبادنا المرسلين 059 إِنْهِم لهم المنصورون 
20 ُ [الصافات] 

وقال : « وإن جندنًا لهم الغالبون 0755 ف ' [الصافات] 

ومن العبرة نقول : عبر الطريق يعنى : اتتقل من جانب إلى 
جانب ٠»‏ والعبرة هنا أن ننتقل من التكذيب واللدد والجحود والكبرياء 
إلى الإيمان والتضنديق والطاغة + حتى. العبرة ( الدمغة ): ماخوذة عن 
هذا امسق 

وفى قوله تعالى : إ وما كان أكثرهم مؤمنين 059 » [الشعراء] حماية 
ولغتراس عنس ل ديس عق القلةا الى الدع" 
)١(‏ قيل : آمن بشعيب من الفئتين ( أهل مدين . أصحاب الأبكة ) تسعمائة نفر . [ نقله 

القرطبى فى تفسيره لا//5:148 ] . 


ال 
١‏ 2222222299 


ثم يقول الحق سيحانه : 
خلة نيك لو الْعزي رايم () # 


ربك : الرب هو المتولّى الرعاية والتربية . وبهذه الخاتمة ختمت 
جميع القصص السابقة ٠‏ ومع ما حدث منهم من تكذيب تُخْتم بهذه 
الغاتمة الدالة على العزة والرحمة . 

ثم ينتقل السياق إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد يَللِ بعد أن قدّم لنا 
العبرة والعظة فى موكب الرسل السابقين ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 

9# وَإنَلِيلُر َالْمَلبينَ لا #ه 

وإِنّه 3خ 09 4 [الشعراء] على أى شىء يعود هذا الضمير ؟ 
المفروض أن يسبقه مرجع يرجع إليه هذا الضمير وهو لم يسيبق 
بشىء . تقول : جاءنى رجل فأكرمته فيعود ضمير الغائب فى أكرمته 
على ( رجل ) 

وكما فى قوله تعالى : «إقل هر الله أحد (405 [الإخلاص] فالضمير 
هنا يعود على لفظ الجلالة . مع أنه متأخر عنه , ذلك لاستحضار 
عظمته تعالى فى التفش .فلا تفيب:. 

كذلك « إِنه * ٠‏ 69 »4 [الفسعرام] أى : القرآن الكروسم يغرقتاة من 
قوله سبحانه : « أسزيل رب العالمين كع [الشعراء] وقدّمٍ الضمير 
على مرجعه لشهرته وعدم انصراف الذهن إلا إليه ؛ فحين تقول طهر 
الله أحَد لقم [الإخلاص] لا ينصرف إلا إلى الله ٠‏ #وإذ نه لشنزيل رب 
العالمين (551) © [الشعراء] لا يتصرف إلا إلى القرآن الكريه" . 

السورة فى قوله وما يأنيهم من ذكر من الرحمن محدث .. )4 [الشعرام] ٠‏ . 


ج-02-0-4--0904 ١.1052‏ 
وقال « لتنزيل رب العالمين 639 4» [الشعراء] 
أى : أنه كلام الث لم أقلّه من عندى . خاصة وأن رسول ال يكل 
لم يسيبق له أن وقف خطيبا فى قومه . ولم يُعرف عنه قبل الرسالة 

أنه خطيب أو صاحب قول . 

إذن : قهى بمقاييس الدنيا دونكم فى هذه المسالة . فإذا كان 
ما جاء به من عنده قلماذا لم تأثّوا بمثله ؟ وانتم أصحاب تجربة فى 
القول والخطابة فى عكاظ وذى المجاز وذى المجنة ؛ فإن كان محمد 
قد افترى القرآن فأنتم أقدر على الافتراء ؛ لأنكم أهل دربة فى هذه 
الجمدافة : 

و العالمين 55 4 [الشعراء] : ك ما سوىق آنل ع وَخقل ؛ لذلك 
كان يَلِلهٌ رحمة للعالمين للإنس وللجن وللملاتكة وغيرها من العوالم . 

لذلك لما نزلت : وما أَرسلتاك إلا رحمة للعالمين 059 © [الانبياء] 
سأل سيدنا رسول الله جبريل عليه السلام : « أما لك من هذه الرحمة 
شىء يا أخى يا جبريل ؟+ فقال : نعم » كنت أاخشى سوء العاقية 
كإبليس , فلما أنزل الك عليك قوله : اذى قسوة عند ذى العسرش 
مكين 60 4 [التكوير] أمنْت العاقبة . فتلك هى الرحمة التى نالتنى . 

وليس القرآن وحده تنزيل رب العالمين ٠‏ إنما كل الكتب السابقة 
السماوية كانت تنزيل رب العالمين ٠‏ لكن الفرق بين القرآن والكتب 
أمر آخر تثبت صدقه فى البلاغ عن الله . 


م 
تج موص ح موحي وح نح وحص ص وح حصوحه 

فموسى عليه السلام كان كتابه الثوراة ٠‏ ومعجزته العصا , 
ومعجزته أيضاً , فالمعجزة هى عين المنهج . فلماذا ؟ 

قالوا : لأن القرآن جاء منهجا للناس كافة فى الزمان وفى المكان 
فلا بد إذن - أن يكون المنهج هو عين المعجزة . والمعجزة هى 
عين المنهج . وما دام الأمر كذلك فلا يصنع هذه المعجزة إلا الله , 
فهو تنزيل رب العالمين . 

أما الكتب السايقة فقد كانت لأمة بعينها فى فترة محددة من 
الزمن . وقد نزلت هذه الكتب بمعناها لا بنصّها ؛ لذلك عيسى - عليه 
الملاع عقيل + مناشل كلاتنى فل ققدء “أن أن كلام انه 
سيكون فى فم الرسول بنصّه ومعناه من عند الله » وما دام بنصه من 
عند الله فهى تنزيل رب العالمين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ل رمع ير <س. 
#6 نَرَليه روح لمن 79) 4ه 

كان من الممكن أن يكون الوحى من عند الله إلهاما أو نَفُْثاً فى 
الروغ ؛ لذلك قال تعالى بعدها : «إنزل به الروح الأمين 059 »4 
[الشعراء] إذن : الآمر ليس نَفَثا فى روع رسول الله بحكم ما . إثما 
يأتيه روح القّدس وأمين الوحى يقول له : قال الله كذا وكذا . 
)١(‏ اصل هذه البشارة برسول الله يل فى التوراة ( العهد القديم ) المنزّل على مسوسى : ١‏ أقيم 

لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ٠‏ ويكون أن 

الإنسان الذى لا يسممع اكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه ٠‏ [ سفر التثتية ‏ الأصماح 


4 -سعدد 148 :152 ]- قال رحمت الل الهندئ'فئ + إظهان الحق :“صن -00:داهو إشازة إل 
أن ذلك النبى سينزل عليه الكتاب ٠‏ وإلى أنه سيكون أميا حافظا للكلام , . 


69+2+4) 9+ تملحو وح وجوج :نوردت 
لذلك لم يشبت القرآن إلا بطريق الوحى . بواسطة جبريل عليه 
السلام : فبأتيه الملك ؛ ولذلك علامات يعرفها ويحسها « ويتقتصد 
ومياشرته لرسول الله ٠‏ هذا هو الوحىي ها مجرل الإلهام أو النقث 
فى الروع فلا يثبت به وحى . 
لذلك كان جلساء رسول الله يعرفونه ساعة يآتيه الوحي ٠‏ وكانوا 
و #ودعنيه من “و ااا شاه يد ا 
يسمعون فوق راسه ؤلَدٌ كدوى النحل” اثناء نزول القرآن عليه ٠‏ وكان 
الأفسن تشفل غلى..رسيوق اله عن اشاتان أمكذ افحتدة على لهند 
المتطابة أختاة أتوجى ايعس الضهنابى ييا كانها: جيل إن دل 
ٍُ 5 - 5 د 1 ً 
الوحى ورسول الله على دابته يثقل عليها حتى تنم به" ٠‏ كما قال 
تعالى : «9إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا (2) »© [المزمل] 
- عاك 5 م ك5 
الوحى ٠.‏ وانقطع فترة حتى تشوق له رسول الل يلل وانتظره ٠‏ وبعدها 
نزل عليه قوله تعالى : 8 ألم نشرح لك صدرك (1) ووضعنا عنك 
وزرك0© الذى أنقض ظهرك © ورفعنا للك ذكرك 4092 2 [الشرح] 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : ٠‏ كان إذا نزل على رسسول الل 4 
الرحى يُسمع عند وجهه دوئ كدوئ النحل ٠‏ . أخرجه أحمد فى مستده (١8/1؟)‏ . 
(؟) ذكر البخارى فى صحيحه - كتاب الصلاة . باب ما يذكر فى الفخذ (؟١)‏ قول زيد بن 
ثابت كاتب الوحى رضى اش عنه موقوقا عليه ؛ أنزل اله على رسوله قله وفخذه على 
فخذى . فثقلت على حتى خفت أن تُرضْ فخذى ( فتم البارى 41/8/1) . وقال ابن حجر : 
هو طرف من حجديث موصول عند البخارى فى تفسيير سسورة النساء فى نرّول قوله 
تعالى : طلا يستوى القاعدون من المؤميين .. 4152 [النساء] ( آخرجه البخارى فى صحيحه - 
555 ). 


(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت : ٠‏ إنى لآخذة بزمام العضياء ناقة رسول الله إذ أنزلت عليه (سورة) 
المائدة كلها . فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة ٠‏ أخرجه أحمد فى مستّده (55*/57) . 


ه١١  .‏ جوج حت :22ج وروت و وح حومحههةةه 

ونزلت عليه . «والضحئ © وَالْيْل إذا سَجئ 72 ما وَدْعَكَ ربك 
وما فى 2 وللآخرة خير لك من الأولى 6 4 [الضحى] 

يعنى : سيعاودك الوحى فى سهولة ودون مشقة . ولن تتعب فى 
تلقيه . كما كنت تعانى من قبل . 

وقوله تعالى «انزل .. 059 » [الشعراء] تفيد العلو : وأن القرآن 
نزل من أعلى من عند الله . ليس من وضع يشر يخطىء ويصيب 
ويجهل المصلحة . كما نرى فى القوانين الوضعية التى تُعدّل كل 
يوم ؛ ولا تتناسب ومقتضيات التطور , والتى يظهر عوارها يوما بعد 
يوم . 

ولآن القرآن نزل من أعلى فيجب علينا أن نستقبله استقبال الواثق 

فيه المطمثن به . لا نعانده ٠‏ ولا نتكير عليه ؛ لانك تتكير على مساو 

لك . أما ما جاءك من أعلى فيلزمك الانقياد له ٠‏ عن اقتناع . 

وفى الريف نسمعهم يقولون ( اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش 
دع ) لماذا ؟ لانه قطع بام الأعلى متنك + يامر الها لايامز واحدَ 


طلك :: 
وحين نتأمل قوله تعالى فى التشريع لحكم من الاحكام : فل 

َعَانُوا أثل ما حرم 0ك 40 [الأنعام] 
كمه (اتعالو1) خبنين اوكا سنقديفن تشوم الأريق :دواقيننا 


على .رفعة تشريع السماء., فتعالوا اى : تَعلُوا وارتفعوا :لا تهبطوا 
إلى مسحو الأزق وال تغبكم:وعمتعم الاصدلت + لان الدى. مُشرغ 
لكم بشر آمثالكم وإن كانوا حتى حَسنى النية ٠‏ فهم لا يعلمون حقائق 
الامور.. فإن اصابوا فى شىء اخطاوا فن اشياء-, وسوف تُضَطرون 





حصمصحجص ص بعص حبصحصحمص حمصص .اه 

لتغيير هذه التشريعات وتعديلها . إذن : فالاسلم لكم أن تأخذوا من 
الاعلى ؛ لانه سبحانه العليم بما يصلحكم . 

إذن : «نزل .. 059 © [الشعراء] تفيد أنه من الأعلى من مصدر 
فيو ٠‏ حتى الحديد وهو من نعم الله ٠‏ لما تكلم عنه قال سبحانه : 
« وأنزلنا 00 الكتاب والميزات بوم اناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع لئاس وَليعْلَمَ الله من ينصرة ورسله اليب ٠‏ 69 4 [الحديد] 

ولجيقل مشلا : انذلنا الالفاظ أن الالقاس .. اى..قبيره ما المعائة 
النفيسة : لماذا ؟ لآن الحديد آداة من أدوات تُصرة الدغوة وإغلاء 
كلمة الل . 

وسمى جبريل - عليه السلام ‏ الروح ؛ لأن الروح بها الحياة , 
والملائكة أحياء لكن ليس لهم مادة . فكانهم أرواح مطلقة . أما البشر 
فمادة فيها روح . 

كما أن كلمة الروج, استتعملت: خةاسكعنالاة: مكيأ « ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربّى . سد [الإسراء] والمراد الروح التى نحيا 
بها . 

وسَمّى القرآن رُوح)  :‏ وكذالك أَوَحَينا إِنْيك روحا من أُمْرنا . 
09) »# [الشورى] إذن : فالقرآن روح ٠‏ والملك الذى نزل به روح ٠‏ فإن 
قلت : فما حاجتى إلى الروح وفى روح ؟ 

تقول لك : هذه الروح التى تحيا بها مادتك ٠‏ والتى تفارقك حين 
تموت وتنتهى المسالة , أما الروح التى تأتيك فى القرآن فهى روح 
باقية خالدة , إنها منهج الله الذى يعطيك الحياة الابدية التى لا تنتهى 

لذلك . فالروح التى تحيا بها المادة للمؤمن وللكافر على حَدٌ 


7ج ع سم اسح" اموس طسب . - سس سس لس حو م 0 


ول 


:2-0003 ي-ي-_-0---0-0-0-- 


سواء : أمّا الروح التى تأتيك من كتاب الله وفى منهجه , فهى للمؤمن 
خاصة ؛ وهى باقية . وبها تستانف حياة جديدة خالدة بعد حياة 


المادة الفانية , 
واقرأ إن شتت قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا استَجيبوا لله 
ر إللر سول إذا دعاكم لما يحييكم .. 08 4 [الانفال] 


كيف وها نحن أحسياء ؟ نعم . نحن أحياء بالروح الأولى روح 
المادة الفانية . أمّا رسول الله فهو يدعونا للحياة الباقية » وكأنه ‏ عز 
وجل يشير إلى أن هذه الحياة التى نحياها ليست هى الحياة 
الحقيقية ؛ لانها ستنتهى . وهناك حياة أخرى باقية دائمة . 

حتى مجرد قولنا نحن أحياء فيه تجاوز ؛ لأن الأحياء هم الذين 
لا يموتون ٠‏ وهذه الحياة لا تاتى إلا بمنهج الله , وهذا معنى قوله 
تعالى : ظوَإِنُ الدَارَ الآخرة لهى الْحيران لَو كانوا بعلمو 59) © [العنكبوت] 
فالحيوان مبالغة فى الحياة : أى : الحياة الحقيقية . أما حياة المادة فأى 
حياة هذه التى يموت فيها المرء يوم مولده » أو حتى بعد مائة عام ؟! 

يضف الحق -:سسحاته وقصائى -الروح .يانه الأنين 050 4 
افقمزة آي :على الوه .. لكك لز مهنو ع الاج متنمدون عدن 
الروح الأمين الذى نزل به ٠‏ مُضون عند التبئ الأمين الذى نزل عليه . 

لذلك يقول سبحانه («٠‏ ولو 3 تقول عَلينا بَعض الأَقَاويلٍ 60 لأَحَذَا منه 
باليّمين 69 ثم لقطعنا منه الود تين" 69 فمًا منكم من أحد عنه حاجزين 
69 4 [الحاقة] 





فة بائدم النقى الخارج من ون ٠‏ قال تعالى 39 أشفنا مذ لوي 26 2 9 
أمتناه عاجلا وأهلكثاه سريع) إذا خائف امرنا أئ مخالفة . [ القاموس القويم 5١9//7‏ ] . 


رك 
06222229٠935+‏ صصح دار 

0 وقال تعالى : وما هو على الْقَيْب بضدين" 69 وما هر بقول 
شيطان رجيم 62 »4 [ التكوير] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

88 عل اراك م 7 
لبك ونم نَالْسَذِت © 4 

نزل القرآن على أذن رسول الله ٠‏ أم على قلبه ؟ الاذن هى : آداة 
السمع , لكن قال تعالى على قلبك .. 039 © [الشعراء] لآن الأذن 

ِ 2 ' بيى* ب 
وسيلة عبور للقلب 0ه فل اللي روفن (دينامو) الجركة لبي 

جسم الإنسان ٠‏ فبالدم الذى 127 فى أعضاء الجسم وأجهزته تتو 
ا والقدرة على الحركة واداء الوظائف < 

لذلك نرى المريض مثلا يأخذ الدواء عن طريق الفم » فيدور 
القواءذورة الظعام <.ويككمن يريدم عافن اريك :سرج وصسوق لبوا 
فى الوريد . فتختط بالدم مباشرة . وتّحدث أثرها فى الجسم 
بسرعة , فالدم هو وسيلة الحياة فى النفس البشرية . 

إذن : فالقلب هى محل الاعتبار والتامل ٠‏ وليس سا الا 3 قينة 
انفشو 00 لعي نا لي .. 069 4 [البقرة] 

فالمعنى : نزّله على قلبك مياشرة ء كانه لم يمر بالاذن ؛ لأن الل 
اله تعالى اصطفى لذلك رسولاً صنعه على عينه . وأزال عنه العقبات 
البشرية التى تعوق هذه المباشرة ٠‏ فكان قليه يك أصبح منتبها لتلقّى 


)١(‏ الضنين : البخيل . فهو سبداته لا يكتم غيب عن رسول الله ٠‏ بل يبلغه كل ما أوحاه الله 
إليه من خبر السماء [ القاموس القويم 553/١‏ ] . 





الل 
حمححبوصهص. هه حجح5 25545 
كلام الل ؛ لانه مصنوع على عين الل ؛ اما الذين سمعوا كلام الله 
بآذانهم فلم يتجاوبوا معه . فكانت قلوبهم مغلقة قاسية فلم نفهم . 
والقلب محل التكاليف + ومستقفرٌ العقائك ٠‏ وإليه تنتهى. محصلة 
وسائل الإدراك كلها : فالعين ترى ٠‏ والأذن تسمع . والأنف يشم . 
والأيدى تلمس .. ثم يعرض هذا كله على العقل ليختان بين البداتل , 
فإذا اختار العقل واطمان إلى قضية ينقلها إلى القلب لتستقر يه ؛ لذلك 
نسميها عقيدة يعنى : أمر عقد القلب عليه . فلم يعد يطفى إلى العقل 
يسن سي نيا القن ني ان الال ا ال 1 
لد ل أن لوعن مل رت سق م 
شعائر ا نا من تَقَوَى القُوب _- [الحج] 
وفى الشهادة يقول تعالى . «ولا تكشموا الشهادة ومن يكتمها فَإِنّه 
آثم قُلبه .. 75 [البقرة] مع أن الشهادة باللسان ٠‏ لا بالقلب . 
لذلك يقول النبى جيه فى الحديث الذى رواه النعمان بن مشير : 
“الا إن فى الجمسذ. مضقة , إذا صضلحت صلح الجسد كله : وإذا 
فسزق مق الحصد عله بالا وس الف 
ويُحدّثنا صحابة النبى بل أنه كان ينزل عليه الوحى بآيات كثيرة 
افق رسفي ل ثلاثة أرباع مرة يعدو ناذا مسوورص 28 
قال : اكتبوا ؛ ثم يقرؤها عليهم مع وضع كل آية فى مكانها من 


)١(‏ حديث متقق عليه أإخرجه البخارى فى صحيحه ( ١9١5؟)‏ . وكذأ مسلم فى صحيحه 





)١1١59(‏ . وأحمد فى مسئدة ( 9٠/4‏ , كلالا ) من حديث النعمان بن بشير ٠‏ وآأوله 
٠‏ إن الحلال بيّن . وإن الحرام بين ٠‏ . 


كم و معو ص محص ص وص ص ,بحص صصحنت به 
سورتها . ثم يقرؤها وخ فى الصلاة . فتكون هى هى كما أملاها 
عليهم ؛ ذلك لأن القرآن باشر قلبه لا أذنه . 
وكان كل لحرصه على حفظ القرآن, يردّده خلف جبريل ويكرره 
حتى لآايتساه + فآنول اله علي : 8 ستقرئك قلا تعسئ 0 4 [الاعلى] 
وقال فى .مومع لكي : (إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقعتئ إنيك 
وحيه وقل رب زدنى علما 9© »4 [عله] 


وقال تعالى «لا تحركة به لساتك لفَعْجَل به 9 إن عَلينَا جَمْعَهُ 


-2 ى 


وقراته 0 فَإذا قرأناه فاتبع قرآنه م 5 ثم إن علينا بيانه 2 [القيامة) 
دقائق مثلاً ٠‏ ثم يعيدها عليك كما قالها نَصَّا . أمّا النبى يكل فكانت 
ْفَى عليه السورة , فيعيدها كما هى . ذلك من قوله تعالى : 
وميا [الأعلى] 


/ 


الذى يكَذّر من ١‏ قو : قبل وقوعه وتاب السامع فلا يقع فى دواعى 
الشر » ولا يكون الإنذار سباعة وقوع الشر ؛ لأنه فى هذه الحالة 
لا يُجدى ٠‏ وكذلك البشارة بالخير تكون قبل حدوثه لتحثٌ السامع على 
الخير . وتحفزه إليه . 

ويقول سبحانه فى آية اخرى ٠‏ «اتعذر قوم مّا أنذر آباؤهم .. 
402 [يس] 


سس سس سس يي ِب يي ِب ِ ُبعمح 
)١(‏ عن ابن عباس قال : كان النبى و3 إذا أتاه جبريل بالوحى لم يفرغ حتى يزمل من الوحى 
كر ابي 190 حايله. منقلنة أن يقي ملي لاص اين ا وي 0 : مخافة 
موي 3 00-0 ا اوه رم ا وقال , فيه حجويبر 

دز حتطيف +وكلل اختطقه السيرطن قن أسياب الاذزل[ سن. 034045 . 


شرو لتيل 
جحصحدبب+.. ‏ حمح مح ح52522 09922 

فكما أنذر الرسلٌ السابقون أقوامهم , أنذر أنت قومك ؛ وانضم 
إلى موكب الرسالات . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ع اعم بر ١‏ ؛ 
جل ييسَانِصيعْ من () # 
م وخ طم . 

وقوله تعالى : < بلسان عربى هبين (55 # [الشعراء] فإن كان القرآن 
قد نزل على قلبك , فكيف يسمعونه ؟ وكيف يكتبونه ؟ ويحفظونه ؟ 
ياتى هنا دَوْر اللسان العربى الذئ يخرج القرآن إلى الناس ٠.‏ إذن : 
فمخطق رسول أللة.بعف كزولة على القلب.ء ويؤخر اللسان ؛ لأنة :وشيلة 
اكه والص عات و القزاتة , 

ومعنى مبين (055) 4 [ الشعراء] أى : واضح ظاهر : محخيط بكل 
أقضية الحياة , لكن يأتى مَنْ يقول : إن كان القرآن نزل بلسان 
عربى . فما بال الكلمات غير العربية التى نطق بها ؟ فكلمة قسطاس 


ل : : 0 
رومية + وآمين حبشية . وسجيل فارسية . 


ونقول : معنى اللسان العربى ما نطق به العرب : ودار على 
ألسنتهم ؛ لأنه أصبح من لغتهم وصار عربيا , وإن كان من لغات 
أخرى ٠‏ والمراد أنه لم يأت بكلام جديد لم تعرفه اعون ::فنقل أن 
ينزل القرآن كانت هذه الكلمة شائعة فى اللسان العربى . 

ونزل القرآن باللسان العربى خاصة ؛ لان العرب هم أمة استقبال 


)١(‏ أخرج الفريابى عن مجاهد . قال : القسطاس : العدل بالرومية . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير قال : القسطاس بلغة الروم : الميزان [ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 
”ه٠١١‏ ]. 

(؟١)‏ اخرج القريابى عن مجاهد . قال : سجيل بالفارسية . أولها حجارة وآخرها طين . | الإتقان 
فى علوم القرآن للسيرظطي ١١7/1:‏ ]. 





لتقل 
+23+©2 بص ص مص صوص حمحص .رح 
الدعوة وحاملوها إلى باقى الامم ؛ فلا بد أن يفهموا عن القرآن . فإن 
قلت : فالأمم الأخزى غير العربية مخاطية أيضا بهذا القرآن العربى , 
فكيف يستقبلونه ويفهمون عنه ؟ نقول : مَنْ سمعه من العرب عليه أن 
1 بلسان القوم الذين يدعوهم ؛ وهذه مهمتنا نحن العرب تجاه 
كتاب الله . 
<9 وَإنهلهى برا اولي () #ه 

الضمير فى 9 إن ١‏ 402 [الشعراء] يحسح أن يعور على 'القرآن 
كسابقه . ويصح أن يعود على رسول الله » ومعنى #زبر ٠.‏ 059 4 
[التهراة] جمع ريبور يعنى :. مكتوب مسطور ؛ ولق أن العقول التى 
عارضت رسول الله . وأنكرت عليه رسالته » وأنكرت عليه 233 
فطنوا إلى الرسالات السابقة عليه مباشرة ٠‏ وهى : اليهودية 
والنصرانية فى التوراة والإنجيل لوجب عليهم أن يُصدّقوه ؛ لانه 
مذكور فى كتب الأولين . 

كما قال سبحانه في موضع آخر : إن هنذا لفى الصّحف الأولئ 
(2) صحف إبراهيم ومومني 9 © [الاعلى] 

فالمدادىء العامة من العقاش والأخلاق والعدل الإلهى وقصص 
الانبياء كلها أمور ثابتة فى كل الكتب وعند جميع الأنبياء ٠‏ ولا يتغير 
الأ الاحمكام هن كتاب الآخر.. لتتاسب العصر والأوان الذى جاءت فيه ؛ 

وحين تقر قوله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحًا 
والّذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه .. 09 © [الشورى] 

تقول : ولماذا - إذن - نزل القرآن ؟ ولماذا لم يكل وصينا به محمد ؟ 

قالوا : لان الاحكام ستتغير ؛ لتناسب كل العصور التى نزل 





م 
صموحم حمج وح ووو2ت 2-9922 
لذلك رُوى بخ عه افد يح عتلاء!" .والكن شه آنخ ياسين.«ركاتوا 
من أهل وتاي نويد كلأهما أنه رأى ذكر محمد كَةٍ فى التوراة ' 
وفى الإنجيل . والقرآن يقول عنهم : 9 يعرقُوتَه كما يعرفون أبناءهم .. 
13 4 [البقرة] 
ولما سمعها ابن سلام قال : ربنا تساهل معنا فى هذه المسألة . 
فواف لقن لامر قله كمسر فاق كولتاى. ‏ وتعوقتن القتدفة شيل" 
ويقول تعالى فى هذا المعن ه الذين يتُبعون الرسل النبى الأمى 
الْدَى يجدونه ميا عندهم فى التوراة والإنجيل ٠.‏ 059 4 [الاعراف] 
ويقول سبحانه على لسان عيسي عليه السلام ديا يقفك ختطيه) 
فى قومه : (ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ٠.‏ (3) #[الصف] 
و : نه لي زب الأولين 00 عي ا د : محمد د 4 
و فى هذه ذه الكتب 1 أو القران فى تعمهوم مبادئه فى العقائد 
فكان الواجب على الذين جاءهم القرآن أن يؤمنوا به ٠‏ خاصة وأن 
رسول الله كان أمياً لم يجلس إلى معلم . وتاريخه فى ذلك معروف 
لهم . حيث لم يسبق له أن قرأ أو كتب شيئا . 


)١(‏ هو : عبد اك بن سلام بن الحارث الإسسرائيلى . أبو يوسف , صحابى أسلم عند قدوم 
النبى يخ المدينة . وكان اسمه الحصين ٠‏ قسماه رسول الله يأ عبد الله . وشهد مع عمر 
فتح بيت المقدس . أقام بالمدينة إلى أن توفى عام *4 ه ( الاعلام للزركلى 10/4 ) 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) ١44/١‏ قال القرطبي ُو عن عمر أنه قال لعبد الله 
ابن سلام : اتعرف محمد كما تعرف ولدك »© قال : نعم وآأكثر . نزل الآمين عن السماء على 
الأمين فى الأرض بنعت» فعرفته . وإتى لا أدرى ما كان من أمه ٠‏ . 


مال 
ج + +22 صو صوص حص محص ص مهد داه 
والقرآن يؤكد هذه المسألة . فيقول تعالى مخاطباً نبيه محمد) ظَل : 
«وما كنت تتلر من قبله من كاب ولا تخطه بيمينك إذا لأَرتّاب 
المبطلود (2) 4 [العنكيوت] 
«إوما كنت ناويا" فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا وللكنا كنا مرسلين 
اج د ل © فسخ 
«إ وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إل موسى الأمر. . 59 #[القصص] 
00 0 ريه ع2 ' © مل 2 ذه من مق توا 
« وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. .620 4[آل عمران] 
فكل هذه الآيات وغيرها دليل على أنه يَيدٍ لا علّمَ له بها إلا 
يؤمنوا به أول ما سمعوه . 
ثم يقول الحق سبحاته : ْ 
5-4 م ب 51 
س2 كو 422 هدمو وج ووس حر 2 حر . 
<١‏ أو لرنكن ءايه أن تساي علمكوابىإسرة بل 2 د 
آية : أى دليلاً وعلامة على أن القرآن من عند الت ؛ لان علماء 
ما عرفوا كفروا به . أو لم يقولوا للأوس والخزرج فى المدينة : لقد 
أطل .مان نبى يآتى سنتبعه وتقتلكم .يه ايها المشركون كل غاد 
4 . 5 2 راش +2 5 
وإرم ٠‏ ومع ذلك لما بعث النبى وَْةٍ أنكروه وكقروا به . وهم 
يعرفون أنه حق ؛ لماذا ؟ 
ل 222222 
)١(‏ ثوى بالمكان حَله وأقام فيه واستفر به . والمعنى : ما كنت مقيما عندهم [ القاموس القويم 
0] 
(؟) أخرج ابن سعد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عطية العرفى ؛ كانو! خمسة أسد . وأسيد ؛ 
وابن يامين . وثعلية . وعبد الله بن سلام . [ أورده السيوطى في الدر المنثور 5877/3 ] , 
(؟) عن !شياخ من الانصار قالوا كنا قد علرناهم قهرا دهراً فى الجاهلية وحن أهل شرك وهم اهل 
كتاب وهم يقولون إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما 


بعث الله رسوله من فريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره (4/1؟1١)‏ تقلا عن ابن 
اسحاة 
1 في . 


يج حمح حصمهه 5:5 ج2040525-- 
قالوا : لأنهم تنبّهوا إلى آنه سيسلبهم القيادة ؛ وكانوا فى المدينة 
أهل علم . وأهل كتاب , وأهل بصر . وأهل حروب .. إلخ . وليلة هاجر 
النبى كَللِدِ إلى المدينة كانوا يستعدون لتتويج عبد الله بن أبى ملكا 
عليها ٠‏ فلما جاءها النبى ويه أفسد عليهم هذه المسألة ؛ لذلك حسدوة 
على هذه المكانة : فقد أخذ منهم السلْطة الزمنية والتى كانت لهم . 
وقال ظ علماء بنى إسرائيل 639 © [الشعراء] لأنهم كانوا يعرفون 
صدق رسول الل , ولأنه يقِ جاء بأشياء لا يعرفها إلا هم . وقد 
اشتهر منهم خمسة . هم : عبد الله بن سلام ؛ وأسد ٠‏ وأسيد '؛ 
وثعلبة . وابن يامين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


برد 9 نت 


الأعاجم امعو 


وقال الحق و0 ودهائى ف موضع آخر ولو جعانناه قرآنا 
أعجميا لقَالوا أولا فُصذت آياته أأعجمى وعربى قل هر للذين آمنوا هذى 
وشقاء والّذين لا يؤمنون فى آذانهم 1 وهو عَلَيْهِم عمى أولدئك ينادو من 
مُكَان بعيد 629 4 فصلت] 
)١(‏ قال قثادة : يقول لو نزلنا هذا القرآن على بعض الاعجمين اكانت العرب أشد الناس فيه 

لا يفهموته ولا يدرون ما هو ؟ أخرجه عيد بن حميد وابن أبى حاتم . 

- وقال قتادة أيضا : لو اتزله اث عجميا لكانوا اخسر الئاس به لانهم لا يعرقون العجمية 


آخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير . [ ذكرهما السيوطى فى الدر المتثور 
75/5 ] 


ا 
22+23 مج موص حصموحه نه رصح 
لماذا ؟ لان المستقبل مقفول . فإن أردت استقبال أ قضية 
فعليك أن تخرج من قلبك أىّ قضية أخرى معارضة لها ٠‏ ثم بعد ذلك 
لك أن تدرس القضينين ٠‏ فما وافق الحق فأدخله . 
لذلك يقول تعالى ا ا 1 
(5) ة [الاحزاب] فهو قلب واحد , لفلف حون منه كل قضية سابقة 
وها هو القرآن واحد . وقائله واحد . ومبلّغه واحد . ولسانه عربى . 
يكول تعالي فى وصفهم حال اماع امقرآن ٠‏ وإذا ما أنزلَت 
سورة نُظر بعضهم”' إلى بض هل يراكم مَن أحد ثم انصَرفُوا صرف الله 
لوبهم بأنْهم قوم لا يُفَقَهون 059 > [الشوبة] أى : يريدون التسلل 
والخروج . 
| ويقول تعالى فى آية أخرى : وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هدة إيمانا . 12 # [التوبة] أى : ماذا أفادتكم ؟ وماذا 
رادت فى إيمانكم ؟ 
ويقول سيحائه : « ومنهم من يستمع إل ليك حتئ إذا خرجوا من عندك 
, لأذين 0 العلم ماذا قال آنفا أرسعك خسري 
ويقول عن الذين آمنوا ولد اهتدوا 1 هدى 5 تقواهم 





)١(‏ قال ابن عباس فيما اخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم : هم المنافقون . ( أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 575/4 ) 

(؟) عن ابن جريج قال ؛ كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النيى 446 فيستمع المؤمنون 
منه ها بقول ويعونه , ويسمعه المنافقون فلا يعونه فإذ! خرجوا سآلر! المؤمثين : عاذا 
قال آنفا ؟ فنزلت «إومنهم من يسعمع إِلَيْكِ . (#6»7 [محمد] . ذكره السيوطى فى 
المنثور ( 7ر213 ) وعزاد لابن المنذر 


شور الول 
رحبو . صحمحصحجهوح 95-22429221222 

و ط الأعجمين (058 4 [الشعراء] جمع : أعجمى ؛ والاعجم هى الذى 
لا يُحسن الكلام العربى ٠‏ وإن كان ينطق به , والعجمى ضد العربى 
والعجم غير العرب . فالمعتى ظوَلَو تَرَلنَا ..4659 [الشعراء] أى : 
القرآن العربى على بعض الأعجمين ما فهمه ٠‏ وقال «بعض .. 09 »4 
[الشعراء] لمراعاة الاحتمال . فمن العجم 0 تعلّم العربية وأجادها 
ويستطيع فهم القرآن . 

وقوله تعالى : طفَفَرأه عََيهِم ما كانوا به مؤمنين 4059 [الشعراء] 
لأنهم لم يفهموا منه شيشا ٠‏ فكذلك أنتم مثل هؤلاء العجم فى تلقّى 
واستقبال كلام الله : لم تفهموا منه شيئا . 

ذلك لأنهم احبوا الكفر والعناد واصروا عليه .. واستراحت إليه 
قلوبهم حتى عشقوه , فاعانهم الله عليه » وختم على قلوبهم » فلا 
يدخلها إيمان » ولا يخرج منها كفر . 

وا 7 20 


في فلو بالْسجْرهِ المجرم لاتؤمنوبت يو حو دروا 


حيسي ود بَعْنَد و[ سح لرعر متعرويت ()) #ه 


محنى سلكناه . . 42 [الشعراء] أدخلناة فى قلوب المجرمين : 
كأنهم عجم لا يفهمون منه شيئا . لذلك الا يؤمدون به حتئ يروا 
العذاب الأليم 40 [الشعراء] وما داموا لن يؤمنوا به حتى يروا 
العذاب الأليم فلن يقبلَ متهم إيمان . 

ومعنى #بغتة .. 4057 [الشعراء] أى : فجأة. ومن حيث 


لا يشعرون . 





ح+ 06+ تج ٠0ج‏ مص صم حصمحت .رخ 

لذلك لما نزل القرآن وآمن برسول الله بعض الصحابة اضشطهد 
رسول الله وصحابته ٠‏ واوذوا حتى صاروا لا يأمنون على أنفسهم من 
بش الكفار . حتى كاتوا يبيتون فى السلاح:.:ويستيافظون فى 
السلاح . لا يجدون من يحميه . 

وفى هذه الحالة نزل قوله تعالى «سيهزم الجمع , ويولُون 
الدبر62 4 [القمر] فتعجب عمر رضى الله عنه 0 جمع هذا الذى 
سيهزم ٠‏ والمسلمون على هذه الحال ؟ فلما شهد بدرً وما كان فيها 
من قثل المشركين ونصسرة دين الله ٠‏ قال : نعم صدق اله » سيهزم 
الجمع ويولين 00 

ثم يقول الحق سبحانه : 


مَل ميج 
يع 4 مو تتنولة © 4 4 


عدم وقد نع هال العتاد والكفر إن شركتاهم طليوا أن 
ينزل عليهم ٠‏ وإن نزل بهم العذاب قالوا : انظرونا وتمهّلوا علينا . 





)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيسره (5387/4) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال : ٠‏ لما نزلت 
سيهزم الجمع ويولُون الدير 453 [القمر] قال عمر : أئ جمع يُهزم ؟ أى أ جمم يُقلب » 
قال عحر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الل يكل يشب فى الدرع وهو يقول : ٠‏ سيّهزم 
الجمع ويولون الدبر ٠»‏ فعرفت تاويلها يومئذ . 

(؟) يقول تعالى عنهم : 9 وَقَانُوا ربنا عجل نا قطنا قبل يوم ١‏ الحساب 463 [ص] أى : عجّل لنا 
العذاب . وقال تعاليٍ « ويستعجلونك بالعذذاب ونولا أجل مسمى ى أجاءهم العذاب ؛ وليأتينهم بغنة وهم 
لا بشعرون 29) يَستَعْجِلونَك بِالعَذَاب هدم لمحيطة بالكافرين 2 »4 [العتكبوت] . 


ه..  .‏ حمم هم ح :3:92:25 


ثم يقول رب العزة سبحانه : 
0 
اله 2 سرس ل 
0 و2 0 4 


«(أفرأيت , ٠‏ ف 4 إفقيدية] يعنى : أخبرتى إن مشعناهم 
سنين(7:2) ثم جاءهم ما كَانُوا يوعدون 4 [الشعراء] ومع طول المدة 
إلا أن الغاية وكسدء؟ '' «اما أغنئ عنهم ما كانوا يمتعون 0:09 © [الشعراء] 


0# 
وما كنا ظَلِيتَ ()) #ه 


2111111 

القرئ بعلم وأهلها غافلون 020 4 [الأنعام] ٠‏ فقد جاءهم رسول يلمهم 
فق قوتت ؛ ليقيم عليهم الحجة . كما قال تعالى : ل وما كنا معذبين 
حت نبعث رسولاً 69 »4 [الإسراء] 
هذا كله #ذكرئ .. 09 4 [الشعراء] تعنى : نذكره لنوقظ غفلتكم 

«إومًا كنا ظالمين 629 4 [الشعراء] فانتم الذين فعلتم هذا بأنفسكم 
ورا نمم كن علو أشَهر يش 469 ١‏ إفنل) 





. » قال القرطبى فى تفسيره (5-71/1) : , المراد أهل مكة في قول الضجاك وغيره‎ )١( 
)0س( آى - لو آخرتاهم وأتظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحينا من الزمان وإن طال ثم‎ 
جاءهم أمر الله . أئّ شىء يجدى عنهم ما كاثوا فيه من النعيم [ تفسير ابن كثير 48/1؟].‎ 


06 9 
+9 وما كرات به ا شَينطِينٌ لزيا وماد بجي لم 
مسلط نيشت 0 4 
لانهم قالوا : إنما تتزّلت الشياطين على هحمد بالقرآن : وكانوا 
يقولون ذلك لكل شاعر ماهر بشعره عندهم ٠‏ فلكل شاعر شيطان 
يمليه الشعر ٠‏ وعندهم واد يُسمّى وادى « عبقر » هو وادى الجن , 
فيقولون : فلان عبقرى أى : موصول بالجن فى هذا الوادى . 
بالفحشا 20 لماو الحق سبحانه ذطات 2 
الخو عل مسر من أصحاب السعير 9 » [فاطر] 
فكيف ‏ إذن ‏ يمده الشيطان ويمليه عليه ٠.‏ وهو عدوه ؟ ولماذا 
لم يأتكم وأنتم أحباؤه ؟ هذه واحدة . 
الاخرى : وما ينبغى لهم وما يستطيعون 9 [الشعراء] إن اه 
جعل القرآن معجز؟ ومنهج) . والمعجزة لا يتسلّط عليها إنس ولا جن 
فيفقسدها. لذلك قال سبحانه : «إنا نحن نَرْلْنا الذكر وإِنا له 
لحافظرن(5) »# [اتسهز] 
أما الكتب السابقة فقد طلبت من المؤمنين بها أن يحفظوها . 
وقرق بين الحفظ منى . وطلب الحفظ منكم ؛ لأن الطلب تكليف وهو 
عرضة لأن يُطاع ولآن يُعصى , وقد جربتا حفظ البشر فلم يحافظوا 
على كتبهم السابقة ؛ لذلك تولّى الحق ‏ سبحانه وتعالى - حفظ قرآنه 





وت ٠‏ بجموم77خحخمح صوص صو تج 25 
بنفسه , ولم يكله إلى أحد من خَلّقه . 

لذلك تجد فى هذا المجال كثيراً من العجائب والمفارقات ؛ فمع 
تقدم الزمن وطفيان الحضارات المعادية للإسلام » والتى تمطرنا كل 
يوم بوايل من الانحرافات والخروج عن تعاليم الدين ٠‏ ومنا من ينساق 
خلفهم . وهذا كله ينقص من الأحكام المطبقة الا . 

لكن مع هذا كله تجد القرآن يزداد توثيقا . ويزداد حفظا , 
ويتبارى حتى غير المسلمين فى حفظ كتاب الله وتوثيقه , والتجديد 
فى طباعته . حتى رأينا مصحفاً فى ورقة واحدة . ومصحفاً فى حجم 
عقلة الإصبع . ويفخر بعضهم الآن بأنه يملك أصغر مصحف فى 
العالم .. إلخ بصرف النظر عن دوافعهم من وراء هذا . 

المهم أن الله تعالى يُسخر حتى أعداء القرآن لحفظ القرآن وما 
عَم جنود ريك إلأ هو وما هى إلا ذكرئ للمشر 009 4 [المدشر] 

أليس من وسائل نّشر القرآن والمحافظة عليه آلات التسجيل وآلات 
كير الضوت الت تتقدر اكلام الل أفىاكل مكان ؟ ولم يلق ضىء من 
الكتب السابقة مثل هذه العناية . 

إذن : فالعناية بالقسرآن كنصُ لا تتناسب مع النقص فى احكامه 
وانصراف أهله عنها . وكان اك - عز وجل - يقول لنا : ساحفظ هذا 
النصّ بغير المؤمنين به . وساجعلهم يوتّقونه ويهتمون به ؛ ليكون 
ذلك حجة عليكم . 

لذلك كان عند الألمان قبل الحرب العالمية خزانة بها أدراج ء فى 
كل درج منها آية من القرآن . يُحفظ به كل ما كتب عن هذه الآية 
بداية من تفسير ابن عباس إلى وقتها ٠‏ وهذا دليل على أنهم مسخرون 
بقوة خفية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل 9إنَا نحن نَرَلنا الذدكر ونا له 
تحافظوت 0 4 [الحجر] 





1 
20*04 02-0294-2004 | ائ)ه» 
وسيق أن : إن بعض النساء يسِرَنَ فى الشوارع كاشفات عن 
صدورهن وأبرا دي سوب ا وليتها تستر 
صدرها ولا تعلق المصحف . 


فكيف تقولون تنزلت به الشياطين » وقد جاء القرآن ليعلن لأهله 
عداءه لهم والحذر منهم ؟ كيف والشياطين لا تتنزل إلا على كل كقار 
أثيم ٠‏ وانتم أؤْلَى بان تتنزل عليكم « وَإِنْ الشيّاطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم .. 09 4 [الأنعام] 

ومعنى : وما يستطيعون  )510(‏ [الشعراء] أن هذه المسألة فوق 
قدراتهم ؛ لان الحق تبارك وتعالى قال : 


َه 2 #نيتو انا سرد 40 


احم ع جا اهم اس 


السماء فَوَجَدناها ملت حرم شديدا وشهبا 0 3 لاد يا قاط 
السّمع'" فمن يستمع الآن يجد لَه شهابا رْصدا 5 4 [الجن] 

وبعد ذلك يتكلم عن استقبال المنهج من الرسول ومن آله 
وأتباعه » ومن المؤمنين جميعا : 


)١(‏ عن ابي هريرة رضىئ الله عنه قال قال يلد : ٠‏ إذا قضى الل الأمر فى السماء ضسربت 
الملائكة باجنحتها دُضْعانا لقوله كأنه سلسلة على صقوان ٠.‏ قإذا فرع عن قلوبهم قألوا : 
هاذا قال ريكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبسير . فيسمهها مسترق السمم . ومسدترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع 
الكلمةلنولقيت ها إلن ان اسفن ,“كر ليها الأنهن: الى بتو تسد ,تاي ابلهنيينا: علي تداق 
الساحر أو الكاهن : فربما أدرك الشهاب قبل أن ياقيها . وريما القاها قبل أن يدركه فيكذب 
منها حاكة: اليه + لزني التقارى الى لمعيه 0020 4451 )فين انيه فى لفت 
(غؤا). 


١. . 62 


جا ئلا تمع أثرهَ رك الست 2 4 


خاطب الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمدا يك بقوله «فلا تدع 
مع الله إلنها آخْرَ .. 809 © [الشعراء] فهل كان يد مظنة أن يدعو مع 
الله إلها آخر ؟ قالوا : .انما السزاة. 3د تقاخية:٠‏ وانطلة ليه . 
كأنه يقول له : اجعل عندك ميدءا . أنك لا تتخذ تتخذ مع الل إلها آخر , 
لا أن الرسول اتخذ إلها ؛ فجاء الوحى لينهاه . إنما هو بداية تشريع 
وتكليف ٠‏ وإذا كان العظيم المرسل كَل يتوعده الله إن أراد أن يتخذ 
إلها آخر ٠‏ فما بالك بمن هى دونه ؟ 

فساعة يسمع الناس هذا الخطاب موجها إلى النبى المرسل إليهم , 
فلا بْدٌ أن يصغوا إليه ٠‏ ويحذروا ما فيه من تحذير . كما لو وجه 
رئيس الدولة أمرً إلى رئيس الوزراء مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى - 
ومدرة فق عاقية :جع الفجه :قلا حك أن من اوية ين التوطفية 
سيكون أطوع منه لهذا الأمر 

«ا ران تعبرت الكت )4 

وهكذا نقل الأمر من رسول الله إلى أهله وعشيرته الأقربين » ذلك 
ليطمئن الآخرون من قومه . فهى يامرهم بآمر ليس بنجوة عنه ٠‏ فأول 
ما الزم به الزم نفسه ثم عشيرته . وهذا أدعى للطاعة وللقبول : فأنت 
قود أغرى :ذا كنت أسرق نينا ؤلآ تفط ادن فرك واسطقك إلى الفسل:: 

لذلكة سانا عتىب زطفى :اطاا.حكة: اؤكان: غلى العتبى يخطب. فى 
الناش + ؤيقؤل: : أيها الناس + اسَمغوا وأطينعوا :“فقام أعرابى وقال : 
لا سممٌ لك ولا طاعة . انظر إلى هذه الجراة على مَنْ ؟ على عمر وهو 
على المذبر ‏ فقال له عمر : ولم ؟ 





ممححمصوص وححوص حص بوص حص وحصت ...ره 
قال : لأن ثيابك أطول من ثيابنا ‏ وكان القماش يورّع بين 
المسلمين بالتساوى لا فرق بين طويل وقصير ‏ فقال عمر لاينه 
عبد الله : قُم يا عبد الله لشرى الناس ٠‏ فقام عبد الله فقال أن أدئن 
رجل طوال يف3 فى اليل د وقوية كني المستسيق لم يتا 
فاعطيته ثوبى فوصلكه بثوبه ٠‏ وها أنذا بمْرقُعتى بينكم , عندها قال 
الأعرابى : إذنْ تسمع ونطيه'"! 
لكن أبن القدوة فى دؤائرنًا ومسالعنا الحكؤمية الآن ؟ وآين: هق 
رئيس المصلحة الذى يحضر . ويجلس على مكتيه فى الثامتة صباحا 
ليكون قدوة لمرؤوسيه ؟ وإن من أشد ما ابثلينا به أن نفقد القدوة 
فى الرؤساء والمسئولين . لذلك أول ما وَجه التشريع والتكليف وجه 
الى رسوق اد الى اقترب القاين الوه ونج عتري23ة الأقدبزت »لان 
الفساد يأتى أول ما يأتى من دوائر القّرَبى والحاشية التى تحيط 
بالإنسان , وقد يكون الرئيس أى الحاكم بخير ؛ لكن حاشيته هى 
سين القساكف + عيك تمل امعه فى اقتنادما او اتفلله:رتعن عليه 
الحقائق :: إلخ:. 
تقل قاقز ماقا سير ماوقدمى اقالقة ستافة اقدية أن بلسرق 
شيئا للامة , ويعلم أنه قاس عليهم يجمع أهله أولاً ويقول لهم : لقد 
شد اه أن أقرد اكننا ونا : من كلقني كد فى لتو سن هذا 
جعلته تكالاً لعامة المسلمين . وهكذا يضمن أهله وأقاربه أولاً ٠‏ ويبدأ 
بع تنفين “ما آرادء: للمسلمين :- 
)١(‏ عن الحسن ؛ قال : خطب عمر الناس وهو ذليفة وعليه إزار قيه ثنتا عشرة رقعة . وعن 


انس قال : كان بين كتفى عمر ثلاث رقاع . [ أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة 
ار/ا4؟ ].: 





شور لعل 
١.‏ . حمصصوصحصح ومح حسمحو مححبيصه 
وتأمل ( وأنذر عشيرتك الأشربين 0189© [الشعراء] والإنذار كما 
ذكرنا التحذير من الشرّ قبل أوانه . فلم يقل : بشر عشيرتك ٠‏ كانه 
يقول له : إياك أن ياخذك به لين ورأفة , أو عطف لقرابتهم لك . يل 
بهم فايداً . 
وقد امتثل رسول الله 445 لهذا التوجيه ٠‏ فكان #ةِ يقول لقرابته : 
٠‏ يا عباس يا عم رسول الله , يا صفية عمة رسول الله . يا فاطمة 
بنت محمد ء اعملوا فإنى لا أغنى عنكم من الله شيثئا ؛ ولا يأتينى 
الناس بأعمالهم . وتاتوتى بأتنسابكم ,”" . 
وفى ألوقت الذى يدعوه إلى إنذار عشيرته الأقربين يقول فى مقابلها : 
رجح جح سن ١‏ لإ سن سير .ا عي ابي سمل ست سر رجت ا 
وَلْفْفِضٍ حَتَاحَكَ لم لحك من ومني 9 #ه 
بعد أن أمره بالشدة على أهله وقرابته يأمره باللين » وحَفض الجناح 
لباقى المؤمنين به ٠‏ وخفض الجناح كتاية عن اللّطّف واللين فى المعاملة , 
وخَفض الجناح دليل الحنان . لا الذلّة والانكسار . وفى المقابل 
نقول ( فلان فارد أجنحته ) إذا تكبر وتجيّر . وتقول ( فلان مجنح 
لى 13[11.خصةأوامزت.. 
وفى موضع آخر : واخنفض جناحك للمؤمنسين (658) 4 [الحجر] 


)١(‏ عن أبى هريرة قأل : قام رسول الك يق حين أنزل الك عز وجل وأنذر عشيرتك الأفربيين 
82 » [الشعراء] قال : يا معشر قريش - أو كلمة نهوها ‏ اشتروا أنفسكم ؛ لا اغنى 
عنكم من الله شيث] . يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئا . يا عباس بن 
عبد المطلب لا أغتى عنك من الله شيئا . يا صفية عمة رسول ات لا أغنى عنك من الك 
شيثا . ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شثت من مالى لا أغنى عنك هن الله شيئا ٠‏ أخرجه 
البخارى فى صحيحه (؟05؟) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه )5١5(‏ . 





حبص حصعص ص مص تت احلح وحص حص وح نض ره 

وقال فى .عق الوالدين : © واخفض لَهما جناح الل من الرحمة . 
9 [لإسردخ افلا تقول : كُنَ ليلا لهم : إنما كن رحيما يهم ؛ 
حَنُونا عليهم » ففى هذا عزِّك ونجاتك . 

ص ع سر جرع سح صخر م 
ف ونْعَصَوْك مق بَرِعمُبتَاكَمَنَ 07 © 

'فإن عصاك الأقارب فلا تتردد فى أنْ تعلنها ظإِنّى برىء مَمَا 
تعملوذ 9 4 [الشعراء] وعندها لا تراعى فيهم حَق الرحم , ولا حق 
القُرْبى ٠‏ لانه لا حَقّ لهم ؛ لذلك قال #فقل .. 40659 [الشعراء] ولم 
يقل تبرأ منهم ؛ لأنه قد يتبرأ منهم فيما بينه وبينهم . 

لكن الحق - تبارك وتعالى ‏ يريد أن يعلنها رسول الل على الملا 
ليعلمها الجميع . وربنا يعلّمنا هنا درسا حتى لا نحابى أحذا , أو 
نجامله لقرابته » أو لمكانته حتى تستقيم أمور الحياة . 

والذى يفسد حياتنا وينشر فيها الفوضى واللامبالاة أن ننافق 
ونجامل الرؤساء والمسئولين . ونغطّى على تجاوزاتهم ٠‏ وناخذهم 
بالهوادة والرحمة . وهذا كله يهدم معنويات المجتمع , ويدعو 
للفوضىي والتهاون . 

لذلك يعلمنا الإسلام أنْ نعلنها صراحة 9 فقل إِنى برىء مما تعملون 
459 [الشعراء] ولياخذ القانون مجراة ٠‏ وليتساوى أمامه الجميع , 
ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع . 

لذلك يقال عن عمر رضى الله عنه أنه حكم الدنيا كلها ٠‏ والحقيقة 
أنه حكم نفسه أولاً . فحكمت له الدئيا . وكذلك من أراد أن يحكم 
الدنيا فى كل زمان ومكان عليه أن يحكم نفسه . فلا يجرقٌ أحد من 
أتباعه أن يخالفه . وساعة أن يراه الناس قدوة يتنصاعون له بالسمع 
والطاعة . 


ميل 
0.2 2320021---+«00+992229240-22400222400002 


«# توصل العزي حير ا 4ه 


فقد تقول : إن فعلت هذا قل انصارى وتفرق الأتباع والحاشية 
من حولى . نقول لك : إياك أن تظن أنهم يجلبون لك نفها . أو 
يدفعون عنك ضرا . فالأمر كله بيده تعالى وبأمره , فخير لك أن 
تراعى الله ٠‏ وأن تتوكل عليه . 

« وتوكل على العزيز الرحيم 659 © [الشعراء] العزيز الذى يَعْلبِ 
ولا يغلب ٠‏ ويَفهر ولا يُقهر » ومع ذلك فهو سبحانه رحيم بك وبهم . 
وصفة الرحمة هنا تنفى ما يظنه البعض أن العزة هنا تقتضى 
الجبروت أو القهر أو الظلم . فهى سيبحانه فى عرّته رحيم ؛ لأن عزة 
الفزين على العكين وحدة بالمكين عليه . 

وكاآن الحق - سبخاتة وتعالى - يُعَلّم خليفتة فى ارضهة خاصة 
أولئ الأسن منهع ٠‏ تعلّمه أن ينكون أريبا ناضحا + يقول له : إياك أن 
تتوكّل على عبد مثلك إذا عجزت عن العمل ؛ لأنه عاجن مثلك : وما دام 
الامر كذلك فتوكل على العزيز الرحيم فعزّته ورحمته لك أنت . 


## الى يريك ان تقوم 0 بعك نايسن 07 8 


أى : توكل على الذى يحبك ٠‏ ويقدَر عملك وعبادتك حين تقوم , 
والمعنى تقوم له سبحانه بالليل والناس نيام « وتَقلبك فى السّاجدين 
(5) 4 [ الشعراء] ونفهم من ذلك أنه يصح أن تقوم وححدك بالليل . 


د > أى. > هيد تقوم إلى فلعمالؤة.. لاله ينعيف . 
“ يرى قيامه وركوعه وسجودهة . قاله عكرمة . 
- يراك إذا صليت وحدك قاله. الحسن البضصرى - 
تك هولق تمية تقوام. مون النزاشتافنا كو مانتال . قاله الضحاك . 


- يراك قائماً وجالسا وعلى حالاتك . قاله قتادة ٠+‏ . 


الت 
مجح مح جه .هت ,رحو لاحطح ووه وت .رةه 
وقوله الْذى يراك حين تقوم 52 » [الشعراء] يرى حاألك فى هذا 
القيام . وما أنت عليه من الفرح . وسرعة الاستجابة لنداء الله فى 
قوله : ال أكبر . يراك حين تقوم على حالة انشراح القلب والإقبال 
على الل والنشاط للعبادة , لا على حال الكسل والتراخى . 
وإنْ اقبلت على الله أغطاك من الفُيوضات ما يُعوضك مكاسب 
الدنيا وتجارتها . إن تركتها لإجابة النداء ؛ لذلك كان شعار الأذان 
الذى ارتضاه رسول الله كف ( الل أكبر ) أى : أكبر من أى شىء 
غيره . فإنْ كنت فى نوم . فالل أكير من النوم ١‏ وإن كنت فى 
تجارة . فال أكبر من التجارة . وإن كنت فى عمل فال أكير من 
العمل.. إلخ . 
وعجيب أن نرى من يقدّم العمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت , 
وإمكانية الصلاة بعد انتهاء العمل . وهذه حجة واهية ؛ لأن ربك حين 
يناديك ( الله أكبر ) يريدك أن تستجيب على الفور لا على التراخى » 
وإلا كيف تسمى الاستجابة للنداء إذا تأخرت عن وقتها ؟ فطول الوقت 
خاصة بين الصبح والظهسن وبين العشناه والضبح لا يعنى أن تضلى 
فى طول هذا الوقت ؛ لأن النداء يقتضى الإسراع والاستجابة . 
ولنا ملدظ فى ( الله أكبر ) فأكبر أفعل تفضيل تدل على المبالغة 
ودون أكبر نقول : كبير ٠‏ وكأنها إشارة إلى أن العمل والسعى ليس 
شيئ) هينا أو تافها , إنما هو كبير . ينبغى الاهتمام به ؛ لأنه عصب 
الحياة :ولا تستقيم الأمؤر فئ:عمارة الآرض إلا به : 
فق ,كنا العمل كتبييزا فلل أكس؛ فريك هن وعلت 
لا يزهدك فى العمل ؛ ولا يُزْمّدك فى الدنيا رلك حا ب دين 
الصورة وجاعل للعمل فيها دورا ٠‏ وإن شكت فاقرأ #فإذا قضيت 





الل 
١.‏ هروصت وص حصو صمح صضحص مح حمحمبحهمه 

الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللّه .. 09 4 [الجمعة] 

وقال فى موضع آخر : «ولا تدس نصيبك من الأنيا.. 9 » 
[القصص] لأن حركة الحياة هى التى تُعينك على آداء الصلاة وعلى عبادة 
الله » فبها تقتات : وبها تتقؤى , وبها تستر عورتك . وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . ومع هذا فدعوة الله لك أولَى بالتقديم . 
وأولى بالإجابة ؛ لآن الذى خلقك وخلقها ناداك ( الله أكير ) . 


و ل تَعَبّك 559 © [الشعراء] تعنى"! : القعود والقيام والركوع 
والسموري» فريق يراق فى كلق مقه الأستوال "ريرق اسزورك نتقافف 
بين يديه , فإذا ما توكلت عليه فأنت تستحق أن يكون ربك عزيز) 
رحيماً من أجلك . 


ا 3 2-8 5 

أى : آن المعنى ظ وتقلبك فى الساجدين 129 »© [الشعراء] أنه طلِهِ 

ب 8 6 

كان يرى صحابته وهم يصلون خلفه ٠‏ فيرى من خلفه , كما يرى من 


نات (") 


أمامه , وكانت هذه من خصائصه يله . 
1 6 ل 5 5 1 
لذلك كان يحدر هم أن يسبقوه فى الصلاة فى ركوع أو سحود » 
أو قيام أو قعود . ويحذرهم أن يفعلوا فى الصلاة خلفه ما لا يصع 
من المصلى اعتماد؟ على أنه يك لا يراهم . 
)0( قال محافد وقتادة وتقلبك فى المصلين . وقال أمن عباس . أي فى اصلاب الأباء ادم 
ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيا . ذكرهما القرطبى فى تفسيره ( لا( 6054 ) . 
(؟) عن أبى هريرة قال : صلى بنا ردسول الله 34 يوما . ثم اتصرف فقال : ٠‏ يا فلان الا 
تحسن صلاتك ؟ ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلى ؟ فإنما يصلى لنفسه ؛ إثى والله 


لابصر من ورائى كما أبصر من بين يدئ ٠‏ . أخرجه مسلم فى صحيحه (72؟1) . 
والتسائي فى سننه 111 





ف 





.اس 
+ موسيم الول 2) 4ه 
السميع لما يقال : العليم بما يجول فى الخواطر . 
جف مَل بيعل ارين 00 
لعل ينآر © 4 


وقد سبق أن قالوا عن القرآن تنزلت .به الشسياطين ٠‏ فيرد عليهم.: 
تعالوا أخبركم على من تتنزل الشياطين , وأصحح لكم هذه المعلومات 
الخاطئة : صحيح أن الشياطين تتنزل ؛ لكن لا تتنزل على محمد ؛ 
لانه عدوها . إنما تتنزل على أوليائها . 

كان سن سمساف تؤززة تتا رشو رقن ازلتامهز 
ليجادلركم . . 050 »© [الأنعام] 
الشياطيح وتوعنتهم توالمن فسان كمه الستالم فين السق 
وَهَذًا الذع: يسعويه الشفاطين:: : 

وكلمة ا أَفَّاكَ .. 659 4 [الشعراء] مبالفة فى الإفك أى : قلب 
الحقائق . وكان هؤلاء يخطفون الأخبار فيقولون شيئا قد يصادف 
الصدق . ثم يجعلون مهعه كثيرا من الكذب . 

رسع سم ب ع عاك ا 0 07 
السمم مصدر وآلته الأذن : فالمراد يلقون الأذن للسمم . كما 0 


40:0 قال تعالى عن الجن أنهم قالوا : لإرأنا ما المالحون رمنًا درت ذلك كنا طرائق قددا‎ )١( 
. [الجن]‎ 


لجل 
ه١1‏ . أحوهص حبص ص مص حبحصحصمبصحصو0هه 
قوله تعالى : طإِنْ فى ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
ه11 9 
يعنى : القى سمعه كى يستمع كمن يحرص على السماع من 
خفيض الصوت ٠‏ فيميل نحوه ليسمع منه . وقال ( رأكرهم كاذبون 
ل" [الشعراء] لأن بعصهم والفلة منهم قد يصدق ليُغلّف كذيه , 
ويغطى علدء , فأنت تأخذ من صدقه هذه المرة دليلاً غلى انه صادق »: 
وهو يخلط الخبر الصادق باخبار كثيرة كاذبة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عر عه و-2 ل ماوت 9 © 
الفسواد سيمع نسي وول يقل الجن مدع لق 
العوزون المقفّى ؛ وقد اتهم الكفار رسول ال كككِ بانه شاعر . ورد 
عليهم القسرآن الكريم في عدة مواضع ؛ منها قولهة تعالى : وما هو 
بقول شاعر قَليلا ما تؤمنون (2) #4 [الحاقة] 
وعجيب من كفار مكة . وهم العرب أهل اللسان والبلاغة والبيان » 
وأهل الخبرة فى الكلام الموزون المققّى . بحيث كانوا يجعلون للشعر 
أسواقا فى ذى المجاز وذى المجنّة وعكاظ . ويُعلّقون أجود اشعارهم 
على مان الكفيةاء ومع كلل ل سلوج الدهوية نين الصهير 
واسلوب القرآن الكريم . 
إذن ع يعرفون القرق, « لكين يفصدون بقولهم كما حكاه 
القرآن : 8أَم يقولون شاعر تُتريْص به ريب الْمُون 0 [الطور] يقصدون 
بالشعر الكلام العَذْب الذى يستميل النفس ٠‏ ويُؤكّر فى الوجدان 
ولو كانت تدا . وهذه ينادى بها الآن أصحاب الشعر الحر ؛ لأنهم 





جهج صمح حم حم ح و22 .1ه 
يقولون شعراً , لكنه غير موزون / وغير مقفى . 
ومعنى الغاوون 69 4 [الشعراء] مهم غاو وشو الضال 2 
وهؤلاء يتبعون الشعراء . لأنهم يؤيدون مذهبهم فى الحياة بما يقولون 
من اشعار ؛ ولأنهم لا يحكم منطقهم مبدا ولا خلق . بل هواهم هو 
٠. .‏ 3 
الذى يحكم المبذا والخلق ٠‏ فإن أحبوا مدحوا , وإن كرفوا ذُموا . 


والدليل غلى ذلك : 
أ ال َ بي 00 م 
لا 4 تَهُمفِكُزْوا د يَهِيِمُونَ 7 
اب 


0 عه الما 5 
ِيَهولُو ما لفوت 7 © 

الضمير فى 2 وه 029 4 [الشعراء] يعولل على الشعراء « 
والوادى : هو المنخفض بين جبلين ٠‏ وكان محل السير ومحل نمو 

وارة ك4 [الشعراء] نقول : فلان هام على وجهه أى : سار 
على غيسر هدى وش قلاف كن ماتشنف ‏ انان عالق كل 1د 
بييمرد (015) # [اللعتعراةة أن هذه حال افوا ٠‏ لأتهم أهل كلام 
وكيال: يسيك أسيهم :إن طمع فى خيرك + فإن ) لم تُعطه كال لك الذم 
وتفنّن فى الثَّيل منك , فليس له واد معين يسير فيه ٠‏ أى مبدا يلتزم 
بج كالهاقم :طن :وجوه فى عن ولداء 

ال وهشو من أعظم شعراء الفضسر العباسى ديكوت به 
المثل فى الحكمة والدلاغة » من أشهر شعره قوله : 
يس ع ا سمس 
)١(‏ هو : أحمد بن الحسين الكندى . أبو الطيب المتنبي ٠‏ ولد بالكوفة فى محلة تسمى ٠‏ كندة » عام 

٠١ *‏ ه ء ونشأ بالشام . ثم تنقل فى البادية يطلب الادب وعلم العربية وأيام الئاس ؛ ادعى النبوة 


فى بادية السسماوة ( بين الكوفة والشام ) , ثم تاب ورجع عن دعواه . مدح سيف الدولة بن 
حمدان وكافور؟ ثم هجاء لأنه لم يولّه » [ انظر الأعلام للزركلى ١١8/١‏ ] . 


.+2 2+0 ص لحمو صسجحمبهههه 


6س قر ٌّ 


فَالخَيل والليل والبيداء تعرفنى والسي لمم والقرطاس والقلّم 
فلما كان فى إحدى رحلاته خرج عليه قُطَاع الطرق” فلما أراد أن 
و قال له خادمه : الست العلل 


و 3 


فالخيل والليل والبيداء تَعرِفُنى والسيف والرّمع والقرطاس والقلّم 

فاننتهى .أن يقر ..وثية انامقم حتن .توما" + فقاق تق اا 

يموت : ما قتلنى إلا هذا العبد » واشتهر هذا البيت فى الأدب العربى 
بأنه البيت الذى قتل صاحيه . 

ولما جاء المتتبى إلى مصر مدح حاكمها كاقور الإخشيدى”' طمعا 
فيه . وكان كافور رجلا اسود ؛ لذلك كنوه بابى المسك . ولما مدحه 
المتننى..خنال الركا قال" فنة : ْ 

+ أبَا كُلّ طيب لآ آبَا المسك وَحَدَهُ » 

وفى قصيدة أخرى يقول : 

قضى الله يا كافور أنْك أول وليْس بقاض أن يُرَى لك كان 

فلما لم يعطه كافون طلبه'ء وؤساءت الغلاقة بيتهما , قال نهجوة : 
أريك الرضا لو أحفت النفس خافيًا وما آنا عن تفسى ولا عذك راضتنا 
أمينا"'وإخلآقا وغَدرا وخسة وجِبّنا أشخصا لُحْتَ لى أمْ مَخَازْيا 
وتُعجِبُنى رجلآك فى التَّعْل إننى رايئك ذا نعل وإن كُنْتْ حافيا 
1) قل المتدبى هو وبته وغلامه بالتعسانية عام 906 م حيث عرض له شاك بن اب جل 

"لعي كن الطديق بججساعة مح نهارت ٠‏ ومع المتنبى جماعة أيضا , فاقتتل الفريقان , 


فقتل المتنبى بالقرب من دير العاقول ( فى الجانب ارمس سواد بقداد ) وفاتك هذا هو 
خال ضبة بن يزيد الأسدى العينى , الذى هجاه المتتبى بقصيدته الباثية المعروفة [ الاعلام 
للزركنى ١١5/١‏ ] . 

(؟) كافور ين عبد الله الإخشيدى . أبو المسك . أمير مشهور ؛ كان عبد حبشياً اشتراه 
الإخشيدى ملك مصر ( سنة ١5‏ ه ) فنّسب إليه , واعتقه فترقى عنده . وما زالت همته 
تصعد به حتى ملك مصر ( سنة ١55‏ ه ) وقد ولد ( عام 7517 ه ) . وتوفى بالقاهرة 
لاه" ه عن 55 عاما [ الأعلام للزركنى 5١31/2‏ ] . 

(5) المين ؛ الكذب 


ال 

229452222992929 أبا رت 
ومثلك يوْتَّى من بلاد بعيدة ليضحك ربّات الحداد البواكيا 
تكن القاقى م ينا بما كنت فى نَفُسى به لَك مَاجيًا 

وقد يكون الشاعر بخيلاً . ولكنه يمدح الكرم والكريم ٠‏ ويرفعه 
إلى عنان السماء 

متى تأته تَعشُوا إلى ضلؤء تاه تَجِدْ خَيْر نار عنْدها خَيْرٌ موقدا"' 

والحطيثة'' مع ما رف عنه من البخل يدح أحدهم ذ وتضمله 
بالكرم الناس . لدرجة أن جعله يهم بذبح ولده لضيفه ' لأنه لم يجد 
مالبطا ويناع مايه عي الكلري اع اللي القصة اناي 
التى لم3 كن جنوك القع لسري اا ا بل ا ول 
عورا وطل على نات كله 


يقول الحطيئة فى وصف الكريم 
طاو 5 قلاث) ب بطر ا يبيداء 2 يعرف بها ساكن 4 


ا 


ار قى شعب مر إزّاءهَا ثلاكة أشباح تَخَالِهِوا بهما 


(5) اعشى : انفتل ...يقال + عقوت إفن_الثار ذا كدت تدده إليها.. فاته )بو حتى القانى. فى 
الأمالى ( ١45/١‏ ) . وقال اين منظور فى اللسان فى معنى البيث « أى متى تاأته لا تتبين 
ناره من ضفف بصرك ٠»‏ . 

(؟) أورده أبن على القالن آفئ + الآمال ه( :456575 وكا ابن عتهور فى [ لمتلن القوب < 
علد :نطقي ]- وعذله لاسطلية . وكا قزري اب القرى الالسفيالي فى » لقال 
ا . 

(؟) هو : جرول بن أرس بن مالك ٠‏ وهو مخضرم . أدرك الجاهلية والإسلام . اسلم ثم ارتد , 
لقب بالحطيئة لقصره وقربه من الأرض . كان ذا شر وسقه ٠‏ كان ينتعى إلى كل واحدة 
من قبائل العرب إذا غضب على الآخرى . [ الاغانى لآبى الفرج الاصقهائى ١/*77؟‏ ] . 

(؟) الطاوى : الجاتع ‏ مرمل : قد اختئط طعامه. بالرمل - الرسم : الآثر . 


الل 


عا 2 8نمَا أعتكرا يف كين 
رآى سبحا وسط الظطلام فراع" 
ثقال بك امنا واه بحوارة 


ول تعتذر بالعدم على الذى هرا 
قَبِينًا هما عدت على البعد عَانة 
عطاش] تريد الماء فانساب نحوها 
فَأمْهلّها حتّى تروت عطاشُها 
فخرت نَحوص ذات جحش سمينة 
فَيَا بشره إِذْ جره نحو قومه 
وبائرا كرام ل م1 دق ضيفهِم 

وبات لوس من بشاشته أيا 


تآ > ع + 0ح 0-092-020-0202+ 


والاااعوقوا المر مق خلف و ظعنا 
فلما رأى ضيفا تَشمر واهتّما 
لقو كم نان 
يِظنٌ لَنَا مالا فَيُوسعنا دَمَا 
قد انتظ تتم من اخلف مسلحلها تن" 
ىله قوتت يك 
لبها بيطابية كال يد 
قى الو تن 
ويا بشرهم لما رأوا كَلْمها يد 
وما غرمرا عُرم 3 عم - عنما 


8. 


وف سبق 


وى د 


وصدق أئله العظيم ولغ ومسو مد لقره 
مَا لا يفعلوت 557 © [الشعراء] يصفون الكرم وهم بخلاء . والشجاعة 


وهم جيناء 55 إلخ / 


وفى مرة + اجتمع عند ألنبى ككلِِ اثنان من الشعراء : | 


لزبرقان بن 


بدر » وقيس بن عاصم ٠‏ وعمرى بن الاهتم فقال أحدهم عبارتين فى 





(1) خبز ملة : هو الخبز يوضع فى الرماد الحار الذى يُحمى ليُدقن فيه الخبز لينضج 


(5) راعه : أخافه 00 ء 
(5) عذت : غلهرت . 


: العنون من الدواب : من حمر الوحش 


. المسحل : قائد القطيم . 


ساس . طبقت شحما : امتلات شحما) ولحما . 
(5) الكلّم الجرح . يدها : ينف دما . [ راجع لسان العرب ] . 


فك 

خممح حم صحموححوحصحص وو جبحا رةه 
قليل فى حقّه . فقال : وال يا رسول الله ٠‏ إنه ليعلم منى فوق الذى 
قال يعنى : لم يوفنى حقى ‏ فقال الشاعر : أما وال وقد قال 
ما قال . فإنه لضيق العطية , أحمق الأب , لثيم العم والخال . سبحان 
الك فى أول المجلس كان سيد قبيلته , والآن هو ضيق العطية ٠‏ أحمق 
الاب ٠‏ لتيم العم والخال !! 

ثم قال : والك يا رسول الله ما كذبت فى الأولى . ولقد صدقت 

أحسَنّ ما علمت . وغضيبت فقلت أاسوا ما علمت . عندها قال سيدنا 
رسول الله ٠‏ إن من:البيان لسحر؟ 6" . 


ثم يستثتى الحق سبحانه من هؤلاء. الغاوين .: 
+ إِلَاالِينَ مثو وصَملُو لصحت ودكروا أله كيرا 
وأنتص رامن : ماين أي ع 21 


َب يمون 7 #ه 


كان بعض شعراء 7 الله بن الزبعرى » ومسافح 


[ذ#ذآذ[#[ت[|اااااسسسسسس بيب سس سس سس ل 

)١(‏ أخرج هذا الحديث بهذه القصة البيهقى فى دلا النبوة ( 5١7/8‏ ) بإسنادين الأول 
منقطع عن محمد بن الزبير الحنظلي ٠‏ والثانىي موصولاً من حديث ابن عباس قال : جلس 
إلى رسول الله ود قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو ين الأهتم التميميون ؛: ففشر 
لهم بحقرقهم : وهذا يعلم ذلك يعني عمرو بن الافتم . فقال عمرى بن الأهتم : إنه لشديد 
العارضة . مانع نجانيه , مطاع فى أذنيه . فقال الزبرقان بن بدر : والله يا رسول الل لقد 
علم منى غير ما قال ٠‏ وعا منعه أن يتكلم' إلا الحسد . فقال عمرو بن الاهتم : إنا أحسدك ٠‏ 
لقد صدقت فيما قلت أولاً . وما كذيت فيما قلت آخرا . ولكنى رجل إذا رضيت قلت احسن 
ما علمث . وإذا غضبت قلت أقبعح ما وجدت ٠‏ ولقد صدقت فى الأولى والاخرى جميها , 
فقال النبى وَل : إن من البيان سدرآ ٠‏ إن من البيان سحرا . 


ا 

2 . ا 24©2+4999:24022+«<ح©حصحجمح 
الجمحى يهجون رسول الله يله ويذمونه ٠‏ فيلتف الضالون الغاوون 
من حولهم . يشجعونهم ويستزيدونهم من هجاء رسول الله وفى 
58 نزل قوله 9 :و والشقراة ب يتبعهم الغاوون لتقام كيم 
وكعب بن زهير ؛ وكهب بن مالك . وحسان بن ثابت ٠‏ فقالوا : أنحن 
من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقرا عليهم رسول الله هذه الآية : 

إلا الذين آمنوا وَعمِلُوا الصّالحَات .. 69 »4 [الشعراء] 

فاستثنى الحق تبارك وتعالي - من الشعراء من توفّرت فيه هذه 
الخصال الادبع, «إذ الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 
وانصروا من بعد ما ظُلمُوا ٠.‏ 09 4 [الشهراء] أى : ذكروا الله فى 
أشعارهم ؛ لينبهوا الناس إلى مواجيد الدين ومواعظ الإيمان , 
فيلتفتون إليها ٠‏ ثم ينتصرون لرسول الله من الذين هجوه . 

وكان هؤلاء الثلاثة دنتصرون لالإسلام ولرسول اث . فكئلما هجاة 

2 ّ 

الكفار ردوا عليهم ٠‏ وأبطلوا حججهم . ودافعوا عن رسول الله ٠‏ حتى 
أنه 46 تَصَب منبرة ' لحسان بن ثابت . وكان يقول له : « قل وروح 
القدس معك , أفجهم وجبريل معك 6 

زقال لعفتب ين تالين ”2 7 امتجهم .انل كلاتكه الله عليهم مخ 





)١(‏ آخرج الماكم فى مستدركه ( 40/8غ) عن عائتشة رضى الل عنها قالت : كان رسول 
الله #8 يضم لحسان منيراً فى المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول اث يَِ ٠‏ ويقول 
يي : ٠‏ إن الله يؤيد حسان بن ثابت يروح القدس ما نافع أى فاخسر عن رسول الل يلل ٠‏ 
وكذا أخرجه أبو داود فى سنئئه )5١١8(‏ ., 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 75١7‏ . 5167 ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 483؟) 
كتاب فضائل الصحابة من حديث البراء من عازب 

[؟) هو : كعب بن مالك بن عمرو الانصارئى السلمى الشزرجى ؛ صحابى من أكابر الشعراء 
من أهل المدينة , اشتهر قى الجاهئية . وكان فى الإسلام من شعراء النبى بل . عمى فى 
آخر عمره ؛ وعاش لالا سنة . توقى +5 ه . ( كتاب الأعلام للزركلى ) . 


942424 220223022029992 .© 
رشق الثبال 5 كما تتممح لهم مإلقاء الشهفر فى المسجحجد :5 لأنهم 
دخلوا فى هذا الاستثناء ٠‏ فهم من الذين آمنوا., وعملوا الصالحات ٠‏ 
وذكروا الله كثيراً . وهم الذين ينتصرون للإسلام ويمجدون رسول 
ومعنى : إوانتصروا من بءد ما ظلموا ٠.٠‏ 69 م [الشعراء] أنهم 
لم يكونوا سفهاء . ولم يبدأوا الكفار بالهجاء . إتما ينتصرون 

هجا أبو سفيان رسول الله 8# : قال أحدهم'' ردا عليهم : 
آنه وه ولسدة1 لَه بكُفاء فشركما لخيركه ! القداء 
فَإِنْ أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء 
وقوله تعالى «هن بعد ما ظَلمُوا .. 4 [الشعراء] ظلموا 


7ه 


هوم ؟ من الذين وقفوا من الدين ومن الرسول موقف للا سه 
وتعرْضوا لرسول الله وللمؤمنين به بالإيذاء والكيد ؛ ظلموا من الذين 
الذين تآمروا على قتله جَيةٌ إلى أن ها 
ومن رحمته تعالى وحكمته أن أباح للمظلوم أن ينتصر لنفسه , 
وأن يُنفُس عنها ما يعانيه من وطأة الظلم ٠‏ حتى لا تُكبت بداخله هذه 
المشاعر ٠‏ ولا بْدُ لها أن تنفجر فقال سبحانه « وإن عاقبتم فعاقبوا 
الول خرصريط بإب سيرم أو حير الماريه 488939 [النحل] 
ل ل 
أن أبياته كالتالى : 
فحت مشمنا فاجيت عه وعند اك فى ذاك الجزاء 
هجوت مدمدا بر حنيو! رسول اله شيمتُه الوقاه 
فَإِنَ أبى ووالده وَعرضى لعرّض محمد منَكُم وقَاء 
وانظر ايض دلائل النبوة للبيهقى (44/0 . 14 . 


|| ل 
جحهة. 7١‏ جححع جوج ج:2522 0-0909 
0 لك اموا ل ءاه ل 
وقال تعالى : «إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم . 
30 4 [النساء] 
فأباح للمظلوم أن يُعبْر عن نفسه . وأن يرفض الظلم ٠‏ ولا عليه 
إن عير حنمة تق عنما مض ية1.مر.ظلم.. 
<< ثم تختم السورة بقوله تعالى : ظ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلبٍ 
ينقلبوث :5 © [الشعراء] يعنى : غدا سيعلمون مرجعهم ونهايتهم كيف 
تكون ؟ والمنقلب هو المرجع والمآب ٠‏ والمصير الذى ينتظرهم . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يتوعدهم بما يؤذيهم . وبما يسوؤهم », 
فلن تنتهى المسألة بانتصار المسلمين عليهم .» إنما ينتظرهم جزاء آخر 


فى الآخرة . 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : وإنّ للذين ظلموا عذابا دون 
ذلك .. 69 4 [الطور) 


لذلك أبهم الله تعالى هذا المتقلب : وإبهامه للتغظيم والتهويل , 
وقد بلغ من العظم أنه لا يُوصف ولا تؤدى العبارة مؤداه , كما أبهم 
العذاب فى قوله تعالى : طفَنَشِيهم سن الما عَشِيهُم 469 2 [ل] 

يعنى : شىء عظيم لا يُقَال » والإبهام هنا أبلخ ؛ لآن العقل يذهب 
فى تصوره كل مذهب . وعلى كل كيفية . 

والمنقلب أو المرجع لا يُمدح فى ذاته , ولا يدم فى ذاته ٠‏ فإن 
انتهى إلى السوء فهى مُنقلب سىء . وإن انتهى إلى خير فهو منقلّب 
حسن »٠‏ فالذى نحن بصدده من منقلّب الكافرين المعاندين لرسول الله 


مكلاف مسو يم 





حم ممح مص وح حورج 0/1129 اث 
آذنَ لَكُم إِنهُ لكُبيرَكُم الذى عَلْمَكُمْ السُحر فَلأْقَطْعنَ : ن أَيْديَكُم وأَرجلَكم من 
خلاف .. 60 »4 [طه] 
فماذا قالوا ؟ طقَانُوا لا ضير إِنَا إلى ربنا منقليرت (2) 4 [الشعراء] يدا 
وقد يظن المرء أن مُتقلبه منقتب خير ؛ وأنه سينتهى إلى 
ع لوسرو 
منها فى الآخرة : فقال ولي سا إن م 1 
مسقلباركح) »4 [الكهقف] 
والانقلاب والمرجع إلى الله - غز وجل - إنما يفرح به من آمن 
سبحانه وتعالى ‏ مؤكد ؛ لذلك الحق - تبارك وتعالي د نَعلمَكا: مير 
ذركب الدواب التى تحملنا « وتحمل أنْقَالَكُم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إل 
بشي الأنشس .. 9 4 [التحل] 
علّمئا أن نذكره سبحانه . ف والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من 
الفلك والأنغام ما تركبون 09 لستووا على ظهوره : م تذدكروا نعمة نعمة ربكم 
إذا استويئم عليه وتقولوا ب اذى سخر لنا هلذا وَماكنا له مقرنين 2 
إن إلى ريا سَعيُوتَ 9 »4 [الدخرف] 
المت فاأدهاية يويسا جما سفتهها الآن موسلا السواسلات من 
ولا لاه يرقا لما 01 [الزخرف] 





اليل 
١١‏ . صمروص حبص تح وح حصسمحصححص ومصصبصه 
أى : لا نستطيع ترويضه » فالصبى الصغير نراه يقود الحمل 
الضخم ٠‏ وينيخه ويحمله الأثقال وهو طائع منقاد . لكنه يفزع إنْ رأى 
تعبانا صضغير . لماذا ؟ لان الله - سبحانة وتعالبى - سكّر لنا الجمل 
وذلّله 0 


ساح خ © ثم 


> كا »م لت يوم 


عملت أيدينا ا 0 فمنها ركوبهم ص 
يأكلُود 69 4 5 
ولكن ما علاقة قولنا . «سبَحان اللدى مَخَر لَنَا هنذا وما كنا له 
مقرنين 659 © [الزخرف] بقولنا : «وإنا إلى ربنا لمنقلبون (68 © [الزخرف] 
فنباقوا:: لانتنا ستتتقلب إلى دافن الأنضوة » وسهع ال عنث.هذا 
النفيم ,:فإن شكزنا رَيَنا على هذه النهمة فتقد آدينا حقها :ومن شك 
الله على نعمة فى الدنيا لا يسأل غنها فى الآخرة ؛ لأنه أدّى حقّها . 
وقال: ستصماتة +< 3 ومييطع .. 659 »© [الشعراء] بالسين الدالة على 
الاستقبال: . لكنهنا لا تعتى طول الزّمن كما يظن البعض ؛ لأن الله 
تعالى أخفى الموت ميعاداً ؛: وأخفاه سيب ومكانا . وهذا الإيهام للموت 
هو عين. البيان : لأنك فى أهذة الخالة ستتتظره وتتوقعة فى كل وقت:. 
ولى علم الإنسان موعد موته لقال : أفعل ما اريد ثم اتوب قبل أن 
أموت . 
: القت الذى. تقنتضيه السين فنا لا يظول ٠أفقد‏ يفاحجنتق 
ا توبة , واقرأ قوله تعالى : 8 كَأَنْهِم 
يرم يرونها لم لبوا إلا عَشَية أو ضحاما 65 4 [النازعات] 
وقلنا : إن فى الآية « رَسيعلَم الذين ظَلَمُوا أ مُقَلب يَعَلبُونَ 059 » | 





بل 29299٠222994‏ لب0مححنح0حوببرا له 
[الشعراء] تهديدا ووعيدا . الحق - تبارك وتعالى - حين يُضِحّم الوعيد 
إنما يريد الرحمة بِحَلقه . وهو مُحب لهم . فيهددهم الآن ليسلموا 
غداً ٠‏ وينبّههم ليعودوا إليه » فينالوا جزاءه ورحمته . 
وكأنه ‏ تبارك وتعالى - يريد من وراء هذا التهديد أن يُورّع 
رحمته لا جيروته . كما تقسو على ولدك ليذاكر وتهدده ليجتهد . 
إذن + فالوعد بالخين خير : والوعيد بالشر ايها خين :: فكل ما ياتيك 
من ربك ؛ فاعلم أنه خير لك , حتى وإن كان تهديد؟ ووعيدا . 
وَمكد| قنست كنا منورة الشحراة تفولتها من :تسلية دق _ عادك 
وتعالى - لنبيه محمد يلي والتخقيف عنه ما يلاقى من حزن وألم على 
حال قومه وعدم إيمانهم ٠‏ وعرضت عليه كل موكب الرسل ٠‏ وكيف 
أن الله أيدهم ونصرهم وهزم أعداءهم ودحرهم . 
ثم سلاه ربه بان رد على الكفار فى اففتسراءاتهم ٠‏ وابطل 
حججهم:: : وآباء بثيف. اتغباياهم ٠‏ ثم تختم هذه التسلية ببيان أن 
للظالمين عاقبة سيئة تنتظرهم وأبهم هذه العساقبة قبة «أى منقلب يَقَبُونَ 
659 [الشعراء] ليضخمها . 
والشىء إذا حدّد إنما يأتى على لون واحد ٠‏ وإن أبهم كان أبلغ ؛ 
لأا النفس ذهب فى تصورة؟كل مذهب .كما لى تالش مسستاقن ع 
موعد عودته فنجلس ننتظره فى قلق تسرّح بنا الظنون فى سبب 
تأخره 2 وفى احتمالات ما يمكن أن يحدث ٠‏ وتتوارد على خواطرنا 
الأوهام » وكل وهم يرد فى نفسك بألم ولذعة 2» فى حين أن الواقع 
ظلنوء وآعد : 














الكل 
+2022 254252219 :222 هه 


حا ع 1 د 
+ ط سيك ايت لمان وما مُبِينٍ (ينٌ) 4ه 


تكلمنا كشيرا على هذه الحروف المقطّعة فى أوائل السور . وهنا 
( طس ) وهما حرفان من حروف المعجم ٠‏ وهى تُنطق هكذا ( طاء ) 
و( سين ) لأنها أسماء حروف ؛ وفرق بين اسم الحرف ومسماة . 
فكل عبن الأمن والمككم يتكلم بسرؤقه قزل حظة “تمن عم 
الدرس . فإن طلبت من الأمى أن يتهجى هذه الحروف لا يستطيع لأنه 
لا يعرف اسم الحرف » وإن كان ينطق بمسماه . أمَا المتعلم فيقول : 
كلك كاة اناف 


ورسول الله و كان أميا لا يعرف أسماء الحروف , فهى إذن من 





, وعدد آياتها 97 آية‎ ٠ سورة النمل هى السورة رقم (ا؟) فى ترتيب المصحف الشريف‎ )١( 
) 94+ /5 وهى سورة مكية . قاله ابن عباس فيما أورده السبوطى فى ( الدر المعنثور‎ 
وعزاه لابن الضريس والنداس وآبن مردويه والبيسهقى فى الدلائل . وقد ذكر القرطبى فى‎ 
تفسيره ( 5055/7 ) الإجماع على إنها مكية كلها ؛ وقد نزلت بعد سورة الشعراء كما هى‎ 
فى ترتيب المصحف . وقيل سورة القصص كذلك . انظر : الإتقان فى علوم القرآن‎ 
. زا‎ 


دبالل 
ح١. ‏ حصعو حص طح ح جوج جح2 بج وو ص فم 
الله * لذلك كانت مسألة توقيفية ٠‏ فالحروف ( اللم ) نطقنا بها فى 
أول البقرة بأسماء الحروف ( ألف ) ( لام ) ( ميم ) . أما فى أول 
الانشراح فقلنا َم نشرح لك صدرك 409 [الشرح] بمسميات 
الحروف نفسها ٠‏ فتقول : ألم . 
ملكي .. #000 [التمل] اسم إشارة للآيات الآتية خلال هذه 


اللسورة ء» 6 2 الآيات لها معان متعددة فقد تعنيٍ الآيات 
الكونية اكقشسي والقمر . ظ ومن آياته اليل والتهار والشّمس والقمر . 
ه46 [فصلت] 


« ومن آيانه أن خَلَق نكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إِلَيها .. 69 4 
[الر بدا :وفقة الأيقتة الكوتية هى التى قلنتها إلى نلف الشالق ب عدر 
وجل - وقدرته . 

والآنات ممتي النسيزاك: المنسافية الرسل :. والقق تكبت صدق 
بلاغهم عن الله , والآيات بمعنى آيات القرآن الحاملة للأحكام » وشى 
المرادة هنا د عنم القرآن ركتاب مبين  )0‏ [التمل] 

وسبق أن قال تعالي . «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 09 » 
[الحجر] فمرة يقول إوقرآن عبين (4)5 [الحجر] ومرة «وكتّاب مبين, 
400 [النمل] وياتى بالكتاب ويعطف عليه القرآن ؛ أو يأتى بالقسرآن 
ويعطف عليه الكتاب ٠‏ مع أنهما شىء واحد ٠‏ فكيف إذن يعطف الشىء 
على نفسه ؟ 

قالوا : إذا عطف الشىء على نفسه ء فاعلم أنه لزيادة وَصف 
الشىء , تقول : جاءنى زيد الشاغر والخطيب والتاجر ٠‏ فلكل صفة 
مدها إسنافة فى :تاه مر احزايضى العوسيوك:+ فوسو 'القران لأنه يقرا 
فى الصدور ٠‏ وهو نفسه الكتاب لآنه مكتوب فى السطور ٠‏ وهما معا 


م 


مر 


حجحعوو ج 010304202924252 ا 


تُسمِيهم مرة القرآن وغرة الكتاب , أما الوضف فيجَغل المفايزة 


موجودة : 


ومعنى «(مبين 0 [النمل] بين واضح ومحيط بكل شىء من 
أقضية الحياة وحركتها من أوامر ونواه . كما قال سبحاته طم 
فَرَطنا فى الكتاب من شىء .. 69 4 [الأنعام] 

وسيق أل عنما كمع الآماء. ححا كلقة برحنة آله 
حينما كان فى فرنسا , وسأله أحد المستشرقين : تقولون إن القرآن 
أحاط بكل شىء . فكم رغيفا فى إردب القمح ؟ فدعا الإمام الخباز 
وسأله فقال : كذا وكذا ٠‏ فقال المستشرق : أريدها من القرآن ٠‏ قال 
الإمام : القرآن قال لنا . «فَاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 


زفق [الأنبياء] 
فهو كما قال تعالى : ما فَرَطنا فى الكتاب من شىء .. 2 4 
[الانعام] 


ل" عر ال« بر آم 
جف حل وف ومين () نه 
الهدى : يأتى بمعنيين : بمعنى الدلالة على طريق الخير ٠‏ وبمعنى 
المعونة + فعن تاعية الدلالة هو عدي لأمؤمن وللكافر عدن عد سواء؟ 
لأنه دل الجميع وأرشدهم . ثم تأتى هداية المعونة على حسب اتباعك 
لهداية الدلالة . 





)١(‏ هو : الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانى . مفتى الديار المصرية ٠‏ ومن 
كبار رجال الإصلاح والتجديد فى الإسلام . ولد فى قرية شنرا من قرى الغربية بيمصر 
( 1445 م ) نشا فى محلة نصر بالبحيرة ٠‏ تولى متصب القضساء وتوفى بالإسكندرية 
١5-8(‏ )اعن عام) . ودفن بالقاهرة . له مؤلفات كثيرة . [الأآعلام للزركلى 5/؟19]. 


22ه. . 2+09+1 »> ++#لمص0صحمصمصبموةه. 
فمن أطاع الله وآمن به وأخذ بدلالته , فكان الحق سبحانه يقول 
له : أنت استامنتنى على حركة حياتك: وأطعتنى فى أمرى ونهيي . 
فسوف أخفف عنك وأهون عليك أمر العبادة وأعينك عليها . وهذه هى 
هداية المعونة التى قال الله عنها والذين اهتدوا زَادهم هدى وآثاهم 
تقراهم 60 4 [محمد] 
وكذلك الكافر الذى لم ياخذ بهداية الدلالة والإرشاد , واختار 
لنفسه طريقا آخر يعينه الله عليه ٠‏ ويِيسر له ما سعى إليه من الكفر ؛ 
لذلك يختم الله على قلوب الكافرين حتى لا يدخلها إيمان ولا يخرج 
لكن الهداية هنا : أهى هداية دلالة , أم هداية معونة ؟ 
تقمول : هى هداية معونة . بدليل قوله تعالى يعدها «وبشرئ 
للمؤمنين 400 [النمل] فما كانوا مؤمئين إلا لانهم مهديون . والبُشْرى 
لا تكون إلا للمؤمنين ٠‏ إذن : هى معونة المؤمتين بأن يزيدهم هداية إلى 
الطريق السوى . وإلى جنات النعيم ف نورهم يسع بين أيديهم وبأيمانهم 
يقولون ربا أنمم لَنَا نورنا واغفر لا نك علّئ كل شئء قدي () 4 [التحريم] 
ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التى تاتى للمؤمن والكافر لكانت 
بشرى وإنذار ٠‏ لكن الآية « وبشرئ للمؤمنين #05 [النمل] فتعين أن 
يكون المعنى هداية المعونة وهداية البشرى . 


سوءر م هه "7 2 ير 


+9 لذن يعِيمونالصَلرة ويؤنون ارك رد وهم 
جرهم بوقِمُونَ (ي) #نه 


المؤمنون هم أصحاب عقيدة 0 ٠‏ وهو أن تؤمن بقخصية الحق 
الواحد الإله المختار الفاعل الذى له صفات الكمال ٠‏ تؤمن بها حتى 





رس 
حمحصحمحصصحمحصعق وص صوص حوصن بر رح 

نصير عقيدة فى نفسك ثابتة لا تتزعزع , والإيمان اعتقاد بالقلب . 
وقول باللسان ٠‏ وعمل بالجوارح ٠‏ فلا يكفى النطق باللسان ٠‏ إثما لابد 
من أداء تكاليف الإيمان ومطلوباته , وقمتها إقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان , والحج . 

فالصلاة دعوة من الله لخاقه . دعوة من الصائع للمصنوع » فريك 
يستدعيك إلى حضرته . وكيف بالصثعة إذا عرضّت على صانعها كل 
نغ فض تراك » وممدقاك توق عن قدا العمل على السلا ونا 
سمع النداء قال عندى أعمال ومشاغل , إياك أن تظن أن الصلاة 
تعطيل للمصالح ٠.‏ أو إضاعة للوقت ؛ لأنك فى حركة حياتك مع نعم 
الله وفى الصلاة مع الله . 

ونقيس هذه المسألة - ولل المثل الأعلى - لو أن أباك ناداك فلم 
تُجبه . ماذا يفعل بك ؟ فلا يِكُنَ ربك أهونْ عليك من آبيك . ربك 
يناديك : الله أكير يعنى : أكبر من العمل ؛ وأكبر من كل شىء يشغلك 
عن نلبية ندائه . 

وفى الصلاة ناخذ شحنة إيمانية تقوينا على حركة حياتنا » كما 
لو ذهبت ببطارية السيارة مثلاً لجهاز الشحن أتقول : إنك عطلت 
البطارية ؟ 

ولو حسينا الوقت الذى تستفرقه الصلوات الخمس لوجدتاة 
لا يتعدى ساعة من الاريع والعشرين ساعة ٠‏ فلا تضن على نفسك 
بها لتلتقى بربك » وتقف بين يديه ٠‏ وتعرض نفسك عليه ٠.‏ فيصلح 
فيك ما أفسدته حركة الحياة ويعطيك المدد والعون والشحنة الإيمانية 
التى تدفعك إلى حركة منسجمة مع الحياة والكون من حولك . 


. 3 2 6 
وأ كان :ميعن القن تسلاهها ره ماد هزوف اهن تفل 





حب ١‏ صمت صصص صمحو لوح حص ووو حبصت 

غيب 2 فيصلحك بالفيب » ومن حيث لا تدرى أنت ٠‏ لذلك كانت 
الصلاة فى قمة مطلوبات الإيمان . 

فإن كانت الصلاة لإصلاح النفس ٠‏ فالزكاة لإصلاح المال ؛ لذلك 
تجن ناعنا (!السلاة مقرونة بالوكاةاقن مننظلى الآنلظ. دين كدان 
المال نتيجة العمل , والعمل فرع الوقت . فإن الصلاة تاخذ الوقت »: 
والزكاة تاخذ نتيجة الوقت , الزكاة تأخذ 5."/ز أما الصلاة فتأخذ 
الوقت نفسه يعنى بنسبة ا 

ومع ذلك لا نقول : إن الصلاة اأضاعت الوقت ٠‏ لان الشحنة التى 
تأخذها فى الصلاة تجعلك تتجز العمل الذى يستغرق عدة ساعات فى 
نضف ساعة :+ فتعطيك بركة فى الؤقت : 

وسبق أن قلنا : إن ثداء الله اكبن يغتى.: أن لقاء الله أكبر من أى 
شىء يشغلك مهما رأيته كبيرا ؛ لأنه سبحانه واهب البركة ٠‏ وواهب 
الطالفة ,وان كان العمل والمستسى فى فتاكن الازض مطلؤيا : لكن 
الصنلاة فى. ؤقتها أولى... 

وحين نتأمل أطول الأوقات. بين كل صلاتين نجد أنها من الصبح 
وهو الوقت المناسب للنوم ٠:‏ وهكذا تُّنظم لنا الصلاة حياتنا ٠‏ فمن 
صلاة الصيح إلى صلاة الظهر سيع ساعات هى ساعات العمل . 

لى أن الامة الإسلامية تمسكت بشرعها ومنهج ربها : وبعد هذه 
الساعات السبع التى تقضيها فى عملك , أنت حر بعد صلاة الظهر , 
ما التخضنسن الذئى طرا على حركة المياة فقد اقتضنى أن يأتن سسلاة 
الطهر مل والفضسن والئاسن ها يزالون فى أعمالهم. : 





الكل 
ححص + حت جات هت !وح صت تت ١‏ ات تت تر ره 

أن الذييق يتهوين العج لصن وككينة سي اكرات نفك فين 
السملاتين: تم الزقك سمقداء عن لايسوةتك تلقير السساقةة: 
ولبيان هذه المسألة نقول : هب أن غنيا مستطيع للحج ؛ ولم يحج 
متى يأثم ؟ 

يأثم إذا ما غَرَّهِ طول الأمل ٠‏ ثم عاجله الموت قبل أن يحج » فإن 
أمهله العمر حتى يحج ؛. فقد سقط عنه هذا الفرض ٠‏ لكن من يضمن 
له البقاء إلى أن يؤدى هذه الفريضة . 

فلك وري اقل السبية :كوو قبل ل تعس 

كذللة الكتان فى وقك الفلاء ‏ قهنوا جمد اكن من شعن للد 
امتداده : لذلك تارك الصلاة ياثم فى آخر لحظة من حياته ٠‏ فإن ظل 
إلى أن يصلى فلا شىء عليه . 

اث + لا:صتطل تطونل قوقع لان طول الوقت جدعله الله لحكية : 
لا لنآخذه ذريعة لتأخير الصلاة عن وقتها . طول الوقت بين الصلوات 
جعل للنائم كى يستيقظ , أ للناسى كى يتذكّر . 

ثم يقول سبحانه ( وهم بالآخرة هم يوقنون (2) 4 [الشمل] 

فالآية جمعت أمر المؤمن كله , بداية من العقيدة والإيمان بالل , 
ثم الصلاة . فالزكاة وهما المطلبان العمليان بين إيمانين : الإيمان 
الاول بالله , والآخر أن يؤمن بالآخرة وبالجزاء والمرجع والمصير . 

وقوله 9 يوقنون 062 4 [النل] الإيقان : الحكم بشبات الشىء بدون 
توهم تسفة ؟ لذلك قلنا:: إن العام أن اتغزف اقنضبة زلقفة (وكنقؤل:., 
إنها صدق وتَُدلّل عليها . 


1( أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيتين ٠‏ ارل]غ ) من حديث الحارث بن 
سويد رضى الله عنه . 


عه 
صم صمصحص مص وصحمحصومصصمحه 
وقلنا : إن اليقين درجات : علم اليقين . وعين اليقين ٠‏ وحق 

اليقين . فمثلاً حين أقول لك : إننى رأيت فى أحد البلاد أصبع الموز 

نصف متر , وأن تثق فئ ولا تكذبنى , فهذا علم يقين ٠‏ فإن رأيته » فهذا 

عين اليقين , فإن أخذته وذهبت تقطعه مثلاً . وتوزعه على الحاضرين 

فهذا حق اليقين . وهذه الدرجة لا يمكن أن يتسرّب إليها شل . 

لذلك لما سأل التبى يكل الصحابى الحارث بن مالك الأنصارى : 

٠‏ كيف أصبحت » ؟ قال : أصبحت بالل مؤمنا حقا . قال ٠‏ فإن لكل 

حَقّ حقيقة . فما حقيقة إيمانك ؟» قال : عزقت نفسى عن الدنيا . 

فأسسوق متو كهينها يونا عكناتى أتطن إلى امل الجن فى 

الجنة يُنعّمون . وإلى أهل النار فى النار يُعَذَّبون » فقال له النبى ككل : 

ف عرقت فالوع ‏ " 

والأقام علق وقسن:القا-عنه::.يعتقينا:سفة الينقين فنى فدوله»: 
لو كشف عثى الهجاب ما أرّددت يقيئا ؛ لأتى:صدقت بسا قال آله 
والسست يتن أصلق اخندى مق اك.. 

ومن هذا اليقين ما ذكرنا فى أقوله تغالى : ألم ثر كيف قعل ربك 
بأصحاب الفيل (5) 4 [الفيل] مع أن النبى كله ولد فى هذا العام , فلم 
باق اللمباوكة ,اتاتشوتنى ‏ اماعط بعال عق 1 جع الى 
( ترى ) ليقول للنبى يي أن إخبار الل لك أقوى صدق) من رؤية 


] السدر : قطع الطين اليايس . وهو الطين المتماسك . [ لسان العرب  مادة : مدر‎ )١( 
(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (0//1) وعزاه للطبراتى فى المعجم الكبير وقال : » فيه‎ 
. » ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه‎ 


الك 





-2 بم ب عر ب 


لق دلب امون لآ حرو رطم 
َعملَهُمْ م يَحَمَهُونَ () #ه 


هؤلاء فى 0 الذين 0 اها الصلاة وآتوا الزكاة ١‏ 
الحق تيارك وتعالى يعرض الشىء ومقايله لثجرى نحن مقارنة 
بين المتقابلات . وفى هؤلاء يقول تعالى : إن الْذين لا يؤمنون 
بالآخرة . فق [النمل] 

ولم يَنْف عنهم إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة ؛ لماذا ؟ لأنهم أصلاً 
لا يؤمنون بالله » ولا بالبعث والحساب » ولو علموا أنهم سيرجعون 
إلى الله لآمنوا به : ولقدموا العمل الصالح . 

ومعنى #928 زينا لهم أعمالهم .. 402 [النمل] أن الذين لا يؤمنون 
بالك.. ولا يؤمنون بالآخرة . ولا يؤدون مطلوبات الإيمان لا عدر 
لهم ؛ لأثنا حَتَييْما 'عرضنا الإيمان ومطلؤوباتته غرزضناة عرض جيدا 
مستميقل موقا وزيتاه الكم.: 

فالصلاة لقاء بينك وبين ربك يعبر عن دوام الولاء . ويعطيك 
شحنة إيمانية , والزكاة ة تُؤمنك حين ضعفك وعدم قدرتك ٠‏ فتاخذ منك 
وأنت غنى لتعطيك إن حل بك الفقير . ولما نهيناك عن الكذب نهينا 
القان. فنك أن مكتيوا عليه ولها مذوناكف حق الوهبياة تنا 
للآخرين : لا تأكلوا ماله دون وجه حق .. إلخ . 

وهكذا شرحنا التكاليف وبينا الحكمة منها . وحبيتاها إليكم . 


: يكون المعنى : زَيِّنًا لهم أعمالهم التى يعملونها ٠‏ قلما علم اث 
علب وللانحراف ختم على قلوبهم ٠‏ يقول تعالى : 8 أفمن 
زين له سوء عمله قرآه حَسنا .. ل0) » [فاطر] 


ابقل 

حب حمحصه وححمعحصص ممحصحوحصحوحهه 

لكن من الذى زيّن لهم : « فزين لهم الشيطان أعمالهم .. 9 4 
[النحل] فالتزيين يأتى مرة من الشيطان ٠‏ ومرة مجهول القفاعل » ومرة 
زين الله لهم . 

ومن تزيين الله قوله تعالى فى شأن فرعون . (وقال مومئ رن 
إنك أ يت فرعو ومَلأهِ زيئة وأموالاً فى الحيّاة الدنيا ربْنا ليِضِلُوا عن 
سبيلك . . 69 4 [يونس] فلما أعطاهم الله النعمة فتنوا بها . 

وإيلين خلقه له + ول له لزية حتملط على التقس وتفرووم: 
وما ذلك ]8 للاحقباى لير عن سيقك«عدن هدم الآبوات:]ذق: + الحق 
- تبارك وتعالى ‏ لم يجعل حواجز عن المعصية 2 وجعل لكم دوافع 
على الطاعة : فالمسالة منك أنت : فإن رأيتك ملت إلى شىء وأحببته 

والذى يموت له عزيز . أو المرأة التى يموت ولدها ٠‏ فتظل حزينة 
عليه تُكدّر حياتها وحياة مَنْ حولها ‏ ويا ليت هذا يفيد أو يعيد الميت 
دوفوق لعو يميق اقشااء :اق بهذا السكطا ين ريقحسية بعلم :انك 
أَلفْتَ الحزن وعشقته وهو رب ٠‏ فلا بُدْ أن يعطيك مطلوبك ٠‏ ويفتح 
عليك كل يوم باب من أبوابه . 

إذن : ينبغى على مَنْ يتعرض لمثل هذا البلاء أن يستقبله 
بالوشنا ».زوأ قلق مات السو وق متوكة مواديا.. 

ومن التزيين قوله سيحاتة : لإمن كان يريد حرث الآخرة ترد له فى 
حَرَئه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نُصيبٍ 
4 [الشورى] 

ومعنى يعمهون 2 » [النمل] يتحير.رون ويضطربون ؛ لا يعرفون 


أين يذهبون ؟ 


صمصح مح حبصت 24:١‏ ره 


علي عر سيل 


جه ليدنم سو ةلدا 
ديه . موق ” ال 00 
َم هلسرو وإ) © 
أى : العذاب السىء ٠‏ وهذا فى الآخرة . فبالإضافة إلى ما حدث 
لهم من تقتيل فى بدر ٠‏ وهزيمة كسرت شوكتهم فلم ينته الأمر عند 
هذا الحد , إنما هتاك خسارة اشخرى فى الآخرة وهم فى الآخرة هم 
الأَخْسَرُون 2 » [النمل] 
والأخسر مبالغة فى الخسران ‏ فلم يقل : خاسر إنما أخسر ؛ 
لانه خسر النعيم ؛ لأنه لم يُقدُم صالح) فى الدنيا , وليته ظل يلا 
نعيم ورك فى حاله . إنما يأتيه العذاب الذى يسوؤه ؛ لذلك قال 
تغنالى هم الأخسّرون (4)9 [التمل] لأنهم لم يدخلوا الجنة ٠‏ وهذه 
خسارة ٠‏ ثم هم فى التار » وهذه خسارة أخرى . 
دس مودي رمع 
حل وَإنَّك ءاسين دن ُعَكوعَايِرٍ () #ه 
يعنى : هذه المسائل والقضايا إنما تبأتيك من الل الحكيم الذى 
يضع الشىء فى نصايه وفى محله . فإن آثاب المحسن أو عاقب 
المسىء ؛ فكلّ فى محلّه . وهى سبحاته العليم بما يضع من الجزاءات 
على الحسنة وعلى السيئة . 


ويقصُ علينا الحق سبحانه قصة موسى عليه السلام : 
نف إِدْكَال موس لَِمِْياسَسْت نوتيك مهيار 
”إن ا دسل سدس لخر 
واكم يشا يَركَكَ و سطرت © 4 


و 


ما رلّنا قريبى عَهْد بذكر طرف من قصة موسى - عليه السلام - 





| 1 
١‏ . م0 مجو وص صوص بمححصبحه 
فى سورة الشعراء ٠‏ وهنا بغود السداق إليه مرة أخرى ؛ لماذا ؟ لأن 
دعوة موسى - عليه السلام ‏ أخذت حيّزا كبير؟ من القرآن الكريم . 

ذلك لأنهم أتعبوا أنبياءهم وعاندوهم حتى كدر الكلام عنهم . 

وعجيب أنهم يفخرون بكثرة أنبيائهم » وهم لا يعلمون أنها 
تهسب. يهم لا لهم “قنالتيى لا يآئن :]له عند شقّوة اضسابة : 
وبنو إسرائيل كانوا من الضلال والعناد بحيث لا يكفيهم ر 
واحد . بل يلزمهم ( كونسلتى ) من الأنبياء » فهم يعتيرونها مفخرة ؛ 
وشى د منقصة م 

أما تكرار قصة بنى إسرائيل وموسى - عليه السلام - كثيراً فى 
القرآن . : هلان القرآن لا الي ا للتاريخ 
3 الله : وهلا لقع مئد من أب انال نا ل قبت به فُؤَادَك. . 
#02 [هود] 


والمشاق 0 ويحتاج ل وتثبيت ٠‏ لكواكة رلوك مك * 
ولكن لا يويد القاسة كافلة “وها ليس قير وحاشالة - عن انان 

وقد أورد سبحانه قصة يوسف ‏ عليه السلام ‏ كاملة من الألف 
إلى الياء فى صورة قصة محبوكة على أتم ما يكون الفن القصصى , 
بيع كلاد روات سريعة بيورعطيسعايد ابد ااا ابن قى غبر هذه 


مسي ب ب سب ع ا ا ا 
)١(‏ سلابي من همى تسلية وأسلاني ؛ أى : كشفه عنى . وانسلي عنى الهم وتسلَّى بمعنيٌ . 
مادة : سلى ] . 


ات "انض تين دنم امهو 


ويوسف . 1 [الانعام] 


والآخر فى سورة غافر : 8 ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما 
لهم فى شك مما جَاءَكُم به حَنَى إذا هلك فُلهُمٍ أن يعت الله من بده 
رسولا. . ©6 4 [غافر] 

إذن : ورود القصة فى لقطات مختلفة متفرقة ليس عهجزا عن 
إيرادها مستوفاة كاملة فى سياق واحد ٠‏ ولو فعل ذلك لكان التثبيت 
وق و31 

وهنا يقول الحق سبحانه : «إذ قال موسئ لأهله إِنَى آنست ثرا . 
(49 [النمل] » وفى موضع آخر يقول : 98 قال لأهله امكثوا إني آنست 
ناز مبأزضاه مسحو ور 298:35 إمتافة سكفيي ايت فى 
الأولى .. 

أما وله تعالى : «قَلَمًا قضئ موسى الأجل”"' وَسَارَ بَأهله آنس من 
جانب الطُّررٍ نار .- 09 © [القفضص] أى : آنس فى ذاته » آما فى 
الآيتين السابقتين فيخبر بأنه آنس نار) » إذن : كل آية فى موقف , 
وليس فى الأمر تكرار . كما يتوهم البعض . 

فموسى - عليه السلام - يسير بأهله فى هذا الطريق الوعر ويحلٌ 
عليه الظلام ٠‏ ولا يكاد يرى الطريق فيقول لزوجته : «إإنى أنست 
)١(‏ أى الاجل الذى ضربه له شعيب لقاء إنكاحه ابنته , عندما قال «(إتى أريد أن أنكحك إسدى 

ابنتئ هاتين على أن تأجرنى ثَمانى حجج فَإِن ممت عَشرا فمن عندك .. 40:53 [القصص] . قال ابن 


كثير فى تفسيره ( #/لالم" ) : ٠‏ قضي موسى أتم الأجلين وإوقاهعا وآبرهما وأكملهما 
وانقافماء 





جه :ورج 000-00959090 )*ظ 
نارا.. 09 © [النمل] يعنى : سأذهب لاقتبس منها ء ليهتدوا بها . أو 
ليستدفتوا بها . 

وطبيعى أن تعارضه زوجته : كنف تتركنى فى هذا المكان 
الموحش وحدى .2 فيقول لها «(امكشوا إنى آنست تار .. 9© 4 
سس سان : ابقىاهَنا مسبشريحنةة, وأا الذى ستاتهب ٠‏ فلريما 
تعرّضت لمخاطر فكونى أنت بعيدا عنها . إذن : هى مواقف جديدة 
استدعاها الحال : ليست تكرار؟ . 

كذلك نجد اختلافا طبيعيا فى قوله : ل لْعلَى آتيكم مُنْهَا بخَبّر .. 

9 [القصص] وقوله : ط سآتيكم مَنْها بخبر .. © 4 [التمل] 

فالاولى ظلْعلَى .. 4059 [القصص] فيها رجاء ؛ لانه مُقبل على 

شىء يشك فيه , وغير متاكد منه . وهو فى هذه الحالة صادق مع 
شين اقس هايا 8 0 فلما تاأكد قال «#سآتيكم .. 
(9) 4 [النمل] على وجه اليقين'"! 

وفى هذه المسألة قال مرة افرجكر ونا بر اني11. 
49 [القصص] وهنا قال : ط سآتيكُم منها بخبر أو آنيكم بشهاب قبس 
لَعلكم تصطّلون'" © »# [النمل] 

قلت ناته لاقع كيتنا :صق :إلى التان > اتمدها متشتعطلة لنها 





٠ ذكر أبو يحى زكريا الانصارى فى كتابه ٠ه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ )١( 
. وفى 9لَعلى آتيكم.‎ ٠ مآيكم .. 409 [النمل]‎ ٠ فإن قلت : كيف قال هنا‎ » : )7١5( ص‎ 
والقضية واحدة ؟ قلت : قد يقول الراجى‎ ٠ [القصص] . وأحدها قطع . والآخر ترج‎ 4 )( 
. » إذا قوى رجاؤه : سافعل كذا . وسيكون كذا , مع تجويزه عدم الجزم‎ 

(؟) أى : لعلكم تستدفثون من البرد . يقال : اصطلى يصطلى إذا استدفا . [ تفسير القرطبى 
2٠4/17‏ ] قال الزجاج : جاء فى التفسيس أتهم كانو! في شتاء ؛ فلذلك احتاج إلى 
الاضنطلاة . وضلى_يَدَهَ مالثان + حتكتهًا :1 لان العوب ماده :“دن ]: 


000032-<-----ح0200 200002-00-00 9 
لسان يقتبس منه شعلة ؛ آم يجدها قد هدات ولم يبق منها إلا جذوة , 
- - - ٍ 
وهئ القطغة المتوهجة مثل الفحم مثلاً ٠‏ فكل تكران هنا له موضع ؛ 
وله معنى ٠‏ ويضيف شيثا جديدا إلى سياق القصة ؛ فهو تكامل فى 
النقطات تأتى متفرقة حسب المران من العبرة والتثبيت:. 
ومختى ط( لأهله .. 0 4 [النمل] قالوا : إنها تعنى جماعة بدليل 
8 لهم 0 .. 59 © [القصص] فكانت زوجته ٠‏ ومعه أيض) 
0 للتظافة:: وهذا :لك الفلايين... 
إلخ . 
لكن هناك شىء واحد لا يستطيع أحد أن يقضيه لك إلا زوجتك » 
هى النسل والمعاشرة الزوجية , كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك 
بكل هذه الأعمال , إذن : فهى تُغْنى عن الأهل كلهم . ونستطيع أن 
نقول : إنه لم يكُنَ معه إلا زوجته . 
وهذه شائعة فى لغتنا : بقول الرجل : الجماعة أو جماعتى أو 
أهلى ويقصد زوجته ٠‏ وفى هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته . 
ومعنى «آنست .. (409 [النمل] آنس : يعنى شعر وأحس بشىء 
د لشن وملتكف. ٠‏ وضده التوحجس : أى شعن وأحس بشىء يخيقه , 
ومنه قوله تعالى فى شأن موسى أيضا : #فأوجس في نفسه خيفة 
موسئ ©© فُلنا لا تخف إِنَّكِ أنت الأعلى 69 4 [عله] 


لق ونا ادها نود ى أن بورك من ف التَارِوَمَنْحَوْلّهًا 
وسَبح نيوو الم 2 


2 ,ب .1 36.-04-094-:0694ه0-02 62-23200990205 
أى : جاء النار ف «إنودى .. )4 [النمل] النداء : طلب إقبال , 
كما تقول : يا فلان ٠‏ فياتيك فتقول له ما تريد . فالنداء مثلاً فى قوله 
تعالى : إيلموسئ (00© *» [طه] نداء إننى أنا الله .. 09 © [مه] 
خطاب وإخبار . 
لكن ما معنى «إنودى أن بورك من فى التار ومن حولها .. (2) © 
[الفمل] ولم يقل : يا موسى فليس هنا نداء ٠‏ قالوا : مجرد الخطاب هنا 
آل به النداء ؛ لأنه ما دام يخاطبه فكاأنه يناديه ,: ومثال ذلك دول 
سبحانه : : « ونادئ أَصِبحَاب الجنة أصحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا رينا 
.. 9 4 [الاعراف] 
فذكر الخطاب مباشرة دون نداء ' لآن النداء يك عدن معلوم من 
سياق الكلام ومنه أيض) « ونادئ يات الأعراف رجالا يعرفونهم 
بسيماهم قَالُوا ما أغتئ عدكم جمعكم وما كنتم تستكبرون (52) © [الاعراف] 
ومنه أيض) : ظفناداها من تحتها ألا تحزنى .. 469 [مريم] فجعل 
ووهة "لا تتقست النان + لآق الثلن تشوع ونا وا قال بورك من فى 
النار .. (0 © [النمل] فلا بد أن من فى النار خَلّق لا يُحرق ٠‏ ولا تؤثر 
فيه النار ٠‏ فمّنْ هم الذين لا تؤثر فيهم النار , هم الملائكة' 
وقد رأى موسى ‏ عليه السلام - مشهدا عجيبا ؛ رأى النار 
تشتعل فى فرع من الشجرة 4 فالنار تزداد « والفرع يزداد قي ' 
)١(‏ أخرج ابن جرير وابن أبى حائم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله تعالى ظفلمًا جاءها 


تردى أن بورك من فى الثار .. 2 # [النمل] يعنى تبارك وتعالى نفسه ؛ كان ثور رب الفالمين 


ءث”. بهااء ها - 


فى الشجرة ومن حرلها .. (2) » [النمل] . يعنى الملائكة . أورده السيوطي فى ( الدر 
المنثرر 74١/5‏ ) . 


وروا لتقل 
حبص ص جص و مص و وممرصصحمص محص رحس 
فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة ومائيتها تطفىء ا 1 
فمَنْ يقدر على هذه المسألة ؟ لذلك قال بعدها : ا وسبحان الله رب 
العالمين 20 4 [النمل] 
ففى مثل هذا الموقف إياك أن تقول : كيف ؛ بل نزّه الله عن تصرفاتك 
أنت ٠‏ فهذا عجيب لا يتصور بالنسبة لك ؛ آمّا عند الله فأمر يسير . 
وقد رأينا مثل هذه المعجزة فى قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - 
عون :تجاه وبة عن اللثان + ولم يكن المقنهتود من هذه القانةة تماة 
إبراهيم فقط . فلى أن الل أراد نجاته فحسب لَمَا أمكنهم منه , أو 
لاطفا التار التى أوقدوفا . بسحابة ممطرة . اسباب كثيرة كانت ممكنة 
لنجاة سيدنا إبراهيم . : 
لكن الله تعالى ارادهم أن يمسكوا به ٠‏ وأن يُلُقوه فى الثار ٠‏ وهى 
على حال اشتعالها وتوهّجها . ثم يُلقونه فى النار بانفسهم . وهم 
يرون هذا كله عَيَانا , ثم لا تؤذيه النار ٠‏ كأنه يقول لهم : أنا أريد أن 
أنجيه من النار » رغم قوة أسبابكم فى إحراقه فانا خالق الثار 
ومعطيها خاصية الإحراق . وهى مؤتمرةٌ بأمرى أقول لها كونى برد 
وسلاما تكون ٠‏ فالمسالة ليست ناموس وقاعدة تحكم الكون , إنما 
هى قيوميتى على خلقى . 
إذن : عابرا عسدى._عليه التبلاع ...هن الثان التتى تم تفل فى 
خضرة الشجرة أمر عجيب عندكم ٠‏ وليس عجيب) عند مَنْ له طلاقة 
لقنن الت شرق اللثهاففس . 
إليها والنار تضطرم فى شجرة خضراء .لا تزداد النار إلا توقدا . ولا تؤزداد الشجرة إلا 


حضرة ونضرة ' ثم رفع رآسه فِإِذا نورها متصل بغنان السمام 4 قال ابن عباس وغيره 8 
لم تكن نار؟ ٠‏ وإنئما كانت نور يتوهج ٠‏ . 


رز لكل 
حر  .‏ حم7ححصمص صوص صهه.ج 4© 
وبناء الفعل يورك .. (402 [النمل] للمجهول تعنى : أن الله 
تعالى هو الذى يبارك » فهذه مسالة لا يقدر عليها إلا الك من فى 
الثار ومن حولها .. (4)2 [النمل] يجوز أن يكون الملائكة ٠‏ أو : بوركت 
الشجرة ذاتها لآدها ل تهرة اق النار لأنها لا تنطفىء افق ملوف: 
0 وفى موضع آخر يوسع دائرة البركة . فيقول سبحانه : «آإفى 
البقعة المباركة من'' الشجرة .. 69 4 [ففسيسن) 
ثم يخاطب الحق سبحانه موسى : 


بلموسوة نأا ألمي كي 2 #ه 

جاء هنا النداء على حقيقته باداة ومنادى 8إِنَّهُ أنا اللّهُ .. 9 »4 
[النمل] هذا هى الأصل , وما دمت أنا الله فلا تتعجب مما ترى ؛ 
ولا تندشش . 

00 صما د س1 50 

بج دسم مم وم المر دلي 

ونلحظ أن هنا تفاصيل ولحددات لع :تذكرها الآية هنا وذُكرّت فى 
موضع آخر فى قوله تعالى «ومًا تلك بيمينك يلموسئ 67 قال هى 
عصاى نوكا عليها وأهش بها عَلَى غَنمى ولى فيها مآرب أخرئ 4062 [طه] 

والأدب يقتضى أن يأتى الجواب على قدر السؤال ٠‏ لكن موسى - 


. أى : من ناحية الشجرة . وقيل : كانت شجرة العليق . وقيل : سسرة . وقيل : عوسج‎ )١( 
. ] 8178/19 القرطبى فى تفسيره‎ [ 





الكملا 
2+22292 222202222125 ب حم 

عليه القبلاع:_ أرك أن قطيل أنه الأنض نياش واليتقاء فى ستحتسرته 
تعالى ٠‏ ولما أحس موسى أنه أطال فى هذا المقام أجمل ٠‏ فقال 8 ولى 
فيها مآرب أخرئ 062 6 [ط] فللعصا مهام أخرى كثيرة فى حياته . 

وهنا يقول سبحانه : « وألق عصاك ٠٠‏ 029 0 [النمل] يعنى : إن 
كانت العصا بالنسبة لك يهذه البساطة . وهذه مهمتها عندك فلها 
عندى مهمة أخرى . فانظر إلى مهمتها عندى . وإلى ما لا تعرقه 
عنها . 

«إ وألق عصاك .. 463 [الشل] فلمًا القى موسى عصاه وجدها 
لتر الها ججنة... (0) © [النمل] يعنى : حية تسعى وتتحرك » 
والعجيب أنها لم تتحول إلى شىء من جنسها . فالعصا عود من 
خشب . كان فرعا فى شجرة . فجنسه النبات ولما قطعت وجفت 
صارت جمادا . فلو عادت إلى النباتية يعنى : إلى الجنس القريب منها 
وَاخصضوت لكانت مجفية : 

أما الحق - تبارك وتعالى ‏ فقد نقلها إلى جنس آخر إلى 
الحيوانية . وهذه قفزة كبيرة تدعو إلى الدهشة بل والخوف ٠‏ خاصة 
وهى ط تهتزٌ كأَنّهَا ان .. 4062 [النمل] أى : تتحرك حركة سريعة هنا 
وهتاك . 

وطبيعى فى نفسية موسئ حين يزئ العضا التى في يده على 
هذه الصورة أن يخاف ويضطرب 8 فأوجس فى نفسه خيفة موسئ 0 
قُلْنَا لا تخف إِنْك أنت الأعلئ 09 » [له] 

ومنتى. :+ الأضن 633 ## وله :تدارا إن اثة الى .يعد للسوسةةة” 
كبرى . وأن لهذه العصا دور مع الخصوم . وسوف ينتصر عليهم . 
ويكون هو الأعلى . 





ل 
.1 4:غ95409299--29ي_9-إز_-----0/9-0-09-(2- 
وحين تتتبع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة ( جان ) 
ومرة ( حية ) ومرة ( ثعبان ) . وهى كلها حالات للشىء الواحد . 
فالجان فَرَخ الثعبان ٠‏ وله من خفة الحركة ما ليس للثعبان ٠‏ والحية 
هى الثعبان الضكم . ١‏ 
وقوله تعالى « وى مدبرا ٠٠‏ 02 # [التمل] يعتى : انصرف عنها 
وأعطاها ظهره 8 ولم عقب . . 07 # [النمل] نقول : فلان يعقّب يعنى : 
يدور على عقيه ويرجع . والمعنى أنه انصرف عنها ولم يرجع إليها ؛ 
لذلك ناداه ربه سبحاته وتعالى : «يلموسئ لا تخف إنَى لا يخاف لَدى 
المرسلُون 69 4 [النمل] 
ونلحظ هنا نداءين اثنين يذكر فيهما , المنادى موسى ‏ عليه 
السلام - وكأنهما اتعويض للنداء السابق الذى نُودى فيه بالخبر أن 
بورك من فى الا ومن حولها 0 السرم 
ا ا ا 
ميشودة 4 إثمة مما مق السهرة عسوا من كل اتعلم البلاةم وسسيق 
أن قال له : 9إنك أنت الأعلى (62 © [طه] حتى لا ثرهبه هذه الكثرة . 
وهنا قال «إإِنَى لا يُخَاف لَدَى المرسلون 6 » (النمل] والمعنى : 
لا تخف ؛ لأتى أنا الذى أرسلتك ؛: وأنا الذئ أاتولى حمايتك وتاييدك : 
وقد قتا حلم ادن قر ولوق الطيةب 
وإن جندنا لهم الْغَالبون #05 [الصافات] 
فأنت معذور فى الخوف , » إن كنت بعيدا عنى ٠‏ فكيف وأنت فى 
جوارى وأنا معك . وها أنذا أخاطبك ؟ 


1 
+022:522+425 تت حصو حجمهحص ا 

وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجربة ( بروفة ) 
ليالف هذه المسالة ويأنس إليها , وتحدث له دربة ورياضة ؛ فإذا 
ما أجرى هذه العملية أمام فرعون والسحرة أجراها بثقة وثبات ويقين 
من إمكانية انقلاب العصا إلى حية . 

وبعد ذلك يأتى بآية تثبت منطقة التكليف ذ فى البشر حتى الرسل »: 
والرسل أيض) مكنّفون » وكل مكلف يصح أن يطيع أو أن يعصى , 
لق اسيل ممسوميوة مخ سوير 4 نا موسى عليه السلام فله 
جادةة مخصوصة حين وكز الرجل فسقط ميتا ؛ فقال : « ولهم على 


فت فأَخَاف أن يقتلو ن ٠‏ 402 [الشعراء] 
وفى مو ضع آخر يحذد هذا الذنب : «قتلت منهم تفسا فأحَاف أن 
يفتلون 9 » [القصص] 
ونضمع هذه القصة أمامنا لنفهم : 
2 ع بال عدار 
و ا سن 
ي <٠‏ مر وريه 1 
سو إن عفور يم يا #ه 


إذن : فالاستثناء حك عو قرب تعالى «إنى لا بعاف لدى 
حيتت [التمل] استثنى من ذلك إلا من ظَلْم ثم بدّل مسنا بَعْد 
© 4 [النمل] 


وكانه - عز وجل - يعرّض بهذه الحادثة الخاصة بموسى عليه 
0 د 
السلام : «إلأ من ظلم .. 69 4 [النمل] أى : حين قثل القبطى" . لكن 
)١(‏ القبطى هو المصرى من آهل البلد التايع لفرعون وليس المقصود به النصرانى المسيحى , 
فموسى قبل عيسى باجيال كثيرة ٠‏ وبينهما أنبياء ورسل كثيرون . 





حم ؟ ااحخبوححصحصحص حصت 0200302559 


موسى - عليه السلام - اعترف بذنبه واستغفر ربه ؛ فقال : رب 


, ما عماس 


إنَى ظَلَمْتْ نفسى فَاغفر لى فََفرَ له .. 69 » [القصص] 
ولا كلام لاحد بعد مغفرة الله عز وجل للمذئب ١‏ #الاثة معد أن 

ظلم نَم يدل حسنا بعد سوء .. . 409 [النمل] يعنى : عمل عملا حستا 
يعد الذوك الى اركضي ل فال غَفُور رحيم © م [التمل] 
ثم اقول السق تسيهاته» 


ع عرص سل بس بوسر عط 


00 وَأَدْجِليدَكَ فِبَيبكَ ترح سسا من عيرسوف نسيع 


ياس إل عون وموم سِقِينَ )له 


هذه آية اخري ومعجزة جديدة , قال عنها فى موضع آخر : 
( الك يدل فى جيبك .. 499 [القسس] 
فما الفرق بين : أدّخْل بدك . واسلّك يدك ؟ قالوا : لأنه ساعة 
يُدخْل يده فى جيبه يعنى : فى فتحة القميص ٠‏ إن كانت فتحة 
القتيص مفتوحة أدخل يده بسهولة فيُسمَّى ( إدخال ) . 
فإن كانت مغلقة ( فيها أزرار مثلاً ) احتاج أن يسلك يده يعنى : 
يُدخلها برفق ويُوسّع لها مكانا . نقول : سلك الشىء يعنى : أدخله 
بنُطْف ورفق . ومنه السلك الرفيع حين تدخله فى شىء ٠‏ 
وساعة نسمع كلمة الجيب نجد أن لها معنى عرفيا بين الناس , 
وقغتى. قري : فمعناها فى اللغة فنثمة التسيمى #عليا .. والتى. تكن 
افا أ احم نصح ساس ع تسد سقايك 
إن قلثر ذلك العتقاك أياق «اعؤهنا فل الأثر والتهمة 7 فالخوف كائن لا خوف 0 
ولكن لوقب العطلة . والمكتهم ته النللان يجد ادينة هزارة: تقيي واه لت 


بالظلم: على تقميع ذم فقن له :.٠‏ 


ا 


م 


ححصحص وحم وحوح مضنت بره 

الإنسان نقوده , يقولون ( جيب ) والعوام لهم عذر فى ذلك ؛ لأنهم 
اشنطروا إلى حفظ تقَوَدَهَم ذاخل الشيناب.. حش لاتكون: ظاهوة : 
وربما سرقها منهم النشالون والأشقياء . 

ولا يزال الفلاحون فى الريف يجعلون الجيب فى ( السديرى ) 
الداخلى ؛ لذلك سمغنا الحاوى مثلاً يقول - ليِحَئْن الناس عليه بارك أ 
فيمّن يضع يده فى جيبه ‏ يعنى : بارك الله فى الذى يعطيتنى جنيها . 

وقوله تعالى « تخرج بيضاء من غير سوء .. (057) © [النمل] أى : 
وأخرجها تخرج بيضاء ناصعة 0 * ومعلوم أن موسى عليه 
السلام - كان آدم اللون يعنى : أسمر . فحين يرون لونه تغير إلى 
البياض ٠‏ فربما قالوا : إن ذلك مرض كالبرص مثلاً . 

لذلك أزال الث هذا الظنْ بقوله «إمن غيِرٍ سوء .. 09 © [التمل] 
من غير مرض «إفى تسع آيات إلئ فرعون وقومه .. 09 4 [النمل] ليعلم 
موسى . عليه السلام ‏ أن هذه الآية واحدة من تسع آيات أخرى 
2 # 
يثبته ألله بها أمام عدوه فرعون وقومه . 

وهذه التسع هى : العصا ولها مهمتان : أن تتحول إلى حية أمام 
السحرة . وأن يضرب يها البحر أمام جيشه . حينما يهاجمه قرعرن 
وجنوده . 
© ولقد أخذنا آل فرعون بالستين ونقص من الثُمرات .. 4059 [الاعراف] 

ثم : الطوفان : والجراد : والقّمل"'' : والضفادع + والدم : هذه 


)١(‏ القّمل : حشرات صغيرة تؤذى الزرع وتضايق الناس . [ القامرس القويم ١74/5‏ ] . قال ابن 
منظور ‏ فى اللسان - مادة : قمل ٠‏ القمل : صغار الذر والدُبى . وقيل : هو الدبى الذى لا 
أجنحة له . وقال اين السكيت : القٌّمل شىء يقع فى الزرع ليس يجراد فياكل السنيلة وهى 
غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سثبل له . قال الازهرى : وهذا هو الصحيح ٠‏ 


7 
جب ١‏ تحعووح :و2225 0-0000 


تسع آيات . تُشبت موسى أمام فرعون وقومه . فهل أرسل موسى 
عليه السلام - إلى فرعون خاصة ؟ لا , إنما أرسل إلى 
بنى إسرائيل . لكنه آراد أن يقنع فرعون بأنه مُرْسل من .عند الله حتى 
لا يحول بينه وبينهم ٠‏ وجاءت مسألة دعوة فرعون إلى الإيمان بالل 
عرضا فى أحداث س2 , انس يفتى اسان ذدعوة موسى عليه 
السلام . 

ومعنى 9َإإِنْهُم كانوا قَوْمَا فاسقين 409 [النسل] إشارة إلى أن 
الإنسان وإن كان كافر) خارجا عن طاعة الل إلا أن أصله من أصلاب 
مؤمنة . والمراد الإيمان الأول فى آدم عليه السلام ٠‏ وفى ذريته من 
بعده ٠‏ لكنهم فسقوا اى : خرجوا من. غشاء التكليف الذى يغلّف .خركة 
حياتهم ٠‏ كما تقول : فسقت الرطبة : يعنى خرجت من غلافها . كذلك 
فسّق الإنسان أى : خرج عن حيز التكليف الصائن له . 


00 


خ فاماجاء مهم يندا ممص فَالوأهدِنا 4 ا ع ثبت 9) #ه 


الآيات : المعجزات التى تُثشبت صدق الرسول ٠‏ والآيات تكون 
سس :بصييفة اسم النفمول «القق عق تكو فين المسصسرة يصزفة 
اسم القاعل ,.وقدة المسينالة غرقناها أميراً:. فكاننا ته القددة عند 
اليونان والحضارات القديمة يظنون آان رؤية العين للأشياء تحدث من 
شعاع يخرج من العين إلى الشىء المرثى ٠‏ إلى أن جاء العالم المسلم 
الحسن بن الهيثم ليثيت خطأ هذه النظرية ويقول بعكسها . 





00 ميصرة :2 واضحة بينة ظاهرة [ تفسير ابن كثير 151/5 ا ٠‏ وقال الجوهرنى > 
مبصرة : أى : مشميتة . وقال أبو إسحاق : معنى مبصرة تبصرهم إى تبين لهم . وقال 
الاخفش : إنها نُبيصسّرهم أى تجعلهم بصراء . [ لسان العرب - مادة : بصر ] . 


خَودالب 
2222:5030 حت 56ت برح 

فالرؤية تتم بخروج شعاع من الشىء المرئئ إلى العين . بدليل 
أننا لا نرى الشىء إن كان فى الظلام . وأنت فى النور : فإنٌّ كان 
الشىء فى النور وأنت فى الظلام تراه . 

إذن : فكان الآيات 0 هى ا ' لأنها هى التى ترسل 
الأشعة التى تسبب الرؤية . أو ٠:‏ أن الآيات من الوضوح كأنها ظح 
على الناس أن يرو! وان 0 ٠‏ فكانها أبصرٌ منهم للحقائق 

ثم يقول الحق سبحاته : 


دو 


٠. 2‏ العو عو ا 
0 12010 » 


ظ وجحدوا : © [النمل] أى. + باللسان بها ٠‏ 09 4 إلا 
بالآيات « واستيقنتها أنفسهم .٠‏ 09 © [النمل] أى : إيمانا بها . 
المسألة عناد ولدد فى الخصومة ؛ لذلك قال تعالى بعدها 20 و 

460 [السل) ل أسككنان] هن الحو فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين 69 © [التمل] وترك' عاقبتهم مبهمة لتعظيم شأنها وتهويلها . 

ثم يترك قئصة موسى مع فرعون وما كان من أمرهما لمناسبة 
أخرى تحتاج إلى تثشبيت آخر ؛ وينتقل إلى قصة أخرى فى موكب 
الأنبياء . فيها هى الأخرى مواطن للعبرة وللتثبيت : 


هرا ص 
عير د بي بو ب د ”7 عر 


عر سر اج عر اه خط عر _ م 
نوسيات ذى 
فصلا عل كَدرِمَنْعبَاووالْمَوَيننَ (7) #ه 





و التكقئلة 
حب حوح حوووور0233092+545- 
وتسال : لقد أعطى الله داود وسليمان - عليهما السلام - نعما) 
كثيرة غير العلم : ألآن لداود الحديد . وأعطى سليمان ملكا لا ينبغى 
لأحد من بعده . وسكّر له الريح والجن ٠‏ وعلّمه منطق الطير .. إلخ 
ومع ذلك لم يمتنّ عليهما إلا بالعلم وهو منهج الدين ؟ 


قالوا : لأن العلم هو النعمة الحقيقية التى يجب أن يفرح بها 
المؤمن . لا الملّك ولا المال . ولا الدنيا كلها , فلم يعتد بشىء من 
هذا كله ؛ لذلك حمد الله على أن آتاه الل العلم ؛ لأنه الثئعمة التى 
يحتاج إنيها كل الحَلق ؛ أما املك أو الجاه أو تسخير الكون لخدمته , 
فيمكن للإنسان الاستغناء عنها . 
يتكلم عن المال وخطره والابنية ومسائل الدنيا ٠‏ قَنَقَُوَه إلى الربذة 
حتى لا يثير فتنة , لكنه قبل أن يذهب مر بالإمام على كى يتوسط له 
لتعهؤا عبد + لقن الأفاع علا - ركسى الل عله. كراد الا يتشعل في 
هذه المسالة حتى لآ يقال : إن غلي) سلّط آبا ذر على معارضة أقل 
الدنيا ومهاجمتهم ؛ ققال له : يا ابا ذر إنك قد غضبت لله فارج من 
دينكد فاهرب بما لحفتّهم عليه يعنى : اهرب بدينك ‏ واترك 
تنا افو عند دنا المتجية أل نما ممستوح وها آفتاك عنا متموك © 
عبتت 
)١(‏ أورد ابن الجوزى فى صفة الصفوة ( ٠: ) 5١8/١‏ روى البخارى فى أفراده هن حديث 
زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فقلت لأبي ذر : ما أنزلك هنا ؟ قأل : كنت بالشام 
فاختلقت أنا ومعاوية فى هذه الآية طالذين يكتزون الذهب والفضة. .6:20 » [التوبة] . فقال : 
نزلت فى مل الكتاب . فقلت : فينا وفيهم . فكتب يشكونى إلى عثمان . فكتب عثمان أقدم 
المدينة فقدمت فكثر الناس علئ كأنهم لم يرونى قبل ذلك . فذكر ذلك لعثمان فقال : إن 
شثت تنَحَيْتْ فكنت قريبا , فذلك الذى انزلتئ هذا المنزل » فهذه الواقعة كانت فى زمن 


خلافة عثمان بن عفان . وقد توفى أبو ذر فى زمن عثمان . وهذا لا يمنع أن يكون أبو ذر 
قد استشار على بِنَ أبى طالب إذ لم يكن خليفة . 


2+2+2:9913+7ت وج ص وح كن .رح 
هكذا أزال الإمام هذا الإشكال . وأظهر أهمية العلم ومنهج الله 
بحيث لا يسنغنى عنة المسلم بحال من الأحوال . ولا يعيش بدونه : 
وبه ينال حياة أخرى رفيعة باقية . فى حين يستطيع الإنسان أن 
يعيش بدون المال وبدون الملك . 
ولذلك يبعث خليفة المسلمين إلى سيدنا جعفر الصادق : يا ابن 
بنت محمد وَل ما لك لا تغشانا كما يفغشانا الناس ؟ أى : تأتينا 
وتجالسنا وتسمر معنا . فقال : ليس عندى من الدتيا ما أخافك عليه 
يعنى : ليس عندى مال تصادره ‏ وليس عندك من الآخرة ما أرجوك 
له . وهذا نفس المنطق الذى تكلم يه الإمام على . 
وقوله تعالى : ظوقالا الحمد لله الذى فَضْلنا على كغير من عباده 
سين 41 د فالحمد هنا على نعمة العلم وحفظ منهج الله , 
وفى الآية مظهر من مظاهر أدب النبوة : حيث قالا « فضلنا علئ كثير 
من عباده المؤمنين 662 [النمل] فكان هناك مَنْ هم أفضل منًا سق 
التفحعيل. مجر علينا ٠‏ وهذا من تواضعهما عليهما السلام . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


روت مر أو د وال تاها الاسم مُلْمََامَِطِقَالظيْرِ 


على 110 آ_ 7 
واس كلش نهدا وا يرن ج) نه 
قوله سبحاته وورث ساويماة داود .. (67 © [التمل] أى : بقيت 


الحديتك الشريف : ٠‏ نحن معاشر الاتبياء لا ذورث ما تزكتاه 1 





)١(‏ حديث متفق عليه , أخرجه البخارى فى صحيحه ١57(‏ ؛) ؛: وكذا مسلم فى صحيحه (لاةا١)‏ من 


حديث عمر د ين الخطاب رصضى الث عنه : آن رسو الل وه قال : ٠‏ لا ذُورَك ما اتركناة صدقة٠..‏ 


0 ل 10 


0-00-0090 5: ١ ١ جح‎ 


وهذا يدل على أن سليمان جاء بعد داود ٠‏ وقد ورث عنه النبوة مع 
أنهما متعاصران ٠‏ بدليل قوله تعالى فى مؤضع آخر : وداود 
سيان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت نفشت”' فيه غنم القوم وكنًا لحكمهم 
شاهدين 62 »4 [الانبياه] 


إذن : كان سليمان مع داود فى هذه الحكومة وفى العلم لك 

لحق سبحانه جغل العلم منازل . بدليل أنه قال # ففهماها 
0 .. 059 © [الانبياء] مع أن أباه موجود . وحكم فى القضية بأن 
يأخذ صاحب الزرع الغنم التى أكلت . 

فلما خرجوا من. عند داود سألهم سليمان عن حكم أبيه . فأخبروه 
بما قال . فقال سليمان : بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها , 
ويأخذ صاحب الغنم الزرع يصلحه حتى يعود كما كان ٠‏ وعندها يأخذ 
صاحب الغنم غنمه . وصاحب الزرع زرعه'' 

والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا هذا المثل مع نبى وأبيه , لا مع 
تنتقة سر كلفد وا يسوحين توق هذا إشدارة إلى اوحعى الأيوة ليق 
عنما ن لم يمنعه من مخالفة أبيه فى الحكم : لآن الله تعالى قال 
عنهما ‏ وكلاً آتينا حكما وعلما. . 59 »© [الانبياه] فكل منهما يحكم على 
مقتضى علمه الذى منحه الله . 

ومن هذه الحادثة أخذنا مشروعية الاستئناف والنقض فى أحكام 
المحاكم . فقاضى الاستئناف حينما يُعدّل فى حكم القاضى الابتدائى 
00 ناكا سه رشي عن نوها متعم ينه عد علمية: علي 
)١(‏ نفشت الغنم : انتشرت فى المرعى بغير راع ولا ضابط . [ القاموس القويم 775/5 ] قال 

ابن منظور فى [ اللسان ‏ مادة : نفش ] ؛ ٠‏ نفشث الإبل والغنم ؛ انتشرت ليلا فرعت . 

ولا يكون ذلك بالتهار ٠‏ وخص بعضهم به دخول الغثم فى الزرع ٠»‏ 
(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 181/7 ) عن أبن عباس 





11] 

بح موحت عحهت هه ححص ,نحصو وتححتتت ره 
ما توقّر له من أدلة ووقائع ٠‏ وربما فطن القاضى الثانى لما لم يفطن 
ل القاكنى الأول - 

إذن : «وورث سَليمَان ذاوة .. 9 4 [النمل] لا تعنى أنه جاء 
بعده + ]ناهذا متعاصضران 7 وورغة فى العلم والتنوة ولأسكنة: فى 
الملك والمال ؛ لأن الله تعالى يريد أن يكون الرسول بعيداً فى رسالته 
وتبليغه عن الله عن أى نفع يجىء له . أو لذريته . 

لذلك كان الفقراء من أهل النبى 5ةِ لا يأخذون من زكاة المؤمنين 
لكن أين هذا التشريع الحكيم مما يحدث الآن من الحكام والرؤساء 
والمسئولين ممن يوالون أقاريهم ٠‏ وينهبون البلاد من أجلهم ؟ 

«وقال يأيهًا النّاس عَلْمَنا منطق الطُير ٠٠‏ (63 © [التمل] فالطير له 
منطق ولغة ؛ لأنه كما قال تعالى : (إوما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيّه إل أمم أمثالكم .. () © [الانعام] والآن ومع تقدم العلم 
يتحدت العلماء عَنَ لغة للنمل .. ولغة للفخل ..ولغة للسمك .. إلخ . 

وهذه المخلوقات تتفاهم بلغاتها بدقّة تفاهم غريزى ٠‏ لكننا لا نفهم 
هذا المنطق ٠‏ والحق ارق وتعالى, - يُعلّمنا : 8 وإن من شىء إل 
يسبّح بحمده وللكن لأ تفقهو تفقهون تسبيحهم .. 599 © [الإسراء] فإن قلت 
كَمَنَ قالؤا : هو تسبيح دلالة لا منطق ومقال ٠‏ نقول : طالما أن الله 
تعالى قال ولّكن لأ تفقهون تسبيحهم .. 409 [الإسراء] فلا بد أنه 
مقال وكلام . ولكن أنت لا تفهمه . 

وعقعاة اقلقة نفزلوة ]ا التق قاس . بالاتساو اماما متكة 
الحنواثات والظنور<فاضوات تشدكها فى كل وقت , مثل مواد القطة: 
نيباح الكلب :كوا اليقن وتقيق الضفادع . لكن هذه الآأصوات لها 
معنى ( فنونوة ) القطة حين تجوع غير ( نونوتها ) حين تخاف . 





ع 
ل ١‏ ح جو جح جج2422 :4-0-9-0 
إذن : فهى. تعس .. اكثنا لا تعدزف هذه التغبيرات + كنيف ونحن 
البشر لا يعرف بعضنا لفات بعض ؛ لأننا لم نتعلمها . واللغة ضرورة 
اجتماعية نتواضع عليها أي : نتفق أن هذا اللفظ يعنى كذا . فإذا 

نطقت به أفهمك ؛ وإن نطقت به تفهمنى . 
واللغة بنت الاستماع , فاللفظ الذى تسمعه تستطيع نطقه . والذى 
و يتور جد لوس العو عرض جد 
ااكقاالم كت لضم فل قلاف 7 
والطفل الذى نشاً فى بيئة عربية يتكلم العربية ؛ لآنه سمعها 
ولا يتكلم الإنجليزية مثلاً ؛ لأنه لم يسمعها » ولو وضعت نفس الطفل 
فى بيثة إنجليزية لتكلم الإنجليزية ؛ لأن اللغة لا ترتبط بجنس 
ولا دم . اللغة سماع . 
ومعنى 8 وأوتينا من كل شىء .. 4073 [التمل] أى : من النْعّم على 
الإطلاق ٠‏ وبعد قليل سنسمع نفس هذه العبارة يقولها الهدهد عن ملكة 
سسأ ف( رأونيت من كل شىم ٠‏ . 408 و إذن ا 
الفَضْلٌ المبين (63 © [النمل] الفضل الحمةا كل االقفتاكل-.. 
ثم 'يقول الحق سبحاته : 
2 - ركس سس راع ورف 1 0 
تحشر لسليمدن جنوده, من الجن والإاضس 
رم اماع ب روخ مخ س : 
و ركه برعو( #ه 


حُشروا : جمعوا من كل مكان . ومنه قوله تعالى : © وابعث فى 





ال 0 
و7حممح حص وح وح 701/50205321222 . أ 

المدائن حاشرين (5) » [الشعراء] والحشر : جمع الناس للحساب يوم 
القيامة . 
مكان واحد . حتى يضيق بهم ويزدحم . وهذا معنى الحشر المتعارف 
عليه عندنا . نقول ؛ نحشرهم على بعض . 

ومعنى # فهم يوزعوك 405 [النمل] يعنى : يُمنعون » ومنه قوله 
٠‏ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن : يعنى : أن السلطان 
يستبعدون القيامة والعذاب ؛ أما السلطان فرادع حاضر الآن 

لكن هم بمتعوق :وهم فن«مؤقف التشن امام سليفات + الها" ': 
ضوح أ الح عيب رسف إن سلبان «لادااظسم سق يلل 
المتأخر منهم 1 ويدخلون جميعا عليه مرة واحدة : قفن ذلك إحداث 
توازن بين الرعية كلها . 
وز كرك سوس كل كباس متي ساح ني رد نر 
لأتفل اكثر م النغن "+ ول يميق لهذا ندهة الى اكد . يكت 4 وطن 
أحدهم أن النبى فضله على غيره . 

وكان يبك لا يقرّب إلا أهل الفضل والتقوى الذى يعرف متهم أتهم 
لا يستغلون هذه المكانة لنيل سلطة بين الناس ؛. ولذلك كان 255 
)١(‏ قاله اين عباس بتحوه : جعل على'كل صنف منهم وزعة ترد أولاها على أخراها لثلا 

يتقدموا فى المسير كما تصنع الملوك . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 7/5ا4؟ ) 

وعزاه لابن جرير الطبرئ 
(؟) من أدب النبوة أن رسول الله 3 لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو 

الذى يرسله ولم يكن يرى ركبتيه أو ركبته خارجا عن ركبة جليسه . ولم يكن أحد 


يصسافحه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه رواه اليزار 
والطبرائنى فى الأرسط وإسناد الطبرائى حسن مصجمع الزوائد للهدتمى .)١2/5(‏ 


لا يُوطّنَ الاماكن وينهى عن ذلك' ' على خلاف ما نراه الآن من بعض 
المصلَّين الذين يضعون سجادة مثلاً فى الصف الأول يشغلون بها 
المكان . ثم يذهب ويقضى حاجاته . ويعود وقد امتلا المسجد فيتخطى 
رقاب الناس ليصل إلى مكان فى المقدمة . وهو ليس مكانه عند الله . 

فاك تغالى قد :وزع الأماكن على حَسب الورود ٠‏ فإتيانك إلى بيت 
الله أولآ يغطيك ثواب الضف الأول + وإن :صليت فى الضف الأخين : 
وعدم توطين الاماكن ينشر الألّفة بين الناس , ويزيل الفوارق ويساعد 
على التعارف . فكل صلاة أنت بجانبي شخص جديد تتعرف عليه 
وتعرف أحواله . 

وهذا معنى طفهم يوزعون 409 [النسل] يمنع السابق أنْ يسبق 
حتى يآتى اللاحق ؛ ليكونوا سواسية فى الدخول على نبى الله سليمان 


عليه السبلاع:. 
لكن فى ضوء هذا المعنى لمادة ( وزع ) كيف تفهم قوله تعالى : 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الْتى أنعمت على .. 09 # [النمل] 
أوزعنى هنا يعنى : أقُدرنى وامنعنى من الغفلة عن نعمتك , لأظل 
شاكر؟ لك 


ع عر جر سل رن الر 


ا 0 اوالتَّمِلِكَالت تمل يكأيها َمل 
أَدْحْلوا مستكتحكم ا 2 
رو 02 #ه 


)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 1517/5 ) , وابن ماجه فى ستنه ( ١555‏ ) . وأبو داود فى 
ستنه (9 857 ) من حديث عبد الرحمن بن شيل قال : ٠‏ نهى رسول الل يك عن نقرة 
الغراب . وافتراش السيع ؛ وآن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير ٠‏ أما 
الإمام أحمد فقد أخرجه من حديث أبى سامة الأتصارى . 


يوبا لمر 
رمبصح ص وه وج 2222254 .ا 

الضمير فى طأتوا .. 402 [النس] يعود على جنود سليمان من 
الإنس والجن والطير ٠‏ أى : جاءوا جميعا 0 وليه ومروا على 
واد الثمل .. 69 »4 [الشل] يعنى : قرية النمل'”. وقوله على واد 
النمل ٠٠‏ (02 © [النمل] دل على أنهم جاءوا من أعلى الجبل ٠‏ أو أنهم 
قلعا الوادى كلها ,كنا تون #قلاق اتى على الطفاع كله . 

عندها لقانت نملة ينأيها التّمل ادخلوا مساكتكم حب ا 
لماذا هذا التحذير : ؛ إلا يحطمتكم لمان رجترده : ٠‏ 6 # [التمل] ثم 
احتاطت التملة للأمر ٠‏ فقالت وهم لا يشعرون (62 # [النمل] فما كان 
سليمان وجنوده ليُحطُموا بيوت النمل عن قصد منهم . 

والمعنى : حالة كوتهم لا يشعرون بكم : وهذا من عدالة حكمها 
ومعرفتها بسليمان : وأنه ليس جيار) ولا عاتيا . إذن : فالنملة رات عن 
بُعْد ٠‏ ونطقت عن حق ٠‏ وحكمت بعدل ؛ لهذا كله تبسّم سليمان ضاحكا . 

وواضح فى هذا القول ما تتميز به مسملكة النمل من نظام يعرف 
فيه كل مهمته . ويؤديها على أكمل وجه : فهذه النملة لا بد أنها كانت 
تقوم بمهمة الحراسة وتقف فى الدْرك . ترقب الجو من حولها . 
وكأنها جندى الدورية اليقظ . 

وسبق أن قُلّنا : لو أنك جلست فى مكان , وتركت فيه يعض 
فضلات الطعام مثلاً أو الحلوى لرأيت بعض النمل يدور حولها دون 
أنْ يقربها , ثم انصرفوا عنها , وبعد مدة ترى جماعة منهم جاءت 
ومتلك هذه القللة وتان الجماعةة الآؤلى أقركن الآند ختلاغ الدين 





)١(‏ قال قتادة : ذّكر لنا انه واد بارض الشام . وقال كعب ؛ هو بالطائف. . ( قاله القرطبى فى 
تفسسدرة لا اه 3" ) وقال غى موضيع آخر : ٠‏ قال كعب :“مو يمان علية السلام بوادى 
السدير من أودبة الطائف ٠‏ . 


ح  .,,‏ ا صمححمحح مح وو ومح حوو > 

يكتشفون أماكن الطعام ٠‏ ويقدّرون كم نملة تستطيع حمل هذا الشىء. 

بدليل أنك لو ضاعفت القطعة الملقاة لرأيت عدد النمل الذى جاء 
لحملها قد تضاعف هو أيضا . ولو قتلت النمل الأول الذى جاء 
للاستطلاع تلاحظ أن النمل امتنع عن هذا المكان . لماذا ؟ لأن التملة 
النى تمت من القلل ذهيك إلى :مملكها: وحترتيع من هذا المكان:: 

وفى مملكة النمل عجائب وآيات . سبحان خالقها . وسبحان من 
هداها إلى هذه الهندسة المحكومة بالغريزة . 

ومن عجائب النمل أنك ترى فى عش النمل الحبوب مفلوقة إلى 
تصاقيق عتان لأاتتيث + وقهدام غليهم :اهم + لكق حبة الكسدن» خثلا 
تنيث حتى لو انفلقت نصقين ٠‏ حيث ينبت كل نصف على حدة ٠‏ لذلك 
لاحظوا أن النمل يفلق هذه الحية بالذات إلى أربعة أقسام . 

كا لفط السؤاقى شرت اقل مجو هيا نمقياة ا نقترة 
مثل رأس الدبوس أمام أعشاش النمل . وبفحصها تبين أنها زريعة 
النبات التى تحمل خلايا الإنبات أخرجوها كى لا تنيت . 

وصدق الله العظيم : «( وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
إل أمم أمثالكم .. © »4 [الانعام] 

وقد سمًّى الله تعالى ما قالت النملة قولا فقالت نملة .. 62 »© 
[النمل] ولا بُدٌ أن هذا التحذير #ادخلوا مساكنكم .. (02 # [النمل] جاء 
قبل أنْ يأتى سليمان وجنوده . وهم على مشارف الوادى . 

وكلمة إمساكيدكم .. (402 [النل] تدل على أن لهم بيوتاً 
ومساكن . ومجالَ معيشة . وكسب أرزاق ٠‏ كما نقول ( بيلقطوا 





1 ل 
صساصسب7طخصللمخح بحت بوحصح وو :ج155 ام 
والفضلات ٠‏ ويدخل إليها من أضيق الاماكن . لكن نرى مثلاً محلات 
الحلورى حو سو سس لسن سيا لسالس يهن 
المحلات نملة واحدة . لماذا ؟ لما تتبعوا هذه الظاهرة بالدراسة وجدوا 
كن وحمي لقان 21 قل وه ساسع عووت عو ساق قلق 
أيضاً . ْ 
وقوله تعالى إلا يحطمئكم ٠...‏ 029 © [التمل] ] الحطم هو 
التكسير .. ومنه قوله سبحانة عن النان . وما أدراك ما الحطمة  )2(‏ 
[الهمزة] لانها تحطم ما يُلّقى فيها . 
ل ا ل 1 ١‏ ما« لمعه سد 
جل فَنبَسَمْصَا حاون فولِهَاووَالَرَتٍ عي أنأشَكرٌ 


0-6 ل ساد عو مال 7 1 


الكت 1 َمْمَتَلك لها نعمت عل وعلل والد الدَى وَأنَأَعمَلَصيِحًا 


ونه وي عوك ةالصل ت 9 #ه 

تبسّم سليمان - عليه السلام - بالليسمة التى تتصل بالسضحك ؛ 
زفاذا :0 سمهيا قوق ان يسل اليا ولاتهااوات نفل أ ياتى 
المرثى . وقد تكلم البعض فى هذه المسالة فقالوا : إن الريح نقلت إليه 
مقالة النملة . وهو ما يزال بعيدا عنها . وهذا الكلام يُقبل لو أن المسألة 
(ميكانيكا) إنما هى عمل رب وقدرة خالق منعم ينعم بما يشاء . 

ونطق قائلا رب أوزعنى .. 09 4 [النمل] أ ذا اتتعتى. أن اأخفل : 
أو أنْ انسى هذه النعم . فأظل شاكر) حامدا لك على الدوام ؛ لأن هذه 
النعّم فاقت ما أنعمت به على عامة الخَلّق ٠‏ وفوق ما أنعمت به على 
إخوانى من الأنبياء السابقين . وعلى كل ملوك الدنيا ؛ لأنه عليه 
السلام جمع بين الملّك والثبوة ٠‏ وإن كان سيدنا رسول الك يه 





6.0/07 ي09/-0-/9ي99ل209+929292922922920+9200929+00) 
عرض عليه الملّك فرفضه , وآثر أن يكون عبد رسولاً . 

لذلك وجب على كل صاحب نعمة أن يستقبلها بحمد الله وشكره , 
وسبق أن قلّنا فى قوله تعالى «ثم لمسألن يومعد عن النعيم 0 4 
[التكائر] أن حق النعمة أن تحمد المنعم عليها . فلا تُسأل عنها يوم 
القنامة . 

وهنا انيه اليد على التهمة يم تم مرحده عديدا فى ارين 
( الرقوبة ) وهى بيضة تضعها ربّة المنزل فى مكان أمين يصلح 
عشا يبيض فيه الدجاج “ناذا وات الدجاجة هذه البيضة جاءت 
فباضت عليها . وهكذا شكر الله وحمده على التعم هى النواة التى 
يتجمع عليها المزيد من نعم الله . 

وقد شرح هذا المعنى فى قوله سبحانه : 9« لفن شكرتم 
لأزيدتكم . ٠‏ 0990© [إبراهيم] آلآ ترى أن من علم علما فعمل به أورثه الله 
علم أننا لم يعدم ؟ نانم #الأثةاماهام عمل .بمقلفة:2 فهو مؤتمق تلن 
العلم ؛ لذلك يزيده الله منه ويفتح له مغاليقه . على خلاف مَنْ علم 
علما ولم يعمل به . فإنَ الله يسلبه نور العلم » فيغلق عليه ؛ وتصداً 
تاكرتة .ومسي نا تعليه:. 
والحق ‏ تبارك وكعالى -يقول:: اومن يشكر فنؤلم]:يشكر 
لنفسه . .(07 4 [لقمان] أى : تعود عليه ثمرة شكره ؛ لآنه إن شكر الله 
بالحمد شكره الله بالزيادة ؛ لذلك. من أسمائه تعالى ( الشكور ) . 

وقوله : #على .. 69 » [النل) هذه خصوصية « وعلى والدى . 
(05 © [النمل] لأنه ورث عنهما الملك والنبوة «وأن أعمل صالحا 57 

4 [النمل] وهذا ثمن النعمة أن أؤدى خدمات الصلاح فى 
المجتمع لأكون مؤتمنا على النعمة أهلاً للمزيد متها . 





را لال 
احج جو 1009202242294024 0002000 .> 


انك #فنارق اوتقتالى - يريد منًا أن نُوسّع دائرة الصلاح 
ودائرة المعروف في المجتمع ؛ آل ترى إلى قوله سبحانه : من ذا 
اذى يقرض الله فَرْضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة . ٠‏ (555) # [البقرة] 

فسمى الخير الذى تقدمه قّرضا , مع أنه سبحانه واهب كل 
الذْعم . وذلك ليُحنّن قلوب العباد بعضهم على بعض “الآنهة:تغنالى 
خالقهم .وهو سبحانه التتكفل يردقهم : 

ثم يقول : «إ وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 09 © [النمل] 
وفك الرصينة والتفيل + لانيها وسيل الحجاع دوعيس ميقل الب 
وبدوتهما لن ينجو أحد . واقرأ قول رسول الله وَلكهُ : « لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله يل ؟ قال : ولا أنا 


9 ف 5-5 5 ل 
إلا ف بتكمدانى إلله برحمنة : 


ويقول سبحانه فى هذا المعنى : «قل بفضل الله وبرحمته فبذك 
فليفرحوا .. 2 » [يونس] فالمؤمن الحق لا يفرح بعمله , إنما يفرح 
إن نال فقضل الله ورحمته . كأنه يقول لريه : لن أتكل يا رب على 
عفلى .مل فلك .ورحمتك :هما المثكل ٠‏ لأنتى الى قفاوتت العباذة التى 
كلفتنى بها بما أسديت إلى من نعم وآلاء لَقَصْرَتَ عبادتى عن آداء 
ح ل :, فإ افرمص -اليةة لبل لله 


والبعض يقولون : كيف يعاملنا ربنا بالفضل والزيادة ٠‏ ويُحرّم 
عليا: التحافل يالزيا ؟ الست الحسئة عدي ريرة امكا.تها أن نرف ؟ 
نقول : نعم ٠‏ لكن الزيادة هنا مثه سبحانه: وتعالى وليست من مستاو : 
إنها زيادة رب لعييد . 
(1) أحديث متفق عليه : أخرجه البخارئى قئى ضحيصسة (:*22)347 ؤكزا امسلم فى صصيمه 


(581 ) من حديث أبى قريرة رضى الله عنه . 


سويد بجر 
ج١٠‏ . 1 595595265526900992092900:02:0953-0 0009000 
وقوله ١‏ فى عبادك الصالحين #03 [النمل] دليل على تواضع سيدنا 
سليمان - عليه السلاع ‏ فمع مكانته ومنزلته يطلب أن يدخله الله فى 
الصالحين . وأآن يجعله فى زمرتهم . فلم يجعل لنفسه مَيزةٌ 
ولا صدارة ولا ادعى خيرية على غيره من عباد الله . مع ما أعطاه الل 
من الملك الذئى لا ينبغى لاحد من يعدة . 
وأعظاه النبوة وحمله المنهج .: فلم يورثه شئء من هذا غرورا 
ولا تعاليا . وها هو يطلب من ربه أن يكون ضمن عباده الصالحين » 
كما نقول ( زقنى مع الجماعة دول ) . حين تكون السيارة مثلاً كاملة 
هن عقول هذا اكلام ؟ إخه سلسان نو كاووت طيوما السلام ت 
الذى آتاه ال ملكا , لا ينبغى لاحد من بعده . ومع ذلك كان يؤثر 
إذن : لم ينتفع من هذا الملك بشىء ٠‏ ولم يصنع لنفسه شيئًا من 
تظاقن هذا الملك : لقنا سدحفه لسري لات كان فى هوي هناد اد 
فكان الله فى عونه + وأنت حين تعين أخاك تعيته: بقدرتك :وإمكاناتك 
السحدئدة مانا معواكة اذ كمال :فتائن .على عدن أقوقة ككفالى ...رةه 
وإمكاناته التى لا حدود لها . إذن : فأنت الرابح فى هذه الصفقة . 


جو وبق الطرفَفَال مالم لا أرى الهدهد 
مَحادَينَ الصابيت ©) #ه 


مادة : فقد الفاء والقاف والدال » وكل ما يق منها تأتى بمعنى 
ضاع منه الشىء ٠‏ ومنه قوله تعالى فى قصة إخوة يوسف : ## قالوا 


ةلتفلا 
رحوح هكح واه تح2ج 29س 1 عر 


وَفْبَنُوا علَيهم مّاذَا تَفُقدودَ 069 4 [يوسف] لين قاس يه تق 
بالتضعيف دلّتْ على أن الشىء موجود وأنا أبحث عنه فى مظانه . 

فمعنى ظ تفقد الطير .. (5) # [النمل] أن الرئيس أو المهيمن على 
شوء لا بد له من متابعته . وسليمان - عليه السلام - ساعة جلس فى 
يستعرض حنوده »2 وفى هذا إشارة إلى أنه عليه السلام ‏ مع أن هذا 
ببعدوتسطر لسوتلا ابردم |1 اله لي بيه سنا دو متيف 

لكن . لماذا تققّد الطير بالذات ؟ قالوا : لأنه أراد أن يقوم برحلة 

ع : 1 

ويرى حتى الماء فى باطن 0 ٠‏ يقولون : كما يرى أحدكم 
الزيت فى وعائه . 

لذلك ترئ أن من مَعيرات الهدهد أن الله تعالى جعل له منقاراً 
طويلاً ؛ لأنه لا يأكل مما على سطع الأرض ؛ إنما ينبش بمنقاره 
ليخرج طعامه من تحت الآارض 

ل تراه حين كلم سليمان فى دقائق العقيدة والإيمان بالله تقول 
عن أهل سما :918 يسوندوا لله اْذى يحرج الخبء'" ف فى السملوات 
والأرض ..  65(‏ [النمل] فاختار هذه المسألة بالذات لآنه الخبير بها 
ورزقه منها . 

ولجالد يجن الهتدفة فى السهاسرين قان «فقال ما كنلا أرئ 
يي ا ل 
)١(‏ أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن قتادة رضى الل عنه فى الآية قال ذكر لذا أن سليمان 

أراد أن يآخذ مقازة فدعا بالهدهد وكان سيد الهداهد ليحلم مسافة الماء . وكان قد أعطي من 

البصر بذلك شيثا لم يُعطه شىء من الطير . لقد ذكر لنا : أنه كان يبصر الماء قى الأرض كما 

يبصر أحدكم الخيال من وراء الزجاحة : اورده السيوطى فى الدر المنثور ( 585/5 ). 


(؟) الخيا : الشيء المخيوء . والخبء كل ما غاب ٠‏ وكل شىء غائب مستور . [ لساأن العرب ‏ مادة 
خبا]: 


0294.00 -7شس>9 4-20-0179 
الهدهد أم كان من الغائبين 50 [النمل]) فساعة يستفهم الإنسان عن 
شىء يعلم حقيقته , فإنه لا يقصد الاستفهام , إنما هو يستبعد أن 
يتخلّف الهدهد عن مجلسة . 

لذلك قال ظإما لى لا أرى الهدهد .. 02 © [النمل] يعنى : ربما هو 
موجود : لكدّن لا آراء لعلة عتدى أنا + فلما ذَقق النظر :وتاكد من خلو 
مكانه بين الطيور . قال فإ أم كان من الغائبين #00 [النمل] إذن : لا بد 
من معاقيته : 


10 0 00 


مسي اع 
أوَلَأَتِمَي ِسَلْطَنِ من و #ه 

ومعاقية المتشالف ام ستروزع< لأن ا مشائفة لا كقايل بشهزاء 
كزين موطف متفضير] فى عمل لاايماسيه اهو قسوف كين بك 
وتتققنى منتتة القوضمن زاللنتفسل.واللاسينالةة, وفع النشافة ينها 

لقلك. توعد سايسماآن الهتدهد «لأعدبئه عذابا شديدا أو 
لأذيحنه . 42 [النمل] 

وقد شكلم العلساء أفى #رفينة تفلايب :الوسرهى::. :ققالوا :رتك 
ريشه الجميل الذى يزهو به بين الطيور . حتى يصير لحما ثم يسلط 
عليه النمل فيلدغه'' . أى بجعله مع غير بنى جتسه ؛ فلا يجد لها إلفا 
(1) قال ابن عباس + قوله «الأعلبنه عذابا هديدا .. 4010 [التمل] يعتى : تقف اريشه . وفال عبد 


غير واحد من السلف ؛ إنه نتف ريشه وتركه ملق ياكله الذر والنمل , 


حصمحصحمحصحصوصهح و2222 .نه 

ولا مقنانها له فى .حزكته ونظامه:. او أن يكلفه بخدمة آقرانه من 
الهداهد التى لم تخالف ؛ أو : أجمعه مع أضداده ؛ وبعض الطيور إذا 
اجتمعت تنافرت وتشاجرت . ونتف بعضها ريش بعض ؛ لأنهم 
أقميك © للك :الوا اقنية: من السو عشي الالقنفان . 

والشاغر”' يقؤل : ا 
وعز انك الدذية علي الدرك ‏ مرع 2 لخندوة 1:43 مسن مداقت بذ 

ثم رقّى الأمر من العذاب الشديد إلى الذبح ٠‏ وه هذه المتسآلة أكار 
حولها المتمردون على منهج الله والذين يريدون أن يحكلوا على الله 
أحكامفة ؛ أثاروا إشكالاً حول قوله تعالى فى حَدٌ الزنا : #الزّانية 
والزانى فَاجْلدوا كُلَ واحد مُنْهِمًا مائة جلدة .. (©) # [النور] أما الرجم 
فلم يَردْ فيه شىء ٠‏ فمن أين أتيتم به ؟ 

نقول : القلااية إنيضت من كتاب الله , حيث قال سبحانه فى جلد 
الأمة إن رقت ذفى قو وحصي : (فعليهنَ نصف ما على المخصنات 
من العذاب .. 52 » [النساء] فقالوا : وكيف نُنصّف حد الرجم ؟ وهذا 
القول متهم دليل على عدم فهمهم لأحكام اشم . 

فالمعني فعليهن .. #55 [النساء] أى : على الإماء الجوارى 
«نصف ما علَى المخصنات . لا اا 01 
خصص التنصيف هنا بالجِلْد . فقال : من العذاب .. (52) © [النساء] 
تحولة الإلله تمسين جلدة وهنا الإتفسدوسن يدل على أن فتاك عقوية 
شري 2 تتفنقك :هئ الوهجم : 


وي يي ب م ل س1 لك 
المريى . ولد بالكوفة ( ١5‏ ه ) ؛ ونشا بالشام وتنبا فى بادية السماوة ؛ ثم تاب ورجع 
عن دعواه قُتل 54“ ه . بان عرض له فاتك بن أبى جهل الأسدى [ الاعلام للزركلى 
١١6/١‏ ]. 


مؤي البَكمْلِل 
جه ١ ١‏ أتعجو65246 0-0-0900 

ويتتفى تهذيد سَليمان للهدهذ يقؤله :8 أو ليأتيتى بسلطانٍ مبين (01) © 
[النمل] أى : حجة واضحة تبرر غيابه ٠‏ فنفهم من الآبة أن المرؤوس 
يجوز | له أن يتصرف د برأيه ؛ دون أن يأخذ الإذن من رئيسه إن راى 

وعلى الرئيس عندهآأ أن و لمرؤّوسسيه اجستهاده 2 ويلتمس له 
عذرا ٠‏ فلعله عنده حجة أحمده عليها بل وأكافئه ؛ لأن وقت فراغه 
معاد ) 

إذن : المرؤوس إن رأى خيرا يخدم الفكر العام . ووجد أن 
الأؤلك. سيرك امه ققازة الألحان كدوم كاف القذاع السوية 
يُعاقبوه على مخالفة القواعد والقانون 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا 2 90 2-6 


مح وتكد م [النمل] ب وآم تس 5-0 بعيد . 
(17) © [النمل] مدة يسيرة ٠‏ فلم يتاخر كثيرا ؛ لأنه يعلم أنه تخلّف عن 
مجلس سليمان ٠‏ وذهب بدون إذنه ؛ لذلك تعجل العودة . وما إن 
وصل إليه إلا وبادره #فقال .. 409 [النس] بالفاء الدالة على 
الحققيت د لالدديراس :لمان خاقنها نجهف) لمعافيتهة . 


صمح حم حه ,حصت +25 .ا 
اذل نادنه قبن أن ينطق ٠‏ وقبل أن ينهره 9أحَطت بمًا لم تحط 
به. . 69 » [النمل] أى : عرفت ما لم تعرف هذا الكلام مُوجّه إلى 
سليمان الذى ملك الدنيا كلها وودتكان لاله كن شرع :ة تلك اذفان 
سليمان من مقالة الهدهد وتشؤق إلى ما عنده من أخبار لا يعرفها 
هى. 
ثم يستمر الهدهد : ( وجنتك من سأ بنبأ يقي 4063 2 |[الشل] 
أولا : نقف عند جمال التعبير فى سبأ ونبأ ٠‏ فبينهما جناس 
ناقص . وهو من المحسنات البديعية فى لغتنا . ويعطى للعبارة نغمة 
جميلة تتوافق مع المعنى المراد . والجناس أن تتفق الكلمتان فى 
الحروف ٠‏ وتختلفا فى المعنى ٠‏ كما فى قول الشاعر 
وطة تعر كرافيت 2 ككل فى سيففز سيد 
وقول الآخر : 
ليقي يا حقويا ‏ السالا قرب + 
ا تكْراكُم يجب 
ومن الجتاس التام فى القرآن الكريم #ويوم “شوم الساعة يقسم 
الْمُحَرِمُونَ ما لبوا غير ساعة . . )8 [الروم] 
فالتعبير القرآنى ظ وجنتك من سبا ببأ .. #9 [النمل] تعبير جميل 
لفظا . دقيق معنى . آلا تراه لو قال ( وجلتتك من سبا يخبى ) الاختل 
اللفظ والمعنى معا ؛ لأن الخبر يراد به مطلق الخبر ٠‏ أما النبأ فلا 
تقال إلا للخبر العجيب الهام الملفت للنظر , كما فى قوله تعالى : 
وعم يتساءلُون 0 عن الا انيم 52 »4 [اشب 
والجناس لا يكون جميلاً مؤثر) إلا إذا جاء طبيعيا غير متكلّف . 


سس بس يبي يبيب يي سس 


11 يآ 1 
. مو وص ص بص ص وحح مح ههه 


ومثال ذلك هذا الجناس الناقص فى قوله تعالى ويل لكل همَرَةا" 
لْمَزة (0© [الهمزة] فقد ورد اللفظ المناسب معيّرا نمن المعنى المراد 
دون تكلّف . فالهمّزة 5 هو الذى يعيب بالقول . واللمزة : الذى يعيب 
بالفعل ٠‏ فالقرآن لا يتصيّد لفظا ليُحدث جناس) و إتنا نان اللحقاس 
فيه طبيعياً يقتضيه المعنى . 
وهن ذلك فى الحديث الشريف : ٠‏ الخيل معقود بنواصيها الخيد 7 
فبين الخيل والخير جناس ناقص , مُحسّنا للفظ . مؤديا للمعنى . 
تعواتى المستع البنيض الع كنا ,وشيم ساف : 
كقول أحدهم ينحت الكلام نحتا فميأتى بسجع ركيك : فى أثناء ما كتا 
نسير نزل المطر كافواه القرب , فوقع رجل كان يحمل العنب . 
وهعنى « أحطت بما لم تحط به.. 53 © [النمل) الإحاطة : إدراك 
المعلوم من كل جوانبه ٠‏ ومنه البحر المحيط لاتساعه , ويقول 
سبحانه 9 وكان الله بكل شىء محيطا 33 4 [التساء] ومنه : الحاتط 
يجعلونه حول البستان ليحميه ويحدّده . ومنه : يحتاط للأمر . 
ومحيط الدائرة الذى يحيط بالمركز من كل ناحصسية إحاطة مستوية 
بأنصاف الأقطار . 
ذكن أيفد قوق الهيدفة لسليماة «أخطت بما لم تحط به.. 69 4 
رمسا فى سليطوييه لمانو » 0ه إنا الاتعيا بدا بز 
وقيل + الهس واس متعم وت قل الهمز فى القفما والسر . واللمز : عيب قى 
الوجه فى العلانية . 
(؟) حدب. . متقق عليه . أخرجه البخارى فى صجيهه ( 844؟ , 580٠‏ . 148017 ) من حديث 


امن «-مر وغروة بن الاجعد وعروة البارقى ٠‏ وكذا مسكم فى صحيحه ( لالالم١ا‏ ) من حديث 
عروة الدارقى . وتحوه عن عروة بن الجعد . 


لقا 
جح بح 1220242224 اه 
ربه - عز وجل - سر له مَنْ يخدمه ؛ وقرّق بين أن تفعل أنت الشىء 
وبين أن يُفعل لك . فحين يفعل لك . فهذه زيادة سيادة ٠‏ وعلّ مكانة . 
0 . وأن تعطى لهم 
ما عنده حتي لو لم تك تعرفهاة الي ل 
وقال أل عن 1 2 لكات 0 نديد لين أن و40 ملل .. 
462 [النمل] 
وتلتحط أن الوتتموناع يعِوق شعييا هاه وعدا ليل على أن 
سليمان ‏ عليه السلام - يعرف سبأ . وما فيها من ملك . إتما 
لا يعرف أنه بهذه الفخامة وهذه العظمة . 


ع عر سل لوك يي سرج ل سب عو 12 


لذي ش انرس وت منسك لين 
سر وير 2 0 
وقوله تملكهم 378 © 4 [النمل] يعنى : تحكمهم امرأة : ورآسنا 
نشاة ترات كانهات. خكيقن السؤل فى وجو الوجال... 
ثم يذكر من صفاتها «وأوتيت من كل شىء 6550٠٠‏ © [النمل] وكأنها 
إشارة إلى ما سبق أن قالة سليمان عليه السلام 8 وأوتينا من كل شيء.. 
3 © [النس] فهى كذلك أوتيت من كل شىء بالنسبة لأقرانها . وإلا 
فسليمان أوتى من الملك ومن النبوة ما لم تُوْته ملكة سبأ . 
«ولَها عرش عظيم 69 4 [النمل] العرش مكان جلوس الملك ٠‏ وكان 
العرش عادةٌ يتوافق مع عظمة الملك ٠‏ فمثلاً ( شيخ الغفر ) أو العمدة 





لضن 
90-020-29009001 سا سا ؟ سا سيا ” اس يه 


أو المحافظ .. إلخ لكل منهم كرسي يجلس عليه يناسب مكانته : إذن 
العرش هو جلّسة المتمكّن الذى يتولى تدبير الأمور 

ووصف العرش بأنه عظيم مع أن هذا الوضف لعرش. الله تعالى » 
فكيف ؟ قالوا : عظيم بالنسبة لامثالها من الملوك . أمًا عرش الل 
فعظيم بالنسبة لكل الخلّق عظمة مطلقة . 

متها مدا الوقاكف سناتسا اندم مك 3ك سما مان سلف القكف ال 
تشبه فيه سليمان كملك . ثم يُحدثه بعد ذلك عن مسألة تتعلق بالنبوة 
والإيمان بال : وهذه المسألة التى غار عليها سليمان . وثار من أجلها : 


2 م ا سر سب ل مح ار ل 2 5 
ام فومهايس جدود 7 سرمين دون أللّه 
0 لشَّدِطَنَعْملَهُم مَصَدَ همع اليل 


ورين لشَيطدن أعمتلهم فَصَدٌ 


الا ا 0 
و 
ذلك لأنه لما طاف حول قصر بلقيس وجد فيه كوة تدخل منها 
اللقنمس.. كنا حرس فى معانذ: الفراهة". كفن لحد هذه المحابت عكافات 
بعدد أيام السنة . بحيث تدخل الشمس فى كل يوم من واحدة بعينها 
ل تبكل عن الألشوي: .. وكذلك عن عد يلقيسن مل هذه الكوة شل 
منها الشمس فتتتيه لها وتستقبلها . 
لذلك لما ذهب إليها بكتاب سليمان وقف على هذه الكوّة وسدها 
يجتاحه + فلم أتذكل الشسن فن :موعدها كنا اعقادت الملكة : ققامت 
صن وصضلت إلى هدم الك فوم حدقا أ 





وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . 


حممبح صو حص جح جججح2ج 022422222 آه 
فالهدهد ‏ إذن ‏ مؤمن عارف بقضية العقيدة والإيمان بالله يغار 
عليها ويستنكر مخالفتها 8 وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون 
اللّه. . لفق [النمل] فهو يعرف أن الله هو المعبود بدق ؛ بل ويعلم 
أيضا قضية الشيطان . وأنه سبب الإتسدافت عن عبادة الله . 


وزين لهم الشَيْطَان أعمالهم فمدهم عن السّبيل فهم لا سوه 


59 [النمل] فالقضية عنده كاملة بكل تفاصيلها , ولا تتعجب من 
مقالة الهدهد واقرأ : وإن من شىء إلا يُسبَح بحمده ولدكن لأ تفقهون 
تسبيحهم .. (64 4 [الإسراء] 


إنها موعظة بليغة من واعظ متمدّن يفهم عن الله » ويعلم منهجه ويدعو 
22 مء ردير م 2 ممه من 52 
2 الَاسجِدوأ ارمق العبء َف السَمنوات 


م اي هع 


وناك ون له #ه 


وألا .. 5 4 [النمل] مكونة من أن ١‏ لا ٠‏ وعند إدغامهما تُقَلَب 
النون لآما قتصضير : الا . فالمعنى : وزين لهم الشيطان أعمالهم , 
ناذا ؟ لقالا مستبيؤة + قينا حرف جر مكحوؤق أكما :تقول ؛ عَنَجِبَت من 
ان يَقْدم علينا فلان . أو عجبت أن يقدم علينا فلان . 

ام قا 1 ًَ 2 1 

وفى قراءة أخرى : ( آلآ ) للحث والحض ١‏ 
ااا يبب ست 
)١(‏ هى قراءة الزهرى والكسسائى وغيرهما ؛ بمعنى الا يا هؤلاء اسجدوا [ ذكره القرطبى فى 

تفسيره 5074/1 ] قال الككسائي : ما كنت أسمع الاشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على نية الآمر . 
(؟) قال الزمخشرى : فإن قلت : اسجدة التلاوة واجبة فى القراءتين جميعا أم فى إحداهما ؟ 

قلت : هى واجبة فيهما جميع) ؛ لان مواضع السجدة إما أمر يها . أو مدح لمن اتى بها ٠‏ 

أنى ذم لمن تركها ٠‏ وإحدى القراءتين أمر بالسجود , والأخرى ذم للتارك . [ ذكره القرطبى 

فى تقسيره 5*39/0 ]. 


جروا لبن 
صب حو وص تج 0ت +2 

وقلنا : إنه اختان هذه الصفة بالذات 9« الذى يخرج الْحَبءَ في 
السملوات والأرض .. 9 4 [النمل] لأن» خبير في قله الصبييالة < حيث 
يرئى الماء فى باطن الأآأرض ٠‏ كما يرى أحدكم الزيت فى إنائه . 

والمراد بالخبء فى السموات :: المطر : والقبء فى الارض 
التبناة: وتوم لةاكاتى مقوناك العي ال قيخ مار ةلمر وتعسوة 
الآأرض يأتى النيات ٠‏ وعلى النبات يتغذّى الحيوان ٠.‏ ويتغذَّى الإنسان . 

بل إن الحق سبحانه ظإيعلم ما تخفون وما تعلنون 4062 [النس] , 
كما قال فى آية أخرى : : فإوما يخفئ على الله من شىء فى الأرض ولا فى 
السّماء (02 4 [إبراهيم] ٠‏ وفى آية أخرى يقول سيحانه: « قل إن تضفو1 ما 
فى صدوركم أو تبدوة يعلمه الله . 40 زآل غمران] 


0 لله لاهور ب لمر ش الم . ب 08 #ه 
لما تكلّم عن عرش بلقيس قال لولَّها عرش عظيم 69 4 [النس] 
يعنى + ولاس الامقانيا من الماك ولابل ماني اليإقاخزت امار 


العظمة المطلقة عند كل الخلق . 


** # َال سَسَظ رٌأَصَدَفتَ منت نَالكزين () هه 


«قَال سنْنظر .. 69 4 [التمل] يي 
الصدق والكذب بالعين ؟ لا , فالكلمة انتقلت من النظر بالعين إلى 
العم بالنقتيقة:» فى ممق تكلم ..وتلاؤق. :ذا الس 3ه# اتفال يقل : 
يحتاج إلى دراسة وتمخيص . 





را 
ممح مح وح سح جوحهه هه وه جتحت اهمه 

وفىي الآية مظهر من مظاهر أدب سليمان - عليه السلام - وتلطّفه 
7 رعيته' '. فهو السيد المطاع , دمع ذلك يقول للهدهد : #أصدقت 
أم كنت من الْكاذبِين 469 (النمل] والصدق يقابله الكذب ؛ لكن سليمان 
2 عليه السلام - يأبى عليه أدب النبوة أن ينهم أحد جنوده بالكذب 
فقال : لآم كحت من الكَاذيينَ 59 4 انل 

يعنى : حتى لى وقع منك الكذب ف فلست فذَا فيه , فكثير من الخَلّق 
يكذبون . أى : من الكاذبين مَيْلا لهم قربا منهم , مما يدل على أنه 
بإلهاماته كنب تمواق أقه ساي - ما دام الأمر محل نظر فلا بد 

كني كن نين أ عنم 
0 

13 هي 6 الذى 5 سليسمان ليتاكد من يلق الهدهد : 
البليغ ف فى القرآن الكريم فبعد أن قال سليمان « سنظر فيس . 
[النمل] قال اذهب بكتابى هلذا .. 629 4 [النمل] 

فهل كان الكتاب معدا وجاهز) ؟ لا , إنما التقدير : قال سننظر 


4055 فى قوله أصدقت أم كت من الكاذبين‎ ٠: ) 0-91/9 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
[النمل] دليل على إن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته , ويدرا العقوية عنهم فى ظاهر‎ 
أحوالهم بباطن أعذارهم ؛ لآن سليدان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه : وإنما صار صدق‎ 
. ه٠ الهدهد عذر؟ لأنه أخبر بما يقتضى الجهاد‎ 

(9) قال وهب ( بن منبه ) وابن زيد : كائت لها كرة مستقبلة مطلع الشمس فإذا طلعت 
سجدت: ٠‏ فده الهدهة بيجئاح» ا مسي ا . فلما استيطات لير قامصت 
ل تووم اح عو عمو تي ارا د ذكره 
القرطبى فى تفسيره ( /ا/(؟! 95 ). 


ص ممححبحصحص موصو وحص صوص صوص 
أصدقت أم كنت من الكاذبين . فكتب إليها كتاباً فيه كذا وكذا ثم قال 
للهدهد : اذهب بكتابى هنذا .. 52 > [النل] وقد حُذف هذا للعلم 
به من سياق القصة . : 

وقوله : ثم ول عنهه .. 469 [الشل] يعنى : ابتعدٌ قليلاً : 
وحاول أنْ تعرف < ماذا يرجعون () © [النمل] يعنى : يراجع لتمسيم 
بعضا ٠‏ و تناقشون فيما فى الكتاب ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « أفلا 
يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نقعا 53 4 [طه] 

والسياق يققضى أن تفول:: قتعب القهدمد بالتكناب ».والقاه عند 
بلقيس فقرأته واستشارت فيه أتباعها وخاصتها . ثم قالت : 
< آلتكاكالمزذ اث كمي ي » 

السك هذا عد عت موا :الانسس «اذهب. ٠‏ 402 [التمل] ا فيعدة 
مباشرة قالت ملكة سيأ .لقانت يأيها الْمَلاً إلى ألقى إلى كناب كَرم 
#9 [النمل] وهذا يدل على أن أوامر سليمان كانت محوطة بالتنفيذ 
العاجل ؛ لذلك حذف السياق كل التفاصيل بين الأمر #8 اذهب.. 402 
[النمل] والجواب قالت .. 539) » [النس] هكذا على وجه السرعة . 

ومعنى ظالْمَلاُ .. 409 [النمل] هم أعيان القوم وأشراقهم 
والمستشارون والخاصة «#إنى ألقى إلى كتاب كريم 79 © [النمل] 
واف التكان باه عريم'' إما لأنها سمعت عن سلوبان: عليه 


(!) وة ورد فى معنى كريم هنا أقوال وآثار . منها 

٠‏ حسبن ما فيه : قاله قتادة : فيما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم . 

- مختوم : قاله اين عياس فيما اخرجه عنه أبن مردويه . [ أوردهها السيوطى فى الدر 
المنثور 0/7 )] 


هلتلق 
جم7حخصح ببح ص وح ص وجوج :5-29 كت 
السلام - وعظمة ملكه ؛ أو : لان الكتاب سطّر على ورق راق وبخط 


جميل سس وود و لاد يهنا فق على أثه 
كتاب هام ينبغى دراسته وأحذ الرأى ني" 


وم عاسم 


.و تمن ساتمان و إِده 
حر درة مدي 


إذن : فهى تعرف سليمان . وتعرف نُبوّته وصفاته . وأنه يكاتبهم 
وك الله -- فى دعوتهع عن اؤاشر الله اوكان مجمل الكتاب: تعد 


<التوامتاد ف مُسْلِِينَ (ن) #ه 

إنها برقية موجزة فى أيلغ ما يكون الإيجاز ألا تعلوا على . . 
0 © [النمل] العلو هنا بمعنى الغطرسة والزُّهو الذى يعتاده الملوك 
خاصة ؛ وهى مثله ٠‏ ملكة لها عرش عظيم » وأوتيت من كل شىء 
وكونه يخاطبها بهذه اللهحة المختصرة البعيدة عن النقاش والجدال » 
هذا أمر يحتاج منها إلى نظر وإلى أنّاة ١‏ 

لذلك بعد أب قورت مستشارمها يفير الكتاب ٠‏ وما ورد فيه طلبت 
منهم الرأى والمشورة 3 

111 
قال يكامها المأ وض مر ىماكنت 
هم عع بار 
فَاطِعَد ملحو تَْبَدُون (2) #ه 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 504/9 ) و قاف يائة ريق . لما تضمن هن لبن القول 

والموعظة فى الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاسلطاف من غير ان 


يتضمن سبا ولا لعنا . ولا ما يغدر التنفس . ومن غير كلام نازل ولا مستفلق على ممادة 
الرسل فى الدعاء إلى الله عغز وجل ..٠‏ 


1 10 
ح// 52222+4229299692929+93-01.0 020090252 

سبق "أن تكلمتافى.مغش القشوى .. وأتها من الققزة فى القوة:. 
وهى مثل : غنى فلان أى : صار غنيا بذاته . وأغناه غيرهة أفقه 
بالغنى . كذلك أفتاه يعنى : أعطاه قوة فى الحكم والحجة . 

وقالت : فإ فى أمرى 9 46 [النمل] مع أن الأمر قاض بالدولة 
كلها , لا بها وحدها ؛ لانها رمز للدولة وللملك . وإنْ تعرض لها 
سليمان فسوف يخدش ملكها أولآ » ويُنال من هيبتها قبل رعيتها . 

«إها كنت قاطعة أمرا حَتّئ تشهدون (465 [النمل] يعنى : لا أب فى 
تأهذ بمندا الشورئى.زغم .كان لها-.من الملك والسيظرة والهيمتة . 

بين ليه الملقاء + رسيا .. 

ل ا )1( 
92 َالو نأف وبل دواد 
قأنظرى مادا مرت 2) له 

أى جيوش فيها عَدّد وعدة #8 والأمر إليك .. 62 [النمل] أى : إن 
رأيت الحرب ٠‏ فنحن على أهبة الاستعداد , فهم يعرضون عليها رأيهم 
دون أن يلزموها به » فهو رأى سياسى لا رأى حربى ٠‏ فهى صاحبة 
قرار الحرب إن ارادت «فانظرى ماذا تأمرين 69 #4 [النمل] يعنى : نحن 
0 استهداد للسَلّم وللحرب “ وننتظر أمرك 1 
)١(‏ قال قتادة : ذُكر لنا أنه كان أولو مشورتها ثلاثمائة واثنى عشر رجلاً ؛ كل رجل منهم 


على عشرة آلاف من الرجال . اخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم . أورده 
السيوطى فى الدر المنثور (151/1) , والقرطبى فى تفسيره (لا/لالا-) 


جح :14-02222222225 ةا 6 


ثم يقول الحق سبحانه . 
6 ته ع سه أ وا يداد ب 
.2 َالتَإِنَالْملوك دا دحلواةريية أسدوها ا 
نه هلها دك ود 1 عاو © # 


وتعرض بلقيس رأيها يذ الملوك إذا دخلوا قريّة أفسدوها . 
469 [النمل] ‏ ذلك لأنهم يريدون ملك ٠‏ فينهبون كل ما يمرون به بل 
ويُخربون ويفسدون لماذا ؟ لأنهم ساعة يصل الملك المغير لا يضمن 
السون :تكله تفرك كل شه عض :إذا سااموك ته التصس «حوان 
الأفوىس فد استفرت له محاقظ على الآشيام ولا عردو . 

#وجعلوا أعزة أهلها أذلّة .. 59 4 [النمل] لأن الملّك يقوم على 
انقاض ملك قديم ٠‏ فيكون أصحاب العزة والسيادة هم.آول من يبدا 
بهم “لان الأمر أخذ هن أيديهم : وسوف يسعون لاستعادته ؛ ولا بد 
لكوي حددهم غيط:ولدد فى التعسموية:: 

أما قوله تعالى : « وكذلك يَفَعَلودَ 49 [النمل] فللعلماء فيه 
كلام : قالوا إنه من كلام بلقيس ٠‏ وكأنه تذييل لكلامها السابق ٠‏ 
لكن ماذا يضيف وكذلك يفعلون 46 [النمل] بعد أن قالت ل إن 
الملوك إذا دَخَلُوا قرية أفسدوها وجَعلوا أعرّة أملها أذلة .. 69 » [النمل] 

فالرأى الصواب أن هذه العبارة من ا د سيحانه وتعالى - 
ليُصدّق على كلامها . وأنها أصابت فى رأيها ٠‏ فكذلك يفعل الملوك إذا ' 
)١(‏ قاله ابن شجرة قيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 20/8/1 ) وقال : ٠‏ قيل : هو من 

قول بلقيس تاكيدا للمعنى الذى أرادته ٠‏ . 
(؟) قاله ابن عباس . قال : هو من قول الله عز وجل هعرفاً لمحمد ود وأمته بذلك ومخبرا 


به . نقله القرطبى فى تفسيره ( ا/#لا٠*5‏ )ء وذكر نحوه السيوطى فى ء الدر المتثور ٠»‏ 
(ت/لاه” ) وعزاه لابن أبى حاتم . 





الل 





ححص. ب ١‏ 
وعلوةا قدنة مما يدل على آى الفى منهائهة زب اتشلق أجمعون:: إذا 
سمع من عيد من عبيده كلمة حق يؤيده فيهاء لا يتعصب ضلده »2 
ولا بهضمه حقةه . 


وق مرسيلة ان يَفَاظِرة يم 
جما جم الْمرَسَلُوبَ (هّ) #ه 


تف أن ترك لها السمتشارون الآمن والكدمير شهدت تسل عقليات 
وشتققيم :فطتقها ونقيوقها:يعياة آلملوك + ققالت.- ]إن كان سليباق 
ملكا فسوف يطمع فى خيرنا » وإن كان نبي فلن يهتم بشىء منه ؛ 
فتروف ان تسل مه لذن جنانيب فكاتتة عطلة كاتني فى :انهم . 
لتثبت له أنها على جانب كبير من الثراء والغنى . 


ولا ينا أتها :كانت ثمينة لتستفيل القلك . آى. كنا تقول (.طوحة أي 
تلوية ). 0 

« وإنى مرملة إليِهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرشارنا 62 # [النمل] 
فإن كان ملكا قيلها » وعرفنا أن علاجه فى يعض الخراج والأموال 
ع و ع ا ا ا ا 
جميل من بلقيس يدل على فطنتها وذكائها وحصافتها » حيث جِنَّبت 
قومها ويلات الحرب والمواجهة . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 2081/9 ) : ٠‏ كان التبى يه يقبل الهدية ويشيب عليها 
ولايقيل: البسييقة + ذلك كل يليما فقي السلام وساشن- الالبياة. سلوات: لا عليه 
أجمعين . وإئما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما فى نفسها ٠‏ على 


ما ذكرتاه من كون سليمان ملكا أو نبي . لانه قال لها فى كتابه #إألاً تعلوا علي وأتوني 
علمين © # [النمل] وهذا لا تُقبل فيه فدية . ولا يؤخذ عنه هدية ٠‏ 


1 ]| 1 
موم 222 


07 


+2 قَلَما بلالا تيذوتويمالوفماماتنوية أله 


ا و 21 ا 
حبرم اتسكم بل انر سرون () #ه 
أى : فلما جاء رسول بلقيس إلى سليمان بالهدية طقال أتمدونن 
يجار قما أناتى رم كن ى [التمل] 1 هدية هذه , 
يعنى : اضرب عن الكلام السابق لِأكم 2 تفرحون 2 ديه 
مثل : قلم زيد يعنى لزيد ٠‏ أو يمنت كندل يك تعديينى : 
ا ا : فى الليل . 
فقوله «إبهديتكم .. 69 4 [لشل] إما آن يكون المراد : هدية 
لكم . أى : فأنتم تفرحون إن جاءتكم هدية من أحد ء أى لأننى 
ساردها إليكم فتفرحوا بردّها كمّن يقول ( بركة يا جامع ) أو : هدية 
منكم . أى : أنكم تفرحون إن أهديتم لى هدية فقبلتها منكم . 
فهذه معان ثلاثة لقوله : 07 بهديتكم تفرحون (65 4 [النمل) 
لمح نيهم و قر م 
ا 7 رم 
٠‏ تتبآاداة د سخ 
نذكر أن الملكة قالت فناظرة بم يرجع المرسلوت 62 * [النمل] 
فكانه يستشعر نص ما قالت ٠‏ وينطق عن إشراقات النبوة فيه , 
)١(‏ أى : فما أعطاتي من الإسلام والملك والئبوة خير مما أعطاكم . قلا آفرح بالمأل . ( قاله 
القرطبى فى تفسيره 2084/9 ) . 


رام 


1 
صن . حموحص صوص حص وص وحوورح هج وحصصصمحصه 
ايل (اذجع نهم ابم بدا لهم بها .. 469 رمس 
وهكذا دخلت المسالة فى طور المواجهة ؛ لان كلامنا كلام النبوة 
الت لا تقيل. العتتاوعة ,لا كلام الماة التي يسان المطائم:الفاي... 

«( ولنخرجتهم مُنهَا أذلة رهم صاغرودَ 469 [النمل] وكأنه يكشف 
لهم عن قول ملكتهم : إن الملوك إذا دَحَلُوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة 
أهلها أذلّة. 69 » [التمل] .وهذه أيضا من إشراقات النبوة . 

رسن 2لا ذل هوبا .. 469 [التمل] تقول : لا قبل لى بكذا . 
يعنى : لا أستطيع مقابلته » وأنا أضعف من أن أقابله . أى لا طاقة لى 
به 9 وَلُخْرِجَئهُم منْهًا أذلة ٠٠‏ 559 © [النفل] لأنه سيسلب ملكهم . فبعد 
أن كانوا ملوكا صاروا عبيدا . ثم يزيد فى حدته عليهم 8 وهم 
صاغرون 9 4 [النمل] لأنهم قد يقبلون حالة العبودية وعيشة الرعية , 
فزاد وهم صاغرون 469 [النسل] لان الصّقار لا يكون إلا بالقَثل 
+ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
كما لمكأ جً 
+8 فال يتأ لمكوا بكم يتين بحرا 


0 تون ار 0 5 


الملا : أشراف القوم وسايجيم زأصمات الوا هرهم < أيكو يأتينى 
بعرشها قَبَل أن يأتونى مسلمين (62 4 [النمل] هنا أيضاً مظهر من 
إشراقات النبوة عند سليمان ٠‏ فهى يعلم ما سيحدث عندهم حينما 
تعود إليهم هديتهم , وأنهم سنيسارعون إلى الإسلام . فردٌ الهدية 





ج+20+202309:99+9242«022 سباح 
ولما علم أنهم سياتون مسلمين طلب من جنوده أن تأتؤه 
بعرشها. ٠‏ وحدد زمن الإتيان بهذا العمرش 8 قسبل أن يأتونى 
مسلمين 62 4 [النمل] 
إذن : لا بد من الذهاب إلى مملكة سبا وفك العرش ؛ وحمله إلى 
مملكة سليمان ٠‏ ثم إعادة تركيبه عنده ٠‏ وهذه مهمة بالطبع فوق قدرة 
البشر ؛ لذلك لم يتكلم منهم أحد ٠‏ حتى الجن العادى لم يعرض على 
بدلنمان لصوام 6 بهذه المهمة : 


#8 وَالَ عفريت بي اباي 
َي دصي 00 
ومنهم العيى الذى لا يجيد شيثئا . نقول ( لبخة ) وكلمة عفريت من 
تعفير التراب ٠‏ وكانوا حينما يتسابقون فى العدى بالخيل أو غيرها , 
فمّن يسبق منهم يشير الغسبار فى وجه الآخر فيُعطله عن السَّبق . 
ققائد) + اتقزية :يعتى عقل افق 113 اق الععون انه يعفر ونه من 
عارضه بالتراب فسَمى عفريتا . 
إذن د كالعقيريت عي الديبين الماكس عق الحن ٠‏ وصاحب القوة 
الخارقة فيهم : وهو الذى تعرّض لهذه المهمة . وقال «أنا آنيك به قبل 
أن راجن لايل ا [الثمل] 


)3( العقريثت : هو الناقذ فى الأمر المبالغ فيه عم حبث ودشاء . [نسان العرب - مادة : عفر] 
(1) قال السدى وغيره - كان سليمان يجلس للقضاء والحكومات وللطعام من أول الثهار إلى أن 
تزول الشهس: : [ :تفضيد اين كثير +2 : 


حبر صمح حصمحهحءه و :و 0205495 
للمدارسة سسوف يستغرق :وق ؛: ساعة أو ساعتين مثلاً “وقد تعهد 
العفريت أنْ ياتى بالعرش فى هذا الوقت يعنى : لن يؤْخْره إلى جلسة 
اشر 

وقوله ٠‏ «وَإنَى عله لقوئ أمين 469 [السسل] يدل على أن هذا 
العفريت يعلم فخامة هذا العرش وضبخكامته . وأنه شىء نفيس يستحق 
الاعتناء به » خاصة فى عملية نقله ؛ لذلك قال من ناحية كبره 
وضخامته ٠‏ فانا عليه قوى ٠»‏ قادر على حمله ٠‏ ومن ناحية نفاسته 
وفخامته : فأنا عليه أمين لن أبدد عنه شيثا . 


ثم تكنّم آخر لم يُحدّده القرآن إلا بالوصف”' : 


+8 مَالَالَرِى عدم علرْمّنَالكتب أنأءاليك 


عي مايه اس عست و2 سس وى رك 
1 


بوملَأيريََ َك رفك فلمَارَممُسَتَعِرعندهرقَال هذا 
نكس لوق لبون أشكدا فوم مَك رفور 
لفو وَمََكفركإةقَ عكر 002 #ه 

الطرف : الجفن الأعلى للعين . 


تكلم العلماء فى هذه الآية : أولآ : قالوا ظ الكتاب .. 60 »4 (التمل] 
يراد به اللوح المحفوظ » يُعلم الله تعالى بعض خَلّقه أسرار من اللوح 





1) قال القرطبى فى تفسيره (3+841//7 ) : ٠‏ أكشر المقسرين على أن الذي عنده عذم من 
الكتاب آصف بن برخيا وهو من بئى إسرائيل . وكان صذيق) يدفظ اسم الل الاعظم الذى 
إذا سئل به أعطى . وإذا دُعى به آجاب » . وإنظر ( تفسير ابن كثير "/ 514 ) / ( والدر 
العتثون للشيوظن 1-2 1ه 


حصمعمص حص وحصت موص حموص صمح حوصوت روه 
المحفوظ . أما الذى عنده غلم من الكتاب فقالول'' :هو آصف بن 
ل و ا 0 

قفري (آناكيك بق أن قوم من مُقَامك . ا 
15 اليك يار لديل أن ور إلياق طرفت ا [النمل] لأنه لو كان 

سي ع 
العلم . فمّن عنده علم من الكتاب بحيث يأتى بالعرش قبل طرفة عين 
فى خانم قن مماةة سليماق ومسس كو الف كماا)ن المزايااكة #اقتفى 
الأفضلية : وليس شرطا فى الملك أن يغرف كل شىء . وإلا لَقُلنا 
للملك : تَعال اصلح لنا دورة المياه 

أما نحن فنميل إلى أنه سليمان عليه السلام . 

وقرق كبير فى القدرات بين من يأتى بالعرش قبل أن يقوم الملك 
من مجلسه . وبين من يأتى به فى طرفة عين , ودَقل العرش من 
مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان يحتاج إلى وقت وإلى قوة . 

والزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسي) : فكلما زادت القوة قل 
الزئن » فمثلاً حين تكلّف الطفل الضغير بتقل شىء من مكانه إلى 
مكان ما ٠‏ فإنه يذهب إليه ببطء ويحمله ببّطء حتى يضعه فى مكانه ‏ 
أما الرجل فبيدة وفى -سرعة يثقله ٠‏ وهذه المسالة تلاحظها فى وسائل 





)١(‏ قاله ابن عباس . ويزيد بن رومان . وقتادة . انظر تفسسير أبن كثير ( 554/19 ) وقاله 
الحسن أيضا ( الدر المنثور 750/5 ) . 

(؟) قال ابن عطية : قالت فرقة هو سليمان عليه السلام . نقله القرطبى فى تفسيره 
( 17//ا05١‏ 5 ) ولكنه قال قبله : ٠‏ لا يصح فى سياق الكلام مل هذا التأويل » 


شُويَةا بعلن 
اا ما لت 

المواصلات ٠‏ ففرق بين السفر بالسيارة ؛ والسفر بالطائرة ٠‏ والسفر 
بالصاروخ مثلاً . 

وهذه تككمنا عنها فى قصة « الإسراء والمعراج » فقد أسرى 
برسول الل يك بهذه السرعة ؛ لآن الله تعالى أسرى به ٠‏ ونقله من 
ا إلى مان + أقلك: مارت فوطق فى ,سوطة قوق تصوى المشى.. 

وما دام الزمن يتناسب مع القوة ٠‏ فلا تشسب الحدث إلى رسول 
الله . إنما إلى الش ؛ إلى قوة القوى التى لا تحتاج إلى زمن أصلاً . 
إن قلت : فلماذا استفرقت الرحلة ليله واخذت وقتا ؟ نقول : لأنه يَكِل 
منَّ بأشياء . ورأى أشياء ٠‏ وقال . وسأل » وسمع . فهو الذى شغل 
هذا الوقت , أما الإسراء نفسه فلا زمن له . 

لذلك قبل أن يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - بهذه الحادثة العجيبة 
قال : «سبحان اذى أمسرئ بعبده 0 40 (الإسراء] أى : قدفة عن 
مشابّهة غيزه + كذلك: مسالة دَكل العمرش فى طرفة عين لا بد أن.من 
شَطَيَا فكتين بعوة من الله ويعلم اظلعنة ال غلية: اضتقلة: يكن التنى 
لا تحتاج وقتا ولا قوة ؛ وما دام الأمر بإرادة الله وقوته وإلهامه فلا 
نقول إلا : آمين 

وى قنولة للجن : آنا آنيك به قَبْلَ أن ركد ليك طرقك .. 3ج » 
[النمل] تحدٌّ لعفريت الجن ؛ حتى لا يظن أنه أقوى من الإنسان ؛ فإن آراد 
ال منحنى من القوة ما أتفوق عليك به ٠‏ بل وأسخرك بها لخدمتى . 

ومن ذلك قوله سبحانه عن تسخير الجن : يعُملُونَ لَه ما يشَاء من 
اريت ا 0 اد 8 وقدور روات 5 1 اله 


تمس ليه الب ليك تين : أى كانجوية من الارض وقال العرقى عنه : كالحياض. 
وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم . [تفسير ابن كثير؟/578 ] . 


كفل 
029+249930+4 2+2 هة 
وليغلموة اهم جهلاء:. ظَلُوا يعملون لسليمان وهو :ميت ومتكنء 
على عياف امامود» وار سوه الاو لل , 
وو 4ه جه 
والتحدى قد يكون بالعلُوٌ » وقد يكون بالدَنُو . كالذى قال 
لصاحبه : أنا دارس باريس دراسة دقيقة ٠‏ وأستطيع أن أركب معك 
السيارة وأقول لك : آين نحن منها. وأمام أى محل . وأنا مغمض 
العينين ٠‏ فقال الآخر : وأنا أستطيع أن أخبدرك بِدَلك دون أن أغمضن 
وقوله : هقَلمًا رآ .. 49 [التل] أى : العرش مُستَفرا عندة قال 
هلذا من فضل ربَى .٠‏ 69 © [النمل] إما لأنه أقدره على الإتيان يه 
بتقنسة .إلى .سكي اله من غتده غلم مق الكقاب أقاثاء دي تماق 
ذاك فقيل من الله , 
« ليبلونى .. 6462 [اشمل) يختبرني «أأشكر أم أكفر .. 69 »4 
[النمل] يعنى : أشكر الله فارقق فن:هذا الاختبار ؟ أم أكفر بنعمة الله 
فاخفق فيه ؟ لأن الاختبار إنما يكون بنتيجته . 
والشكر بأن ينسب النعمة إلى المنعم والاً يلهيه جمال النعمة عن 
جلال واهبها ومسديها . فيقول مثلاً : إنما أوتيته على علم عندى . 
وقوله : 8 ومن شكر فَإنما يشكر لنفسه .. 2©» [النمل] أى : أن 
العطلق فيل أن مشكرة العدة عد شرك اما نهر فاده :هو كددة 
, 
ومن كفر .. (5 » [النمل] يعنى : جحد النعمة ولم يشكر المذعم 
6# 755 5 
و فإن ربى غنى .. 22) 4 [النمل] أى : عن شكره # كريم 050 © [النمل] 





2 


حبرب حممححمصحمحصت ٠‏ ت +4455 
أى: يعطى عبدة رغم اما كان. منه من جحود. وكفر بالتعفة ؛ لآن. تعمه 
تعالى كتيرة لا تعد ٠‏ وهذا من حلمه تعالى ورافته بخلقه . 
لذلك لما نتأمل قوله تعالى . #وإن تعدوا نعمت نعْمَت الله لا تحصوها . 
(52) © [إبراهيم] وقد تكررت شذة يد 
اك . مما جعل البعض يرى فيها تكرارا لا فائدة منه . لكن لى نظرنا 
إلى عَجِرْ كل منهما لوجدناه مختئقا : 
فالأولى تُختتم يقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار©) »* [إبراهيم] 
والأخرى : ظإِنْ الله أغفور رحيم 69 4 [التحل] 
إذن : فهما 'امكاملتان + لكل منهدما معتافا الخاصن ٠.هالاؤلى‏ تبين 
أن الل تعالى مع ذلك غقوز لعبده رحيم به . 
كما نلحظ فى الآية : ط وإن تعدوا .. 669 [إبراميم] استخدم 
( إنْ) الدالة على الشك ؛ لآن أحدا لا يجرئ على عد نعم الله فى 
ليزي البووفيوق السمي لايد ٠‏ مع 
سام وساي و ب 
تصتدّئ لأحخصاء: عنين الرمل فى الصحراء + كما ثنقف-عتد أقولة 
سبحانه : نعمت اللّه .. 69 4 [إبراهيم] ولم يقل : نعم الله ٠‏ فالعجز 
عن الإحصاء أمام نعمة واحدة ؛ لأن تحتها نعم كثيرة لو تتبعتها 
لوجدتها فوق الحصر . 
ثم لما جاءته بلقيس آراد أن يُجرى لها اختبارَ عقل ٠‏ واختبار 
يمان : ْ 
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318 
1 عر 26 ل م 
خف قَالَ نَكْرواطاعرسها ننطر جد ى أَمَتحون 
رو« #7 سو ييل بر 
واجسو/ 00 


قوله : ظ نَكروا 69 # [النمل] شفط خرفى] #الأتنا حا «العرن 
على هيئته كما كان عندها فى سبأ , ولو رأنّه على حالته الأولى لقالت 
هو هو ء, ولم يظهر له ذكاؤها ؛ لذلك قال «انَكْروا لها عرشها . 
099 ]اننع ين خرن يفشي سنغالتات. بوملتة خسن ستتفل سيا 
يغيّر ملامحه وزيّه حتى لا يعرفه مَنْ حوله . 

قشر تيه از ره بن البين « يترد وو» وسل) تينغ 
إيمانا إلى الإسلام . أى تهتدى عقليا إلى الجواب فى مسألة العرش . 


بردت عمسم مر رص و فوط عر سر و ع 
فَلَمَااءت قل أَسَكَدَاءرْشْكِقات وعدم 


وتنا لمأ نِيلهو سين © 7 


جَاء السؤال نهد الضيفة 8أممكذا عرشك ٠‏ 69 [النمل] 
لععشى علَيها آمن: العرطن 2 ولتشقيز نقة جلاحطدها فلن قال لها هذ 
عوشك.؟ لكان إيجاة ليا :بالجوان إننا راكنا عرهك ٠.٠‏ 069 © 
[النمل] كآنه يقول : ليس هذا عرشك ؛ فلما نظرت إليه إجمالاً عرفت 
أنه عرشها . فلما رأت ما فيه من تغيير وتنكير ظنت أنه غيره ؛ لذلك 
اثارت جواباً دبلوماسياً يحتمل هذه وهذه ؛ فقالت 8 كأنه هر. .690 »# 
)١(‏ قال ابن عباس : نزع منه قصوصسه ومراققه . وقال هجاهد ؛ أمر يه فغيّر ما كان فيه 

أجمر جعل إصفر . وما كان أصفر جعل أحمر ؛ وما كان 010111100 


غن حاله . وقفال عكرمة : زادو! فيه ونقصوا . وقمال قتادة : جعل أسفله اعلاه ومقدمه 
مؤخشره وزادوا فيه ونقصوا [ تفسير ابن كثير 514/9 ]. 


لت 
[النمل] وعندها فهم سليمان أنها على قَّدْر كبير من الذكاء والفطنة 
وعسافة الراع:: 1 
وكذلك كلام السّاسة والنايلوماسيين. تجدة. كلاما يصلح لكل 
الاحتمالات ولا واقع بعده . فإذا جاء الأمر على خلاف ما قال لك 
يسبقك بالقول : ألم أقّل لك كذا وكذا . 
ومن ذلك ما قاله معاوية بن أبى سفيان للأحنف بن قيس" 
يا أحنف لماذا لا تسب عليا على المتبر كما يسبه الناس ؟ ققال 
الاحتف : اعفنى يا أمير المؤمنين . فقال معاوية : عزمت عليك الأ 
فعلْتَ . فقال : أما وقد عزمت على فساصع المثيز ٠‏ ولكنئ سأقول 
لاناس : إن آمير المؤمنين معاوية أمرنى أن ألعن علياً » فقولوا معى : 
لفكة “اك . عتكاها قان امفاوية + ال0نا لدف + لا تقل شنيذا : 
لماذا ؟ لأن اللعن فى هذه الحالة سيعود على من ؟ على معاوية 
أى على على ؟ 
وتّحشى قمنة انشيَّاط الاعور الذق خاظ الاهد الشتعراء جبّة : 
فجاءت وأحّد الكْمينَ اطول من الآخر . فلم يستطع لبسها , فلما 
سألوه عن عدم لبس الجبة الجديدة أخبرهم بما حدث من الخياط 
فقالوا : أهجه ٠‏ فقال : 
كل عن النن مكرك أفصوية ا هسجهاء 


* 
- 


(0 


شاط لسن عمسهيق دناه للحا عزيسةة متسسواة 
فالكلام يحتمل المعنيين : الدعاء له ٠‏ والدعاء عليه . هذا هو الرد 
الديلوماسى الذى يهرب به صاحبه من المواجهة . 


ب حب م ب ل ل 2 5 

(1) هو : أبى بحر . سيد تميم . وأحد العظماء الدهاة الفصحاء . يضرب به الم فى الحلم ٠‏ 
ولد فى البصرة ( 7 ق ه ) . وأدرك النبى يك ولم يره ٠‏ شهد الفتوح فى خراسان ' 
واعتزل القتنة يوم الجمل ؛ ثم شهسد صفين مع على . توفى بالكوفة عام ( "لا ه ) عن 
4 عاما . [ الأعلاح للزركلى ١/1؟!؟‏ ] . 


لل 
:09/90 0- 11> 


للك قالت بلقيس جوابا ديلوه اسسياً كأنه هو 69 4 [النمل] 
أما «وأوتينا العلم من قَبلها وكنًا مسلمين )© [النمل] فيحتمل أنْ يكون 
امتتداد؟ لقول بلقيش + يعني : أوتينا العلم من قبل هذه الحادثة , 
وعرفنا أنك نبى لما رددت إلينا الهدية ٠‏ وقلت ما قلت ٠‏ فلم نكن فى 
حاجة إلى مفثل هذه الحادثة لتعلم تبوتك . 

ويُحتمل أنها من سير عليه السلام . 

ب عيذ 


سس ع يك ص 


جنق ود هاما كانت تعبدمن دون الله 
خووية ‏ مم 
اكات من فو وكيفريت (7) #ه 
المعقن ؟ سنها ماعل سليطاق من اعتانة ...وما اظهىقهاا من 
آيات + صدها عن الكفر الذئ ألفثه إنها كانت من قوم كافرين 469 
[الفل فسدها حظيماةبطا فعل عنا اكاتك فيد سن :مون الله : 


خف اصرح فلار 2 تن ًِ 


ساس بور ار عر رم ع مل 


2 تاي د 

1520101111111 
مسح ار 2 لي 0 

ظَلمَبُ نفْسى وَأَسَلْمِت مع 1 لله رب العدلمين علِمينَ 2 د 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيرة | 59/5 مهنا عت تمام عدم سليمان عليه السلام فى اقول 
مجافد وسعيد بن جبير ٠‏ أى قال سليمان ط وأوتينا العم من فبلها ركنا مسلمين (4©1 [النمل] 
وهى كانت قد صذها أى منعها من عبادة الله وحده ما كانت تعبد من دون الله إنْها كانت من 
قُومٍ كافرين 49 [النمل] ٠»‏ 

أن »سيت طناء أوة التلم ميد وس رسيو صقر قلسن سوق من 
تفسير القرطبى 3-5717 . اللسان - مادة : لجع ] . 

(*) الصرح : قال الزجاج : الصرح فى اللغة : القصر والصكن . يقال - هذه صصسرحة الدار 
وقارعتها أى : ساحتها وعرصتها . وقال بعض المفسرين : المسُرّح : بلاط اتخذ لها من 
قوارير . والصرح : الارض المملسّة . [ لسسان العرب - مادة : صرح ] والقوارير : جمع 
قارورة . وهى لا تكون إلا من الزجاج . 


سُوْرَ الملل 
ه١٠‏ ؛ ححوح حجت. هه حو .توص حص وروح 

الصرح : إما أن يكون القصر المشيد الفخم ٠‏ وإما أن يكون البهو 
الكبير الذى يجلس فيه الملوك مثل : إيوان كسرى مثلاً . فلما دخلت 
«حَسبتْه لْجْةَ .. 669 [النمل] ظنّته ماءً » والإنسان إذا رأى أمامه ماءً 
أو بكلا يرفع ثيابه بعملية آلية قّسرية حتى لا يصيبه البكل ؛ لذلك 
كشفت بلقيس عن ساقيها يعنى : رفعت ذَيْل ثوبها . 

وهنا نبّهها سليمان 8إنه صرح ممرد من قرارير .. 69 »© [النل] 
يعنى : ادخلى لا تخافى بللا . فهذا ليس ُجة ماء , إنما صرح ممرد 
من قوارير يعنى : مبنى من الزجاج والبللور أو الكريستال ٠‏ بحيث 
يتموج الماء من تحته بما فيه من أسماك . 

«قالت رب إِنَى ظلمت نفسى .. 59) © [التمل] بالكفر أولا ٠‏ وبظن 
السوء فى سليمان » وأنه بويد أن لوقن قن لاا الناء ال واسلم 2 
سَليِمان لله رب العالمين (3) © [النمل] ويبدى أنها لم تنطق بكلمة 
الإسلام سمط إل" حتف اقم فاسوالق الول اماد وكا فسلبيق 
6 © (النمل] كان من كلام سليمان عليه السلام . 

وقولها « وأسلمت مع سَلَيْمَان . . 69 4 [اشمل] مثل قول سّحّرة 
فرعون لما رأوا المعجزة ٠‏ امنا برب هلرون وموسئ 4079 [] لأن 
الإيسان إنما يكون بالله والرسول دال على الله ٠‏ لذلك قالت 
« وأسلمت مع مَلَيْمَانَ .. 69 »© (النس] ول تقل : اسلفت لسَليمان : 
نعم لقد دانت له , واقتنعت بنيوته , لكن كبرياء الملك فيها جعلها 
لا تخضع له , وتعلن إسلامها لله مع سليمان ؛ لأنه السبب فى ذلك » 
وكاتهنا تقول له : لا تظن اتئ اسلمت ألك:» إنما اسلئت: معك.. إذن 
اذ وانقا سحزام +80 تفائى مق مناتغلى الأشى . كلما هين ف 





للق 
7بوم7خصبولح وح بحو وحص بحص صوصو ره 
وقد دخل هذه القصة بعض الإسرائيليات : منها أن سليمان - 
عليه السلام - جعل الصرح على هذه الصورة لتكشف بلقيس عن 
ساقيها ؛ لأنه بلغه انها مشعرة الساقين ٠‏ إلى غير هذا من الافتراءات 
ال 4تليق بطقام القيوقا 1 
ثم يأتى بنا الحق سبحانه إلى نبى آخر فى موكب الأنبياء : 


+ وَيْعَدَاَرْسَلنَِلَ مود لَمَامْمْصِحَا أَنِاعْبدواأَه 
جل كس اله 7 ع2 - . 
فداه وان يختصعورت (0) له 
موت مثا قضة :تبى الل صالم داعلية السلام:--مع قومه كمون أفى 
سورة الشعرفء: وأعيد ذكرما عن لان القراخ يقس عدن .رسول :ا 
من مراك الأكمانا يكبت به الإ لف كفرن الاتسياة تلزال 
بهاء 59 5 7 للإسناخ ' 9 فوؤيع للقطات . بحيث 0 
تجمعت تكاملت فى بناء القصة . 
وقوله سبحانه 8 ولقد أرسلنا إل مود أخاهم صَالحا )4 
[النمل] لا بد أنه أرسل بسىء ماهو ؟ فإأن يدوا الله 69 »4 
[النمل] لذلك 3-7 1 ن ) التفسيرية : كما 8 قوله تعالى وأوحينا 
إلى م موص : .. (09 © [القصص] ماذا ؟ أن أرضعيه ٠.‏ (09 © [القصص] 
وقد ياثن التلفسين بجملتة:. كنا كن :8 فوسو إليه الشيطان . 


)1( أورد ابن كثير فى تفسيره (572/5) هذه القصة . وعزاه لمحمد بن كعب القرظى وابن 
عبياسى ومحافد وعكرمة والسسدي واين رمم اء وقد ذكرها الدكتور م-عدهكف أبو شهبة فن 


ةلبع 
ء؟ اا ا ا ا 0 

29 4 [س] باى شىء ؟ طقال ينادم هل أدلك على شجرة الْخلد وملكٍ 
لآيائ 2 »4 زله] 

فشرح الوسوسة وهى شىء عام دقواة. قال يلآدم ٠‏ 059 © [طه] 
فرسالتنا إلى ثمود ملخصها ومؤداها ط أن اعبدوا الله 9 [النمل] 
ورّجر , أما ما لم يرد فيه أمر ولا نَهى فهو من المباحات إن شثت 
هاا وخ اكت رقي 11331 اقرش ةا سرة الأسياة ‏ الولقاة 
فى الاأرض وجدنا أن 5/ من حركتهم تدخل فيها الشارع باقعل 
ا 

: فالتكليف ا بأشياء نْ تفغلها ؛ لآن فيها صلاح 

سياس مسد أن عر ونا ٠‏ 

قمنانا كانت النتيجة 4 

«فإذا هم فريقان يختصمون (2 4 [الشمل] 

والاختصام أن يقف فريق منهم ضد الآخر , والمراد أن فريق) 
منهم عبدوا الله وأطاعوا . والفريق الآخر عارض وكفر بالله . 

وقد وقف عند هذه الآية بعض الذين يحبون أن يتهجموا على 
الإسلام وعلى أسلوب القرآائن 1 وهم يبفتقدون الملكة العربية النى 
تشاغتدهع على فهعم كتلام اك .إن تنوه كنف وسهم أغيسر شائية 
لاستقبال كلام الله ٠‏ وفيهم حبث وسوء نية . 

واعتراضهم أن « فريقان .. (63) 4 [النمل] مثنى و [ يختصمون 
(55) 4 [النمل] دالة على الجمع ٠‏ فلماذا لم يقل : يختصمان ؟ وهذه لغة 
القزان أفنمواكشيم عوة ؛ 


اا 
صمححعوصصوصحصحبوبحصص ححص مصود بره 

ومنها قوله تعالى : فإوإن طَائفتَان من المؤمنين الْتَتَُوا فُأصلحوا 
كار > ل د َقَاتلوا التى تبغى حتئ تفىء إلى أمْر 
الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما أ 4 [الحجرات] 

والقياس يقتضى أن يقول : اقتثلتا . لكن حين نتدبّر المعنى نجد 
أن الطائقة جماعة مقابل جماعة اخرى ٠‏ فإن حدت قتال حمل كل مثهم 
السلاح . لا أن تتقدم الطائفة بسيف واحد , فهم فى حال القتال 
عنناطة. . 

لذلك قال ( اقتتلوا ) بصيغة الجمع . اما فى البداية وعند تقرير 
القتال فلكُلَ طائفة منهما رأئ واحد يعبر عنه قائدها . إذن : فهما فى 
فقه النصالة: .مقن .. 

كما أن الطائفة وإِنْ كانت مفردة لفظا إلا أنها لا يُطلّق إلا على 
جماعة . فيقف كل واحد من الجماعة بسيفه فى مواجهة آخر من 
الطائفة الأخرى . 

وهنا انقن «فإذا هم فسريقان . . 62 [النمل] أى : مؤمنون 
وكافرون ا يختتصمون 462 [النمل] لان كل فرد فى هذه الجماعة يقف 
فى موأجهة فرد من الجماعة الأخرى . 

وفى موشخ الى ...ترح الا الحق د تبارك وتعالي هذه المسألة 
فقال سبحانه وال تدرو فين أن لباب إن ثيب من قر 
رءوسهم الحميم 09 يصهر به ما فى بطونهم والجلود 9 ولهم مُقَامع'' من 
(1) المقامع : جمع مشمعة ٠‏ وهى خشبة أى حديدة يقمع بها الحيوان ليُِذَلٌ ويطيع . وقوله 


طولهم مُقامع من ديد 59 4 [الحج] أبى ا . كلما آرادوا الخروج من الثانر 
أعيدوا فيها بالضرب بالمقامع إذلالا لهم . [ القامرس القويم ؟/4؟١‏ ] . 


ةا ملل 
حم صتصمححم مححصوحص صوصو ص صمح 

حَديد 09 كلما أرادوا أن يَخْرّجُوا منْها من عَم أعيدوا فيها وذوقوا عَذَاب 
الحريق 69 »# [الحج] 

أما الفريق الآخر : إن الله يدخل , الذين آمنوا وَعمِلُوا العسالحات 
جنات تجرى من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهبٍ ولؤلوا 
وبباسهم فيها حرير 09 وهدوا إلى الطَيّب من القول وهدوا إلى صراط 
الحميد 69 4 [الحج] 

فبيّن لنا الخق - سبحانة ‏ كل فريق فتهما : وبين مصيرة 
وت اف . 

ونلحظ هنا ظفَإِذا .. 469 [النس] يسمُونها الفجائية , ويُمتّلون 
لها بقولهم : خرجت فإذا سد بالباب : والمعنى : أنك فوجدّت بشىء 
لم تكُّنْ تتوقعه . كذلك حدث من الكافرين من قوم ثمود حين قال لهم 
نبيهم بإأن اعبدوا الله .. 52) » (النمل] لكن يفاجئوننا بأنهم فريقان : 
مؤمنون وكافرون . 

ومنطق العقل والحق والفطرة السليمة يقتضى أن يستقبلوا هذا 
الأمر بالطاعة والتسليم » ولا يختلفوا فيه هذا الاختلاف فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير ف إن الأبرار لفى نعيم 92© إن الفجار لفى 
جحيم (؟ 0 [الاتقطار] 

وقالوا : إن ات تغالئ لآ يرسل الرسل إلا على فساد فى المجتمع., 
الغالق عن وجل .خلق فى.الإنسان. النقس:اللواقة التى تزدة إلى رشدة 
وتنهاه , والنفس المطمئنة الثى اطمانت بالإيمان . وأمنت الله على الحكم 
فى افعل ولا تفعل . والنفس الامّارة بالسوء . وهى التى لا تعرف 
معروفا . ولا تنكر مُنكّر) , ولا تدعو صاحبها إلا إلى السوء . 


2 ْ . 53 م 





حصبحصصوصحموحصصمحصحصحبحعوبوص انه 

غايته على الوجه الأكمل ٠‏ أرأيتم أبا مربى أبناءه إلا لغاية ؟ وما .دام 
هو سبحانه ربى فلا يأمرنى إلا لصالحى ٠‏ وصالح مجتمعفى ٠‏ قلا 
شىء من طاعتنا يعود عليه بالنفع ولا شىء من معاصينا يعود عليه 
بالشور ؟ أنه سيعاته خلق القون عليه يسبفلج الكمال: العطلق : إن : 
كانت الفطرة السليمة تقتضى استقبال أوامر الله بالقبول والتسليم . 

وَهْدة الستهتوينة تجمَع القؤفتين فى جنهنة:: لاتهم تف وااظى 
الإيمان . والكافرين فى جهة ؛ لأنهم اتفقوا على الكفر . لكن يمتاز 
المؤمنون بأن يظل وفاقهم إلى نهاية العمر . بل وعند لقاء الله تعالى 
فى الجنة ؛ لأنهم اتفقوا فى الدنيا فى خطة العمل وفى الآخرة فى 
غاية الجزاء , كما يقول تعالى : طالأخلاَء يومعذ بعضهم لبعض عدو إل 
الْمتّقين 9 » [الزخرف] 

آنا الكفار فسوف تقوم بينهم الخصومات يوم القيامة ٠‏ ويلعن 
بعضهم بعضا . ويتيراً بعضهم من بعض , والقرآن حين يصور 
تخاصم أهل النار يقول بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة : 


. ت سس اس هم 5 


2 


مُقتَحمْ مُعَكُمْ لا مرحبًا بهم إِنّهُمْ صالوا الا 9© قَانُوا بل نم لا مرْحبًا بكُم 
أثم فَدَممْمُوهُ نا فبئس القرار 0 قَانُوا ربنَا من قَدْمِ لنا هذا فزده عذابا 





. ويكون الماء الحار . والحميم : العرق‎ ٠ الحميم من آلفاظ الاضداد . يكون الماء اليارد‎ )١( 
لسان العرب - مادة ؛ حمم ] والفساق : ما يفسق ويسيل من جلودٍ أهل النار وصديدهم‎ [ 


09-0-0204-0-99-0009040509-غ 0-0090 
ضعفا فى الثّارٍ 9 © وقالوا ما لا لا ترئ رجالا كنا تعدهم من الأشرارٍ 5 
أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار 2 إن ذلك لحق تخاصم أهل 
الثار 62 4 [ض] 

إذن : فالخصومة فى الدنيا بين مؤمن وكافر . أما فى الآخرة 
فبين الكافرين بعضهم النعضن... قنخ الونة اكوا وللؤفد أضلُوا لق 
الذين اتبعوا + والذين اتبعوا . 0 
2 َاليِنفوم 8 هي عه ون باتع قلا لس 


سر 
جع ع ضيه و 


فبك نه حَلكُم تيحنوت (©) #ه 


لما ذُكرت قصة ثمود فى الشعراء , لم تذكر شيتا عن استعجال 
السب ة فما هى السيئة التى استعجلوها وريهم عز وجل يلومهم 
عليها ؟ هى قولهه: فَأَتنَا بما تعدنا إن كنت من العسّادقينَ69 # [الاعراف] 

وعجيب آمر هؤلاء القوم ؛ ماذا يفعلون لو نزل بهم ؟ قالوا معاً : 
حينما تأتينا السيئثة نستغفر ونتوب يظنون أن الاستغفار والتوبة تُقبل 
ننه فى بهذا القت . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يقول «إنما الشوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قَريبٍ فأوليك يتوب الله عليهم وكان 
لله عليما حكيما 09 ولَيْست الوب للذين يعملون السسيتات حت إذا حضر 
أحدهم الموت قال إنى ثبت الآن ولا الذين يسوتون وهم كمار أوننيك 
أعتدنا لهم عذابا أليما 02 4 [النساء] 


)١(‏ قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة . وقال القرطبى : المعنى : لم تؤخرون الإيمان الذى 
يجلب إليكم الثواب . وتقدمون الكفر الذى يُوجب العقاب ؟ [ تفسير القرطبى ا/لاة 50 ] . 


ل 
صمص حم ص ,صصح ,مح حصوحه مصحب بره 
فلماذا تستعجلون السينة والعذاب . وكان عليكم ان تستعجلوا 
الحسنة . واستعجالكم السيئة يحول بينكم وبين الحسنة ؛ لأنها لن 
تُقبل منكم 9 لولا تستغفرون الله َعلكم ترحمون 9 4 [التمل] 


عر وج ساسم 


+ فَالْوطيرابكَ ويِسَتَعَكَ دَالَ ترك 
رو تمه اج خرع سر لاعس بو عر 


عِندَ أله بل أسرقوم تفْتَمُونَ () #ه 
اظدن :"اشستففل الطدن :“وفدة ععلية كاتوا تلحكوئ. إلدها عند 'قشناء 
مصالحهم أو عند سفرهم مثلاً . فكان الواحد منهم يمسك بالطائر ثم 
برسله : فإن طان تاحية اليمين تقادل وأقيلٌ على العمل ٠:‏ وإنَ طان 
ناسية اللشمال. كتتاام ,.وافع ماهو ادم اعلية... يسمؤتها السناتفات 
والناد هفات" .. عالسن > مدنا عند ومن لتيفاء . 


«فال طائركم عند الله .. )© [النمل] يعنى : قضاء مقضى 
عليكم . وليس للطير دَخَل فى أقداركم ٠‏ وما يجرى عليكم من أحكام ؛ 
فكيف تأخذون من حركته منطاق) لحركتكم ؟ إنما طائركم وما يقدر 
لكم من عند الله قضاء يقضيه . 

وفى آية يس : «إ قالوا طائركم معكم .. 403 [يس] يعنى : 
تشاؤمكم هو كفركم الذى تمسكتم به . 

لكن . لماذا جاء التشاؤم هنا . ونبيهم يدعوهم إلى الله ؟ قالوا : 
لانه بمجرد أن جاءهم عارضوة فاضنابهع: قحط: شديد ::وضتت 
مليهم السماء بالمطن فقانوا : قو الذى جر غلينا القاحط. والخراب : 


)١(‏ السائح ما أتاك عن يمينك من ظبى أو طائر أو غير ذلك . والباريم : سا أتاك من ذلك عن 
يسارك [ لسان العرب ‏ مادة سكم ]. 





نيالك 





ت. م١‏ 
وقوله : ابل أنتم قوم تفسون 409 [النمل] الفتنة : إما بمعنى 
الاختبار والايتلاء ّ وإما بمعنى فتنة الذهب 1 التار 3 


2 وكارت ف المديئة3 . رمي يكوك 


0-6و 
يلأ ولاج شر رح (©) #ه 
وهذه المسألة أيضا لقطة جديدة من القصة لم تذكّر فى الشعراء ٠‏ 
وكا اكل. القضض القزاتى لق يوه الإنسان لوجده لقطات متفرقة , 
كل متها يضيف جديداً ٠‏ ويعالج أمرا يناسب النجم القرآتى الذى نزل 
فيه لتثبيت رسول اث 285 . 
والرهط : أسم جمع لا واحد له من لفظه , ويدل على العدد من 
الثلاثة إلى العشرة . فمعنى ل تسعة رهط .. #62 [النمل] كأنهم كانوا 
لوال اسواائي فسااق . قبيلة فلان وقبيلة فلان .. إلخ . 
يفسدون فى الأرض ٠.‏ 20ة) # [النمل] فلماذا قسال يعدها : طاولا 
يصلحون 0 »4 [النمل] ؟ قالوا : لأن الإنسان قد يقسَمج فى شىء ٠»‏ 
وتصلح فى انكو + كالذيخ خلطوا عملاً صالحا وآخر سيثا » وهؤلاء 
عسى الله أن يتوب عليهم . 
أما هؤلاء القوم . فكانوا أهل فساد محض لا يعرفون الصلاح , 
ؤم رازه فسني إلية. قاف انو » الكادهاة مشيوزك على الإقنياة : 
وللإفساد قوم ينتفعون به ٠‏ لذلك يدافعون عنه ويعارضون فى سبيله 
أهل الإصلاح والخير ؛ لأنهم يُعطّلون عليهم هذه المنفعة . 


وداب وهواب ورياب وسيطع . وقدار بن سالف عاقر الناقة . ( ثقله السيوطى فى الدر 
المنثور 070/5" ) . 


لجببلمحخصصمحص ص بححصوصت وحص هك .ىر 
وقلنا : إن صاحب الذين والخلق والميادئء فى آأئ مضلحة تزاة 
مكروها من هذه الفئة التى تنتفع من الفساد ؛ يهاجمونه ويتتبعونه 
بالهُمّز واللمز . يقولون : حنبلى . وربما يهزأون به .. إلخ ؛ لذلك 
لم يقف فى وجه الرسل إلا هذه الطائفة المنتفعة بالفساد . 


خف فَالوأتَعَاسَمُو أله ننه هله شرَلفُونوليوء 
مَاعَهِدَنَامَهَللك أَهْلِه وَإنَا لصيفو (©) #ه 


«قَانُوا .. 406 [اشل] أى : الرهط ا تَقَاسْمُوا باللّه ليه وأهله . 
(57) # [النمل] انظر إلى هذه البجاحة وقلة العقل وتفاهة التفكير : إنهم 
يتعاهدون ويقسمون بالل أن يقتلوا رسول الله . وهذا دليل غبائهم » وكأن 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يجعل لهم منافذ يظهر منها حمقهم وقلّة عقولهم . 

ومعنى الَْبِيّعنه .. 469 [النمل] تُبيّته : نجعله ينام بالليل . 
والبيتوتة أن يتقطع الإنسان عن الحركة حال نومه ٠‏ ثم يعاود الحركة 
بالاستيقاظ فى الصباح , لكن هؤلاء يريدون أن يبيتوه بيتوتة لا قيام 
منها . والمعنى : نقتله . 

فإذا ما جاء أولياء الدم يطالبوننا بدمه ( لتقولن لوليّه © 
[النمل] أى : ولي الدم من عُصبته ورحمه ظإما شهدنا مهلك أهله وإنا 
تصادقون (53) © (النمل] قو هشتين منكاك أقلة.. قفن ناب أولى 
ما شهدنا مقتله » ولا نعرف عنه شيئًا . 

هذا ما دبره القوم لنبى الله صالح .عليه السلام - يظنون آن الله 
يُسلم رسوله ؛ أو يُمكّنهم من قتله » فحاكوا هذه المؤامرة ولم يفتهم 
تجهيز الدفاع عن أنفسهم حين المساءلة . هذا مكرهم وتدييرهم . 





.,. +22522+54 +022 صمصبيصهه 


عزوم وامحترا | 7 21 - 
رع وَشم لا متعرود رار “تير عد سوير 


معنى « ومكروا مكرا 4 [النمل] أى : ما دبروة لقتل نبى 
اله ورسوله إليهم (٠‏ ومكرنا مكرا .. 29) # [النمل] وقرق بين مكر الله 
عر وجل «واللم خير الماكرين 389) © [آل عمران] وبين مكر الكافرين 
ولا يحيق الْمَكْرٌ الس إل بأهله .. 69 4 [فاطر] 

ألح ٠-حميق‏ تفز يقير < َل انه كز + :إمة إبفال تنكل اعد : 
فلا يجوز لك أن تتركه يُدبّر لك ويمكُر بك . وأنت لا تتسحرك ؛ لذلك 
قال تعالى طوالله خَير الماكرين 9©» [لاتفال] لانهم يمكرون بشرٌ , 
ونحن نمكر لدفع هذا الشر لنصرة رسولنا ء ونجاتثه من تدبيركم . 

والمكر : مأخوذ من قولهم : شجرة ممكورة ٠‏ وهذا فى الشجر 
زفيع :الساق. النتسلق حين. قتف مسيقائه: وأقصائه ..بعضها على 
بعض ؛ فلا تستطيع أن تُمِيّزها من بعضها . فك منها ممكور فى 
الآخر مستتر فيه ؛ وكذلك المكر أن تصنع شيثئا تداريه عن الخصم . 

وقوله تهالى : #زهولا بتلصروة )4 [النمل] أى : أنه مكر 
محبوك ومحكم ؛ بحيث لا يدرى به الممكور به . وإلا لا يكون مكرا . 

وحين اي #ولا يحيق الْمَكْرٌ السَيَئْ إلا بأهله ٠.٠‏ 59) © [فاطر] 
و «(والله + خير الماكرين 69 © [آل عمران] نعلم أن المكر لا يمدح 
ولا يدم لذاته ؛ إنما بالفاية من ورائه , كما فى قوله تعالى عن الظن : 
«ينأيها الْذِين آمنوا اجتتبوا كثيرا م من الظّن .. 69 [الحجرات] فالظن مته 
الكَدقْ ومنه السيىء . 





م ل ل 
رحممححهت ج2555 1-0-0905 ا6 


وتسمع الآن تعبيرا جديداً يعبر عما يدور فى المجتمع من انتشار 
الفغز وسوء اقلق نولوق الصسرزاحة مكل القرين القكدرين + غالذي 
يمكر بالناس.يظن أتهم .جميعا ماكرون فلا يدق كلامهم ٠‏ ويحتاط 
له كتن إن كان عند : فاهجيع النكن وسوء الظن هق القاعدة فإن 
صارحت الماكر لا يُصدقك ويقول فى نفسه : إنه يُعمى على أو 

جف :نكيت كات عَيِقِبَةُ مَكْرِهِمْ 
نا َكَادَمَرْسهُ وَعَومهْ مهن () #ه 

أى : تافل ما .هاق يَهَمَ لنا:مكزوا مثبى الله ::ؤاتفقوا على التبييت 
نه وققل: اليس اكب قد ةسبقل) عليه القن.عللى #ل بزاع متهم :سير 
ف ندرى من ؟نق آثاة - فهلكو! جميما...فقد سكن اله ملائكة تولت 
حمايته والدفاع هته 1 

أى : أن الله تعالى صنع له حيلة خرج بها وذهب إلى حضرموت ٠»‏ 
وهتاك:ماتك علي:السلام + قسميت حضرموت” .-واغرون قاليا :ديل 
ذهبوا ينتظرونه فى سفح جبل ٠‏ واستتروا خلف صخرة ليُوقعوا به 
فسقطت عليهم الصخرة فماتوا جميعا . 

المهم , أن الله دمرهم بأىئ وسيلة من هذه «وما يعلم جنود ربك 
إل هو .. 69 » [المدثر] لقد أرادوا أن يقتلوه وأهلّه . فاهلكهم الله . 





)01 قال اين عباس : أرسل الله تعالى الملائكة تلك الثيئة : فامتلات بهم دار صالمح ؛ فأتى 
التسعة دار صالح شاهرين سيوقهم ٠‏ فقتلتهم الملائكة رضذا) بالحجارة ٠‏ فيرون الحجارة 
ولا يرون هن يرميها . [ تفسير القرطبى 2٠١١/1‏ ] . 
قلما دخلها مات صالم ٠‏ فسميت حضرمرت » . 


1 | ب 


ضع .م ١‏ 





-ر _ 


اس 5 حل سل 4 
<8 ويزل يو تَهُمْحَاوِيهَيِمَاظْلْموَاإكَف ذَلِكَ 
سل الل ب ل 6 
لآب ةيَمَوْرِيئَلمُوت () #ه 
قوله تعالى : « فتلك بيوتهم خاوية .. 029 © [النمل] دليل على أن الله 
أهلكهم فلم يَبّق منهم أحد) لور عار بسب ديدعل اف 
ذلك لآية ٠.‏ 59 4 [النمل] عبرة وعظة « لقوم يعلَمون 9 4 [النمل] 


وفى مقابل إهلاك الكافرين 0 


2-5 0 
ع وآضي تادر متءامنوا 
0 1 
وصحكاوان قورت © 4 
فمن آمن واتقى من قوم صالم نجاه اش عز وجل من العذاب 
الذى نزل بقومهم قوم ثمود . 
انتهى الكلام هنا عن قصة ثمود . وحين نقارن الأحدات هنا بما 
ورد فى سورة. الشعراء نجد أحداثا جديدة لم تذكر هناك . كما لم 
يذكر هثا شيف عن قفعسة الناقة الى :وردث هتاك + مساءيدل على 
تكامل لقطات القصة فى السور المختلفة . 
0 - 2 . . - 3 - 
قر لسر يا .فرق :لزن 'اقسنةا كين القت .+ وهم الوبيلة.ساقة السلات.: 
1-6-0 ل كيه د لل بد سر 2-4 
ده ولوطاإذ ييه لصامة 
ع 
)١(‏ قيل - آمن بصالح قدر إربعة آلاف رجل . أما الباقون فقد خرج بأبدانهم ‏ فى قول مقاتل 


وَغيره. ب خراخ .نش العمص..٠.‏ وعان. فى البوع. الأول لحسن:. كم ضان من القد. اصقن , خم 
صار فى الثالث أسوي . 


( لوطا ) جاءت منصوبة على أنها مفعول به . والتقدير : أرسلنا 
لو حل كما قال سبحاته : «ولقد أرسلنا إلى مود أخاهم صالحا أن 
اعبدوا اللّه .. (60) م [النمل] 

وقوله تعالى : 00 قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تببصرون 69 4 
[النمل] فذكر الداء الذى استشرى فيهم . وفى سورة الشعراء قال 
سبحانه 8 أَتَأتون الفاحشة ِ سبقكم بها من أحد من العالمين 69 »4 
[الاعراف] وهنا قال : «وأتم تبصرون 69 » [النمل] أى : تتعالمون بها 
وتتجاهرؤن بها : فدل على أنهم أجمهعوا عليها وارتضوها ٠‏ وأنه 
لم يَعْدُ عندهم حياء من ممارستها . 

أى : يكون المعنى : وأنتم تبصرون ما حل بأصحاب الفساد قبلكم 
من أقضية الله عليهم . 


2 كمأو ن لجال ل 
لمم نم قوم جهوت 2 # 


هذا بيان وتفصيل ‏ للداء وللفاحشة التى انتشرت بينهم » ومعنى : 
«إبل أنشم قوم تجهلون 82 © [النمل] الآية فى ظاهرها أنها تتعارض مع 
«وأنتم تبصرون 29 © [الشسل] لكن لكن المعنى ١‏ تجهلون (62) 4# [النمل] 
الجهل هنا ليس هوق كسس العلم + إثما الجهل بمعتئ. السقه:. 

والبعض يظن أن الجهل آلا تعلم . لا إنما الاآمية هى الا تعلم : أما 
الجهل فأنّ تعلم قضية مخالفة للواقع ؛ لذلك الامى اسهل فى الإقناع ؛ 
لآقه. تان :الذهن "آنا اللجاهل قلذدة الخئئة..-خالثة , فيشتفاغى الامو أن 
وزع ايده اعدية الب ١‏ ثم تدخل قضية الحق هسالتتهل- !هنح 
أشقّ على الدعاة من الأمية . 





الكل 





١. 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 


11# 


ج # ناكا جَوابَ إلا أذكالوا ييا 
0 0 5 ع سه 
ال لوط مَنْقَرَيقَم 7 ته نام ا 3 
عوسيب أمر هو لاء : فعلة الإخراج شبد قمر وحينينه «إنهم نان 
يترود ظ [النمل] وو أله » وهدى كان الطهر ذنبا وجريمة 
أهل البباطل ير 3 زمان - سيقن ايد أهل الحق ٠‏ ويسعون 
لإبعادهم من الساحة لتخلو لباطلهم . 
ومن عدل الله تعالى أن يظهر فى منطقهم دليل إدانتهم وحبث 
طباعهم . فكلمة 8 يتطهروت (5© * [النمل] التى نطقوا بها تعنى : أنهم 
أنفسهم أنجاس تزعجهم الطهارة , وما أحل الله من الطيبات ٠‏ وكأن 
الله تعالى يجعل فى كلامهم منافذ لإدانتهم . وليدكموا بها على 
أنفسهم . 
ثم يقول الحق سيحاته : 
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+9 ديت وأ وَأَهَلِه إلا أمراتمقدَرَْنهَا 
اكيت »ه 
الو مول لتقي ميكؤجيا »لق ل.ل مها علي نيا 


مقتنا اسان وما ١‏ 


الكل 
حجو 1020-09-04 اه 


عمل 


خف وأمط ريا يهم مطرافساء مطرالْمَندَرينَ © 4ه 


اى : قبح هذا المطر . وإن أبهم المطر هنا فقد وضّحه الحق ‏ 
تبارك وتعالى - فى آيات آخرى فقال : من طين . ومن سجيل . وهو 
انط 131 هرود كسار مشا + ومدة المهنانة منطية متسوي” 
نميا له لوم بساك دفكق لكل وام مكيم نيه العسسدن 
باسمه . والذى لا يخطئه إلى غيره . 


م سر ع 7ن و صر جل و ماين كار 
+ كل الْسَديِهوسَلم معاد اليرت اصطفع 
َي مابش رك ت» () #ه 


ذعرق اخ ال قعالى- دُعمة غلن النفمة 4:لكن: جنات 8 الحمد لله:.... 
63 4 [النمل] جاءت بعد نقمة وعذاب وأخذ للمكذّبين 1 ال : 
الخطاب هنا مُوجَّه لرسول الك يله » وفيه إشارة إلى أن جِنْد الله هم 
الغالبون “وان العاقبة لهم“ليطمئن رسول الله . كما أن تطهين الكون 
من المفسدين فيه . وحين تستريح منهم البلاد والعباد . هذه نعمة 
تستوجب الحمد لله .. 69 »* [النمل] 

وفى إهلاك الكافرين والمكذّبين عبرة ودرس لغيرهم . حتى 
لا يتورطوا فى أسباب الهلاك . وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد . 

لذلك أمرئا ربنا - تبارك وتعالى - أن نحمده إن رأينا خيرا نزل 
)١(‏ سوم الشىء : عَلّمه بعلامة . والسومة : العلامة والسيمة والسيماء بكسر السين : العلامة . 

[ القاموش القويم 19/1 ]. . 

(؟) قاله ابن عباس . وسفيان الثورى فيما ثقله عنهما السيوطى فى الدر المتثور (1/١7؟)‏ 


وقال النحاس : هذا أونى . لان القرآن مَنرّل على النبى 46 , وكل ما فيه فهو مخاطب به 
عليه السلامع إلا ما لا يصح معناه إلا لقيره . [ نقله القرطبى فى تفسيره ا/5١٠5]‏ 


وروا لبجل 
حمر . حصوححصمحصص محص وحص مصحصمحه 

بالأخيار . أى شرا حل بالاشرار . قالمعنى ظقُلِ الْحَمَدَ لله .. 9© 4 
[التمل] أن الرسل انتصروا وغلبوا » وان المنسيين انهزموا واندحروا . 

أل ترى قَوْلَ آهل الجنة : ا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وَقَال لهم 
خزنتها سلام عليكُم طبعم فا دخْلوها خالدين 60 وقاُوااْحَمد لله اذى مدقا 
وعده وأورتنا الأرض :عبرأ" من الجئة بعييث ذكناء .. 69 4ك [الزمر] 

كذلك حين نرى لويد الذى شاع دوه وككن فساده حين ينزل 
به ما يستحق من عقاب الله نقول جميعا ساعة نسمع خبره : الحمد 
لله , هكذا بعملية لا شعورية عند الجميع أن تلهج السنتّهم بالحمد عند 
نزول النعمة على أصحابها ؛ والنقمة على مَنْ يستحقها . 

ويقول تعالى عن أهل الشر والفساد : «ولَقَد أرسلنا إلئ أم 
قن لق لل لا لال لتر و ا ل 1 ّ 
تضرعوا وللكن قست لوبهم وزيْن لهم الشيطان ما كانوا يعملون 9© قَلَمّ 
نسوا ما ذكَروا به فتحنا علَيِهِم أبواب كل شىء حم إذا فرحوا بما أوثُوا 
أخذناهم بغتة فَإذَا هم مبلسون (53) فقطع دابر القرم الْذِين ظَلَمُوا والحمد لله 
رب العالمين (3© 4 [الانعام] 

فتك أن اظلغ الث تابى الظالسية قال #التممد شري الأسنافمنة:.. 
ونلحظ هنا الفرق بين فتح لك ٠‏ وفتح عليك ؛ فتح لك يعنى : فتح فى 


صالحك . ومنه : ظإِنًا فحنا لك فتحا مبينا 0 »4 [الفتح] 
أما قتح عليهم يعنى : بالسوء نكاية فيهم ٠‏ فمعنى 8 فتحنا عليهم 
أبواب كل شىء .. (62 »© [الأنعام] 


أعطاهم الخير ليهلكهم به . وهم فى حال نعمة ومكانة . حتى إذا 
أخذهم الل كان أخذة أليما شدين] . 


(١)ديواه‏ : اسكنه...ويواة فى الأرض:: مكن له.فنيهنا «وتوات المتول:: اتفتفه سكن - 
[ القاموس القويم 88/١‏ ] . 


التكقلن 
حجححووح هتح + 2-012+202202242 رأ ك6 

وقن قصة توح :صلية السلام . فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك فقل الْحَمَد لله الْذى نجانا من القوم الظالمين 62 »4 [المؤمنون] 

فحمد الله هنا على أمرين : الحمد لله لأنه اغرة, الكافرين الظالمين 
وخّصنا متهم + والحمد لك لأنه نجى المؤمئين . 

ثم يقول سبحانه : 9 وسلام على عباده الّذين امطفى .. 63 » 
[النمل] وهم المؤمنون الذين نصرهم الله » وجعل العاقبة لهم . والسلام 
عليهم بعدما لاقوه من عتّت الكفار وعنادهم , فالحمد لله الذى أهلك 
المفسدين ٠‏ وأتى بالسلام على المهتدين . 

ثم يطرح الحق سسبحانه قضية ٠‏ وياتى بها فى صورة سؤال 
واستفهام ' لتكون أبلغ فى النفس من مجرد الإخبار بها « الله خير 
ما يشركون 69 »4 [النمل] 

ولو أن الآية قالت : قل الحمد لش وسلام على عباده الذين 
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فى ذاته وبصرف النظر عن قائقه يحتمل الصدق أو الكذب . 

أمًا حين تُعرض هذه القضية فى صورة الاستفهام . فقد جعلت 
مخاطيك هو الذى ينطق بها , كما لو أنكر أحد الأصدقاء جميلك 
وأياديك عليه ٠‏ فبدل أن تخبر أنث : فعلت لك كذا وكذا تدعه هو الذى 
يُخبر فتقول : ألم أفعل لك كذا وكذا ؟ ولا يقول هذا إلا واثق ومعتقد 
أن الإجابة ستكون فى صالحه . 

فالمعنى : ظاللّه خير أمَا يشركون 4059 [النمل] قولوا لنا أنتم 
ونحن نرتضى حكمكم بعدما رأيتم وسمعتم من هذه القصة : الله خير 
أم الذين أشركوا به خير ؟ ولابد أن تأتى الإجابة : الله خير ؛ لذلك 


حصمحصه وصحصحوص ص مص محص حموحل هه 

لما نزلت هذه الآية انفعل لها رسول الله يلِيِ وأسرع بالجواب : ٠‏ بل 
الله خير وابقى واجل وأكرم +" 

مما يدل على أن الانفعال بالقرآن واجب ونقصد الانفعال بمعانيه . 
لا الانفعال بالصوت والنغمات كالذى نسمعه من هؤلاء ( الذكّيرة ) 
الذين يشجعون المقرثين بالصياح والضجيج الذى لا يتناسب وجلال 
الآيات ٠‏ وهم مع ذلك لا يقهمون المعانى ولا يتاثرون بها . لدرجة أن 
منهم من يسمع آيات العذاب فيقول بأعلى صوته : اللهم زدنا . 

وق انان الققيية من الإسحازة فاطو بالاناك سحت : ملل أن 
أحدهم ليكمل الآية ويختمها بما يناسبها قبل أن تُملَى عليه . لماذا ؟ 
لأنهم فهموا عن الله وتأثروا بالمعنى . مما يدل على أن القرآن جاء 
موافقا للفطرة السليمة , ومن هذا التوافق قول أحد الصحابة!"' 
فتبارَك الله أحسن الخالقين 69 #[المؤمنون] فنزل بها القرآن كما قالها . 

والنبى يله يقول عن سورة الرحمن «٠‏ لقد قرأت سورة الرحمن 
على إخوانكم الجن ٠‏ فكانوا أحسن استجابة منكم ٠‏ فكانوا كلما قلت 
9 فبأى الاء ريكما تكبا 62 4 [الرحمن] 

قالوا :لا بشىء هن 'تعمائك. ربنا تكذب فلك الحمدا: 


إذن : حين نسمع كلام الل علينا أن ننفعل به : وأن نتجاوب معه 
)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( لام 5٠1١‏ ) أن النبى وَليِ كان إذا قرأ هذه الآية يقول : ٠‏ بل 
اش خير وأبقى ٠‏ وأجل وأكرم ٠‏ . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 790/7 ) وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة ٠‏ أنه كان إذا قرأ ء ولم يذكر رفعه للنبى كَل . 
(؟) هو : عسر بن الشطاب رشن الله عنه ٠‏ قال : وافقت ربى ووافقنى فى أربع ٠‏ نزلت هذه 
الآية 8 ولقد خلقنا الإنسَان من سلالة من طين (63 4 [المؤمنون] . قلت أنا : فتبارك الله أحسن 
الخالقين . فنزلت 8فَتبارك الله أحمسن الخالقين 273 4 [المؤمنون] ذكره أبن كشير فى تفسيره 
(5/١8؟‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم 
(1) أورده السيوطى فى « الدر المنثور )١5 /9/( ٠‏ وعزاه للترمذى وابن المنذر وابى الشيخ 
فى العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


يوي تلن 
حمبح ح., حو ,و حت و حص حص وحص ح وح ااه 
تجاوبا واعيا . فعند آية التسبيح تسبح ؛ وعند آية الحمد نحمد الله : 
والتماوت معه .لان اتسعه او أكهقه هق ' الشعن : 
ثم يقول الحق سيحانه : 


0 ع ع عه ل 00007 
#2 أمنسَلوَ السَمَواتِ ارس وأنزل لسك منت مر السّماء 


مم َنشَنَايهء حَدَإيِقٌَ دام بج جد دكار تل 

مِش برهأ ل تيأ 2 #ه 
#أمن.. 52 # [النمل] هذا استفهام آخر . وكان الحق ‏ تبارك 
عمال قف أ عنصن الهووية على الكافوين والتسنن العؤمتين إرانا إن 
يُريّب فى النفس الإيمان بالله , وأن تأخذ من نصر الله تعالى للمؤمنين 
خميرة إيمانية » ومواجيد جديدة تظل شحنة قوية تدفعهم بحيث يكونون 


هم أنفسهم على استعداد للتصدى لأعداء الدعوة والمناهضين لها . 


أن خلق السّموات والأرض وأنزل لككم من السْماءمء ْنَا به حدائق ذات 
بهجة ما كان لَكُم أن تنبتوا شجرها أإلنه مع الله .. 3 4 [النمل] 


الكافرين ٠‏ فهناك فى خلق الله ما هو أعظم من ذلك ٠‏ فلو سالتهم : 
قلق السمواة والأوهى مقزلئا انلقن سالتقة تعن للد 
يقولون : الله . فهذه مسائل لا يستطيعون إنكارها . فكأن الحق - 


)١(‏ انهذ ( بالذال ) : سرعة القراءة . وفى حديث ابن عياس قال له رجل : قرات المفصل 
الليلة. فقال : أهذ كهن الشعر ؟ أراد اتهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع فى قراءة 
الشعر . [ لسان العرب - مادة : هذذ ] . 





شوم البَعْْلِا 
صمح وحصت صوص حص وحص حصحموص صبحص 
تبارك وتعالى - يقول لهم : آلله الذى خلق السموات والأرض وانزل 
لكم من السماء ماء .. أم ما تشركون ؟ 
وما دام أن الله تعالى ادّعى مسألة الخَلّق لنفسه سبحانه , ولم يَكُم 
لهذه الدعوى منازع , فقد ثبتت له سبحانه إلى أن يدّعيها غيره أله مع 
الله . . 3 > [النمل] فإن كان هناك إله آخر خلق الخَلّق فأين هو : إما أنه لم 
يدر بهذه الدعوى ء أو دَرَى بها وجِبن عن المواجهة . وفى كلتا الحالتين 
لا يصلح إلها ٠‏ وإلا فليأت هى الآخر بِخَلُّق ومعجزات أعظم مما رأينا . 
فإذا قال الله تعالى أنا الله ؛ ولا إله قدو والشاى كلهد يفاك وانهن: 
صنعتى ؛ ولم يوجد معارض ؛ فقد تبتت له القضية ؛ لذلك يقول سبحانه : 
شهد الله أنه لا إنه إلا هو والملائكة وأولوا العلم. .6 4 [آل عمران ] 
فقضية الوحدانية شهد الله أولاً بها لنفسه . ثم شهد بها الملائكة 
وأولو العلم من الخَلق . 
ويقول سبحانه فى تأكيد هذا المعنى : «قل لو كان مَعَهآلهَة كُمًا 
يقولون إذا لأَبتغوا إلى ذى العرش سبيلا 9 »4 [الإسراء ] 
أى : لاجتمع هؤلاء الآلهة . وثاروا على الإله الذى أخذ منهم 
ملكود :وادهاة لتقسيه” لو لذهيو اليه لنتفر دوا هده وفكن 13 انه 
وقوله تعالى : «وأنزل لَكم من السُمَاء ماء 469[النمل] السماء : كل 
بأ علا فتاظلك «عوالمام حهووقه أتنه ينزن من السساب هق عفنا 
علانا » أى أن الإنزال يعنى إرادة الكون ٠‏ وإرادة الكون فى كل كائن 
تكون من السماء ٠‏ آلآ ترى قوله تعالى :ط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الْكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسئط 2 »4 [الحديد) 
وقوله تعالى:8 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لئاس . .620 © [الحديد] 
ومعلوم أن الحديد يأتى من الآأرض ؛ لكن إرادة كونه تأتى من السماء . 





حبص ممح حوه :5225042022 .أت 

ثم يقول سبحانه :ا« فأنبدنا به حدائق ذاات بهجة .5 #[النمل] للماء 
دواد غتشرة فى عسياتتا ٠‏ بل هو قوام الحياة ؛ لذلك اقتصرت الآية 
على ذكر الحدائق ؛ لانها قوام حياة الإنسان فى الاكل والشرب . 

فإن قُلْتَ : نحن نعتبر الآن الحدائق الجميلة من باب الكماليات ٠‏ 
وليس بها مُقومات حياتنا . نقول : نعم هى كذلك الآن . لكن فى 
الماضى كانوا يسمون كل أرض زراعية محوطة بسور : حديقة » أو 
اكه . 

وقال 9 ذات بهجة .. 452 (النمل] مع أنك لو نظرت إلى القمح مثلاً 
وهو عصب القوت لوجدته أقل جمالاً من الورد والياسمين والفل 
مثلا . وكأن ربك - عز وجل - يقول لك : لقد تكفلت لك بالكماليات 
وبالجماليات . فمن باب أولَى أوفر لك الضروريات ٠‏ 

والحق::- تببسارك وتعالى:- يريد أن يرنقى بذوق عباده 
وبمشاعرقم . واقرا مثلاً قوله تعالى :#8 انظروا إلى ثمره إذا الهير 
ويئعه"'. .69 4 [الانعام] يعنى : قبل أن تاكل من هذه الشمار تامل فى 
جمالها ومنظرها البديع ٠‏ وكأنها دعوة للرقى بالذوق العام والتأمل فى 
بديع صنع الله . 

آل ترى أن الله تعالى أباح لك النظر إلى كل الثمار لتشاهد جمالها , 
ولم يبح لك الأكل إلا مما تملك ؟ لذلك قال : «انظروا إلى ثَمْره . .69 »4 
[الأنعام] فإنْ لم تكونوا جنكرجه + تكقاكم التمقع بالتظلى إليه:. 

ومن هذا الارتقفاء الجمالى قوله تعالي بعد أن حدثنا عن 
الضروريات فى الأنعام :9 وَلَكُمْ فيها جمَال حين تريحون وحسين 
تسرحوة0) 4 [النحل ] 
م م ا ا ل شيك 


. ] أيئم الثمر يبنع : أدرك ونضج وحان قطافه . [ القاموس القويم ؟'/595‎ )١( 


| لكي 
0ح 986+ صصص حوح صمبحه 

فآعطانا برينا - عيز وهل - ضروريات الحياة ٠‏ واعطانا كمالياتها 
وجمالياتها . وتأمل دقة الأسلوب فى «أمْن خلق السُّمسوَات 
والأرض..463 [النمل ] فالضمير فى « خلق 4 ضمير الغائب (هو) 
غود على .الله اغاؤ وجل ٠‏ وكذلك فى (وأنزل) أما فى ( فَأنِتنَا ) فقد عدل 
عن ضميدر الغائب إلى ضمير المتكلم (نحن) الدال على التعظيم ٠‏ فلماذا 9 

قالوا : لأن نعم الله فيها أشياء لا دخل للإنسان فيها كالفاق 
وإنزال المطر . ومثل هذه المسائل لا شبهة لاشتراك الإتسان فيها , 
وهناك أشياء للإنسان دخل فيها كالزرع والإنبات : فهو الذى يحرث 
ويزرع ويسقى . الخ مما يوحى بأن الأتضياة فى.الذى نات التنات:: 
قآراد سيحاته أن يزيل هذا التوهنز:: افتتنب الإتيات صراحة إليه - عز 
وجل - ليزيل هذه الشبهة . 

وريك - سبحانه وتعالى - يحترم فعلك ٠‏ ويذكر لك سعيك . 
فيقول : «( أقرآيتم ما تحرثون © أأنتم تزرعونه م نحن الزارعون 8 4 
[الواقعة] نعم لك عمل وسعى فى هذه المسأالة , لكنك استخدمت الأارض 
المخلوقة لل , وآلة الحديد المخلوقة لله . والبذور المخلوقة لله . والماء 
المخلوق لله ٠‏ أسا مسألة الإنبات نفسها فلا دَخل لك بها . فلا بَكْلٌ 
زرعت ؛ لأننا نحن الزارعون حقيقة ٠‏ لكن قل : حرثت وسقيت . 

لذلك تجد الرد فى آخر الآية نافياً لأى شبهة فى أن لك دخلا فى 
مسالة الزرع :«لو نشاء لجعلتاة حطاما .. (52) © [الواقعة] وأكّد الفعل 
بلام التوكيد لينفى هذه الشبهة . 

اناالا قار يلاد عو 1 01 ٠‏ فيأتى نفس 
الفعل . لكن بدون لام التوكيد :١ه‏ أفرآيتم الْماء اذى د؛ تَشربوق © أأنتم 





+22402522:69022 .1 
أنركسموه من المزن أم تحن المنزلون 69 لو نَشَاء جَعَلتَاه أَجَاجا" فَلَْلٍ 
تَشْكرون 570 46 [الواقعة] 
ومعنى :ا بل هم قوم يعدلُوَ 9 © [النمل] العدل معلوم أنه صفة مدح 
فساعة تسمع ( بل هم قوم يعدلون 69 6 [النمل] قن تظن انها صضفة طدبة 
فيهم «ألكن لآيد فى سكل هذا اللفظ من تدقيق + لأنه يمل معائئ 


كثيرة ا :. ل 
يعنى : سوى . 


فالمعنى هنا « يعدلون 49 [النمل] عنه . ويا ليتهم يعدلون عنه 
فحسبي ٠‏ إنما يعدلون عنه إلى غيره , ويسورن به غيره ٠‏ كما قال 
سبحانه فى موضع آخر : «الْحمد لله الذى خَلْقَ السّموات والأرض 
وجعل الظلمات ٠‏ والنور ثم الّذِين كفَروا ديهم يَعَدلُونَ #00 [الانعام] 
أى : يسوونه سبحاته بغيره . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
+ أمََجَمَلَالارصَ فووا وحص[ يدها هرجهلا 
مجع لَالارْضَ كارا وَحَصل جلها راوحل 
سر برجي لل خرن سر عو عرو صر ع 
نيت دا + 0 ار لله 
حتاره 1 
أو بأشياء مشتركة يينهما ء فالسماء يتزل منها الماء . والآرض 
تستقيل الماء ٠‏ وتتبت لنا الحدائق ذات البهجة . 


. ]7/ ١ميوقلا الآجاج ؛ الملح الشديد الملوحة . أج الماء يوج : اشتدت ملوحته . [القاموس‎ )١( 


مو« 


أما فى هذه الآبة . فالكلام عن الأرض ٠‏ لذلك ذكر لنا مسائل من 
خصوصيات الارض , لأْمّن جعل الأرض قَرارا .. 9 © [النمل] معنى : قرارا 
أى استقرارا . حيث خلقها سبحانه على هيئة مريحة تصلح لأن 
يستقرٌ عليها الإنسان . 

ظ وَجَعَلَ خلالها أَنْهَارا 9 4 [النمل]. الماء ينزل من السماء وينتفع به 
مَنْ سقط عليه مباشرة , أما ما ينزل على الجبال فيتجمع فى الوديان 
وتُصنع له السدود لينتفع الناس به عند القحط ٠‏ ومن ماء المطر 
ما ينساب فى مَجَار تُسمَى الانهار . 

وتستطيع أن تُفرّق بين النهر والقناة الصناعية ٠‏ فالنهر ينساب 
الماء فيه من أعالى الجبال : ومن آماكن متفرقة تتتبع المنخفضات 
والسهل من الآزهن الذى يستطيم :المناء ان بشق سجراة سية فتاه 
ملتويا متهجا :“يدون حول الجبال أو الصسخون ليشق .مجراة. 

أما القناة الصناعية ٠‏ فتراها على هيكة الاستقامة , إلا إذا اعترض 
طريق حفرها مثلاً أحد أصحاب النفوذ ٠‏ فيدملهم على تشيير المسار 
والانحراف 5 ليتفادى المرور بأرضه . 

وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا تبولت فى أرض رملية 
ونظرت إلى مجرى البول . فتراه يسير متعرجا حسب طبيعة الأآرض 
التى يمن بها . 

© وجَعل لها رواسى 59) © [النمل] الرواسى : هى الجبال الثابتة 
الراسية . وفى موضع آخر بين سبحانه الحكمة من هذه الجيال 
فقال : ه وآلقئ فى الأرض رواسى أن تميد بكم © 4 [التحل] 

فالحكمة من خَلّق الجبال تشبيت الأرض حتى لا تضطرب » 





وذ الكل 
0ك 
افع +هى منعاوقة على إمية انماع 0 
ولا تقتصر الحكمة من خَلّقَ الجبال على تثبيت الارض ؛ إنما لها 
ولأنعامكم 2 4 [النازعات] 
فكيف تكون الجبال متاعا للإنسان وللحيوان ؟ 
نعم . هى متاع ؛ لأنها مخزن مياه . حينما ينقطع المطر نجد 
المفنياة التى تساقطت: على الجيال + إمنا'قفى الانهاز ..وإقاافى 
الشلالات » وخلف السدود بين الوديان * أو فى العيون والآيار َه 
امتصته الأرض . 
وكما أن الجبال هى مخازن للمياه . هى أيضا مخازن للخصوبة 
النى تمد الأرض الزراعية عاماً بعد عام يقدر , بحي تستمن خصوبة 
الأرض تضق ان كلدت ىم ظامرة التغرية التي تَفحّتَ الطبقة العليا 
الزراعية فتزيد من خصويتها . 
ولولا صلابة الجبال وتماسك صخورها لتفتتت فى عدة سنوات , 
الله بخلّقه ؛ لأنها تتناسب مع الزيادة السكانية بحيث كلما زاد السكان 
زادت الرقعة لعجا الشالحة للؤراغة .. 
عكس الجبال ٠‏ فهى مثلث قاغدتة إلى أعلى وقمته إلى اسفل ٠‏ وهكذا 


التفلة 
حر ا صببمصحمحص هت ولح حوووعت وحص صم 
٠. 3 5 1‏ ال 0( ّ 500 2 5 2 
نرى أن كل زيادة من طمى الجبل والغرين الذى يتفتت منه يزيد فى 
مساحة الوادى ؛ فتزداد الرقعة الخصبة كل عام مع زيادة السكان . 
لذلك يقول تعالى عن الجبال : «قل أنتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض 
١‏ موء» دء ود 01 و فا جد 8 ذا عي مه عدم 7 م 
فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين (5) وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 62 4 [فصلت] 
فجعل الجبال الرواسى هى مخازن القوت من طعام وشراب ٠‏ ولك 
ا اكتامل كل مسر .وؤادية.« عدف تكوة من الطمى :التاق يخهلته. الفياة 
من أعالى الجبال فى إفريقيا . ليُكَوّن هذه المنطقة الخصبة فى مصر . 
ثم يقول سبحانه : © وجعل بين البحرين حاجزا 65 4 [النمل] 
المالح ؛ ومن قدرته تعالى وحكمته أن يحجز بينهما ٠‏ وإن كان الماء 
المالح هو مصدر الماء العذْب ؛ لذلك جعل الله تعالى مساحة السطح 
للماء المالح ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ' وكلما اتسع سطح الماء 
اتسع البَّخر الذى يكوّن السحاب . بحيث ييسقط المطر الكافى لمعيشة 
أهل الأرض 
وما أجمل قول الشاعر المادح : 
لتق لدولبة الكنيع وإنقبا أهذى له ما .حت من. تُعمَائه 
كَالبَحْر يُمطرهُ السّحاب وما له فضئل عليه لأنّه من مَائه 
ولكى دتعلم فضل الله علينا فى إنزال المطر وتوفير الماء العذّب ؛ 





01 الغفرين : الطين الذى يدمله السيل فيبقى على وجه الأرض رطيا أو يابس] . وقأل 
الاصمعى : الفرين أن يجىء السيل فيثيت على الارض ؛ فإذا جْفْ رايت الطين رقيقا على 
وجه الارض قد تشقق . [ لسأن العرب - مادة : غرن ] ' 


ويا لمن 
22+22 :اردور 

انظر إلى التكلفة والمشقة التى تعانيها لتقطير عدة سنتيمترات من 
الماء » فى حين أنك لا تدرى بعملية التقطير الواسعة التى تسقى 
البلاد والعباد فى كل أنحاء الدنيا . 

وقد مِتّلّنا لمسألة اتساع رقعة البحر بكوب الماء إذا أارفْتّه على 
الأواشن + خلقه يوق فى مده دقائق , أما لو تركت الماء فى الكوب 
لعدة ايام ٠‏ فإنه لا ينقص منه إلا القليل . 

ومن الماء العَدْبٍ ما سلكه الله تعالى ينابيع فى الأرض ليخرجه 
الإنسان إذا أعوزه الماء على السطح ؛ أو سلكه ينابيع فى الأرض 
بمعنى أن يسير العذب بجوار المالح . لا يختلط أحدهما بالآخر مع 
ما عرف عن الماء من خاضمية الاستطزاق . 

وهذه من عجائب قدرة الله الخالق . فمن قعر البحر المالح تخرج 
عون الماه العذب ؟ لآن لكل مَتَهما طريقاً ومسللكا وشتغيراتك يسين 
فيها بحيث لا يبغى أحدهما على الآخر , كما قال تعالى : 

«مرج البحرين يلتقياد 69 بيتَهما برخ لأ ينغيَان 469 0 [لرحمن] 

وكما أن الماء العَذْب يتسرب إلى باطن الأرض ليكوّن الآبار 
والعيون . فكذلك الماء المالح يتسرب فى باطن الأرض ليكون من 
تفاعلاته الأحجار الكريمة ٠‏ كالمرمر , والمعادن كالحديد والمنجذيز 
والجرانيت .. الخ 

وبعد أن ذكر لذا هذه الآيات الخاصة بالارض جاء يهذا الاستفهام 
«( أنه مع الله #60 [لنمل] يعنى خلق هذه الأشياء 8 بل أكشره, لا 
د .. #639 [النمل] والذين لا يعلمون أعلمناهم ٠‏ وقطعنا حجتهم 
يعدم العلم . 





ل 
حر حصمححهوجح 90922435655 
٠. - 14 5 0 ٠. *.‏ و 4 
ولو نظرنا إلى الارض لوجدنا فيها آيات أخرى غير أنها مستقر 
وسكَنْ . فالارض كثيفة ٠‏ وفيها غبرة ليست صافية البياض ؛ ذلك لآن 
استفاد منها النبات ؛ لذلك نجد بعض المشروعات تذمو فى الصيف » 
واخرى فى الشتاء . 
ولما أجروا بعض التجارب على النبات ٠‏ فوضعوه فى مكان 
مظلم ٠‏ ثم جعلوا كُقْبا فى ناحية بحيث يدخل الضوء وجدوا أن التبتة 
الور والدفء . فسبحان الذى خلق فسوى ٠‏ والذى قدّر فهدى . 
ومن آيات اله فئ خَلّق الآرض آن جعلها على فيكة الحركة 
والدوران ٠‏ لتاخذ كل مناطقها حظها من الحرارة ومن اليرودة 4 
ويتنوع فيها المناخ بين صيف وشتاء » وخريف وربيع ٠‏ إنها أدوار 
تتطلبها مقومات الحياة . 
لذلك تجد علماء الننات يقسمون المناطق الزراعية على الأرض 
بقولون : هذا حزام القمح مثلاً . وهذا حزام الموز . وهذا حزام 
البطاطس . فتجد كل حزام منها يصلح لنوع خاص من المسزروعات 
يناسب سكان هذه المنطقة وبيثتها وجوها . 
لذلك نجد أن كل نوع من المزروعات فى مكانه المناسب 
لا تصيبه الآفات , أما حين يُنقل إلى مكان غير مكانه ؛ وبيئة غير 
تيده 8 يد أن تناب 
وفى الارض خاصية أخرى تتعلق بالإنسان تعلقا مباشراً ٠‏ فمن 
خصائص الارض وهى من الطين الذى خلق منه الإنسان . فهى فى 





ا 
ححمصت محص حو صمح وحصحوحودرربررره 

الحقيقة أمه الأولى - فإذا مات لا يسعه إلا أحضان أمه حين يتخلى 
عنه أقرب الناس إليه , والصق الناس به . عندها تستقيله الأم 
وتحتويه وتستر عليه كُلَ ما يسوؤه . 

ومن خصائص الارض أنها تمتص فضلات الإنسان والحيوان 
ومخلفاته وتحولها بقدرة الله إلى مخصب تزدهر به المزروعات ٠‏ 
ويزيد به المحصول ٠‏ وفى الريف يحملون روث الحيوانات ذا الرائحة 
الكريهة إلى الحقول . فإذا به ينيت فيه الوردة الجميلة الذكية التى 
يتشوق الإنسان لرائحتها . 

إنها عجائب فى الخَلّق . لا يقدر عليها إلا الله عز وجل . اتذكرون 
المثل الذى يقول : ( فلان يعمل من الفسيخ شربات ) هكذا قدرة الله 
ألتى. عخلق الاحتداد . 

الأقرى ةاضق الفاكنية قاتقي15 مث اتسيل الاصفار سير 
وهى تُرُوى بماء المجارى . 

وبعد أن حدثنا الحق - اتبارك وتعالى - عن هذه المظافن العامة 
التى يحخاجها كل الخلق فى الشماء والارض زالجبال والتطن .. الخ 
يحدّئنا سبحانه عن مسائل خخاصة يحتاجها إنسان دون آخر : وفى 
وقت دون آخر + فيقول سبحانه م 

حل من رج الشز س1 وكين الشوه 
مَيَبتلسك خلصة الب اوكنة تتائد 
ميلا ناد كروت (ه) #ه 
يجيب ) الإجابة هى تحقيق المطلوب لداعيه . والمضطر : هو 


)١(‏ قال اين عياس : هو ذو الضرورة المجهود . وقال السدى : الذى لا حول له ولا قموة . وقال 
ذو القون : هو الذى قطع العلائق عما دون اش . [ ذكرها القرطبى فى تفسيره (/9 / /9 5٠١‏ ) ] . 


ا 
ص١‏ ج دهج ووح 0-04-0040 

الى امنتتقد الاستان., وفهد بها فلم حجر :عه فليسن إمابه إلا إن 
يترك الاسباب إلى المسبّب سبحانه فيلجا إليه ؛ ذلك لأن الخالق - 
وجل - قبل أن يخلق الإنسان خلق له مقوّمات حياته وضرورياتها 
وَممَشُرهًا لتقيمتة : 

لذلك جاء فى الحديث القدسى 59 0 ابن آدم خلقت الأشياء كلها 
من أجلك ؛. وخلقتك من أجلى فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له » 

ثم خلق الله لك الطاقة التى تستطيع أن تسر بها هذه الاشياء 
وضمن لك القوت الضرورى من ماء ونبات:: فإن أزدت أن ترقه 
حياتك فتحرك فى الحياة بالاسباب المخلوقة لل , وبالطاقة الفاعلة 
توق ولق اجون تبي ارط لد كه الا | 

فالماع الذى ينساب فى داخل البيت حين تفتح تفتح الصنبور 6 والضوع 
الذئ بنيعث بمجرد أن تضغط عل زر الكهرباء : والسيارة التى تنقلك 
فى بضع دقائق .. كلها ارتقاءات فى حركة حياة الناس لما أعملوا 
الله الممدودة لعياده , والتى لا بتنبغى لنا زذها . 

فإذا مما حاولت ولم تفلح . ولم تثمر معك الاسباب ٠‏ فعليك. أن 
تلجأ مباشرة إلى المسبّب سبحانه ٠‏ لانه خالقك والمتكقل بك . 

واقرا قوله تعالى : طوإذًا مس الإنسَانَ اضر دَعَانَا لجنبه أو قاعدا أو 
قائما. ٠‏ 409 [يونس] ويا ليته ساعة دعا ربه وجا إليه فاس تجاب له 
يجعل له عند ربه . ٠‏ ويتوقع أن ينوه الك :جتن وي | الكن 
نفع د علد معان ائيس نا عق : 

فلمًا كشفنا عنه ضره مر كن لم يدعنا إلى ضر مسه كذالك زين للمسرفين ما 
كانوا يعملون 69 # [ يونس] 





ال 
جحو مج ووه و ترص وحصحوو :ىر ره 
«أمْن يجيب الْمصْطْرٌ 469 [النسل] فالمضطر إذن لابدٌ أن يُجِيبه 
الله : فمَّن قال : دعوت فلم يستجب لى . فاعلم أنه غير مضطر : 
فليست كل ضائقة تمر بالعبد تُعَد من قبيل الاضطرار ٠‏ كالذى يدعو 
الك أن يسكن فى مسكن افضل مما هى فيه , أو براتب ودّخل أوفر 
مما يأخذه .. الخ ٠‏ كلها مسائل لا اضطرار فيها : وربما علم الله أنها 
الأفضل لك ؛ ولو زادك عن هذا القدر طغيت وتكبرت . 
كما قال الحق سبحانه وتعالى :9 كلأ إِنّ الإنسان لَيَطفَئ 00 أن رآه 
استغنئ )4 [العلق] 
فلقد طلبت الخير من وجهة نظرك , وربك يعلم أنه لا خيرَ فيه 
#ويدع الإنسان بالشرٌ دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا (61 »# [الإسراء] 
فربك يُصحُّح لك هذا الخطا فى فهمك للمسائل فيقول لك : ساحقق 
لك الخير ٠‏ لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه . فلو أجبئّك إلى ما تريد 
لحدث ما لا تُحمد عقباه . وكان الله - عز وجل - وهو ربنا والمتولّى 
أمرنا يجعل على دعائنا ( كنترول ) ولو كان الله سبحانه موظفا يلبى 
لكل مذا طلبه ما استحق أن يكون إلها - حاشا لله . 
فالإنسان من طبيعته العجلة والتسرع . فلا بد للرب أن يتدخل 
فى أقدان :عيدة يما يصلحهة. وان يقار لما .نتاسمنة. 4 لأثة. سسماتة 
الآعلر ومعواقب الأشراة وي كيدا الفناسب: توركل :طبوة عند :تعنائى 
موعد وميلاد . 
واقرأ قول ال تعالى : طولّو يعجل الله للئاس الشرٌ استعجالّهم بالخير 
لقضى إِلَيْهِم أجلهم سل [يونس] 
“لقان يسن لدي ازج الس لاسي ولتي وله سي 
عصاها فى شىء أو ضايقها تقول رافعة يديها إلى السماء ( إلهى أشرب 





حبر حوتحص مهو :4252© 
نارك ) أو ( إلهى أعمى ولا أشوفك ) فكيف لو أجاب الله هذه الحمقاء ؟ 
إذن + هن ازحفته تعالى ينا أن ينتار لنا :ما يصلهنا "من الدعاة: 
ويعافينا من الحمق والعجلة . 
وقوله تعالى : 8 ويكشف السوء 55 # [النمل] فكما أنه لا يجيب 
النصضطر إلا الك لا 'يكشف السوء إلا الله ؛ ولؤ كان هتاك إله آخر 
يجدب يجيب المضطر ويكشف السوءعء لتو التافيرة إليه بالدعاء ٠‏ لكن حيتما 
ب با الف كول 30 يا وني مولا جد خفن ل .أيه لقأ 
و 5 ب.تعلاق الضةافى الماهبى : 
وكان يقوم بعمل الطبيب الآن ؛ فلما أنشئت نشئت كلية الطب وتخرج فيها أحد 
أبناء القرية اتجهت الانظار إليه . فكان الحلاق يذم فى الطب والأطباء . 
وأنهم لا خبرة لديهم لتبقى له مكانته بين أهل القرية , لكن لما مرض 
اين العلاق ماذا:ففل ؟ إن عش الناس فلن يفش تفسنة :+ أخذ الود فى 
ظلام الليل ولقه فى البطانية . وذهب به إلى ( الدكتور ) الجديد . 
لذلك يقول كل مضطر وكل من أصابه سوء : يا رب يا رب حتى 
غير المؤمن لا بِدَ أن يقولها . ولا بد أن يتجه بعينه وقلبه إلى السماء 
إلى الإله الحق ٠‏ فالوقت جد لا مساومة فيه . 
وقول تفال قدا : © ويجعلكم خلقاء الأرض . . #09 [التمل] أى : 
يخلف يعضكم بعضا فيها ٠‏ كما قال : © ايستخلفئهم في الأرض كما 
استخلف الّذين من قبلهم .. (53) 4 [النور] 
فهل يملك هذه المسائل إلا اث : 8 أإلنه مع الله 49 [النمل] 
والنس هوام هنا يتكى ومرة إلة غب القداططل هنا لل فوا ما كرون 
465 [النمل] يعنى : لو تفكرتّم وتذكرتّم لعرفتم أنه لا إله إلا الله . 





جمبمخصح ربص ص وخصوح حبوح لوص وص ره 


كم يقول الحق سبحانه : 
0 يهْدِيكُمْفِ ظَلْمت يبروس 
سِلْألرِيمَ شرا بر بز يرق رحمقهدأء أله مم مهم 


ا يو و در 


نوه اسيل من الور قاس الك تقس طشن القائن حو 
بعضن ٠‏ وكاتت قبل تقدّم العلم -. حيق كانت التجوم. هى العلامات التى 
يهتدى بها الملاحون فى البحر والمسافرون فى البر « وعلامات وبالنجم 
هم يهتدوت 09 4 [النحل] 

وقد برع فى علوم الفلك والتجوم وفى علوم البحار علماء من 
العرب وضَّعوا أسس) لهذه العلوم . لا عن علم عندهم . إنما عن 
مشاهدة لظواهر الكون ٠‏ وتوفيق وهناية من الله عن وجل . 

وحين نتأمل ارتقاءات الإنسان فى الحياة نجد أنها نتيجة مشاهدة 
حرف محكة :أو حتن مشريق الكل وؤلة“فكعيك امعى الأنسات الى 
القمين العجيق ليشوج ‏ القين على فته السورة:ونكة لظم + لقلك 
يُسِمُون العجين : فطير وهو المبلط الذى لم يتخمر » وخمير وهو 
الذى تخمّر وارتفع قليلاً وتخلّله الهواء . 

وقد نقلوا هذا المعنى للرأى ٠‏ يقولون : فلان رأيه فطير يعنى 
سطحى متعجل . وفكرة مختمرة يعنى : مدروسة بتأن ٠‏ ومنه الفطرة 
يعنى الشىء حين يكون على طبيعته . 

وردما اكتشفت إحدى النساء مساألة الخمير هذه نتيجة خطا أو 
مصادفة حين عجنت العجين : وتأخرت فى خبزه حتى خمر ء فلما 





0 حصحوح حجورو يه وح لوصح وحضصبحصهه 
خيزته جاء على هذه الصورة المحبية إلينا ع كذلك الأمر فى اكتشاف 
البنسلين مثلاً ٠‏ والغواصات والبخار والعجلة .. الخ 

وتأمل مثلا : لماذا نطبخ الملوخية ولا نطبخ النعناع . إنها 
]تو هذاية الذ الذي خلق لسر والذى كدر طيدودع 

الحديد تعلمنا طرقه بعد إدخاله النار ليلين ؛ لأآن الل تعالى علمها 
لنبيه داود عليه السلام حين قال « وألنا له الْحَديدَ 0 4 اننا 

إذن : لتقيس من اكدشافات الكون وارتقاءاته تاثى يهداية الل 
أكلقااحتس الزمق اتكشيقك. ذا :إسوان الكوقن .كل فى ميعافة ,وسيلاقه 
الذى أزاننه اله :]ما أن يشحتيطه للثائن ممقدنات إذا جا متلاده.. وال 
فيأتى ولو مصادفة 1 

واقرأ إن شئت قوله تعالى :ولا يحيطوت بشىء من علّمه إلا بمَا شاء 
659 # [الباشة] فين اناساء الها يكشئف لك الأاشياء. ونسسيى :لك 
أسيابها ٠‏ فإذا لم تختيه لها اراكها مصادفة . ومن وسائل إعلام أده 
لخلقه 'مثلا آهل البوادئ . ترى الواهد منهم متكثا ينظن إلى السماء 
ويقول لك : السصاء ستمطر بعد كم من الساعات , وليس فى السماء 
سحاب ولا غيم يدل على المطر , لكنه عرفها بالاستقراء والتجربة . 

ومن هذه الهداية الإلهية أن ترى البهائم العجماوات وهى تأكل 
بالغريزة ٠‏ تأكل الحشيش الجاف . ولا تاكل مثلاً النعناع الأخضر . 

لآثة حفل للزائفة الطيينة . تكن لعفة كين طيتب ...اذا اك 





وما لبجلا 
جح حجاهت تجوت جوج نو ووو :22ت ره 

الألوان تريك الأركان ) . أى : أر معدتك ألوان الطعام وأصنافه . تريك 
الأركان الخالية فيها . 

لذلك تجد رائحة روث الحيوان أقلّ كراهية من رائحة فضلات 
الإنسان ؛ لأنها تاكل بالغريزة التى خلقها الله فيهاء ونحن نأكل 
بالشهوة . وبلا نظام نلتزم به . 

وقوله تعالى : ومن يرسل الرياح بشرا > [النمل] اى :مبشرات 
بالمطر # بين يدى رحمته .. (57) 4 والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله 
أإله مع اللّه. . 59 » [النمل] أى : لا إله إلا أل يهديكم فى ظلمات البر 
والبحر . ولا إله إلا الله يرسل الرياح تبشركم بالمطر ظ تَعَالَى الله عمًا 
يشركون 55 4 [النمل] تنزّه أن يكون له فى كونه شريك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


5 0 ا خعو عرس سس ل رص سام 
دوقم دعومو برف لسَمَِ وأاضة 
: لخر يد دما د 1 3 9 
بم نوأ هلتك إن ب حدييوتها: د 


مسالة الخَلّق هذه لا يستطيعون إنكارها . وقد سألهم الله :8 ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله .. 9) 4 [الزخرف] 

وفى موضع آخر : 8 ولئن سألتهم من خلق السمدوات والأرض ليقولن 
الله .. 6 » [إلقمان] 

لانهم لا يملكون إنكارها ٠‏ وإن انكروها فالردَ جساهز : على من 
خلق أولآ أن يرينا شيئا جديدا من خَلقه 

ومعنى يبدا الْخلّق69 4[النمل] يعتى : الخلق الأول من العدم #ثم 
يعيده (51) #[النمل] لأن الذى خلقنا من عدم كتب علينا الموت ٠‏ وأخبرنا 


حر حصوجمحخحصعصوص محص حصح وحم وح حو 
بالفيب أننا ستيعث يوم القيامة . وسيعاد هذا الخلّق مرة اخرى , 
فالذين لم يملكوا إنكار الخلق أنكروا البعث . فقالوا كما حكى القرآن 
فق والقرآن المُجيد 0) بل عَحِبُوا أن جاءهم منذر منْهم فال الكَافْرونَ هذا 
شَىء عجيب (0 أئذا متنا وكنا ثرابا ذلك رجع بعيد 0 »4 [ق] 

كامفيسوا النعة عد العوق.. وقطلل الامساف فى القراب:. وفك 
الققيزة تشلفي فيها الفلاسقة يكلام اويل توللوة_طيوم بعل + أدم 

فى القوانين الوضعية تجعلون الثواب لمن أحسن ٠‏ والعقوبة لمن 
قصر . وتُجِرّمون بعض الأعمال بعينها . وتضعون لها العقوبة 
المناسبة . وفى القانون : لا عقوبة إلا بتجريم ؛ ولا تجريم إلا بنص ٠‏ 
ولا نص إلا بإعلام . 

ولم نَرَ فى القانون الوضعى جريمة تركت بلا عقوبة ٠‏ فإذا كان 
البشر يضعون لمجتمعاتهم هذه القوانين التى تنظم حياتهم ؛ اليس 
رب البشر أولَى بقانون الشواب والعقاب ؟ وإذا كنت لا ترضى لنفسك 
أن يفلت المجرم من العقاب . فكيف ترضى ذلك ش ؟ 

ثم ألا تعلم أن كثير؟ من المجرمين يرتكبون جرائمهم فى غفلة من 
أققانون »أو يسموق.غلن للعداقة وييوبين من التقناب:-.ويفلتين من 
القوائين الوضعينة فى الدنيا . ولى تركنا هَؤلاء بلا عقاب أيضا فى 
الآخرة فسهم إذن الفائزون ٠‏ وسوف نشجع بذلك كل منحرف خارج 
عن القانون 

أما إنَ علم أن له ربا قيوما عليه , وإن عمى على قضاء الاأرض 
فلن يُعمّى على قضاء السماء ٠‏ وإن أفلتَ من عقاب الدنيا فلن يُفلت 
اذا مل دخقاتب الأنضية - ]إن عام تولك الستقاه.. 1 

لكن . ما وجه استبعادهم للبعث « ذلك رجع بعيد 4600 [ق] 


وما تيا 
حمحص حص صصح وحوح وحصحصوحصنص وص تربره 

يقولون : هب أن إنسانا مات ودفن وتحلّل جسده إلى عناصر 
امتصتها الأرض . ثم غرست شجرة فى هذا المكان وتغذت على هذه 
إلى الثمار ثم إلى من أكل منها . فحين يبعث الخلّق يوم القيامة 
فلأيهما تكون هذه الجزئيات : للاول أم للثانى ؟ إذا بعثتها للأول 
ات سا قن الثاتق..وان مغثتها الثاقن اتنس تفضا في الأول.. 
التشخيضات هادة فق معتى : وهب أن «شخصا بدينا ين :فقلا مائة 
كيلو أصابه مرض أهزله حتى قل وزته إلى خمسين كيلو مثلاً : ثم 
عولج وتحسنت صحنه حنى عاد كحالته الأولى / فهل الجزئيات النى 
نقصت من وزنه هى نفسها التى دخلت فيه بالصحة والتغذية ؟ 
بالطبع لا . اتغيرت شخصيته بهذا النقص . أو بهذه الزيادة ؟ لا . بل 
هو هو . 

إذن : للشخص جزئيات مختفة التكوين . وله معتى وروح » 
ساعة تتجمع هذه الأشياء يأتى الشخص المراد . 

لذلك ايقول تعالى ردا على هؤلاء المتفلسفين : قد علمنا ما تتقص 
الأَرضِ منهم وعددنا 25 حَفيظ )#6 زق] 

فلماذا تستبعدون الإعادة بعد الموت وقد أقررتُّم بِالخَلّق الأول 
واعترفتم بان الله هو م ٠‏ وأليست الإعادة من موجود أهون من 
الكلق بداية من العدم ؟ 5 ن الإعادة تحتاج إلى قدرة على الإبراز 
وإلى علم . 

اما العلم:.. فالمق :تبارك وتعالن :-.يقوق:: #'قد علمتااعا تقض 


111 1 
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الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ (1) »4 [ق] يعنى : يعلم وزنك ٠‏ ويعلم 
جزئياتك في يغقيب منها ذرة واجيوع 

أما القدرة » فقد آمدّم بها حين أقررثم بريه ان عي الخلق 
من عدم . والإعمادة أهون من الإنشاء الاول « وهو الذى يبدا الخلق ثم 
يعيدة وهو أهون عَلَيْ .. 409 [الروم] 

وإن كان الخالق ‏ عز وجل لا يقال فى حقه هيّن وأهون , 
لكنها بعرفكم أنتم ٠‏ وبما يقرّب المسالة إلى أذهاتكم . 

وفى القدرة أيض)ا يقول الحق سبحانه وتعالى : أفعيينا بالخلق 
الأول .. ه06 »4 [ق] 

ثم يقول سبحانه : 8 ومن يرزقكم من السماء والأرض ..99) 4[النمل) 

9 2 

الرزق : كل ما ينتفع به ٠‏ وهو إما من السماء وإما من الأرض » 
وإما من التقائهما حين ينزل الماء من السماء , ويختلط يتربة الأرض 
فيخرج النبات . 

« أنه مع الله .. 469 [النمل] يكرر نفس الاستفهام السابق 
لتاكيد أنه لا إله إلا الله ياتيكم بهذه النعم . 

فل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (3) © [النمل] أى : هاتوا الدليل 
غلى وجود: إله اشر يقول + آثا الذى نات الخلق+ وان الذى زوق مخ 
السماء والارض . فإذا لم يأت من يقول هذا فقد ثبتت الدعوة 
لصاحبها حيث لم يَقُّم معارض ‏ ودعك من مسالة الإعادة هذه , 

(1) قال ابن عباس : قوله تعالى : «قَد علمنا ما شقص الأَرَض منهم .. (:)4 [ق] : مأ ناكز 


الآرض من لحومصهم وأشعارهم وعظامهم . وقال قتادة : يعنى الموتى تاكلهم الأرض إذا 
ماتوا [ اإلدر المنثور فى التفسير بالماثور للسيوطى 00 ا 5 


وا لل 
و جح جه ووه ه ١‏ نحت وو وص وح :قت دونه 

يكفى أن يدعى الخلق ؛ لان القادر على الخلّق قادر على الإعادة ؛ فلا 
يستحيل على الذى خلق من عدم أن يعيد من موجود . 
الإغادة ؟ لا بد أن تكون هناك علاقة بيتهما ٠‏ فللرزق الذى .ياتى عن 
طريق التقاء ماء السماء يتربة الأرض وهو النبات دورة مثل دورة 
الإنسان وإعادة كإعادته . حيث يتغذئى الإنسان على نبات الأارض ؛ 
وياخذ منه حاجته من الطاقة والغذاء ٠‏ وما تبقى منه يخرج على 
مبورع فعئلات :تتهلل فى الآرهق هص نا تنقى 'منها فى بفسيه 

فالوردة مثلاً بعد نضارتها وطراوتها وجمالها حين تُقطف تجف 
ويتبخر ماؤها . وكذلك اللون والرائحة فى الأثير الجوى » وما تبقى 
منها من مادة جافة تتحلل فى التربة ٠.‏ فإذا ما زرعنا وردة أخرى . 
فإنها تتغذى على ما فى التربة من عناصر . وما فى الاثير الجوى من 
لون ورائحة . 

إذن : فعناصر التكوين فى الكون لم تَزْد ولم تنقص منذ خلق الله 
الخلّق . ولدورة النبات فى الطبيعة بدء ونهاية وإعادة أشبه ما تكون 
بخلق الإنسان . ثم موته ؛ ثم إعادته يوم القيامة . 

وكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا الدليل على الإعادة بما نراه 
من دورة النبات ٠‏ دليلاً بما نراه على الغيب الذى لا نراه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 


خة ول لَّايسَمْمَن في السَمواتٍ وَالْأر ضالْميبَإلاأ 
04 وماذ اه مدعرون نان عدو عضيل يت 29 #ه 


عع 


١١‏ توح ح وح و نوص ص وحص صوص صحمحه 

كما قال الحق سبحاته وتعالى : 8 وعنده مقاتح الْعَيْب لا يُعلّمها إلا 
هر .. 9© 4 ا ْ : [الانعام] 

والغيب : كل ما غاب عن إدراكك وحسك , لكن مرة يكون الغيب 
كبن إشاقل؟ يغب حل وليقيب عن فينك قاكة"ل أعرك مفلا 
مافى جيوبكم لكن أنتم تعرفون , والذى سرق منه شىء وأخفاه 
السارق + فالسرؤق منه لاايعلم اين هو + لكن السارق يلم :: 

واقاا نون للقي نا من قرم عا كا مسي ل 
قسمان : قسم يغيب عنا جميعا : لكن قد نكتشفه: ككل الاكتشافات 
التى اهتدى إليها البشر . وهذه يكون لها مقدمات توصل إليها . وهذا 
غيب نصف إضافى ؛ لأنه غيب اليوم ٠‏ لكن نراه مشهدا يعد ذلك , 
فلا يكون غيبا 

وماق :تلك تفومة الوتاسنة اذى تسكتة تناولان يماك 
ومعطيات . يُعملون فيها عقولهم حتى يتوصلوا إلى الحل المطلوب », 
وهذا النوع يقول الله عنه : ولا يحيطون بشىء من علمه إلا يما 
شاء . .(555) © [البقرة] 

فإذا شغء الله وجاء ميلاد هذا الغيب أطلعهم ال تعالى على 
المقدمات: الثى توصل إليه ٠‏ إما بالبحث ٠‏ وإما حتى مصادفة ٠‏ وهذا 
يؤكده قوله تعالى : ط ستريهم آياتنا فى الآقاق وفى أنفسهم حتَى يتبيّن لهم 
نه الحق .. 9م [فصلت] 

ومن الغيب المطلق غُيِبٍ حقيقى ؛ لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله 
فقد استقل سبحانه وتفرد يمعرفته . وهذا الغيب يقول تعالى عنه : 
ِعَالم العَيْب فلا يظهِرٌ على غَيبه أحدا (09 إلا من ارتضئ من رَسول . 
409 [الجن] 


ررم 


برا 
صلماصصصصسحصت ,بسح ص وحص ح وحص وحتت نم هه 
ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة ظإقُل لأ يعلّم من فى 
السّمَلوات والأرض الغيب إلا اللّه. . 9 4 [النمل] فالقيامة لا يعلم وقتها 
إلا اش مستقاة ‏ التة عل ليا تست وعلامات تدل عليها وتنبىء 
بقربها . 
قال عقا «أكاذ أخفيها .. 469 [طه) البعض”" يظن أن 
«(أخفيها .. 462 إم] يعنى : آداريها وأسترها , لكن المعنى ليس 
كذلك ( أخفيها . . 09 © [ط] يعنى أزل حعفانها” + ففرى بين عقي 
الشىة واخفاة + حَفَى الشىء عتى + ستره وداراه٠‏ أما اخقاه فيعنى:: 
أطيره + وهذه تُسمَى هحزّة الآزّالة ٠.مثل‏ + اعجم الشىء.يفتى : أزال 
عُجمته . ومنه المعجم الذى يوضح معانى المفردات . 
وكما تكون الإزالة بالهمزة تكون بالتضعيف . نقول : مرض فلان 
يعنى : أصابه المرض . ومرّض فلانا يعنى : عالجه وأزال مرضه » 
ومنه : قشر البرتقالة + يعذئ أزال قشرها :: 
فالمعنى «أكاد أخفيها .. 4092 [ل] أ : أكاد أظهرها : آلا ترى 
أن شتاعة علايناك فوص وكازمات ستقاوي بخزي يشمها الوق ١‏ 
وتتكشف لنا مع الآيام علامة بعد أخرى . 
لكن يظل للقيامة وقتها الذى لا يعلمه إلا الله ؛ لذلك يقول عنها : 
لا يجليها لوقتها إلا هر .. 9خ #4 [الاعراف] 
والنبى َلك يفتخر بأنه لا يعلم موعدها , فيقول حين ستل عنها : 





)517/9( قاله اين عباس فيما روأه عنه ابن أبى حاتم واورده السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
قل :ل اأظين لمن مدا قر‎ 

(؟) اخرج ابن أبى حاتم وابن الانبارى عن ورقاء قال ٠‏ أقرانيها سعيد بن جبير ( أكَادْ 
أذفيها ) [ يفتح الألف ] . يقول : أظهرها . [ الدر المنثور للسيوطى 515/9 ] . 


هوت 2 جع لصح ,وحح٠ووْبمحصصيصضهه‏ 
« ما المسثول عنها بأعلم من الساظل 7 

فشرف لرسول الله ألا يعلم شيثئاً استاثر الله بعلمه ٠‏ والقيامة غَيْبٌ 
مطلق لم يعط الله مفاتحه لاحد حتى الرسل . 

و كع الدااقفائى يمقر شل وروكقاقه يطل :شي حق الفيت... 
ومن ذلك الغيبيات التى أخبر بها النبى يي دون أن يكون لها مُقدّمات 
توصل إليها. ؛ فلا بد أنها أتته فى وحى القرآن , كما فى قوله تعالى : 
( ال 0 غلبت الرومٌ 0 فى أدتى الأرض وهم من بَمْد عَلبِهمْ سَيَغْبُونَ 
(©) فى بضع سنين 4 [الروم] 

وكان الروم أقرب إلى ال ؛ لانهم آهل كتاب , وكان الفرس كفارا 
يعيدون النار لذلك كان رسول الل 5ه وصحابته يتمنون انتتساد 
الروم على الفرس ٠‏ فنزل الوحى على رسول الله يخبره «غلبت الروم 
402 [الروم] لكنهم فى النهاية لسيَغْلونَ 40 [الروم] ولولا أن ألله 
تعالى حدد غليهم فى بضع سدين .. © 4 [الروم] لكان انتصارهم 
دائما » لكن من يستطيع تحديد مصير معركة بين قوتين عظميين بعد 
بضع سنذين إلا الله ؟ 

و انتصار الروم 1 المؤمنين بالله . قال سبحانه : « ويومئد 

ح المؤمنون 2 بنصر الله 2 [الروم] 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه (8) ٠‏ وكذا البخارى فى صحيحه (50) من 
حديث عمر بن الخطاب أن جبريل عليه السلام جاء رسول ال يع فى صورة رجل يساله , 
ومما سأله قال : ٠‏ أخبرنى عن الساعة . . قال : ما المسئول عنها باعلم من السائل . قال ؛ 
فاذبرنى عن آماراتها قال : أن تلد الامة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء , 
يتطاولون فى البنيان ‏ ثم قال رسول الله كل لعمر : دا عمر . أتدرى من السائل ؟ قلت : 
اش ورسوله أعلم . قال : فإئه جبريل ٠‏ آتاكم يعلمكم دينكم , 


شيا ليلل 
حجوح هتح تهت تج روح ,بورهو حتت رةه 

اليوم الذى انتصر فيه المؤمنون على الكافرينٍ فى بدرا 

ومن الغيب الذى يفيض الله به على عبد من عباده ما حدث من 
الصديق أبى بكر - رضى الله عنه - وقد اعطى ابنته غائشة ‏ رضى 
الختها:بعالا ,كلما خشيرتة الزقاة"قان لها نان ما غنذك من 
الاق ...اتنا تهن) الشوالة وأعقلة "أخواله تهنا فيد وف الو 
وأختاك : لا نغلم أن لعائشة اختا غير اسماء 'قمن فى الأخزئى" ؟ 

كان الصديق قد روج من ابنة خالته”" ؤكانت حاملاً ٠‏ لكن: الحق 
- تبارك وتعالى - تجلى عليه وألهمه أنها ستنجب بنتا تنضم إلى 
عا واوا 


وقوله تعالى : وما يشعرون أيان يبعشون #32 [النمل] أى : كما 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدريى قال ؛ لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس ؛ فاغجب الموؤّمنون 
بظهور الروم على فارس . أخرجه الواحدى فى أسيباب النزول صن ١١!‏ . 
(؟) هى : أم كلثوم أبنت أبى بكر الصديق التيمية ؛ تابعية » أهها حبيبة بنت خارجة وضعتها 
بعد مرت أبى بكر . روى عنها جابر بن عبد الل الانصارى . [ الإصابة 777/4 ] . 
(؟) هى ٠‏ حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية ٠‏ زوج أبى بكر الصديق ووالدة أم كلثوم إبنته 
التى مات آبو بكر وهى حامل بها فقال : ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثي فكان 
كذلك . تزوجت إساف بن عتبة ين عمرو بعد وفاة أبى بكر . انظر الإصابة فى تمييز 
الصمارة 478:3 | 
(4) تزوج أبو بكر الصديق عدة نساء : 
- أم رومان بئت عامر بن عويمر الكنانية » وآنجب منها : عائشة , عبد الرحمن . اسمها 
زينب بنت عبيد : كانث زوجة للحارث بن سخبرة أو لعبد الله بن الحارث وولدت له 
الطفيل ثم مات عنها وتزوجها حليفه أبو بكر الصديق . ماتت فى حياة النبى وَل 
[ الإصابة 755/48 ] . 
- حبيبة ينث خارجة . وأنجب منها : أم كلثوم ؛. وتزوجت يعده . 
- قتيلة بنث عبد العزى قرشية من بني عامر بن لؤى . وهى والدة أسماء . وعبد الله . قال 
ابن حجر العسقلاني فى الإصابة ( 19/4 ) :ء إن كانت عاشت إلى الفتح قفالظاهر 
أتها أسلمت . . 


شُوبَوَالبَضْلن 
1ن . 4099999201+ جوج 
فا لا مدهل انو :05 تاتشك هل فا كتوق لاقن السك 
ولا متى سنبعث . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل يأر لمهم الاجر 
في كنبل ف ا 


ليبقو 3-9 .. (3© 4 [النمل] أى : تدارك ٠‏ يعنى : توالى 
وتتابع الحديث عنها عند كل الرسل . ومنه قوله تعالى حتئ إذا 
اذاركوا فيها .. 59© [الاعراف] يعنى : جمع بعضهم على بعض . 
إذن : تتابع الإعلام بالآخرة عند كل رسل الله , فما متهم إلا وقد 
دعا إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر , وأتى بالدليل عليه . 

ومع متابعة التذكير بالآخرة قال الله عنهم «بل هم فى شك 
منها .. (4053 [النمل] أى : من الآخرة . فلماذا ؟ يقول تعالى #بل 
هم مُنْهَا عَمُونَ 69 »4 | [النمل] أى : عميت أبضارهم وبصائرهم عنها . 
فلم يهتدوا . ولو تفتحت عيونهم وقلوبهم لآمنوا بها . 

يقول تعالى : طفإِنّها لا تعمى الأبصار وللكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور 59) 4 [الحج] 
تادادع #وشانات لتك والقيانة موهودة لكل 286 لعن الدايين مدا 
عنها فلم يَرَوها . 

ومعنى عمون 65 #4 [التمل] جمع عم . وهى الذى عميت بصيرته 
عن دلائل القيامة الواضتحة . 


ل هم 


كالبل 





.ك2 


7 سر د اووسم ع > سر سراكرظ 1 رصم او سم 
3 نيا أكناترنيا وام ا 
نا لَمُخْرْجُو (إ) #ه 


يريدون أن يستدلوا بعدم بعث الآباء على عدم بَعثهم ؛ لكن من 
قال لهم : إن الآخرة ستأتى مع الدنيا » وما سمّيت الآخرة إلا لأنها 
تأتى آخرا بعد انقضاء الدنيا . 
ع يس مح بور ع سه سح اير 
2 0 عذنا هنذا نحن وءاباوؤيا من قبل 


حراسم يه سر 


إن هنذا لا اسنطيرا منطِيرالَأْوَلِينَ (2) #ه 

أى : ٌ هن لدن آدم 5 عليه السلام 7- والناس يموتون والأنبياء تذكر 
بهذا اليوم الآخر ؛ لكنه لم يحدث «إن هذا إلا أساطير الأولين 2 »4 
[النمل] أى : كذب وافتراء ونسج خيال كما فى أساطير السابقين لكن 
ما الدافع لهم أن يتهموا الرسل فى بلاغهم عن الله هذا الاتهام ؟ 

قالوا : لآن نفس المرء عزيزة عليه . وكل مُسرف على نفسه فى 
المعاصى يريد أن يُؤْمُن نفسه ٠‏ وأن يريحها , وليس له راحة إلا ان 
يقول هذا آلكلام كذب ٠‏ أو يتمنى أن يكون كذبا ٠‏ ولو اعترف بالقيامة 
وبالبعث والحساب فمصيبته عظيمة ٠‏ فليس فى جعبته إلا كفر بالله 
وعصيان لأوامره ٠‏ فكيف إذن يعترف بالبعث ؟ فطبيعى أن يؤنس 

للكك تهة عو عمقل لحن تقول فن القدن ]ذا كنان الل جد بون 
علي المعهسية + فلعاذا يمذيتى:يها ؟ والمتطق يقتشكيئ أن يكتلوا 





ا 

م 22929592990940-1017421 203090920092 
الصورة فيقولون : وإذا كتب على الطاعة . فلماذا يثيبنى عليها ؟ 
فلماذا ذكرتم الشر وأغقلتم الخير ؟ 

إذن : هؤلاء يريدون المنفذ الذى ينجون منه ويهربون به من 
عاقبة أعمالهم . 


ارم ٠‏ مدي عر ار 00-0 
0 هر 
كَانَعضِبََالمجْرِِينَ () #ه 
يدعوهم اله تعالى إلى السير فى مناكب الارض للنظر وللتأمل 
لا فيمن بعث . لأن البعث لم يأت بعد . ولكن للنظر فى عاقبة 
المجرمين الذين كدّبوا رسلهم فيما أتَوا به . وكيف أن الله هزمهم 
ودحرهم وكتب النصر للرسل . 
والبعث مما جاء به الرسل , فمّن كذّبٍ الرسل كدَّب بالبعث مع أنه 
واقع لا شك فيه , لكن الحق ‏ تبارك وكعالى ت يشفيه لوكتيه : كنا 
قال سبحانه : لا يجليها لوقتها إلا هر .. 029 4 [الاعراف] 
ثم يُسلَّى ال تعالى رسوله كلِ لمُخْفْف عنه ألم ما يلاقى فى 
سبيل الدعوة . فيقول تعالى : 


سم و مد سير - 7 مسد .اج لاوحا يو 04 
2# ولاححرْن عليهم ولاتَكن فصَيقِ ْنَا مْكرونَ 4 
وقد خاطب الحق سبحانه رسوله بقوله : «فلعلّك باخع نفْسك عَلَى 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهلذا الحديث أسفا 0 »4 [الكهف] 
والمعنى : مهلك نفسك من الحزن . والبخع كما قلذا : المبالغة فى 





كل الكخلة 


00-0-0040 ا 


الذبع بحيث توصله إلى البخاع'' . والحق - تبارك وتعالى - يوضح 
أن مهمة الرسول البلاغ غن الل فقط ٠‏ ولا عليه آمن من آمن : أو كفر 
مَنْ كفر . إنما حب النبى و لامته وحرصه على نجاتها جعلاه يحزن 
ويألم إن شرد منه واحد من أمته ؛ ألم يقل عنه ربه : (لقد جاءكم 
سول من أنفسكُم عَزِيرٌ عليه ما عشم حريص عَلَيَكُم بالمؤمنين رءوف 
4000 [التوبة] 
سرس لخو ار عر عل صر ست رج عع لو 

70 لخ عدن كُسْرَصد قن (() #ه 

يقول المكذبون بالبعث متئ هلذا الوعد .. 60 © (التمل] أى : 
بالبعث إن كنتم صادقين 49 [التمل] فى أن هناك بعثا . 


ومسستوا؟ إخبار الك لهم بالبعث وعدا ٠‏ مع أنه فى حقهم وعلد , 
وكرق ‏ ميق وعد واوعد : وعد للخير وأوعد للشر » لكن الله تعالى 
يطمس على ألسنتهم » وهم أهل الفضصاحة فيقولون «متئ هذا 
اوعد . . 69 > [النمل] وهو بالنسبة لهم وعيد . لان إيعاد المخالف لك 
اي اكه : 
بشر وعد لك بخير . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : لقد وعدنا بأمرين : وعدنا 
صادقين فى الأولى وهى مشتاهدة لكم ومحسة فخذوها مقدمة ودلبلا 
على صدقنا فى الأخرى ؛ وقد عاينثم أن جميع الرسل انتصروا على 
)١(‏ قال الزمخشرى : هو من بخع الذبيحة إذا بالغ في ذبحها وهو أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ 
بالذنيح البجاع , بالياء , وهو العرق الذى فى الصلب , والنشع , بالنون ء دون ذلك ٠‏ وهو 
أن يبلغ بالذبيحة التخاع . وهو الخيط الأبيض الذى يجرى فى الرقية . قال ابن الآثير 


هكذا ذكره الزمخشرى فى الكشاف وفى كتاب الفائق فى غريبٍ الحديث ولم أجده لغيره . 





شوو اميل 
و. :ىن حو7لحصمحص ,و ححص مص صمح حوصه 
مكدبوقج 1ج يهذات الامتسيسال :+ وآما حتتاف الوتندة والاساى , 


ثم يقول الحق سيحانه : 
امه 0 
فلعم ا ند نردفل 
77 يدح حدعو ير 
الْذِى ستعجلورت 0ه 


كلمة إعسئ .. 409 [التمل] تفيد الرجاء . لكنها من الله تفيد 
انق الى كلح تلكا «سصى ليسلل فقوم اكتن ددا 
ضعيفا . وأقوى منه لو قلت : عسى أن أعطيك لانى لا أملك فلاث , 
لكن أملك نفسى , وأقوى من ذلك أن أقول : عسى أن يُعطيك الله لآن 
أسبابى أنا قد لا تمكنى من الوقاء . أما إن قال الله تعالى عسى . 
فهى اقمة التاكيد والتحقيق فى الرجاء , وى اغلى.مزاتتة: وائلقها . 

ومعنى «ردف لكم .. 469 [النمل] أى : تبعكم وجاء بعدكم من 
أردفه إذا أركبه خلفه على الدابة ٠»‏ فهو خلفه مياشرة . وفعلاً أصابهم 
ما يستعجلون . فلم يمر طويلاً حتى حاقت بهم الهزيمة فى بدر' , 
فصدَقنا فى الاولى حين قلنا : ظ سيهزم الجمع ويُولون الدب 69 4 
[القمر] وقد عاينتّم ذلك ٠‏ فخذوه دليلاً على الغَيب الذى أخبرناكم به . 


ثم يقول رب العزة سبحانه : 
0 دو هضرع لَآلئَاس وَلكنَ 
0 7 [ © 4ه 


قفن فنخلكه كفالن عليكر ان قشي القنامتة لفل القاس مرعوية , 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0١14/9‏ ) :. «إبعض الذى تستعجلون 62 » [النمل] . من 
العذاب : فكان ذلك يوم بدر . وقيل عذاب القبر ٠‏ . 


كيان 
حم حجج222جح0-1040002090225-. > 
وإلا لفاجأتهم من أول تكذيب ؛ وهذا يبين أن الله تعالى يمهل الخَلّق ليزداد 
فيهم أهل الهدى والإيمان , آلآ ترى أن المؤمنين برسول الله لم يأثّوا 
ا 0 
يألمون إن فاتوم قَثْل وانتنق من رؤوس الكفر وقادته مثل عكرمة 
وعمرى وخالد وغيرهم ؛ ولو اطلعهم الله على الغيب لعلموا أن الله 
تعالى نجاهم من أيديهم ليدخرهم فيما بعد لنصرة الإسلام . وليكونوا 
قادة من قادته . وسيوفا من سيوفه المشهرة قن وجوه الكافرين . 
وقوله تعالى : #وللكن أكشرهم لا يشكرون 409 [النس] دليل 
على أن البعض متهم يشتكن.. 
سيد د دع سبرس شا زور ويَهُوومَا ره عر 7 
وز نيك مك1 : بَعْلئنَ #4)29ه 
ا 
صدورهم وما تخفيه . فمن باب أُوْلَى يعلم ما يعلنون ٠‏ فلماذا قال 
بعدها : © وما يعلنوت (99* [التمل] ؟ 
تقول > نان طاافى الاصحدوى قرت واشحيي وقد رقول اقناقل : 
ما دام أن الله غيب فلا يعلم إلا الغيب . فتردٌ عليه بأن الله تعالى يعلم 
العوب ويعنه العلن : 
م حت ررسم عمج عل 
حي ومامِنْغَايبٌَ و فالصَّمَآهوَالدرضٍ 
إلا كنب مين ©©) #ه 
ببسم بر ل عت 
تر م يت يي | سس 
لها قال الحست : الغاشة هنا القيامة . وقيل : ما غاب عنهم عن عذابي السماء والأرض ؛ حكاة 


النقاش . وقال ابن شجرة : الغائية هنا جميع ما آخفى اش تعالى عن خلقه وغيبه عنهم . 


مالكلا 
 . ©‏ صمصعصهص صصص وحصيهحه 
معنى «(غائبة . (69 4 [النمل] يعنى : الشىء الغائب , ولحقت يه 
التاء الدالة على المبالغة . كما نقول فى المبالغة : راو وراوية , 
ونساب ونسابة , وعالم وعلامة ٠‏ كذلك غائب وغائبة ٠‏ مبالغة فى 
خفائها . 

و ( من ) هنا يرى البعض أنها زاشة : لكن كلمة زائدة لا تليق 

باسلوب القرآن الكريم وفصاحته ٠‏ ودُنُه كلام ال عن الحشو واللغى 
لكن صلة لاى شىء ؟ 
ب ل د 
نعتّد ابه ا يماع أن يكبي سنك قاذ هنة الررران لا يقال اجا هاي : 
0 
التفى... 

فالمعنى ظ وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين 69 4 
[النمل] أن الله تعالى يحيط علمه أزلاً بكل شىء . مهما كان صغيرا 
لا يعتد به :واقر) قوله تعافى : 

«وما تسقط من ورقةٍ إلا يعذمها ولا حبّة فى ظَلَمَات الأرض ولا رطب 
ولا يابس بلا كاب رره» [الانعام] 

كما أن قدرته تعالى لا :5 تقف عند حد العلم إنما ويسجله 9 إلا فى 
قي لبسي43 مد أوس 7 الكتناب الذئ سكل اق فية عق 
أحداث الكون :هذا ها عمادت الاحداث ترأها موافقة لما سجله الله عنها 





شرو التعفئلق 
بلسممحخحسحهو بحص وحصت صوص بمحصتترور. هه 

1 فبسثخلا لما ذكن الحق ‏ تبارك وتعالى - ساطل النقل 
والمواصلات فى زمن نزول القرآن قال 8 والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 9 4 [النحل] 

فلولا تزني:الآنة تقنؤله تغالى: «ويُخلق ما لا تَعلَمون 9 » 
[النحل] لكان فيها مأخذ على القرآن ؛ وإلاً فأين السيارة والطائرة 
والصاروخ فى وسائل المواصلات ؟ 

اذن, : نستطيع الآن أنْ تُدخل كل الوسائل الحديثة تحت ويخلق 
ما لا تعلمون 0 [النحل] 

وديق 27 :قفن + تاعس عقلقة 7 المقى مساق بوكفاقى كلا يشا 
بشىء لا اختيار للعبد فيه إننا بعاللة في اعقوان ويف قيهن 
باختياره ٠‏ كما حدث فى مسالة تحويل القبلة . «سيقول السفهاء من 
الناس ما ولأهم عن قبلتهم التى كانوا عَلَيهَا .. 679 4 [البقرة] 

فيعلنها الله تعالى صراحة . ويسميهم سفهاء ؛ لأنهم يعادون الله 
ويعادون رسول الله . وبعد هذه الخصومة وهذا التجريح قالوا فعلاً 
ما حكاه القرآن عنهم 

ولم نر منهم عاقلا يتأمل هذه الآية . ويقول : ما دام أن القرآن 
حكى عنا هذا فلن نقوله ::وفى هذه الحالة يجوز لهم أن يتهموا القرآن 
وينالوا من صدقه ومن مكانة رسول الله » لكن لم يحدث وقالوا فعلاً 
بعد نزول الآية : «إمَا ولأهم عن قبلعهم الّتى كانوا عَلَيِهًا .. 699 »4 
[البقرة] يعنى : تركوا التوجه إلى بيت المقدس وتوجهوا إلى مكة , 
قالوه مع ما لهم من عقل واختيار . 

وهذه المسألة حدثت أيض) فى شان أبى لهب لما قال الله عنه : 


ابعل 
صن . إحمصص مص مصحصومحص ص مححبحه 

تبت يدا أبى لهب وتب () ما أغنئ عنه مَالْهِ وما كسب © سيْصلئ 
نارا ذات لهب (07 4 [المسد] 

لأنه قالها لرسول الله يف لما جمعهم ليبلغهم دعوة الله . فقال له : 
تيا لك الهذا جمعتنا' . وأبو لهب عم رسول الله . كحمزة والعباس 
ولم يكن رسول الله يدرى مستقبل عمه , فلعله يؤمن كما آمن حمزة 
وصار أسد رسول الله » وكما آمن العباس بن عيد المطلب . 

فلما نزلت 8 تبت يدا .. 400 [المسد] كان بإمكانه أن يُكدّبها وان 
يؤمن فينطق بالشهادتين ولو نفاقا . فله على ذلك قدرة ؛ وله فيه 
احتبار ٠‏ لكنه لم يفعل . 

إذن : من عظمة كلام الله ومن وجوه الإعجاز فيه أن يحكم حكما 
على مختار كافر به ٠‏ وهو قرآن يُتْلَى علانية على رؤوس الاشهاد . 
ومع ذلك لا يستطيع التصدى له ؛ ويبقى القرآن حجّة الله على كل 
كاقل وماق .. 

ولما نتامل قوله تعالى : «إنا تحن نَزلْنَا الذككر وإِنا لَهُ لَحَافظُونَ 
(403 [الحجر] نرى أن الحق سبحانه أنزل القرآن وتولّى حفظه بنفسه 
- سبحانه وتعالى ‏ ولم يوكله إلى أحد ؛ مع أن فى القرآن أشياء 
وأحداثا لم توجد بعد ؛ فكأن الل تعالى يحفظها على نفسه ويُسجلها 





)١(‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين 559 » [الشعراء] خرج رسول اش 
ييه حتى صعد الصفا ( جيل بمكة ) فاجتمعوا إليه . قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم ممُصدقى ؟ قالوا : ما جرينا عليك كذبا . قال : فإني نذير لكم 
بين يدى غتاب-شديد .. قال آبى لهب :-5) لك آميا جمعتنا إلا لهذا ؟ فتلت :هذه السورة 
ل تبت يدا أبى لهب وتب 4613 [المسد] .» أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ؟/41١‏ ) 
وأحمد فى مسسئده ( 5١1/١‏ ) ومسلم فى صحيحه ‏ كتاب الإيمان ( حديث 555 ) , 
والبخارى في صحيحه أيضاً ( 7/48 فتح البارى ) . 


وو يمنا 
صبمصححصوحص حص محص حوههت 2545 زر رهةه 

ويعلتها : لماذا ؟ لأنها ستحدث لا محالة . 

فالحق سبحانه لا يخشى واقع الاشياء آل تطاوعه ؛ لأنه مالكها . 
آلآ ترى أن الإنسان يحفظ ( الكمبيالة ) التى له ؛ ولا يهتم بالتى 
عليه ؟ أما ربنا عز وجل فيحفظ لنا الاشياء وهى عليه سبحانه 
زتفالي.. 

واقرا إن شئت : ( مسيهزم الجمع ويولون الدبر © 4 [القمر] فألله 
يُسجّلها على نفسه ويحفقظها ؛ لانه القادر على الإنفان » وفعلاً هزم 
الجمع وولُّوًا الاديار وصدق الله . 


جه صب سل برجت الل عل هخ د 


+ إن نالف أن د يفص عل بويإت ريل كر 
ىهم فِ يلش 9©) © 


فَرْق بين أن تخاطب خالئ الذهن ٠‏ وأن تخاطب من لديه فكرة 
مسيكة.+ شاقن اقفن يقيل متق. امنا ضاهب. الفكزة: النسيقة 
فَيعارضك , كذلك أجاءا من الكفان .ومن آهل الكتاب من يعتارضن كتاب 
الك وينكر ما جاء به ؛ ومع أنهم أعداء الإسلام وكارهون له لكن إن 
سألتهم عما أخبر به القرآن يقولون : نعم نغرف هذا من كتبتا 8 فلم 
جاءهم ما عرَقُوا كفروا به فَلَعنة الله على الكافرين 63 4 [البقرة] 

قلف سحوقا :هد لسوت سناقي! .عنذما تظلر آى-رسؤل أنه علم 'آنة 
الرسول الحق . فمالت نفسه إلى الإسلام وقال : والله إنْى لأعرف 





)١(‏ هو أبو بوسف عبد الله بن سلام بن الحارث هن ذرية يوسف النبى عليه السلام ٠‏ كان من 
بالمدينة عام 4 للهجرة . [ الإصابة فى تمييز الصحابة 41/4 ] 


ىن . اكوم مه صمح حصحوحصحصصحبيبهوةهه 
محمدا كمعرفتى بابنى . ومعرقتى بمحمد أشد , وصدق الله حين قال 
عنهم : « يعرفوته كما يَعرفون أبناءهم .. 39 4 [البقرة] 

علم عبد الله أن الإسلام هو الطريق الذى يُوصله إلى الله والذى 
ينبغى لكل عاقل أن يتبعه ء فلما أراد أن يسلم أحب أن يكنسب الجولة 
بإعلان إسلامه وفضيحة المنافقين والكفار وأهل الكتاب . فقال : 

يا رسول الله لقد استة ستشسرقت تقفسن للإسلاء ٠:‏ وآخاف إن اسلعت ان 
يذمتى اليهود ويفعلوا بى كذا وكذا ٠‏ فاسالهم عنى قبل أن أسلم . 
فسألهم رسول الله فقالوا : هو حبرنا وابن حبرنا .. 

وكالوا له الثناء والمديح . عندها قال عبد الله : آما وقد قلتم 
ليم . فأشهد آلا إله إلا الله وان محمد رسول الله ٠‏ فقالوا : بل هو 
سرف وافية كنا . وكالوا له عبارات السب والشته"" . 

ثم يصف الحق سيحانه القرآن فيقول : 

ف وَإنَهطْدَى وَيَحمَةَمْؤْمِنِنَ () به 

معنى ا لهدى .. 59 » [النمل] أى : هداية دلالة وإرشاد . وهذه 
للمؤمن وللكافر ورحمّة 69 4 [النمل] اللمؤمنين فقط . كما قال 
سيحانه : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورَحْمَة للْمُؤْمين .. 69 4 
[الإسراء] وفنوة: من الشنفناء والرحمة ؛ لأن العطف هنا يقتضى 
المغايرة . الشفاء : من الداء الذى جاء القرآن ليعالجه . والرحمة الا 
يعاودك هذا الداء مرة أخرى . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى مصبديحه ( ١59/48‏ فتح البارى ) والبيهقى فى دلائل الثبوة 
(/579 -07552 ) من حديث أنس بن سالك رضي الله عنه . وفى بعض ألفاظ الحديث 
أنهم قالوا أو : »* ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن اعلمتا » وفى لفظ آخر ؛ ١‏ خيرنا 
وابن خيرئا وسسيدنا وابن سيدئا » . 


9:9929٠+‏ 22204222229 نات 
ثم يقول الحق سبحانه : 


0 2 . ببصبر 5 
إنّريكك يفْضى يلتم كيو 
ا م ع 
وه وَالْعير يم (7) 4ه 
قوله تعالى «العزيز .. 62 4 |النمل] أى : الذى يقهر ولا يقهر . 
ويغلب ولا يغلب ٠‏ ويجير ولا يجار عليه . وهو مع ذلك فى غنزته 
« العليم (08 © [النمل] فقد يكون عزيز؟ لا يُغلب , لكن لا علم عتده . 
فالحق سيبحانه عزيز عليم يضع العزة فى مكانها 2 ويضع الذلة فى 
فكاتها , 
قف اق سبميسائة : طقل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء 
وفرع النلك سن كنا وير من اناه وليل من اناد نك لصيو :+ 
46 [آل عمران] 
وقد وقف العلماء عند قوله تعالى عن نفسه : 8ابيدك الخير .. 
53 © [آل عمران] فاجتهد بعضهم فقال : التقدير : بيدك الخير والشر , 
وهذا التقدير يدل على عدم فهم لمعنى الآية فما عند الله خير فى كل 
الأحوال ؛ لان إيتاء الملك لمن ينصف فى الرعية خير , ونزع الملك 
ممن يطفى به ويظلم خيز آيضا ؛ لان الله سلب منه أداة الطغيان حتى 
لا يتمادئ ٠‏ ففئ كل خير . 
ناطمئن أيها المؤمن .باله.ء وتوكل علئ الله:. 





الب 
يل ,.25252222+223+920:959299 
ثم يقول الحق سيحاته : 
حم كع لاهو تع للحن لين (©) #ه 

والتوكل : أن تستضهعف نفسك فى شىء تحاول أن تقضيه بقوة 
فلا تجدها عندك . والتوكل الحق لا يكون إلا على الله الحى الذى 
لاايموت ٠‏ أما إن توكلت على بشر فلك فقد يفاجته الموت قبل أن 
إفشين إلك لبك : ش 
"ا عا ارسي فوا تا كو و عر 
وضا دمت تتوكل على الله وأنت على حال الطاعة فلا مد آن يكون 
نصيرك ومعيتك . 

ثم يُسلَّى الحق سبحانه رسوله يَفخْ ويُعزيه كى لا يألم على من 


شردوا منه فلم دؤمنوا : 
إِنك لايع 
ذاو مدي 4 


والمغتى : لا تخؤن يا مَحَمد + ولا تهلك نفسك على فؤلاء الذين 
لم يؤمنوا من قومك ؛ فما عليك إلا البلاغ . والبلاغ كلام له آداة 


1 مغ 0 


21 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 79//ا519 ) : ٠‏ قد عورضت هذه الآبة بقصصسة بدر وبالسلام 
على القبور ٠‏ وبما روى فى ذلك من إن الأرواح تكون على شفير القبور فى أوقات ٠‏ وبان 
الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه إلى غير ذلك , فلو لم يسمع الميت لم يُسلُم 
عليه » وقال أيضا فى التذكرة له ( ص ١54‏ ) ؛ . لا تعارض بينهما لانه جائز آن يكونوا 
يسمعون فى وقت عا أى قى حال ها . فَإِن تخصيص السموم ممكن وصحيح إذا وجد 
المخصصن , وقد وجد هنا ٠‏ .. أو ان المراد نفى الإسماع الناقع لهم .. 


اكت 


عع 


+0-00-045009+45:05004 4002-04 سا تسسا ةزم ١‏ 4.6 
استقبال فى السامع هى الأذن , فإذا تعطلّت هذه الآداة لن يسمعوا , 
وهؤلاء القوم تعطلّت عندهم أداة السمع ٠‏ فهم كالموتى والذين أصابهم 
ولا يسمعون . 

عه و # 
وليت الأمر يقف بهم عند حد الصمم ؛ إنما يولون مديرين من 
سماع الدعوة ٠‏ وهذه مبالغة منهم فى الانصراف عن دعوة الحق ؛ لأنهم 
إن جلسوا فلن يسمعوا . فما بالك إذا ولُوًا مدبرين يجرون بعيدا؟ . وكأن 
الواحد منهم يخاف أن يزول عنه الصمم وتلتقط أذنه نداء الله ٠‏ فيستميله 
النداء . وعندها تكون مصيبته كبيرة ‏ على حد زعمهم . 
وهذا دليل على أنهم يعلمون أنه الحق , وأنهم لو صّقوا إليه 
لاتبعوه ؛ ألم يقولوا : © لا تسمعوا لهلذا القرآن والغوا فيه ..(2) #[فصلت] 
ذلك لأن للقران جلالا وجعالاً ماسر الأثيان؟ لذلك ذينها عن 
سماعه ؛ ودَعُوَا إلى التشويش عليه . حتى لا ينفذ إلى القلوب . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
أ يبني.. 0 
فرق بين سماع قالة الحق أى قضية الصدق , وأنت خالى القت ' 
وبين أن تسمعها وأنت مشغول بنقيضها ٠‏ فلكى يُثمر السماع ينبغى 


أن ا الدعوة بذهن 07 7 تبحث يعقلك الدعوة وما 000 


وده روك قن الماقتيائقة :تفقرينة نسي ا 1:1 انظ 


© حووح ص و جحو وح وج ولححصمحهةه 
الواحد لا يتسع لشيئين فى الوقت نفسه . وسبق أن مكلا لذلك 
بالقارورة حين تملؤها بالماء لا بد أن يخرج منها الهواء أولا على 
شكل فقاعات ؛ لأن الماء أكثف من الهواء . 

يمني .الزن التيخ وتو لج الزن قير تمر ونم 
ولقائل أن يقول : ما دام تُسمع من يؤمن بآياتنا » فما فائدة السماع 
وهو مؤمن ؟ نقول : الآيات ثلاثة., مترتبة بعضها على بعض , 
فأولها : الآيات الكونية العقدية التى تشاهدها فى الكون وتستدل بها 
على وجود إله خالق قادر فتسأل : من هذا الإله الخالق فيأتى دور 
الرسول الذى يبِيْن لك ويحل لك هذا اللغز . ولا بد له من آيات تدل 
على صدقه فى البلاغ عن الله هى المعجزة . فإِنّ غفلنا عن الآيات 
الكونية ذكرنا بها الرسول . فقال : ومن آياته كذا وكذا . 

فإذا آمنت بالآيات الكونية وبآيات المعجزات . فعليك أن تؤمن 
بآيات الاحكام التى جاءت بها معجزة النبى ييخ . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جف #ابَإِذا وهم امول لتر أخر 2 حاط هما رض 
ممه ّنا سَكَانو تابنا افون لزي #ه 


كلمة «وقع القول عَلَيْهِم .. 69 »4 [النمل] أى : سقط كاته 
وبطبيعته يسقط لا يحتاج لمن يجبره على السقوط . والسقوط 
ف صلبهم .. 469 [النل] كما فى قوله تعالى 8فَخْرَّ عَلَيِهِمِ السّقف من 
فرقهم .. 69 » [النحل] 
والوقوع هنا يدل على أنهم سيتعرضون لشدائد ومتاعب ٠‏ وبتتيع 
هذه المادة ( وقع ) فى القرآن نجد أنها جاءت كلها فى الشدائ إلا 





انل 
آل 000 .س6 


فى موضع واحدا' هو قوله تعالى : ومن يخرج من ببته مهاجرا إِلَى 
الله ورسوله ثم يدركه الموت فَقَد وقع أجره علَى الله ٠٠‏ 9© 2# [النساء] 


وما داموا لم يسمهعوا للآيات ؛ ولم يقبلوها . ولم يلتفتوا إلى 
منهج الله وصطلطوااعثة آذاتهم :فلم يسمعوة كلام انثاقهم :من اشر 
فسوف تُخرج لهم دابة تكلمهم . 

«أخرجنا لهم دابة من الأرض تَكَلَمهم .. 469 [النل) وانظر إلى 
هذه الإهانة وهذا التوبيخ : أنتم لم تسمعوا كلام امثالكم من البشر » 
ولم تفهموا مَنْ يخاطبكم بلفتكم . فاسمعوا الآن من الادثى ٠‏ وافهموا 
عنها ٠.‏ وفسروا قولها . 


لكن ماذا ستقول الدابة لهم ؟ وما توع كلامها ؟ : «أن الئاس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون 45 [النمل] أى : بآياتنا السابقة لا يؤمئون : 
وها 2107 انيس وى باقن هرهم أن .وقول :الى #اكرف أكلقة, 


وقد االختلقك الثاس:فئ:هذء اليلية'" +.وفى شكلها وآوضافها: وكيْف 
)١(‏ وردت لقظة ( وقع ) فى القرآن /ا مرات 
- 5 هنها . بمعنى وقوع العذاب رالشدة ونزولها: (الأعراف : ١71.1١‏ ). (يوئس ,)90١‏ 
( التمل : :41 . 8م ). 
- موضعان : أحدهما . ما ذكره فضيلة الشيخ . ( النساء ٠٠١‏ ) . والثاني ؛ قوله تعالى : ظ فوقع 
الْحق وبطل ما كانوا يعملون (117) 4 [الأعراف] . اى : ثبت الحق 
(؟) قال القرطبي فى تفسيره ( /ا/5١١5‏ ) : ٠‏ اختلف فى تعبين هذه الدابة وصفتها ومن أبن 
تخرج اختلافاً كثير؟ . 
الأول ؛ أنه فصيل ناقة صالح . وهو اصحها والله أعلم , لما ذكره أبو داود الطبالسى فى 
مسنده عن حذيفة 
الثانى : روى أنها دابة مزغبة شعراء . ذات قوائثم طولها ستون ذراع) . 
الثالث : يقال إنها الجساسة . وهو قول عبد الله بن عمر . 
الرابع : وروى عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين ؛ وهى فى السحاب وقوائمها فى الأآرض . 
الخامس : وروى انها جمعت من خلق كل حيوان . 
قال القرطبى : قد رفم الإشكال فى هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه ٠‏ 
أى . أنها فصيل نامّة صالح . 


ُو البملِلَ 
6+١ . 22‏ 29 6922 صمح صمح 
يأتى القول من:غير مالوف القول وهو الدابة ؟ لكن مادام أن الله تعالى 
لقني بها خرن ف ٠‏ لا ينبغى معارضته ٠‏ وعلينا أن نأخذ وقوع ما حدث به 
لي 


يس شمن 0 5 
2 عرس ار بغر 
وت 9 ”2 
الفوج : هم الجماعة والزمرة من الناس . وأول من يجمع فى هذا 
البوقف هم العتاة والجبابرة الذين تولوا تكذيب آيات الل . سكيم 
عن فرعون 5-5 قَومه يوم الْقيامة دهم النار و د 
فكما تقدمهم فى الضلال فى الدنيا يتقد يتقدمهم إلى النار فى الآخرة » 
وحين يرى الضالون إمامهم فى الضلال يقدمهم ينقطع أملهم فى 
النجاة ٠‏ فربما تعلقوا به فى هذا الموقف ينتظرونه أن يُخلّصهم . لكن 
كيف وهو يسبقهم' إلى هذا المصير ؟ 
ومعنى «إفهم يوزعون 4069 [النمل] قلنا فى معنى 8 يوزّعون 
مد لد رايع داجسو ب اين د دا 
والمهانة . فربما حاول أحد العتاة أو الجبايرة أن يسبق حتى لا يراه 
تابعوه . فيفتضح أمره ٠‏ فيؤخره الله ليفضحه على رؤوس الأشهاد . 


2ت ا تت ات 2 0122 

)١(‏ هذا قول قتادة فيما ثقله القرطبى فى تفسيره (ا/؟7١5)‏ وقول مجاهد فيما أورده 
السيوطى فى الدر المنثور (584/5) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واين 
أبى حاتم . وهناك قول آخر : أى يساقون . قاله ابن زيد . وقال القرطبى : أى يُدفعون 
ويساقون إلى موضع الحساب . 


ةلقان 





لاوم . ات 
حو حَوَوإِدَاجَآمووَلَ احَدَبمميًا وين 


ا ع 
لما مذ كم مود 29 


فى سورة الاعراف يُورد الحق ‏ تبارك 00 تفصيلية لهذا 
الموقف , ولهذا الحوار الذى يدور فى عرصات القيامة . فيقول تعالى : 
إفمن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو كدب بآياته أوتدعك الهم 
نصيبهم من الكتّاب حَنَى إذا جاءتهم رسلا ١‏ يتوقوتهم قَائوا أين ما كنتم 
تدعون هن دون اللّه الوا صَلُوا عنا وشهدوا على أنفسهم نهم كانوا كافرين 
3 قال الوا أمياقه تختة من بكم ين الجن والإنس فى الأ للم كلما 
وَخَلَت أمة لعدت أَحْنَهًا حتى إذا اذاركوا فيها جميعا قَالت أخراهم لأولاهم 
ْنَا هؤْلاء أَضلُونا قآتهم عَذَابَا ضعفًا من الَارِ قال لكل ضعف ولشكن لأ 
تعلمون 9 وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فَذوقوا 
العذاب بما كنم تَكْسبُونَ 69 4 [الاعراف] 
زر جر خب ع قر جه سد بي لو عي ربل » عرس تس 1 م 
خف ووَهَم اقول يم بِمَاظلموافَهمْ لَاسنطِفُونَ (زي) #ه 
قوله ووقع .. 62 4 [النمل] أى : وجب لهم العذاب « بما ظَلَمُوا 
49 [النمل] وكأنه شىء م0 يسقط على رؤُوسهم ( نهم لا 
ملاسم ل (20) 4 [النمل] فقد رست السنتهم من عو ها زلوا . فا 
يجدون كلاما ينطقون به . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
عماس م يي سر سر حرص ع 2# م سر ع ويد سس جر ارج 
*# أل يِروأأَتَاجَعَلْنا لجل لِيَسْكوأْفِيه والتّهَارَمْبِصِرًا 


7 


إدكف َلك لأست لمَو يوسن 0006 





لصو . (2604١‏ +2222 م0 وحوح صمحهه 

ينتقل السياق من الكلام عن الآخرة إلى آية كونية » وهذه سمة 
من سمات أسلوب القرآن الكريم ؛ حيث يراوح بين الدعوة إلى الإيمان 
وبين بيان الآيات الكونية ٠‏ فبعد أن حدثنا من الآخرة ذكر هذه الآبة 
الكونية . وكانه يقول : لا عدر لمن يكذُّب بآيات الله ؛ لان الآيات 
موجودة مشاهدة . 

لذلك قال «ألم يروأ .. 3 » [النمل] أى : ألم يعلموا ويشاهدوا 
«أنا جملا اليل ليَسكنوا فيه .. (83) © [النمل] أى : للنوم وللراحة 
( والثهار مبصرا .. 63 © [النمل] أى ؛ بما فيه من الاشعة والضوء 
الذى يسبب الرؤيا . 

وسيق أن بينا دور العالم المسلم ابن الهيثم فى تصحيح نظرية 
رؤية الأشياء » وكانوا يعتقدون أن الشىء يُرى إذا خرج الشهاع من 
العين إليه . والصحيح أن الشعاع يخرج من الشىء المرثى إلى 
العين ٠‏ فكان الشعاع هى الذى يبصر , فهو سبب الرؤيا . ولولاه 
لا نرى الاشياء . 

(إِن في ذلك لآيات لقَوم يؤمنوت 69 4 [لشل] فربك - عن وجل - 
نظّم لك حركة حياتك بليل تسكن فيه , وتخلد للراحة ونهار تسعى 
فيه وتبتغى من فضل الله كما قال تعالي : « ومن رُحمَته جعل لكُم اليل 
والنهار لشَسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلّكُم تشكرون 69 4 [القصص] 

ولن تستقيم لنا حركة الحياة إلا إذا سرّنا على هذا النظام الذى 
ارتضاه الله لنا , مكتويت يع ينيم هذه الطبيعة فسهروا حتى الفجر . 
فلا بد أن يلاقوا عاقبة هذه المشالفة فى حركة حياتهم : تكاسلا 
وتراخيا وقلة فى الإنتاج .. إلخ . 

والحق.اتبازك ؤتغالى. .. يشرخ الا قذها القضية فى .موخمع آخى : 





ةا أ 
25 امح 00 1 
قل رايسم إن جعل , الله عليكم اليل مرمدا”" إلى يوم القيامة من له غير 


الله يُأتيكم بضياء أفلا تسْمَعُودَ © قل أرأيُمٍ إد جعل الله عَليُْم التهار 
مَرْمَدَا إلى يوم القيّامَة من إلله غير الله يأتيكم بقيل تَسَكْنُونَ فيه ألا 


تبصروكد 09 #4 [القصص]) 


ففى الكلام عن الليل قال : «طأفَلا تَسْمعونَ 469 [القسص] وعن 
النهار قال : «أفلا نببصرود 469 [القصص] لماذا ؟ قالوا : لأن حاسة 
الإدراك .فى الليل هى السمع ' وفى التهار الببصر وفى هذا إشارة 
إلى طبيعة كل منهما حتى لا تُغيّرها نحن , فنسهر الليل ٠‏ وننام 
التهان .. 

وقى قوله تعالى « ومن رُحمته جعل لَكم اليل وَالنْهَارَ لتسكنوا فيه 
ولتبتَغوا من فَضله .. 4067 [القصص] ما يسميه العلماء باللف والتقيواة : 
أى : لف المحكوم عليه وهى الديل والنهار معا , ثم نشر حكم كل 
منهما على وجه الترتيب : لتسكنوا فيه وهى تقابل الليل » ولتبتغوا من 
فشَقَدم وهن-قليل الدهاز:, 

إذن : بغد أن استدل الحق ‏ تبارك وتعالى بالموجود فعلاً من 
آيتى الليل والنهار آراد أن يستدل بعدمهما قى «قل ريم إن جعل الله 
عليكم اللي مَرمّدا.. 469 [القصص] و قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
اهار سرمدا .. 69 4 [التعتضي| 


. ] 5١7/١ السرمد : الزمن الطويل أو الداثم . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) اللف والنشر : هو أن يُذكر شيئان آر أثسيااء , إما تفصيلا بالنص على كل واححد أو 
إجمالا “يان يوني نفك يشاتعل غلين متتعدد , ثم يذكر إشياء على عدد ذلك ؛ كل واحد 
يرجع إلى واحد من المتقدم ٠‏ ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به ٠‏ 
ومثال الإجمالى قوله تمالى : ظ وقَانُوا أن يدخل الجن إلأ من كَانَ هوذا أو تصارَئ .. 659 » 
[البقرة] أى : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا اليهرد . وقالت النصارى : لن يدخل الجنة 
إلا التصارى . [ راجع تفصيل هذا قى البرهان فى علوم القرآن للسيوطى */80؟ ] , 


ا 
د 09+94 محص مح ١ه‏ ومجطلحصح وحهة 


ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحديث عن القيامة : 
عه رسي سير ال سس لكر 


+8 ودوم يلمح ف اوري من في السَّملواتِ وَمَنْفي 
لض لاس انأو از ين * 


ميك ماتقدة في بيع لجو بوم ليه 1 1 فيال 

4 [النمل] وهو البوق وففزع من فى السّملوات ومن فى الأرض 5 

ص شَاء الله 2 [النمل] لالم اد الشديد الذي يأخذ كل 

وجبريل » وميكائيل ٠‏ وعزرائيل'!' 
تكح اللتوسييية بيسيلر للد رجن مسف السيق 1 

حكى القرآن : شنا فج يك لجل ل ا 0 

4069 [الأعراف] 

4» 69 .. عن أبى هريرة فى قوله «ففزع من فى السمنوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله‎ )١( 
[النمل] قال : هم الشهداء . اورده السيوطى فى الدر المنثور ( 5864/3 ) وعزاه لسعيد بن‎ 
منصور واين جرير الطبرى . قال القرطبى فى تفسيره ( ا/37؟1؟66 ) : + وهو قول سعيد‎ 
ابن جبير انهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش - وحديث أن هريرة صححه القاضى‎ 
, أبى بكر بن العربى فليعول عليه ؛ لأنه نص فى التعيين وغيره اجتهاد . والله اأعلم‎ 

(؟) قاله مقاتل , وفيما أورده عنه القرطبى فى تفسيره ( 5175/1 ) . 

(؟) أخرجه البخارى فى صميحه ( 71548 ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 5114 ) بينحوه من 
حديث أبى سهيد الخدرى عن النبى وقد قال : ٠‏ الناس يُصعقون يوم القيامة فاكون ارل 
من يفيق ٠‏ فإذا آنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش . فلا ادرى أفاق قبلى أم جورَى 
يسفلة الو 


خححخحبمبمح تح بعص حص بجوو جو 100-542 أ 

وما كان الله تعالى ليجمع على نبيه موسى عليه السلام 

صعقتين : لذلك لم يصعق صعقة الآخرة . 
- 3 بيو د وم 5 2 

وقوله سبحانه : وكل أتوه داخرين 69 © (النمل) أى : صاغرين 
أذلاء ٠‏ لا يتابى على الله منهم أحصد ٠‏ حيث لا قدرة له على ذلك ؛ لأن 
القيامة أنهت الاختيار الذى كان لهم فى الدنيا ٠‏ وبه ملكهم الل شيئا 
من الملك : طقل الهم مالك الملك تؤتى املك مَن تشَاء وشزع الْمُنك 
ممن تشاء وتعز من نشاء ونذل من تشاء .. 03 # [آل عمران] 

فأعطى الله تعالى طرف من الملّك , ووهبه لبعض عباده فى دنيا 
الاسباب والاختيار . أمّا فى الآخرة فالملك لله تعالى وحده , لا ينازعه 
فيه أحد : لمن الملك الْيُوم للّه الواحد الْقهارٍ 65 © [غافر] 

فى القيامة يُنزع منك كلّ شىء تملكه وكلّ قدرة لك على ما تملك 
حتى جوارحك لا قدرة لك عليها . ولا إرادة لتنفعل لك ,2 هى تبع 
إرادتك فى الدنيا ٠‏ وبها ترى وتسمع وتمشى وتبطش ؛ أما فى الآخرة 
فقد سلبت منك هذه الإرادة ٠‏ بدليل أنها ستشهد عليك ٠‏ وتُحاجك يوم 
القيامة . 

ثم ينتقل. السياق بنا مرة أخرى إلى آية كونية : 

ودر اح و د د مس جع لخر 20 
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قوله تعالى «تحسبها جامدة . 39 [النمل] أى : تظنها ثابتة , 
وتحكم عليها بعدم الحركة لال الشدينها" الرزؤانتى. والأ كاد غ9 رهن 
تمر مر السّحاب . . 68 » [النمل] أى : ليس الأامر كما تظن ؛ لانها 





ل 
 .‏ بوص موصو نص حوتح حوححصحبحه 
تتحرك وتمر كما يمر السحاب , لكنك لا تشهر بهذه الحركة 

ولا تلاحظها لأنك تتحرك معها بنفس حركتها . 

وهب أننا فى هذا المجلس ٠‏ أئتم أمامئ وأنا أمامكم » وكان هذا 
المسجد على رحاية أى عجلة تدور بنا » أيتفير وضعنا وموقعنا 
بالنسبة لبعضنا ؟ 

إذن : لا تستطيع أن تلاحظ هذه الحركة إلا إذا كنت أنت خارج 
الشىء المتحرك ٠‏ ألا ترى أنك حين تركب القطار مثلاً ترى أن أعمدة 
النليفون هى التى تجرى وأنت ثابت . 

ولآن هذه الظاهرة عجيبة سيقف عندها الخلّق يزيل الله عنهم هذا 
العجب . فيقول «صنع الله الذى أتقن كل شىء . 650 انم يعني : 
لا تتعجب ٠‏ فالمسألة من صنع الله وهندسته وبديع خلقه ٠‏ واختار هنا 
من صفاته تعالى : «الذى أنقن كل شىء . ب 
خلق: عتدة نماي :وقنق .حتفو 

البعض"' فهم الآية على إن من السحاب سيكون فى الآخرة ‏ 
واستدل بقوله تعالى : ظ وَتَكُونَ الجبال كالمهن الستفوشي©©» [القارعة] 

وقد جانبه الصواب لأن معتى 8 كالعهن الْمَنهوش (2) 4 [القارعة] 
إكيا عل وبلا ٠‏ لا أنها تمر . وتسير هذه وأحدة » والأخرى أن 
اكلام هنا مين على الظن تحْسيها جامدة .. 668 [لن] وليس فى 
القيامة ظن ؛ لأنها إذا قامت فكل أحدائها مُتيقنةٌ 

كراد اسل لمي بتلدا.. جايس كه موقي سقف إن 
يحرّكه الهواء ٠‏ كذلك الجيال حركتها ليست ذاتية فيها , فلم شر جبلا 


. ] 0١11/ / قال القشيرى : وهذا يوم القيامة . [ نقله القرطبى فى تفسيره لا‎ )١( 


ال 
حججج2+2 932233 9 سي سا 9 سا 2 10 . ١‏ أو 

تمرك من عكلنة, الفسركة التميال تائهة لهن الارهى #“لانها أؤقاد 
عليها . فحركة الوتد تابعة للموتود فيه . 

لذلك لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن الجبال قال : 9 وألقئ 
فى الأرض رواسى أن تميد'" بكم .. 62 © [النحل] 

8 ب ومو ل ا 

فى انان وقبل تطور العلم كانوا يغتقدون فى المتجمين وعلماء 
الفلك الكفرة أتهم يعلمون الغيب . أما الآن وقد وا العلماء لض 
قوانين حركة الأرض وحركة الكواكب الأخرى فى المجموعة الشمسية 
واستطاعوا حساب ذلك كله بدقة مكّنتهم من معرفة ظاهرة الخسوف 
والكسوف مثلاً ونوع كل منهما ووقته وفعلا تحدث الظاهرة فى نفس 
الوقت الذى حددوه لا تتخلف . 

واستطاعوا يحساب هذه الحركة أن يُضعدوا إلى سطع القمر : 
وأن يُطلقوا مركيات الفضاء ويُسيّروها بدقة حتى إن إحداها تلتحم 

كل هذه الظواهر لو لم تكن مبنية على حقائق متيقّنة لادت إلى 
الجبال : أن قوله تعالى كط اللذى لقن عل ضيه . 6 4 [النمل] 
امثنان من الله تعالى بصتعته: والله لا يمثن بصنعته .يوم-القيامة ٠‏ إنما 


يسبب بسع يي بيححي يي بببييييب يبي 
[ الفاسرسن: القويم 11/4 ] > 


الكسن 
«2.. .2220222222 جو «و7صصيبمحةهت 
الافتنان علينا الآن تحن اف انين 
خف مَنجَآءبالْحسَنَةٍ يمد 
يَوْمَِذِءَامِمُونّ ((8) ه 

تيف لزه عمل اليه بداعنيدع عا كيد سركي شن 
أخبر بها الحق - تبارك وتعالى - حقيقة واقعة ٠‏ وتاكدت أنت من 
صدقها حيث شاهدتها بنفسك وأدركتها بحواسك ٠‏ فكما أخبرتاك بهذه 
الآيات تُخبرك الآن بحقيقة أخرى ينبغى أن تصدقها » وأن تاخذ من 
صدق ما شاهدت دليلاً على صذق ما غاب عنك ٠‏ فربك يُخبرك بأنه 
من جاء بالحسنة قله خَير مَنْهَا 4 [النمل] 

الحسنة : فعل الانفعال فيه يكون لمطلوب الله فى العبادة , فإن 

فغلت الفعل على هراد الله تعالى كانت لك حسنة . والحسنة عند الل 
باس املكها «وتضشاعف إلى سبعمائة ضعف على مقدار طاقة الفاعل 

فى الإبعلاهن والتهرد #. فى أقتيكة . 

. والمعنى : طمن جاء بالحستة .. 469 [التمل] أى : فى الدنيا طفَلَه 
خير مَنها :0ش الى + تاقري طتية اقل اللقره. 

ونسمع من البعض من يقول : إذا كان قولنا : لا إله إلا الله 
)١(‏ قال الماوردى فى تفسير الآية : أنها ضَرب للمثل ٠‏ وفيما سرب له ثلاثة آقوال : 

أحدفا : أثه مق مسربه الث تعالى للدنيا يظن التاظر إليها انها واقفة كالجبال . وهى آخذة 

بحظها من الزوال كالسحاب ؛ قاله سهل ين عبد الله 

الثاني : أنه مثل ضصربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً فى القلب وعمله صاعد إلى السماء . 

الثالث : أنه مثل ضربه الل للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى العرش . [ نقله 

القرطبى فى تفسيره 5158/9 ] . 
(") قال ابن عباس ومجاهد : أى وصل إليه الخير متها . رليس « خير ٠‏ للتقضيل . قال 


عكرمة وابن جريج : أما أن يكون له خير منها يعثى من الإيمان فلا . فإنه ليس شىء شير 
ممن قال لا إله إلا اش ولكن له منها خير . [ تفسير القرطبى 'امة؟١0‏ ] . 


اعت 
ممح ح ووو حججح 115-0040222 0 © 
حسنة فالثواب عليها خَيْر منها . وهذا القول ناتج عن فَهم غير دقيق 
لمعنى الآية ؛ لأن الله تعالى الذى أقر به فى الشهادة هى الذى يهبتى 
هذا الشواب , فمن جاء بالحسنة له خير ناشىء من هذه الحسنة 
ومسيب عنها . كما لى قلت : مأمور المركز خير من وزير الداخلية : 
أى خير جاءنا من ناحيته ٠‏ ووصل إلينا من طرفه ؛ اليس هو صاحب 
قرأر تعيينه ؟ 
لمشاعرهم . وربما تعرض للإيذاء » فكيف يقول هذه الكلمة ومحهكمد 
مرسل من عند الله ؟ وحين تمعن النظر فى العبارة تجدها صحيحة : 
فمراد الرجل أن محمد خير جاءنا من عند الله . 
أو : نكون ١‏ لمعن فله خير منها .. 9 4 [النمل] أن الجزاء على 
الحستة خير من الحسئة ؛ لانك تفعل العسنة فغلاً موقؤتا : أما 
خيرها والثواب عليها . فسيظل لك خالدا بلا ثهاية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سه 2 22+ ري براي . وت 
جوري ,عيكو مت فث: ههمفيالنارٍ 
ارح جع ور 
هل تروك إلا ما سرد م 4 


معنى فكبت 8 4 [النمل] ألقيت يبعئف ٠‏ خسن الوجوه مع 
أن الأعضاء كلها ستكبٌ ؛ لأنه أشرفها وأكرمها عند صاحبها . والوجه 
)١(‏ أى : بالشرك . قاله ابن عباس والنخعى وابو هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن . 


قال القرطبى فى تفسيره ( 9ا/ +515 ) ٠:‏ وهو إجماع من أهل التاويل فى أن الحسنة 
لا إله إلا انك . وأن السيئة الشرك فى هذه الآية » , 





ةلتسن 
كىى. بعص ص محص ٠ص‏ حم صحبحصيصه 
موضع العزة والشموخ , فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد لهم الذلة 
والمهانة . وفى موضع آخر يُبِيّنَ أن كل الاعضاء ستكبُ فى النار , 
فيقول تعالى : 8 فَكبكبوا فيها هم والفاورن © 4 [الشعراه] 
' لاون خلا المسيي نكا في سير ازقراةجتيم لزعل تسر 010 
© اق تلق سام سنا ونع سلس ني 


كي 2 8 ا 0 
+8 إنما أمرث أن عبد هذه البلدو الزى حرّمها 
ع د صدرخم 3 مر #طرم 

و جب كين ألْسَلِمِينَ ©) 4ه 

فما دام أن الله تعالى أعطانا هذه المعلومات التى طفتنا إلى قدرته 
فى آياته الكونية » وذكّرنا بالآخرة ؛ وما فيها من الثواب والعقاب , 
فما عليك إلا أن تلتزم ( عرفت فالزم ) واعلم أن من ابلفك منهج الث 

9إنما أمرت أن أعبد رب هلذه الْبلّدة .. 469 [اشل] فإن طلبت” 
منكم شيئا من التكاليف فقد طالبت نفسى به أولآ ؛ لأننى واثق بصدق 
تبليغى عن الله ؛ لذلك الزمت نفسى به . 

والعبادة كما قلنا : طاعة العايد للمعبود فيما أمر وفيما نهى ' لآن 
ربك خلقك من عدم . وامدك من عدم ٠‏ ونظم لك حمركة حياتك :فإن 
كلّفك فاعلم أن التكليف من أجلك ولصالحك ؛ لأنه رب متولّ لتربيتك » 
فإن تركك بلا منهج ٠‏ وبلا افعل ولا تقغل ٠‏ كانت التربية ناقصة . 

إذن : من تمام الربوبية أن يوجهنى ربى كما ثوجه نحن أولادنا 
الصغار ونربُيهم » ومن تمام الربوبية أن توجد هذه الاوامر وهذه 





سوا بم 
صحعمصحوبدحوحصححصوإحصححصموص0محبمص ىن رص 
النؤلفى لنضلحة الفرنى ...وما كلم لزاريقة نا وشمها لله قا من !د 
تطبعة . 


لذلك نلحظ فى هذه الآية 9إِنْما أمرت أن أعبد رب هلذه البَلدّة . 
49 [التمل] ولم يقل : أمرت أن أطيع الث ؛ لأن الألوهية تكليف 2 
الربوبية فعطاء وتربية ٠‏ فالآية تُبِيّن حيثية سماعك للحكم من الل , 
وهى أنه تعالى يربيك بهذه الاوامر وبهذه النوافى . وسوف تعود 
عليك قدرة عند الجربية . 

لذلك ؛ الصديق أبى بكر حينما حدثوه عن الإسراء والمعراج 
لم ونين المسنالة خليم تقلا وام يفك فى مذي منذقها ٠‏ إنما قال عن 
رسول الله : ٠‏ إن كان قال فقد صدق :/ ' فالميزان عنده أن يقول 
رسول الل , ثم يُعلّل لذلك فيقول : إنى لأصدّقه فى الخبر يأتى من 
السماء . فكيف لا أصدقه فى هذه . 

وقال تعالى : رب هذه البلدة 46 [النمل] أى : 
وخصّها بالذكر ؛ لان فيها بيته 9إِنْ أُوْل بيت وضع لئاس ا 
مباركا 46 [آل عمران] ثم يذكر سبحانه وتعالى من صفات مكة 
« الذى حرمها . 59 © [النمل] فهى محرّمة يحرم فيها القتال ٠‏ وهذه 
وسملة الحصآدة افقاقم مق سان السروب .وقد ال الاقف الاين اشن 
يكل فرق لأن تالخد العزة:. قلاايجذ خلا 1ل' ف الستيف:.. 


)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( / 55١‏ ) من حديث عائشة أنها قالت : ٠‏ لما أسرى 
بالنبى وف إلى المسجد الاقصى اصبح يتحدث الناس يذلك فمارتد ناس همن كانوا آمنوا به 
وصدّقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به فى 
الليل إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . 
قالرا : وتصدقه أنه ذهب الثيلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ٠‏ قال : تعم ٠‏ إنى 
لاصدقه بما هو أبعد من ذلك . أإصدقه بخبر السماء فى غدرة أو روحة بل سبع 
انو يكن السمد ةع 


ا 
هن . رحصمك+ تح ت2225:225 :© 
وكأن الحق - تبارك وتغالى - يعطى لخَلّقه فرصة للمداراة وعذوا 
يستترون خلفه . فلا ينساقون خلف غرورهم . فحين تمنعهم من 
الحروب حَرّمة المكان فى الحرم » وحرمة الزمان فى الأشهر الحرم 
- لآن كل فعل لا بد له من زمان ومكان ‏ حين يمنعهم الشرع عن 
القتال فإن لأحدهم أن يقول : لم أمتنع عن ضعف . ولولا أن الله 
منعنى لفعلّت وفعلّت . ويستتر خلف ما شرّع الله من منع القتال ؛ إلى 
أن يذوق حلاوة السلام فتلين نفسه ٠‏ وتتوق للمراجعة . 
ولحرمة مكة كان الرجل يلاقى فيها قاتل أبيه » فلا يتعرّض له 
فقون لسهرمةة: اقبي وق اسع ققه السو ةلتكل يتنا 


اقرع فليفية" هوقا 3 تعاق عبينها , 


ثم يقول تعالى : وله كل شىء .. 469 [النمل] لان الله تعالى 
حين يصطفى من الملائكة رسلا , ومن الناس رسلاً ٠‏ ويصطفى من 
الأرض أمكنة . ومن الزمان ٠‏ يريد أن يشيع الاصطفاء فى كل شىء . 

فافحق - تبارك وثعالن مألا يحَابى اعد ٠‏ سين يزسل رسولا 
يُبلُغْ رسالته للناس كافة . فيعود نفعه على الجميع . وكذلك فى 
تحريم المكان أو الزمان يعود نفعه على الجميع ؛ لذلك عطف على 
«الذى حرمها.. 460 [النس] فقال «كل شىء .. 4059 [النمل] 
فالتحريم جعل من أجل هؤلاء . 

ثم يقول سبحانه : هوأمرت أن أكون من الْمُسَلمين 409 [النس] 
أى : المنفذين لمنهج الله يعنى : لا أعتقد عقا أخبر بها ولا أنفذها , 
وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لان فائدة الإيمان أن 





)١(‏ عضد الشجر يعضده . فهو معضود : قطعه بالمعضد . والعضيد : ما قُطع من الشجر أى 
يضريوته ليسقط ورقه فيتخدوء علقا لإبلهم: : [ لسان العرب -.مادة :عضد ] . 


وان 
حمصح حصمحمخحوحص توحص صمت :55 أراةه 
تعمل به , كما قال تعالي : 9 والعصر 0 إن الإنسات لفى خسْر © إل 
الْذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات .. © »4 [المصن] 
فالله تعالى يريد أن يُعدّى الإيمان والاحكام إلى أن تكون سلوكا 
عملباً فى حركة الحياة . 


سرد جرس اس سي عر 


<ل ون ألو عانم نِأَهْبَدَقَِتّمامَسرى لنفسيء 
وَمَنْصَلٌ فم إِنّما نأو نالمنذٍ ست # 


ومعنى 9 وأن أتلو القرآن .. وشم عا يش +استفسم أنْسك بالكتاب 
الذى كُلّفت به ٠‏ ليدل على أنك من عشقك للتكليف . عشقت المكلّف , 
فأحببت سماعه , وتلاوة القرآن فى ذاتها لذة ومتعة 4 

فأنا سآخدذ من تلاوته لذةٌ ٠‏ وأستديم البلاغ بالقرآن للتباس وبقل 
ذلك أنا انموذج أمام أمتى . كما قال سبحانه « لقد كان لَكُم فى 
رَسول الله أحوة حسة )4 [الاحزاب] 

يعنى : شىء يقتدى به ,. وما دام أن الرسول قدوة , فكل فقام 
للرسول غير الرسالة من سار على قدم الرسول يأخذ منه ؛ وكذلك 
مكان كل إنسان فى التقوى ٠‏ على قدر اعتباره واقتدائه بالأسوة . آما 
الرسالة فدّعك منها ؛ لآنك لن تأخذها . 

ومعنى اهتدئ .. 59 » [النمل] أى : وصلثه الدلالة واقتنع بها 
فإئما يهتدى لنفسه .. 469 [النمل] لان الله سيعطيه المعونة موق 
هداية وتوفيقا «والذين اهتدوا زادهم هدى وآنَاهم تقواهم 00 4 [محمد] 

إذن : فالهداية والتقوى لا تنفع المشرّع , إنما تنفع العبد الذى اهتدى. 





البلا 
2ن . ازج © + مج وبح ص مبحمصبحجه 
ثم يذكر المقابل ا ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 69 © [التمل] 
أنا لا يعنينى إلا أننى من المنذرين ؛ وأنت إنما تضل على نفسك . 
وتتحمل عاقية صضلالك . 
وبعد أن أتممت ما خاطبك ربك به بأنْ تعبد ربّ هذه البلدة وكنت 
من المسلمين ٠‏ وبعد أن تلوت القرآن ٠‏ واستدمت الأنْس واللدّة بسماع 
الله يتكلم . ثم بلّقته للناس ٠‏ فإذا فعلت كل هذا احمد الل الذى وفقك 
إليه : 
سك ماج حل ل جه احلائيو 3-0 2-6 ع مر 
98 وولالحمد يِه سيرب اينيد متعرفوئها 
211 0# امه سر ال مم 
وَمَاريك يَف لِعَمَاتحَملونَ (() #ه 
لا يُعذّبِ أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ٠‏ والإنذار إليه . 
قدرته سيحانه ووحدانيته فى أنفسكم , وفى السماوات والارض . 


بل هو شهيد على كل شىء . 


م 
شمولة 


عِ 
ا سس 4 
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ممه 





التصتغرة 
احوجاه 6/1000 


سورة القصص'"' 
<8 طسَم2) #ه 


الحروف المقطعة فى بدايات سور القرآن مرة يأتى حرف وأحد 
كهيعص ) وكل منها له مفتاح وأسرار لم يفتح علينا بعد لمعرفته 

وما قلنا فى معنى هذه الحروف مجرد محاولات على الطريق . 

2 عو خ# 54 هي 
88 يلك ينثا لكني الْسِين (ي) #ه 

848 سورة القصص هى السورة رقم (74) فى ترتيب المصحف الشريف . وعدد آياتها‎ )١1( 
آية . وهى سورة مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة:وعطاء . قال ابن عباس وقتادة : إلا‎ 
آية نزلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : بالجحفة فى وقت هجرة رسول الل 925 إلى‎ 
4» 62 .. المدينة ؛ وهى قوله ممز وجل : إن الذى فرض عَلَيِكَ القران لرادك إلن معاد‎ 


[القصص] [ راجع تغسير القفرطبى 0١77/17‏ ] . نزلت هذه السورة بعد سورة النمل ( كما 
هى فى ترتيبها فى المصدف ) وقيل سورة الإسراء . [ الإتقان فى علوم القرآن 57/١‏ ] . 





ل التصضين 
هشا. بام ١.‏ 
يعنى : ما يأتى فى هذه السورة آيات الكتاب المبين . 
مور و2 
و نيبيو يي 
الْحقَلِمَور: مو مورت 2 9 #ه 


أى : نقص عليك ثرت وفرعون .. 60 [القصص] 
والنيا : الخبر الهام الذى يجب الالتفات إليه ,. وهل هناك أهم من 
إرسال نوسى - عليه السلام ‏ إلى من ادعى الألوهية ؟: لذلك اقزد 
لهما هذه السورة , فلم يرد فيها ذكر آخر إلا لقارون ؛ لانها تعالج 
مستآلة: القائة., .مسالة التوحفيق +.وثرد .على من دهي الالوفنة ... وتاواة 
اش تماق فى ستفاة , ١‏ 

وقوله ط بالحق .. 409 [القصص] لان تلاوته وقصصه حق , كما 
فى قوله تعالى : إن هلذا لَهْوْ القصص الحق.. 469 [ل عمران] 

والقصص ماخوذ من قص الأثر وتتيّعه , وقد اشتّهر به بعض 
العرب قديما . ومهروا فيه حتى إنهم ليعرفون أثر الرجل من أثر 
العاف الع ونوعد المشوره عروم قسة الزبيل. الع ند ماد 
وقانق قد القسباصية بوسةاله ع نان حملن لق الذكن 
قال : تعم ٠.‏ قنال : اعون ؟ قال ؛ انعم .. قال 0 
صاحب الجمل أن هذا الرجل هو الذى أخذ جمله . فأمسك به 
وقاشناه : 

قفن تقلضش ا#لقنهناة :تقال الزجل < وال عا أعنوث ملك :لكتى 
رأيت الجمل يبعثر بّعره خلفه . أما هذا فيضع بعره مرة واحدة , 


)١(‏ الآبتر : المقطوع الدتب ( الذيل ) من أى موضع كان من جميع الدواب . والبتر 
استتصال الشيىء قطعا . [ نسان العرب ‏ مادة : بتر ] . 





شور لصفن 
ج©04-0-5955295594525292-ها0ل0-:-:- 2200:0540 4.630 
فعرفت أنه مقطوع الذنب ؛ ورأيت أحد أخفافه لا يؤثر فى الرمل 
فعرفت أنه أعرج , ورأيته ياكل من ناحية ويترك الأخرى فعرفت أنه 
أعور 2 
والحق - تبارك وتعالى - حين يقص علينا يقص الواقع » فقصص 
وأحسن القصص , لأنه يروى الواقع طبق الأصل . 
#2 وده م ع ف عر دس سر من 
خق إن فرعوبت علا فيالارض وجكل أَهَلْهاشِيَعًا 
مام 07 2 ضَُ 011 1 
ا يستصضعف طأاد يِفَدَمتوه يدح أبناء ه ولستحي. 
2 فك يلين جاه 


معتى علا .. ©4 [القصص] من العلو أى : استعلى , 
والمستعلى عليه هم رعيته ٠‏ بل علا على وزرائه والخاصة من رعيته . 
وعلا حتى على الله - عز وجل - فادّعى الألوهية , وهذا منتهى 
الالستخلاء «.ومتكهى كايا والتكر.. وما فاك تنظ كتة الضاقالة 
وهى بشر وله هوئى فلا بد أن يستخدمها فى إذلال رعيته . 

وجعل أهلها شيعا .. (2) 4 [القصص] جمع شيعة , وهى الطائفة التى 
لها استقلالها الخاص . والمفروض فى المملّك أن يسؤى بين رعيته ٠‏ فلا 
تأخذ طبقة أو جماعة حظوة عن الأخرى , أما فرعون فقد جعل الناس 
طوائف ؛ ثم يسلّط بعضها على بعض ء ويُسخّْر بعضها لبعض . 


[البقرة] أى : أنهم يقتلون الذكور فقط ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة . 
[ القاموس القويم 185/١‏ ] . 


حر بمححخحبحصح وحص وحصت وح صم 

ولا شك أن جَعل الامة الواحدة عدة طوائف له مَلُحظ عند الفاعل , 
فمن مصلحته أن يزرع الخلاف بين هذه الطوائف ويشغل بعضها 
ببعض ؛ فلا تستقر بينهم الأمور , ولا يتقرغون للتفكير فيما يقلقه 
ويهنّ عرشه من تحته , فيظل هو مطلوباً من الجميع . 

والقبظ كانوا هم سكان مسن والجتّس الآسناسى بها .ثم :لما 
جاءها يوسف - عليه السلام ‏ واستقرٌ به الأمر حتى صار على 
خزائنها ٠‏ ثم جاء إخوته لاخذ أقواتهم من مصر , ثم استقروا بها 
وتناسلوا إلا أنهم احتفظوا بهويتهم فلم يذوبوا فى المجتمع القبطى . 

وبالمناسبة يخطىء الكثيرون فيظنون أن القبطئ يعنى النصرانى 
وهذا خَطا . فالقبعلى يعتى المصرئ كجِتس اساسى فى مصر ٠‏ لكَن 
لما استعمرت الدولة الرومانية مصرّ كان مع قدوم المسيحية فأطلقوا 
على القبطى ( مسيحى ) . 

لقنم ما فلسبب فى أن افوعون جمل الثابن علزافف +اقسمب كن 
منها الأخرى ؟ قالوا : لآن بنى إسرائيل كانوا فى خدمة المستعمر 
الذى أزاح حكم الفراعنة ؛ وهم ملوك الرعاة ٠‏ فلما طُرد ملوك الرعاة 
فى حيس كدان صر كين بيعم بس الو يسطيوسد مي امراف > 
لانهم كانوا هوالين لأعدائه ٠.‏ ويسيرون فى ركابهم . ومن هنا جاء 
اضطهاد فرعون لبنى إسرائيل . 

والقرآن الكريم حينما يتحدث عن ملوك مصر فى القديم وفي 
الحديث يُسميهِم فراعنة , كما فى قوله تعالى : 8 وفرعون ذى الأوتاد 
402 [الفجر] 


ويل المصغبن 
مح ممح حصحجبجوجح22455 020-2923102 أ 

وهنا فى قصة موسى - عليه السلام ‏ قال أيضا : فرعون . أما 
فى قصة يوسف عليه السلام فلم يأت ذكْر للفراعنة ‏ إنما قال 
الْملك 409 [يوسف] وهذه من مظاهر الإعجاز فى القرآن 
الكريم ؛ لآن الحكم فى مصر أيام يوسف كان لملوك الرعاة , 
ولم يكُن للفراعنة ٠‏ حيث كانوا يحكمون مصر قبله وبعده لما استردوا 
مأكهم من ملوك: الرعاة .لذلك فى عهد يوسف بالقات قال: 8 الملك:... 
2 (يوسف] فلم يكن للفرعون وجود فى عصر يوسف . 

فمعنى 9 يُسْتَضعف طَائقَُ منهم .. 405 [القصص] يعنى : تستبد 
طائفة الاقباط . وهم سكان مصر الأصليون بطائفة بنى إسرائيل 
لينتقموا منهم جزاء موالاتهم لأعدائهم . 

وأول دليل على بطلان الوهية فرعون أن يجعل أمته شيعا ٠‏ لآأن 
المألوهين ينبغى أن يكونوا جميعاً عند الإله سسواء ؛ لذلك يقول تعالى 
فى الحديث عن موكب النبوات : إن ) الذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا 


/ 


أست منهم فى الى ..: 089 »4 [الأنعام] 

ذلك الأ نين أله.واحد:: واوامرة واحدة الجميع. فاق كتتم 
متمسكين بالدين الحق لجعلتُم الناس جميعا شيعة واحدة , لا يكون 
لبعضهم سلظة زمنية على الآخرين ٠‏ فإذا رأيت فى الأمة هذه التفرقة 
وهذآ التحرّب فاطم انهم جميعا مذينون ؛ لان الإسلام .كما قلنا- 
فى صفائه كالماء الذئ لا طعم له ٠‏ ولا لون ٠‏ ولا رائحة . 

وهذا الماء يحبه الجميع ولا بد لهم منه لاستبقاء حياتهم ؛ أما ان 
ثلوّن هذا الماء بما تحب ٠‏ فأنت تحب البرتقال ٠‏ وأنا أحب المانجى . 
وهذا يحب الليمون. .. إلخ إذن : تدخلت الاهواه + وتفرق الدين الذئ 
أراده الله مجتمعا . 





غوة لصن 
صن حصحوص جح و جت»:2 452+ 


لذلك يقول رسول الله 85 : و سافتيق نتن بشع ويستين + إن 
بع وسيعون فرقة .كلهم قن الثان إلا.ما انا علية واصحابن:! 

فشيعة الإسلام إذن واحدة ٠‏ أما أن نرئ على الساحة عشرات 
الفرّق والشيّع والجماعات ٠‏ فأيّها يتبع المسلم ؟ إذن : ما داموا قد 
ها ديد . وكانوا شيعا فلست منهم فى شىء . 

ثم يُفسّر الحق سبحانه هذا الاستضعافٍ «إيستضعف طائقة منهم 

.. 409 [القصص] فيقول «إيذبْح أبناءهم ويستحيى نساءهم .. )4 
[القصص] وقلنا : إن الإفساد أن تأتى على الصالح بذاته فتفسده : فمن 
القستكد.لق - فكل التكراة وفمشسنة الفسطة 1933 :سيلة الفافن 
لا تقوم إلا باستبقاء النوع , فقتل الذّكران يمنع استبقاء النوع . 
واختار قَثْل الذكران ؛ لأنهم مصدر الشر بالنسبة له ؛ أما النساء فلا 
شوكة لهن .ولا خوف متهن ؛ لذلك استبقاهن للخدمة وللآستذلال : 

وحين نتتبع هذه الآية نجد أنها جاءت فى مواضع ثلاثة من كتاب 
الله ٠‏ لكل منها أسلوب خاص ٠‏ ففى الآية الأولى يقول تعالى «وإذ 
نجيناكم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساء كم 409 [البقرة] 

وفى. موضع آخر. : «يسوموتكم 0 العذاب يَقَمَلُونَ أبناء كم ١‏ 
099 # [الاعراف] وهاتان الآيتان على لسان الحق تبارك وتعالى . 

أما الأخرى فحكاية من الله على لسان موسى ‏ عليه السلام - 
١‏ تدع مسف لد 1 فنع لال ساد 


قال ال بي افر اثيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة ٠‏ وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة : 
كلهم فى النار إلا ملة واحدة قالوا : ومن فى يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابى ٠‏ . 


1 1 / 
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ع تاج يي - 


«(اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم م من آل فرعون يسوموتكم سوء 
العذداب و يذبَحون أبناء كم 90060 [إبراهيم] 

فالواى فى ل ويدبْحُودٍ .. 5 »© [إبراميم] لم ترد فى الكلام على 
لسان الله تعالى . إنما وردت فى كلام موسى ؛ لانه فى موقف تعداد 
نعم الله على قومه وقصدهم ؛ لان يُضحًّم نعم الله عليهم ويذكّرهم بكل 
النعم . فعطف على 8 يسوموتكم سوء العذذاب .. 4050 [إبراميم] قوله 
« ويذبحود . 46 [إبراميم] 

لكن حنين يكل الل تعالى اقلا يمتن إل بالشىء الأسيل , وهى قثل 
الأوالاى ولس حياء القسافة #ن السق .اتنازق وتاعداتى .سكن 
نالع فوطت انها يتات فالعري > الطيم د كتدوع الأكاء واجفية 
النساء هو نفسه سوء العذاب . 

وقوله مرة 8يدَبَحود .. 69 © [البقرة] | ومرة يتلود .. 4 
[الأعراف] أذ حل الوكوات. الكل أكلش وه سف : فمرة يذبحوتهم 
ومرة يخنقونهم . 

ومعنى طيسومونكم .. 40659 [الاعراف] من السّؤم . وهو أن 
تطلب الماشية المرعى ؛ فنتركها تطلبه فى الخلاء . وتلتقط رزقها 
وتقسمية لا :تقيسة كحلاقها «وقسدى فّةءحتاة .املاللتن ترمليا 
ونُقدّم لها غذاءها فلا تُسمّى سائمة . 

فالمعنى «يسوموتكم سوء العذاب ٠.‏ (050 © [الاعراف] يعثى : 
يطلبون لكم سوء العذاب ٠‏ وما داموا كذلك فلا يد أن يتفثتوا لكم فيه . 

ثم يقول الحق 00 


ا ا ابر #ى كلس 1 


<© ونريد ل 
د سس لور ورد 


0 يمهو 0 


خَوبةَالتصضن 
جج(ر ر ‏ حببرحص حص وحصت وح وح ووو بح لوح حو 

فلن يدوم لفرعون هذا الظلم ؛ لأن الله تعالى كتب آلآ يفلح ظلُوم , 
وال يموت ظلوم ٠‏ حتى ينتقم للمظلوم منه ؛ ويريه فيه عاقبة ظلمه , 
حتى إن المظلوم ريما رحم الظالم » وحسبك من حادث بامرىء ترى 
حاسديه بالأمس ؛ راحمين له اليوم . 

وهنا تُطالعنا غضبة الحق -أقبارقا وتعالئ: - للمؤمتين :9 ونريد أن 
تمن عَلَى الّذين اسعضعفوا فى الأرْض .. (402 [القصص] والمنة : عطاء 
معوّض ؛ وبدون مجهود من معطى المنة . كانها هبة من الحق 
دمفاتة .وغضبة لاولياته .واقل: طاعتة. + لان انمق .تبارك وتغالى. ‏ 
كما قال الإمام على : إن الله لا يُسلم الحق . ولكن يتركه ليبلى غيرة 
الناس عليه . فإذا لم يغاروا عليه غَارَ هو عليه 

والأنسق قا قن قات - حينما يقار على الذين استُضعفوا لا يرفع 

عنهم الظلم فحسب ؛ وإنما أيضاً ( وتجعلهم أئمة ٠.‏ (2) 4 [القصص] أئمة 
فى الدين وفى القيم . وأئمة فى سياسة الامور والملك 8 وتجعلهم الوارثين 
(2) 4[القصص] أى : يرثون من ظلمهم ؛ ويكونون سادةٌ عليهم وأئمة لهم , 
فانظر على كم مرحلة تأتى غيرة الله لأهل الحق . 

ولولا أن فرعون ‏ الذى قوى على المستضعفين وأذلّهم - تابى على 
الله ورفض الانقياد لشملته رحمة الله . ولعاش هو ورعيته سواء . 

لذلك آفل الخورات الذين جاءوا للقضاء على هات القساد 
وإنصاف شعوبهم ممن ظلمهم . كان عليهم بعد أن يقضرما على 
القشالة:: لاقفق أنح. نتسوا القند أن تقس ووسققن الفدالة فى 
المجتمع ٠‏ كان عليهم أنْ يضموا الجميع إلى أحضانهم ورعايتهم ٠‏ 
ويعيش الجميع بعد تعديل الأوضاع سواسية فى مجتمعهم . وبذلك 
نأمن الثورة المضادة . 


خلء البَصَفة 
حصمححصعوص ١ص‏ حص وح :هت تر ره 
ثم يقول تعالى استكمالاً لمئته : 


تُمحنَ طم فأ الْارضٍ وبر فِرَعَورب وَهَدمَنَ 
ير 2 م # ار ام 2 كع 
ا منهمةا ناه حَدَروت (ي) 4ه 


قوله تعالى ظ ونْمَكّن لهم فى الْأَرض .. 405 [القصص] نعرف أن 
الأرض مكان يحدث فيه الحدّث . لأن كل حَدّث يحتاج إلى زمان وإلى 
مكان , فالمعنى : نجعل الارض مكانا لممكّن فيها ٠‏ والتمكين يعنى : 
يتصرف فيها تسلطا ٠‏ ويأخذ خيرها . 

وقد شرح الحق سبحانه لنا التمكين فى عدة مواضع من القرآن ٠‏ 
ففى قصة يوسف عليه السلام : (إنّك الوم لَدينَا مكين أمين 9 4 
ترسف سكين رجش : لك عندنا مكانة ومركز ثابت لا ينانّك أحد 
بشىء . ومنها قوله تعالى : ظوَكَذَلِك مَكَبا ليوف فى الأرض 
0 يسنت بيطي التظيئاة مله باضه به اش قشل التاق اخ 
يضرك هذا الكنى اللأخزفت . 

إوقوله تعالى : «ونرى فرعون َهَامَانَ وجنودهمًا منهم ما كانوا 
يحذرون 40 [القصص] وهامان هى وزير فرعون . ولابد أنه كان لكل 
منهما جنود خاصة غير جنود الدولة عامة ٠‏ كما نقول الآن : الحرس 
الجمهورى ٠‏ والحرس الملكى ٠‏ والجيش . 

أو : أن هامان يصنع من باطن فرعون , فالملك لا يزاول أموره إلا 
بواسطة وزراقة.. وفى.قلة. الحالةياخك الجئؤد الأوامن من .هامان .أو 
أن هامان كان له سلطة ومركز قوة لا تقل أهمية عن سلطة فرعون »2 
وربما رفع راسه وتطاول على فرعون فى وقت من الأوقات . 





هذ التغرن 

حر حصعحصحمحصحصوصحوصصوصحصمصه 

وقد رأينا هذا عندنا فى مصر . لذلك يقولون فى المثل الريفى 
المسعروف : تقول لمن يحاول خداعك ( على هامان ) ؟ يعنى : انا 
لا تنطلى على هذه الحيل . 

والضمير فى طامنهم .. 609 [القصص] يعود على المستضعفين 
ها كانوا يحذروك (3)* [القصص] أى : سنريهم الشىء الذى يخافون 
تداك #المراق اللاسوة» لتنج اهم نا عق اقيق الكيقة باو مح 
طريق الرؤيا . حيث رأى فرعون نار تأتى من بيت المقدس ؛ وتتسلط 
على القبط فى مصر . لكنها لا تؤذى بنى إسرائيل ؛ فلما عبّروا له 
هذه الرؤيا قال : لا بد أنه سياأتسى من هذه البلد من يسلب منى 
ا 

ويرُوى أن الكهنة أخبروه أنه سيُولد فى هذه السنة مولود يكون 
ذهاب ملكك على يديه . 

فسسوف يرى فرعون وقومه هذه المسالة باعينهم ويباشرونها 
بأنفسهم ٠‏ وسيقع هذا الذى يشساقون مثه: + لللك أفر فرعون يقش 
الذكران من بنى إسرائيل ليحتاط لأمره : ويبقى على ملكه . لكن هذا 
الاحتياط لم يُغن عنه شين . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ع وأ اعيدنا أ موسو أن أ ضعي َذاخِفْتٍ عَيهِ 


كَالْقيهِ ف اولتاق ولا ححرَإنارً دوه بلقي 


عن <* ين عن 


وجوه يرب الْمْرْسَاسح و 4 


(١)‏ قاله السدى فقيما اشرجه ابن جرير الطبرى وابن أبن حاتم ؛ ذكره السيوطى فى الدر 
المنثور ) كرتم ( ' 





وال الهصغبن 
اج وججج 0400920292225 .ا 


عجيب أمر فرعون», فيعد أن أمر بقتل الأولاد من بنى إسرائيل 
يأتيه فى البحر تابوت به طفل رضيع ٠‏ فلا يخطر على باله ان أهله 
القوه فى البحر لينجى من فرعون . فكيف فاتنه هذه المسألة وهو 
إله ؟ لم يعرفها بالوهيته , ولا عرفها حتى بذكائه وفطنته . 

وإذا كان الكهنة أخبروه بأر. ذهاب ملّكه على يد وليد من هؤلاء 
الاولاد . وإذا كانت هذه النبوءة صحيحة فلا بد أن الولد سينجىو من 
القتل ويكبر . ويقضى على ملك فرعون . وما دام الأمر كذلك فسوف 
تق مرعوى الأولان غون الذج سيكون زهان يلكة«ظي يديه : 

وتشاء إراةا ال إن بيتاوينموسن قن قصر فرعن ,وان اتأتى 
إليه أمه السيدة الفقيرة لتعيش معه عيشة الترف والثراء"' . ويصير 
موسى بقدرة الله قرَّة عَيّن للملكة ٠‏ فانظر إلى هذا التغفيل . تغفيل 
عقل وطمس على بصيرة فرعون الذى ادعى الألوهية . 

وبذلك نفهم قول الله تعالى : طواعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه .. (52 4 [الانفال] فقلبه يُغطّى على بصيرته وتعحايها : 

وقوله تعالى لآم موسى © أرضعيه فإذا خفت عليه فألفيه فى 
اليم 050 © [القصص] فمّن من النساء تسل إن حافت غلى.ولدها أن 
تلقفيه فى اليم ؟ مَنْ ترضى أن تُنجيه من موت مظنون إلى موت 
محقق ؟ وقس جعل الحق -سبحانة عاظفة الآمومة ‏ تتلاشنى امام وارد 
الرحمن الذئ أتاها . والذى لا يؤثر فيه وارد الشيطان ٠‏ 





)1( ذكر ابن كثير في تفسيره ( */١م#‏ . 3585 ) ه استدعت آسية امراأة الملك أم مرسى 
وأحسنت إليها واعطتها عطاء جزيلاً وهى لا تعرف أنها أمه فى الحقيقة ولكن لكونه وافق, 
نديها . ثم سالتها آسية ان تقيم عندها فترضعه فابت عليها وقالت : إن لى بعلاً وآولادا 
ولا أقدر على المقام عندك ٠‏ ولكن إن احببت أن ارضعه فى بيتى فعلت ٠‏ فاجابتها امرأة 
فرعون إلى ذلك وأجرت عليها الثفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل ٠.‏ فرجعت 
أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها امنا فى عز وجاه ورزق دار » 


وب لَص 
2ح .ير . 9293995220294 220000022221022 

ثم يهيبىء الحق سبحانه كذلك امرأة فرعون ليتم هذا التدبير 
الإلهى لموسى فتقول «إقرت عين لى ولك .. (224605 [القصص] 
3 تدك ولك انافك الل لاون تقبو وحن آنا مالقة للقن مسمراة 
لا يمنعه شىء ؛ لأن الله تعالى إذا أراد شيثاً فلا راد لإرادته . 

فمع ما علمه فرعون من أمر الرؤيا أو النبوءة رَيَّى الوليد فى 
بيته ٠‏ ولا يخلو الآأمر أيضا من سيطرة المرأة على الرجل فى مثل هذا 
التوقف:. 

لذلك النبن 25 حيتما قرئت هذه الآية قال : ٠١‏ والذى يحلف يه:: 
لو قال فرعون كما قالت امراتة ‏ قرة غين لى ولك - لهداء الله كما 
مداه" + إتمة وي الشيد الذع-ساقه الله قله +الذلك المت توجدة 
وماتت على الإيمان . 

زفي الح كنات + قرت ابن إلى عندلة ابنا فى الجنة وتعجني :ين 
فرعون وعمله ونجنئ من القوم الظالمين (01 © [التحريم] أما هو فمات على 
كفره شر ميتة . 
: سبلو 37 تكلم فين وحن الله لأم مور سى وأوحينا إلئ أم موسئ أن 
أرضعيه .. (؟) 4 [القصص] وقلنا : إن الوحى فى عموم اللغة : إعلام 
بطريق خفى دون أن تبحث عن الموحى ؛ أو الموحى إلية . أو الموحى 
به . أما الوؤّحى الشرعى فإعلام من الله تعالى لرسوله بمنهج لخلقه . 
لله آوردة السيوطى فى الدر المنثرر ) 5ه ( عن أبن عباس وعزاه لاحن آفسق عصر 

العدني في مسئده وعبد بن حميد والنسائى وابى يعلى وابن جرير وابن المتذر وابن 

أبى حاتم وابن مردويه . وفيه أن رسول الك يق قال : ٠‏ والذى يُحلف به ٠‏ لو أقر فرعون 


بأن يكون قرة عين له . كما قالت امرأته لهداه الت به . كما هدي به اهرأتّه ولكن الله عز 
وجل حرهه ذلك » 


1 رب 06 


شويع العمت بر 
ححعح ‏ ج255 5-0-0000022+3523. 01> 


فاك تعالى يوحى للملائكة : ظطإِذْ يُوحى ربك إلى الملائكة أنَى معكم 
فوا الّدين آمنوا .. 9 4 [الانفال] 
تدحى إلى الرسل + لإ كنا تلن وح وين 
من بعده وأوحينا إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ك4 [النساء] 
ويوحى للمؤمنين السعيعدين فى خدمة رسول «وإذ أوحيت إلى 
اْحوارِيين أن آمنوا بى وبرسولى .. 69 4 [المائدة] 


يوحى إلى التخل : بل وإلى الجماد <إذا لزنت الأرض زلزالها 
© وأخرجت الأرْض أَنْقَالَهَا 0 وقال الإنسان ما لها (2) يومعذ تحداث 


أخبارها 7 بِأنّ ربك أوحئ لها 2 4 [الزلزلة ] 
وقد يكون الإعلام والوحى من الشيطان : إوإِن الشباطين ليوحون 
إلى أوليائهم .. 079 »4 [الأنعام] 


قرؤرات. 00 4 [الأنعام] 
فالوّحى إلى أم موسى كان وحيا من المرتبة الرابعة بطريق الثقث 
فى الروع ٠‏ أو الإلهام ٠‏ أو برؤيا . أو بملّك يكلّمها . هذا كله يصح . 
وهذا الوحى من الله . وموضوعةه. 9 أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه 
فى اليم .. (9) © [القصمص] وهذا أمر مولا تخافى ولا تحزنى 4090 
[القصص] نهى انا رادرة إليك وجاعلوه من المرسلين (46)9 [القصص] 
وهذه بشارة فى خبرين . فهذه الآية إذن جمعت لام موسى أمرين . 


ونهيين ٠.‏ وبشارتين فى إيجاز بليغ معجن . 





و | مز 
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وساعنين أرضعيه .. (05 © [القصص] يعنى : مدة أمانك عليه فإذا 
خفت عليه .. 409 [القصص] ولم يقل من أئ شىء ليدلَ على أى 
مخوف تخشاه على وليدها « فألقيه فى اليم ٠.‏ (2) © [القصص] ويراعى 
الحق سبحانه مشاعر الأم وقلقها على ولدها . خاصة إذا ألقنه فى 
البحر فيطمتنها ولا تخافى .. (7) »4 [القصص] لان الله سيِيسّر له 
تربية خير من تربيتك فى ظل بيت" الغنّى والملك . 

#ولا تحزنى .. 409 [القصص] أى : لفراقه ؛ لأن هذا الفراق 
سيعوضك , ويُعوّض الدنيا كلها خيراً . حين يقضى على هذا 
الطاغية » ويأتى بمنهج الله الذى يحكم خلق الله فى الأرض . 

ثم اعلمئ بعد .هذا أن الله زاده إليك :يل وجاعله من المرسلين . 
قله ا الثنن امنقلة الس سك ألا حمسي ذا انفينة #وة 
مهعة عتدئ . 

يقولون : ظلت أم موسى ترضعه فى بيتها طالما كانت آمنة عليه 
من أعين فرعون ال أن جاءقنا أن للتسسين لقن الم ت فخافت على 
وان فقت كى ج-300 وتبكةة فى التاق جد ارقا )كثاقق اذه الفجوة 

م القرن:: القن بلي وم مسجور' دون أن تشعر - يعنى من شدة 
خوفها عليه حتى إذا ما انصرف العسس ذهيت إليه ٠‏ فإذا به سالم) 
لم يصبه سوء . وكان الله تعالى يريد لها أن تطمثن على حفظ الله 
قدي ول وسمه السو ش 

وقد وردت مسالة وحى الله لأم موسى فى كتاب الله مرتين مما 
قه! الستطهيين انق الفنستشسؤانق إلى اتام القرّان: بالتكوان الثاى 


0( سجر التنور يسصشره : أوقده وأخصاة ٠‏ وقميل أشبع وقودة + / سان العرب ‏ مادة 
سجر] . 


| يصن + 


سول ال 
حمح لحصصوحص تت وص حص وح توص تو و تحن أههةه 

لا فائدة منه . وذكروا قوله تعالى : طإِذ أُوَحينا إلى أُمَكَ ما يوحئ 29© 
أن اقذفيه فى اَابُوت قاقدفيه فى اليم فليْلَقه اليم بالسّاحل يَأَخَذَهُ عدو لى 
وَعَدو لَه وألقيت علَيِك محبّة مَنى ولتصنع على عينى 69 © [طه] 

لكن فرق بين الوحى الأول والوحى الآخر : الوحى الأول خاص 
بالرضاعة فى مدة الأمان . أما الآخر فبعد أن خافت عليه أوحى إليها 
لتقذفه فى اليم . 

وتأمل أن اقذفيه .. 69 إطه] والقذف إلقاء بقوة ؛ لا أن تضعه 
بخنان ورفق “ين علية اق بسة ستفظه عفى آى مدال ل ليلفه اليم 
بالساحل .. 69 45 [طه] وهذا أمر من الله تعالى لليم أن يخرج الوليد سالما 
إلى الساحل ؛ لذلك لم يات فى هذا الوحى ذكر لعملية الرضاعة . 

فكآن الوحى الأول جاء تمهيدا لما سيحدث ؛ لتستعد الأم نفسيا 
لهذا العمل . ثم جاء الوحى الثانى للممارسة والتنفيذ , كما تُحدث 
جارك ؛ وتُحذّره من اللصوص وتنصحه أن يحتاط لهذا الامر . فإذا 
ما دخل: الليل: سودت فعلا ما :حورته منه فرحت تنادئى عليه ليسرع 
إليهم ويضربهم . 

لذلك يختلف أسلوب الكلام فى الوحى الأول ٠.‏ فياتى رتيب] 
مطبننة : <أن أرضميه فإذَا خفقت عليه فأئقية فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى 
نا َادُوهُ إلْيك وجاعلوه من الْمرَسلين 07 © [القصص] هكذا فى نبرة 
مادظة لذن النقاع عقاع خصع وتمويب + الااشقام: السدلة قطي 

اما الوحى الثانى فيأتى فى سرعة ٠‏ وبثبرة حادة : أن اذفيه فى 
تابوت فاقدفيه فى اليَمَ فَليُلقه اليم بالسّاحلٍ .. 9)» [طه] فالعجلة فى 
اللقط :تدل على أن الفقام مقاد مياشرة للحدث فعلا . 





صحنى. ممصت محص و وص ص وحص ص محم 
وفى الاولى قال: طفألقيه .. 0 4 [القصص] , أما فى الثانية فقال 
فاقذفيه .. 4059 [طه] والأم لا تقذف وليدها . بل تضعه بحنان 
وشفقة ؛ لكن الوقت هنا ضيق لا يتسع لممارسة الحنان والشفقة . 


والأمن لليم أن يلق الشابوت :بالساحل له حكمة ؛ لأن العسق 
موضع للحيوانات البحرية المتوحشة التى يخاف منها , أما بالقُرب من 
الساشل قبلا يؤجد إلا ضهان الأسماق الجن "لا خطوزة منينا < وكدلك 
ليكون على مراى العين ٠‏ فيطمثن عليه أهله . ويراه مَنْ ينقذه ليصل 
إلى البيت الذى قَدّر له أن يتربى فيه . 

وفعلاً . وصل التابوت إلى الساحل ٠‏ وكان فرعون وزوجته آسية 
وابنته على الشاطىء ٠‏ فلما أخرج لهم التابوت وجدوا فيه الطفل 
الرضيع ::وكان موسى عليه السلام أشعر اللون ٠‏ مُجَعْدَ الشعر.. 
كبير الآنف , يعنى لم يكن - عليه السلام - جميلاً تنجذب إليه الانظار 
ويفرح به من يراه . 

لذلك يمتنٌ الك عليه بقوله : 8 وألقيت عليِكَ محبّة مَنَى .. © »4 
لقة] أ اليس وقاتك ان يحي حل يوافة إقماعيسية أ اقتلك 
ساعة رأته آسية أحبته وانشرح صدرها برؤيته ٠‏ فتمسكت به رغم 
معارضة فرعون لذلك . 


كما أن ابنة فرعون : وكانت فتاة مبروصة أصايها ل 0 





(1) وقد ذكر القرطبى فى تفسيره ( 0177/1 ) أن ٠‏ بعض القوابل الموكلات بحبالى ينى إسرائيل 
مصافية لها , ققالت ( لها أم موسى ) : لينقعنى حبك اليوم . فعالجتها . فلما وقع إلى الارض 
هالها نور بين عيتيه » وارتعش كل مفصل منها . ودخل حبه قلبها ؛ ثم قالت : ما جئتك إلا لأقتل 
مولودك واخبر فرعون . ولكنى وجدت لابتك حبا ما وجدت مثله قط ؛ فاحفظيه » . 

(؟) البرص : مرض جلدى يُحدث بُقعا بيضاء فى الجلد تُشَوّهه . وهو من أعراض مرض الجذام 
الكثيرة . [ القاموس القويم 34/1 ] . 


+040255995292522222- 952:7 سه تس 9 سمه 11-0 . 201 ©© 

ورأت فى الرؤيا أن شفاءها سيكون بشىء يخرج من البحر ٠‏ فتأخذ 
من ريقه 7 وندهن صوق تسم اليرص فيشفى 5 فلما رأت موسى تذكرت 
رؤياها : فاخذت من ريقه ودهنت جلدها ٠‏ فشفيت فى الحال فتشبثت 
به هى أيضا . 

فاجتمع لموسى محية الزوجة « ومحية الينتٍ : وهما يالذات 

وفى انصياع فرعون لرغبة زوجته وابنته وضعفه أمامهما رغم 
ما يعلم من أمر الطفل دليلٌ على أن الزوجة والأولاد هما نقطة الضعف عند 
الرجل » ووسيلة السيطرة على شهامته وحزمه . والضغط على مراداته . 
وتغالى و اتخذ صاحبة 53 م 3 

ذلك لأن الصاحبة غالبا ما تستميل زوجها بوسيلة أو بأخرى ٠‏ 
أما الولد فيدعو الأب إلى الجبن والخضوع . والحق ‏ تبارك وتعالى - 
لا يوجد لديه مراكز قوى » تضغط عليه فى أى شىء ٠‏ فهو سيحاته 
منزه عن كل نقص . 

وحكوا فى دعابات أبى نواس أن أحدهم ويسشلة ليشفع له عند 
الخليفة هارون الرشيد » فشفع له أبو نواس ٠‏ لكن الخليفة لم يجبه 
إلى طلبه ٠‏ وانتظر الرجل دون جدوى ٠‏ ففكر فى وساطة أخرى ٠»‏ 
واستشفع بآخر عند زبيدة زوجة الرشيد ٠‏ فلما كلّمته أسرع إلى إجابة 
الرجل ٠‏ وهنا غضب أبو نواس وعاتب صاحيه الرشيد , لكنه لم يهتم 
يه نافقال له امع إتن : 

ليس الشفيم الذى ياتيك مُؤتزر مثل الشفيع الذى ياتيك عريانا 


شري المَصتض 
0.0 <1:-<:-609+2839629299269209029500:9 
ولهذه العناية الإلهية بموسى عليه السلام نلحظ أنه لما قال له 
ربه اذهب إلى فرعون إِنّه طغئ 409 [طه] خاف موسى من هذه 
المهمة ؛ وكان اسم فرعون فى هذا الوقت يُلقى الرعب فى التفوس , 
حتى أن موسى وهارون قالا 9 ربنا ْنا نخاف أن يفرط" علينا أو أن 
يطغئ (59) » [طه] 
لذلك طلب موسى من ربه ما يُعينه على القيام بمهمته : « قال رب 
اشرح فى مندرى 9 بسر لى أنرى 9© وال عفد هلابي 9 
يفقهوا قولى 2 واجعل لى وزيرا + من أهلى 69 هرون أخى () اشدد به 
زرك © وأشْرَكْهُ فى أمرى 09 كئ نُسبْحَكَ كُفيرا 09 وتذاكركك كثيرا 
69 إِنّك كنت بنا بصيرا 62 4 [ط] فماذا قال له ربه ؟ قال قد 
أوتيت سَؤْلَكَ يلموسئ © وِلَقَد ما علَيِكَ مرّة أخرئ 469 2 [طه] 
أى : أوتيت كل مسئولك ومطلوبك . 
ثم يقذل الدى انيهابة : 


رخ مر 5-50 7س م 0 1 
خف مَالْمَطم لوعو ليحكونّ هرعدواوحزنااك 
لذ سي عي سس خر عرس ع م ب 
ا اده كار ا 


اللْمتة واللفيد وان كفن شية نوق ظلك لق وركة اللقط وقد 
الطفل الرضيع تجده فى الطريق دون قصد منك ؛ أى بحث . وكذلك 


)١(‏ فرط على السقوم لمهم وجاوز الحد فى الدكم . قال تفالى عن موسي وفارون < إننا 
نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغئ (52) » [طه] يظلمنا فرعون ويتعدّى علينا [ القاموس القويم 
“ملالا ]. 


صبححوحصحصمصهوحصححصبوصوح تانر 

إليه . ولم يطلبوه : فما أنْ رأوه أخذوه , لكن ما علة التقاطه ؟ 

الزوجة قالت قرت عين لى ولك .. 400 [القصص] وقالت فى 
حيثشية أخرئ : «عسئ أن يَفَعنا أو تتَخذه ولّدا .. (03 © [القصص] فلم 
يكن لهم بنون , فأرادوه أخا للبنت ٠‏ وأرادته البنت صيدلية علاج . 
وموس 

. إنما التقطوه لتقدير آخر طليَكُونَ لهم عدوا وَحَزنا . . 20 » 

ل ٠‏ فاللام هنا فى «ليكوت .. 40 
[القصص] لام العاقبة يعنى : كان يفكر لشىء ٠‏ فجاءت العاقبة بشىء 
أن : 

وفى هذا إشارة وبيان لغباء فرعون والطمس على بصيرته وهو 
الإله !! فبعد أن حذّره الكهنة : وبعد الرؤيا التى رآها وعلمه 57 
هذا المولود على ملكه وعلى حياته يرضى أن يربيه, فى بيته , وهذا 
دليل صدق قوله تعالى : 8 واعلّموا أَنْ الله يحول بين المرء وقلبه . 
69 4 [الانفال 

ومعنى حزنا .. 40 [القصص] يعنى حزن مثل : عدم وعدم ؛ 
وسَقّم وسَُقم , وبَّخَل وبخل ٠‏ فالمعنى يأتى بالصيغتين . 

نوق العو س يسنانه ,إل رشرة وؤلاتة الرخنت خاارا 
خاطئين (2) 4 [القصص] 

هم خاطئكون ؛ لان تصرفاتهم لا تتناسب مع ما عرفوه من أمر 
الوليد . فلم يُقدّروا المسائل ؛ ولم يستنبطوا العواقب ٠‏ وكان عليهم أن 
يشكُوا فى أمر طفل جاء على هذه الحالة . قلا بد أن أهله قصدوا 
نجاته من يد فرعون . 





غوا ل التصضين 
معبد. 4و4 03+22 2222 0صحصصق0حه 


اس و سر رم فر فتاوه عسو 
خف وَل ترات فرعورت فرت علي ولك لا 
دس سس ير بم قدي دوع 
نشفعنا بنفعنا أَونتَخِدَمولدَا وهم 1 0 
معنى قرت عبن #00 [القصس] هادة اقزر تفيل فو نالفكان 
يعنى : أقام وثبت به . ومنه قرور يعنى : ثبات » وتأتى قر بمعنى 
اليرد. الشديد + ومنه قول الملفة : 


© لس رهاس 


أوقد فإن الليل ليل قر الت يَا عُلمم ريخ صر 
إذن : قرة العين إما بمعنى ثباتها وعدم حركتها ؛ وثبات العين 
واستقرارها إما يكون ثباتا حسيا , أو معنويا ٠‏ والثبات المعنوى : أن 
تستقر العين على منظر أو شىء بحيث تكتفى وتقنع به ٠‏ ويغنيها عن 
التطلّع لغيرة . 


ومنه قولهم : فلان ليس له تطلعات اخرى ؛ يعنى اكتفى بما 
غندذة . ومنها ما قال تغالى مخاطبا) ثبيه محمد 3 : «ولا تمدن 
ينيك إلَئ ما متعنا به أَزْواجا منهم .. 020 > زطه] 
لذلك يُسمون الشىء الجميل الذى يجذب النظر , فلا ينظر إلى 
غيره ( قيد التظى ) يقول الشاغر : 
سمرت عَيْنى فى القمر فَثَالَ منى من نَظَر 
و يعن #تفى ايوز فسيتة تند الزتال 
آنا الأبناب الى اكيمني.» قباب السين: تن #الها يحي ألا قرع 
ومنه قول المرأة للخليفة : أقرّ الله عينك , وأتم عليك نعمتك . دُوهم 





لحصمححص محص ح 25ج .ةبه 
أنها تدعو له . وهى فى الحقيقة تدعو عليه تقصد : أقر الله عينك . 

يعنى : سكّنها وجمدها بالعمى ٠‏ واتم عليك نعمتك . وتمام الشىء 
بداية نقصه على حَدٌ قول الشاعر : 

[ن6 َم شيم بدا تقصية ترقّب زوالا إذآ قيل تم 

انلق سحقس اليوط افعو ن المعلوم عن الحرارة أن من طبيعتها 
الاستطراق والانتشار فى المكان . لكن حكمة الله خرقت هذه القاعدة 
فى حرارة جسم الإنسان ٠‏ حيث جعل لكل عضو فيه حرارته 
الخاصة ؛ فالجلد الخارجى تقف حرارته الطبيعية عند 71" ,2 فى حين 
أن الكبد مثلاً لا يؤدى مهمته إلا عند 75١‏ 

أما العين فإذا زادت حرارتها عن 5" تنصهر ؛ ويفقد الإنسان 
البصر . والعجيب أنهما عضوان قى جسم واحد فهى آية من آيات 
الله فى الخلق ٠‏ لذلك حين ندعو لشخص نقول له : أقرٌ الله عينك 
يعنى : جعلها باردة سالمة , آلآ ترى أن الإنسان إذا عضب تسخن 
عينه ويحمر وجهه ؟ 

فالمعنى هنا «قَرْتَ عين لى ولك 405 [القصص] يعنى يكون نعمة 
ومتعة لنا ٠‏ نفرح به ونقنع » فلا ننظر إلى غيره . 

وفى موضع آخر يشرح لنا الحق سبحانه قُرّة العين : ط فد يعم 
ضع عرس عيسو د شم 


نش َه من الت .. (03 # [الأحزاب] 


لايجة ) يعنى : لا تهدأ » إما من خوف , أو من قلق ؛ أو من اضطراب ٠‏ 
وهذا كله ينافى قَرَة العين . 





لضن 


.ىن +2009 جح معحه وح حوس 


وقولها بعد ذلك «لا تقتلره. . 9 »#[القصص] تعنى : أنهم فعلاً ا 
بقتله 2 ففى بالهم إذن أن هلاك فرعون على يدى هذا الطفل . و 
على يقين من ذلك . 
يشعرون بنفعه لهم أو عدم تفعه . وهل سيكون لهم ولد أم عدو ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 5 
م 1 
2 واصبعح قواد ول كر امسفاات 


للد 0 0 هك ورت 
25200100 كانت فيه 
قضايا تحكم حركتك ٠‏ فالمعنى : أصبح فؤاد أم موسى ظفارغا. .60 »4 


: جاء فى تأويل هذه الكثمة عدة تاويلات منها‎ )١( 





عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم . 


- أى : فارغا من الوحى إذ اوحى إليها حين أمرت أن تثقيه فى البحر «ولا تخافي ولا 


تحزني . . 9 » [القصص] والعهد الذى عهده إليها أن يرده ويجعله من المرسلين -.قالة 
الحسن وابن إسحاق واين زيد . 
- أى : فارغا من الخم والحزن لعلمها أنه لم يغرق . قاله أبو عبيدة والاخفش . 
- أى : ذهب عقلها . قاله مالك . والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه فى يد فرعون طا 
عقلها من فرط الجزع رالدهش . 
قال النحاس ؛: اصح هذه الاقوال الأول . والذين قالوه اعلم بكتاب الله عز وجل . فإذا 
كان فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحى . وقول أبى عبيدة 
فارغ؟ من الغم غلط قبيح : لأن بعده طإإن كادت لتبدى به لولا أن رَبِطْنا على قَلِهَا .. 62 » 
[القصص] . [ تفسير القرطبى 5141/19 ] 


حم مح نح جح حواه .هه حت حص 0 حت .هه 

[القصص] أى : لا شىء فيه مما يضبط السلوك ؛ فحين ذهبت لترمى 
بالطفل وتذكرت فراقه وما سيتعرض له من أخطار كادت مشاعر 
الأمومة عندها أن تكشف سرها . وكادت أن تسرقها هذه العاطفة . 

« إن كادت لتبدى به ٠.‏ 07 © [القصص] يعنى : تكشف آمره 8 ولا أن 
زبطنا علئ قلبها 62 » [القصص] 

وسبق أن قلْنا : إن الإتسان يدرك الأشياء يآلات الإدراك عنده ٠‏ ثم 
يتحول هذا الإدراك إلى وجدان وعاطفة ٠‏ ثم إلى نزوع وعمل ٠‏ ومثُلْنا 
لذلك بالوردة التى تراها بعينيك . ثم تعجب بها , ثم تنزع إلى قطفها , 
وعند النزوع تواجهك قضايا فى الفؤاد تقول لك : لا يحق لك ذلك . 
قزهما تكشى ضباهب النشتان ]و:قاساكت فالوردع ليست هلكا الله" 

ولف نام سوس كان قؤادما ارقا من #قفسية القن الشفتيا 
على وليدها ٠‏ بحيث لا تفشى عواطفها هذا السر . 

ومعنى ل رَبَطْنا علَئ قلبها .. 49 [القصص] أى : ثيّثْناها ليكون الأمر 
عندها عقيدة راسخة لا تطفو على سطح العاطفة . ومن ذلك قوله 
تعالى عن أهل الكهف :ل ورَبَطنا على قُلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رَبْ السْمّدوات 
والأرض (2) 4 [الكهف ] 

إذن : الربط على القلب معناه الاحتفاظ بالقضايا التى تتدخل فى 
النزوع . فإن كان لا يصح أن تفغل فلا تفعل . وإن كان يصح أن 
قبل ختافعل م قيذه١‏ لضان الواسنفلة هن القن كنبل التسيرتات : 
وكان فؤاد ام موسى فارغا منها . 

لذلك تقول لمن يتكلم بالكلام الفارغ الذئ لا مغنى له : دعك من 
هذا الكلام الفارغ - أى : الذى لا معنى له ولا فائدة منه . ومن ذلك 
قولهم : فلان عقله فارغ يعنى : من القضايا النافعة . وإلا فليس هناك 
شىء فارغ تماما . لابد أن يكون فيه شىء , حتى لى كان الهواء . 


تان 1:09 959«+ 069900022292523 

ومنه قوله تعالى :ط وأفعدتهم هواء.. 4069 [إبراهيم] ويقولون فى 
العامية : ( فلان معندوش ولا الهوا ) ذلك لان الهواء آخر ما يمكن أن 
يفرغ منه الشىء 5 

ومعنى : «إن كادت لتبدى به .. 69 4 [القصص] يعنى : قاربت من فراغ 
فؤادها أن تقول إنه ولدى"'ط لولا أن ربطنا على قلبها لتكوث من المؤمنين 609 4 
[القصص] لأن الإيمان هو الذى يجلب لك النفع » ويمنعك من الضار : وإنْ 
كان فيه شهوة عاجلة لك . فمنعها إِيْمانُها من شهوة الأمومة فى هذا 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0 


كه 4 0 0 ترير 
ل طح وك 7 لوسرلل 
نش 2 
قصيه الى بوي اي ا ا اا 1 0 

اللتعيد الفاء. الدالة على التعقيب وسرعة الاستجابة 2 بعرت به 9©© 4 

[القصص] ولم يقل : : فقصته ؛ لآن البصر وإن كان بمعنى الرؤية إلا 

أنه يدل على العناية والاهتمام بالمرثى . 

)١(‏ قال ابن عباس : اى تصيعح عند إلقائه : وا ابناه . وقال السدى : كادت تقول لما حملته لإرضاعه 
وحضانته : هو ابنى . وقيل : إنه لما شب سمعت الناس يقولون موسى إبن فرعون , فشق عليها 
وضاق صدرها . وكادت تقول : هو ابنى . [ تفسير القرطبى ام ؟4١*‏ ] . 

(؟) القض : اتباع الأشن : ويقال : خرج لان قصمسا فى أثرافلان وذلك إذا اأنتض اثرة: [ لان 
العرب ‏ مادة : قصص ] ٠‏ 


ح مح حاتت هه اح هج حو وت وومةه 

ومعنى : ( عن جنب .. © »4 [القصص] من ناحية بحيث لا يراها 
أحد ,. ولا يشعر بتتبعها له . واهتمامها به . ومن ذلك ما حكاه القرآن 
من قول السامرى :ظ بصرت بما لم ييصروا به .. 465 [طه] أى : رأى من 

وتنطظ هنا أن القت :موس الت الأمر من'امها « قَسَيه ...4690 
[القصص] فقط ولم تلفت نظرها إلى هذا الاحتياط «إعن جنب .. 409 
[القضض] مما يدل على "ذكاء الفتاة وقيامها بمتهفنتها على أكمل وجه: 
وإن لم تُكلّف بذلك » وهذا من حكمة المرسل الحريص على أداء 
رسالته على وجهها الصحيح . 

وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى : 

[ذ) كنت فن حاجة مزسلا فارسل حكيما ولا توصهة 

وقوله تعالى : (إعن جنب.. 409 [القصص] يظن البعض أن جنب 
يعنى قريب منى . وهذا غير صحيح ؛ لآأن معتنى الحدن الا :حون فى 
مواجهتى . لذلك يقول تعالى ١:‏ والجار ذى القربئ والجار الجنب .. 3) » 
[النساء] إذن : الجار الجنب مقابل الجار القريب ؛ فمعناه الجار البعيد . 

فكأن الفتاة حين ذهبت لتتبع سير التابوت أخذت مكانا بعيداً منه , 
حتى لا يقطن أحد إلى متابعتها له . 

ومن ذلك قولنا : ( فلان تجتبنى . او فلان واخد جنب منى ) 
أى : يبتهد عنى , إذن : البعض يفهم هذه الكلمة على عكس مدلولها . 

آلآ ترى لقول إبراهيم عليه السلام : 8 واجنبنى وبنى أن تعيد الأصنام . . 

فم ا 2 

(6 » [إبراهيم] وقوله تعالى : # واجتبوا قول الزور 0 # [الحج] فالاجتتاب 
يعنى : الابتعاد . 





لتعفين 
ىر . +0+902+992© بص وجح 
وفى تحريم الخمر قال تعالى او إلنا امسر الميسر والانماب 
م يس بغت الختناه انبره مار 0 علينا من 
سجر د موعظة ونصيحة . 
ونقول : لى فهمت معنى فاجتنبوه .. 529 # [الماشة] لعلمت أنها 
أقوى فى التحريم من حرمت عليكم ؛ لآن معنى حرمت عليكم الخمر 
يعنى : لا تشربوها 0 يعنى : ابتعدوا 
عنها كليه دنا أن دفن ٠‏ أو شراء . أو نقلاً . أى حتى الجلوس فى 
سوالصيةة: 


ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن تمهيدات الأقدار للأقدار ٠‏ فتقول : 


و تدك كران تلاك 1 
1 يي حت ©) #ه 


الصو 71 يمد له لتمريم بالنسبة للمكلّف : هذا حلال وهذا 
حرام ٠‏ إنما وحرمنا عليه المراضع .. (77) 4 [القصص] يعثى : متعثاه أن 
يرضع من المرضعات اللائى يأتون بهن لتتقلب عليه المراضع واحدة 
بعد الأخرى ٠‏ إلى أن تأتيه أمه . 

و # المراضع .. 69 © [القصص] اتقصسة مُرضع ونقول أبيضا 1 
مرضعة . ولكل من اللفظين مدلول . على خلاف ما يظنه البعض أنهما 
بمعنى واحد 4 

)١(‏ الازلام : جمع زَلَم : وهى قطعة من الخشب تشبه السهم يقترعرن بها . فيقب مون بها 
الذبائج ٠‏ يُكتب على كل زلم عدد الاتصباء يأخذه من المقامرين مَنْ بخرج له وهو نوع من 
الميسر المحرّم شرعا . [ القاموس القويم 584/١‏ ] . 


1 
222220-50-20 زرا 
«مع مهيه عمو فامفهه هه َ 0 
واقرأ أول سورة الحج : «إيوم ترونها تذهل كل مرضعةعما 
أرضعت . .050 # [الحج] 
المرضع : التى من شأنها أن تُّرضع ٠‏ وصالحة لهذه العملية , 
لكن المرضعة التى تُرضع الآن فعلاً . وعلى حجرها طفل يلتقم 
ثديها ؛ وفى موقف القيامة ستذهل هذه عن طفلها من هول ما ترى , 
إذن : فالتى تذهل هى المرضعة لا المرضع . 
٠.‏ 0 - 1 
« هل أَدلّكُم على أهل بيت يكفلونه لَكُم وهم لَهُ ناصحون 405 [القصص] فقال 
لها : ليد أنت عن آهل هذا الولف 7 وتفنزفنن تشتف فقالت 2 عل 
تأمسموي تلمك مخلصيون له" وقعلة واققنوها علن ما تبعت نه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مي بو كر يعمج سم وس مك عماسم متو بوه الاجر 
خف مَرَوَدتَنة لمم لقره عنهها و لاتحرّت ولتعلم 
1 مج عر ف بهد قد عر سر 2 < تعره نارم مو 
وسيق أن وعدها الل : إن راذوه إليك. . )© [القصص] وها هو 
0 و ه هٌٌ 2 
أوان تحقيق الوعد الأول » وهو بشرى بتحقق الوعد الثاني « وجاعلوه 
من المسرسلين (9) 4 [القفصص] لكن هذا فى م سستقبل الأيام » وسوف 


يتحقق أيضا . 





)١(‏ قال ابن عياس : فلما قالت ذلك آخذوها وشكوا فى أمرها وقالوا لها : وما يدريك بنصحهم 
له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى سرور الملك ورجاء 
منفمتهم [ تفسير :ابن كثير ؟/ 721 ] : 


| جتبوه 1 


سول 
1 ٠ج‏ مممحن حص وورج 225252 :0-09-2029 


وقوله سبحانه : 8 فَرددتناه إِلَئ أَمْه ..4)90 [القصص] يدل على أن 
الأسياب فى يد المسيب سيحانه « فنحن الذين رددناه * للا ة 
ولا فرعون ؛ لأننا نُسِيّر الامور على وفق مرادنا » ونمهد لها الطريق 

وقوله تعالى : #8 وللكن أكثرهم لا يعلمون 2 # [القصص] يعنى : 
لا يعلمون أن وعد الله حق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


عه عد عرص ص ”خخ بي بك عم و عرس راع دوع و وسرء ءال «ررا 


+ وَلَمَا بلع أده وأسسَوك اسه كما وعلما 


الاشَدٌ : يغتى القوة واكتمال التمئ + وقد. حدّدوا لذلك سن الثامنة 
عشرة إلى العشرين 8 واستوئ .. 9 4 [القصص] الاستواء هو بلوغ 
العقل مرحلة النضج الفكرى ٠‏ فلما اكتملت لموسى - عليه السلام - 
قوة الجسم ونضج العقل اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزى المحسنين 
09 4 [القضتطن] 
ثم يقص الحق سبحانه » فيقول : 


ع لزي الي ييخ بس خبر كن ع بي 
1 


<# ود لَالْمَدِينَة عَلّسِينٍ غَفاة من أهلها فوجدفها 


مو + موب 0 لجر 2 و 0 20 
زجلين يمتئلانٍ هدذا من شيعئهوهذ!منعدووء فاستغلئه 
2 2 رم م اكرام [ ل 226 
الى مِن شيِعَدِهِ ع لَالْرِى من عد وو فوكزه م,عومول فقطول 


١ 


ع حيط سن سر عير سن و ع سر لي عد مع سرع 2 2 دير غر ١‏ 
إنه. 


2 4 + ُ 5 3 ا 
عليه َال هاذامِنْعمَل الشيط ان إنه: عدو مضل مين ره © 


- 2 . 





ممح جيجح 11/032000 ات 


أراد موسى - عليه السلام - أن يدخل القرية على حين غفلة من 
أهلها ٠‏ لأن بنى إسرائيل كانوا ممُضطهدين , وكان القبط فى بعض 
المدن ذات الكثافة العددية منهم يُحرّمون على بنى إسرائيل دخول 
قراهم ؛ لذلك اختار موسى وقت غفلة الناس » لكنه لم يدخل فى الليل 
لأنه لا يهتدى إلى الطريق ٠‏ فقيل : دخلها وقت القيلولة والناس فى 
0008 

فوجد فيها رجلين يق يقتتلان هذا من شيعته .. (02 © [القصص] يعنى : من 

بنى إسرائيل ( رهلا من عدو 69٠‏ 4 [الخصص] يعنى : الأقباط 
وسدة. ٠‏ 53 © [القصصس] أى دظلك متة العونة والنجدة 8 فوكزه 
هموسئ . .. (5 © [القصص] يعنى : ضربه بجمع يديه ٠‏ فجاءت نهاية 
القبطى وأجله مع هذه الضربة , لا أنه مات بها . وكثير؟ ما تحدث 
هذه المسألة فى شجار مثلاً بين شخصين ٠‏ فيضرب أحدهما الآخر 
فيقع ميناً » وبتشريح جثته يتبين أنه مات بسبب آخر . 

ومشال ذلك : حين كلف شخصض] بقضاء ,حاجة لك آئ توسطه 
فى أمر ما . فيدخل عند المسثولين ويسعى إلى أن يقضى لك حاجتك 
فتقول : «٠‏ فلان قضالى كذا وكذا » وهو فى الحقيقة ما قضى فى 
الأرض إلا بعد أن قضى الله فى السماء . 

لكن الله تعالى أراد أن يكرم الواسطة ,. فجعل قضاءها موافق] 
لقضائه سبحانه , فنقول فى هذه الحالة : قضى الله المصلحة معه 
لأ مه . 


كان القبط - كما قُلّنا - يكرهون بنى إسرائيل ويُعذّبونهم , فلما 





)١(‏ قاله سعيد بن جبير وقتادة . وقاله أبن عباس أيضا . وفى رواية عنه هو بين العشاء 
والعتمة . ١‏ تفسير القرطبى لالركغاه ]. 


صن حمجوحوحبجوصح نصح صمح ممه 
قتل موسى القبطى زاد غضبهم وكراهيتهم لبنى إسرائيل ؛ لذلك أحس 
موسى أن هذا العمل من الشيطان + ليزيد هذه العداوة8 إِنّه عدو مضل 
مبين (063 4 [القصص] 
2 000 جع ص رركا 
جه َلاق ظلمت طم فاعض فغضرا لص 
باكر يل مسر ص سد د بو 
إنسهءهو الْمَعُوراَلتَسِمٌ () #ه 

07س سن سيا نقترف الذنب : 
ويعتقد أنه أذنب لا يكابر » إنما ينيغى عليه أن يعترف بذنبه وظلمه 
لنفسه ٠‏ ثم يبادر بالتوبة والاستغفار « قال رب إنى ظَلَمتِ نفسى فَاغفر 
التعترقن ماقمل 
إبليس :آدم عصى واععترف بذتبه وأقرٌ به ٠‏ فقالق ربنا ظلمنا أنفسنا . . 
59 #[الاعراف] فقيل الله منه وغقر لد .امآ إبليس فَعلّل عنم سحجوده : 
ُ أأسجد لمن لفت طينا 053 4[الإسراء] وقال :«أنا خير مَنْه حَلَقْعَى من ثارٍ 
وحَلَقتَه من طين 09 #[ص] فردٌ الحكم على الله . 

لذلك نقول لمن يفتى بغير ما شرع الله فيّحلّل الحرام لسبب ما . 
تقول له : احذر أن ترد على.الله حكمة ؛ لأنك إن فعلت فانت >إبليس 
حين .رد على الله حكمفه ٠‏ لكن أقت بالحكم: الصسحيح .: ثم تعلّل بان 
والمعصية تمحوها التوبة والاستغفار , أما الكفر فلا حيلة معه . 
يعوقه الذقب”© كم يففنة رحهة ينا لان الإتشتان هين 'تمتيينة غفلة 





092955500045:0--2020340200900090290909:ددمر.ء.ا'© 

فيقع فى المعصية إذا لم يجد بابا للتوبة وللرجوع يئس وفقد الأمل . 
وتمادى فى معصيته ونسميه ( فاقد ) عنده سعار للجريمة ٠‏ ولا مانع 
لديه من ارتكاب كل الذنوب . 

إذن : فمشروعية التوبة والاستغفار تعطى المؤمن أملاً فى أنه لن 
يرد من رححة الل ٠الأق:وسمنة‏ :الا وانة قشم كل لكوي :مهما 
0 

لذلك يقول تعالى فى مشروعية التوبة 8 ثم تاب عَلَيْهِم ليسُوبوا .. 
#42 [التوبة] والمعنى : شرع لهم التوبة ؛ وحلّهم عليها ليتوبوا 

ثم يقول الحق سبحانه : 

8 َالَربَ يمتنت عق ور 


لها لجن 9) هه 


قوله : 00 [#قسمو] معقن + يله لدع 
وعذرتنى ودبت على « فلن أكون ظهيرا للمجرمين 09 4 [القصص] أى : 
عه كذ الى الا أكون مَعتنا المكرمية ”. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ أى ؛ من المعرفة والحكمة والتوحيد عت ابي ون عسيفة ج00 بن 
كثير فى تفسيره ( 7817/5 ) : < أى بما جعلت لى من الجاه والعز والئعمة ء 

(؟) أراد بمظاهرة المجرمين إن حنهية كرهون الا ان يلد ٠‏ وتكثير سواده . حين كان 
يركب بركوبه كالولد مع الوالد » وكان يسمي ابن فرعون ٠‏ وإما بمظاهرة من ادث مظافرته 
إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلى المؤدية إلى قتل الذى لم يحل له قتله . | القرطبى 
فى تفسيره ا/ر8 5١4‏ ] 





00222525220 


+ ايم ذ ف السو لاي يهب فَِذَا الى أستنصرة: 
التي تتصيط شرو تو ب 4 
أى : بعد أن قتل موسى القبطئ صار خائفا منهم « يترقب .. 
46 [القصص] 


ينظر فى وجوه الناس ؛ يرقب انفعالاتهم نحوه , فريما جاءوا 
لياخذوه”' . كما يقولون : يكاد المريب أن يقول : خذونى ٠‏ فلو جلس 
قوم فى مكان . ثم فاجأهم رجال الشرطة تراهم مطمئتين لا يخافون 
من شىء . أما المجرم فيفر هارباً . 

ومن ذلك ما يقوله أهل الريف : ( اللى على راأسه بطحة يحسس 
عليها ) 

وهو على هذه الحال من الخسوف والشرقب. إن بالإسرائيلى.الذى 
استغات به بالامس يسنصرخه .. 08 #[القصص] استصرخ يعنى : 
صرمخ . ونادئ على مَنْ يُخلّصه , وهو انفعال للاستنجاد للخلاص من 
مازق . ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس ل ما أنا بمصرٍخكم وما أنتم 
بمصرخى. . (67 4 [إبراهيم] 

وسبق أن تكلّمنا فى همزة الإزالة نقول : صرخ فلان يعنى 
استنجد بأحد فأصرخه يعنى : أزال سبب صراخه ٠‏ فمعنى الآية : أنا 
لا أزيل صراخكم . ولا أنتم تزيلون صراخى . 

سيها حال موسي علني الشلاع تلسسلسيه اذى إوفنة فى خلاهء 


ا ا ل 0 
)١(‏ قال سعيد بن جبير : يتلفت من الخوف . وقيل : ينتظر الطلب ٠‏ وينتظر ما يتحدث الناس 
به . [ تفسير القرطبى 515٠/9‏ ] وانظر الدر المنثور للسيوطى ( 4٠٠/15‏ ) 


جور البصن 
3462220 2242:00:29 .ا ألة 
الورطة بالامس 9 إن لَعْوِى مبين 69 4[القصص] تريد أن تُغويّنى بأن 
إفعل عط ملم بالأصي )جوما كان عوسي :- عليه الضلاع - ليقع فى 
نفس الخطأ الذى وقع فيه . فلا يِلْدَغْ المؤمن من م ل هكين 
أو سر 


ل ا ا 0 ل سر فد م 
ةما أناراد أن بطش بالرِى هوعد و أ َمَاقَال يشوس 


دص 


لتو كاك تالائين أن ترد دل أن َكُونَ نِ 
جارف الْارضٍ وَمَائ بد تكوب م نَالْمُضَلِسِينَ () #ه 


قوله تعالى :2ط فَلَمًا أَنْ أراد أن يبطش بالذى هو عدو لَهِمَا . .69 4 [القصص] 
يعنى : أن موسى حن مرة أخرى للذئ من شيعته وهو الإسترائيلي 
وناصره » ولكن الرجل القبطى هذه المرة واجهه «أتريد أن تقعلنى كما 
قلت نفسا بالأمس. . 050 4 [القصص] فهو يعرق :ما دك من مؤسئ 2 
وما داموا قد عرفوا أنه القاتل . فلا بد لهم أن يطلبوه ٠‏ وأن ينتقموا 
مثة . 

وقوله تعالى :حل إن تريد إِلذ أن تكون بارا فى الأرض وما ريد أن نَكُونَ من 
المصلحين 63 © [القصص] إن هذا :ناقدية يعتئى:: ها كريد إلكوة فو 
جبار؟ فى الأرض ٠‏ فقد قتلت نفس] بالامس ٠‏ وتريد أن تقتلنى اليوم . 





)١(‏ نص حديث لرسول الل وك ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 13157 ) , وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 74558 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 

(1) القائل هنا هو : الإسرائيلئ الذى من شيعة مرسى والذى كان قد استصرخه بالامشن : قال 
سعيد بن جبير أراد موسى أن يبطش بالقبطى قتوهم الإسرائيلى أنه يريده ٠‏ لآنه أغلظ له 
فى القول . غفقال : #اتريد أن تفنانى كما قتلت نمسا بالأمْى .. (63 4 [القصص) فسمع القبطى 
الكلام فافشاه . [ تفسير القرطبى لطم دناه ] - 


 .‏ أححوون ه02 ججح 000-0-09202ظ2 


للأمساك:تيه ::وفن هذا قموقفلحقةا الرجق الموّمن 
وَجَآء حلم فصا الْمرِية يسع قال يلموموق يك الْمَلَاً 
0 تمروت بك توك قا 2 خرن كم سالتوبحيت # 
هو الرجلٍ المؤمن من آل فرعون ٠‏ جاء لينصح موسى بالخروج 
والهرب قبل أنْ يُمسكوا به فيقتلوه". 


يبي عل عر بر 


جف رسا حاير َال ييحن 
ينَالْتر اطَِيِنَ () #ه 
لأنهم يضطهدوننا ويعذبوننا من غير ما جريرة ٠‏ فما بالك بعد أن 
وجدوا فرصة وذريعة ليزدادوا ظلما لنا ؟ 
كر وقول النمق صيلته.: 


جب وير سج سي سيم صر عر ماه 


ج و وَلَمَانوجَهتلْقَاءَ مدي قال عمس رقت 
أَنيهبِيَقِ سوا ألتبيلٍ (7) #ه 


معنى « ترجه تلقاء مَدين .. 09 6 [القصص] يعنى : ناحيتها ٠‏ وأراد 
أن يهرب من مصر كلها , ولم يكن يقصد مدين بالذات ٠‏ إنما سار 
فى طريق صادف أن يؤدى إلى مدين بلد شعيب عليه السلام . 

ولو كانت مَدِينُ مقصودة له لما قال بعد توجهه : ا عسئ ربى أن 
يهدينى سواء السّبيل 7 6[القصص] فموسى حينما خرج من مصر خائفا 
)١(‏ قال أكثر أهل التفسير : هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا مؤمن آل فرعون ٠‏ وكان ابن عم 


مرعون + ذكره التعلبى . وقبل : طالوت ذكره السهيئي . وقال المهدوى عن قَتَادَةِ : اسمه 
شنتعون_ هومن آل فرعون:[:تفسين القرطبي «99/7اه ] : 





1 سود + 


شوم 
2999992 22204225202992 دا © 
يريد الهرب لم يفكر فى وجهة معينة ؛ فالذى يهمه أن يخرج من هذه 
البلدة 0 وبنجو بنفسه 3 


.2 22 م ردج كثر ماصلز 
النساييسفوبت وو جد ب ب 


َال مَاعَطكدة الاق حبسي دارا وا 


مكبر () #ه 


عرض القرآن الكريم هذه القصة فى إيجاز بليغ .. ومع إيجاذها 
فقد أوضحت مهمة المرأة فى مجتمعها » ودور الرجل بالنسبة للمرأة : 
والضرورة التى تلجىء المرأة للخروج للعمل . 

معنى ورد ماء مدين 46 [القصص] يعنى : جاء عند الماء . 
ولا يقتضى الورود أن يكون شرب منه . والورود بهذا المعني حل لنا 
الإشكال فى قوله تعالى : طوإن سكم إلا واردها .. 69 © [مريم] فليس 
المعنى دخول النار . ومباشرة حرّها . إنما ذاهبون إليها , ونراها 
جميعنا “إذن : وردنا العين . يعنى : جئنا عندها ورأيناها » لكن 
الشرب منها , شىء آخر . 

َرْجَد عليه .. 469 [القسص] أ : على الماء لأَمّهُ .. 4690 
[القصص] جماعة ( يسفون .. 69 4 [القصص] أى : مواشيهم 8 ووجد 
من دونهم . 0990 6" لالقسسن] :يغتى +:بعيذا عن الماء ف( امرأتين تذودان 
.. #65 [القصص] أى ؛ تكقفّان الغنم وقملعا]كنا .سق الشار ب ال#قدرءغ 


)١(‏ اى : تسوقان أغنامهما , أو تدقعان الغنم عن التفرق أى عن الزحام . [ القاموس إالقويم 
541/١‏ ]. 


حر  ...‏ صمص صوص ص وت 2452:2222 
الزحام على الماء ظقَالَ ما حَطبكما . .62 #[القصص] أى : ما شأنكما ؟ 
ون الاتستكتهام .معتل التعكب يعن +الجاذا حتسان الفمد أن 
تشزب : وما أفيتنا إلا السقيا ؟ 
« قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 9 © [القصص] 
عن المأء ٠.‏ خصدر مقابل ورد ؛ فالآتى للماء : وارد ٠‏ والمنصرف عنه : 
صادر . نقول : صدر يَصدر أى : بذاته ٠‏ وأصدر يصدر أى : غيره . 
فالمعنى : لا نُسقى حتى يسقى الناس ويتصرفوا . و «الوعاء . 
4067 [القصص] جمع راع . ثم يذكرانٍ العلّة فى خروجهما لسقى 
الغتم مسال ركسل لبجل لوا 0 45 [القصص] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


5 مسَعَِلَهْمَادْمَتولةِلَالِلقََالَ 


سب كت عي هي 


رَبَإفلما آأْرَلْتَإِلَمِنْ حَيْرِفْقِيرٌ 7 49 


ح إِذَنَ - فى هذه القصة أحكام ثلاثة «لا نَسْقى حت يصدر 
الرعاء . ووه [القصص] أعطت حكم) و ظ أبونًا شيخ كبير 9 6 [القصص] 
أعطت حُكْم) و « فسقئ لَهما  63( ٠.‏ [القصص] أعطت حكما ثالث . 
وهذه الأحكام الثلاثة تُنظم للمجتمع المسلم مسالة عمل المرأة . 
وما يجب علينا حينما تُضطر المرأة للعمل . فمن الحكم الأول نعلم أن 
سقى الأنعام من عمل الرجال . ومن الحكم الثانى نعلم أن المرأة 
لا تخرج للعمل إلا للضرورة ؛ ولا تؤدى مهسمة الرجل إلا إذا عجز 
الرجل عن آداء هذه المهمة « وأبونا شيخ كبر 09 »4 [القصص] 





شورء المَصتبن 
حمحصحصصوص صوص ص وح حص بح حوصص .ره 

أما الحكم الثالث فيعلم المجتمع المسلم أو حتى الإنسانى إذا 
رأى المرأة قد خرجت للعمل فلابد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه 
المهمة ؛ فعليه أن يساعدها وأن يِيسّر لها مهمتها 

وأذكر أننى حينما سافرت إلى السعودية سنة ١56١‏ ركبت مع أحد 
الزملاء سيارته » وفى الطريق رأيته نزل من سيارته ٠‏ وذهب إلى أحد 
العقائل:: وكان اعات» طاولة من السب معطاء بقطفة من القفاش : 
فاخذها ووضعها فى السيارة . ثم سرنا فسألئّه عما يفعل . فقال : من 
عاداتنا إذا رأيت مثل هذه الطاولة على باب البيت . فهى تعنى أن صاحب 
البيت غير موجود ء وأن ربة البيت قد أعدت العجين . وتريد من يخبزه 
فإذا مر أحدنا أخذه فخبزه ؛ ثم أعاد الطاولة إلى مكانها . 

وفى قوله تعالى : إلا نسقى حتّئ يصدر الرَعَاء .. 69 © [القصص] 
إشارة إلى أن المرأة إذا اضطرت للخروج للعمل ٠‏ وتوفرت لها هذه 
الضرورة عليها أن تأخدٌ الضرورة بقدرها . فلا تختلط بالرجال ٠‏ وأن 
تعزل نفسها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم . وليس معنى أن الضرورة 
أخرجت المرأة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحت مثلهم ؛ فتبيح لنفسها 
الاختلاط بهم . 

وقول تعالى + لثم فون إلى الل فقا و إلى لضا أت إل من 
خير فقير 463 [القصص] فكان موسى ت عليه السلام - طوال رجلته 
إلى عدين. مسافر؟ بلا زاد. حتى اجهده الجوع ..واصابه الهزال: حتى 
باز دكن على مط ذاكل عن تقل الأرض" .. ويعند أن .تق 
)١(‏ قال ابن عياس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر 

وكان حافيا . فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس فى الظل وهى صفوة اك 


من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لثّرى من داخل جوفه وإنه 
لمحتاج إلى شق تعرة . [ تفسير ابن كثير :7588/1 ] . 





ين التتفية 
.؟. ا 0000 


يا ا رم 7 ١‏ [القصص] 
كأن الحق - سيحانه وتعالى دعرءة مق الشتعلف أن حجة لحن 


المفونة ».رسي يتما لزنا اقلق ايقفل_اكنى., إثنا. ينيل 1 200 تلد 
نلحظ أن موسى فى ندائه قال «إرب .. #63 [القصص] واختار صفة 
الربوبية ٠‏ ولم يقل يا الك ؛ لأن الألوهية تقتضى معبود) , له أوامر 
وتواء: اما الزب فى المتولن للثردنة والزغانة ..:فقال #تا وت نا 
عبدك ٠‏ وقد جثت بى إلى هذا الكون ؛ وأنا جائع أريد أن آكل . 
ومعنى «أنزلت .. 49 [القصص] أن الخير منك فى الحقيقة , 
وإن جاناتى تلن ايل اغتنيق تقتى © ذلك لأتلنا. ين تسلميل آي حجر فى 
البديا لا يه أن يسو لان اله البنع الأول رضموية اسك 
إن حمدت إنسانا على جميل أسداه إليك . فأنت فى الحقيقة تحمد الله 
2 
[ذث “عمق الثافى فج ناظة عمد أله ::والعمد كل سنورة وبكل 
: َ هذ خخ الذا إل 
بعضهم : لا تحمد الله حنى تحمد سن 
ذلك لأن آزمة الأمور بيده تعالى ؛ وإن جعل الأسباب فى أيدينا , 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنئده ( 758/75 ). والترمذى فى سننه ( +8 ) من حديث 
أآبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يه : ه من لا يشكر الناس لا يشكر الله ٠‏ 
قال الترمذى : م هذا حديث حسن صحيم ٠‏ 
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وي 


:2+2+9ت2 م مح حصحمحقصض .رح 
هذا العام . 
هذا معنى «رب إِنْى لما أنزلت إلى من خير فقير (01 © [القصص] 
فالخير منك يا رب ٠‏ وإن سقته إلى. على يد عبد من عبيدك ٠‏ وفقرى 
لا يكون إلا إليك ٠‏ وسؤالى لا يكون إلا لك . 
ولم يكد موسى - عليه السلام - ينتهى من مناجاته لربه حتى 
جاءه الفرج : 
ف الى ع 
#2 ججاء نه إحدههمًا 
)1 4 
00 مم فى م سم 6 سج عو ”ا برعو 
تمشى على اسيحياءٍ قا لتبإرك أبى يذعوك لجز 1 
100 سر ع ع ري مر ترس عل 5-8 
أجره ماسقيت لنافلماجاء د.وة فص عليه القصص قال 


فرتم لتر يي © * 
قوله : إِحَداهُمًا .. 462 [القصص] أى : إحدى المرأتين ا تَمْشى 
مستحية فى مشيتها «قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا .. 
49 1ش [القصص] 
لما جاءته هذه الدعوة لم يتردد فى قبولها . وانتهز هذه الفرصة . 


اا ا 2 تت 1ر7 7ر1 222 

)١(‏ قال عمسرو بن ميمون : لم تكن سلفعا من النساء ٠‏ خراجة ولاجة . وقيل : جاءته ساترة 
وجهها بكم درعها , قاله عمر بن الخطاب . [ تفسيير القرطبى 6/17 ] . والمرأة 
السلفع : السليطة الجريئة . والسلفعة : البذية الفحاشة القليلة الحياء . [ لسان العرب ‏ 
مادة : سلقع ] . 


فهى يعلم أنها استجابة سريعة من ربه حين دعاه رب إنَى لما أنزلت 
ِلَىّ من خير فقير 057 4 [القصص] وق سيب ع الاسياب قية الاق 1 
وها اق له أن يرق "اسماف: الله ٠‏ فلم يتأب , ولم يرفض دعوة الأب . 

ولم يذكر لنا السياق هنا كيف سار موسى والفتاة إلى أبيها » لكن 
يُرْوَى أنهما سارا فى وقت تهب فيه الرياح من خلفها وكانت الفتاة فى 
الأمام لتدلّه على الطريق ؛ فلما ضمٌ الهواء ملابسها ٠‏ فوصفت 
عجيزتها : قال لها مهةهة, سترق على رذلتنى على الطويق 7 

وهذا ادب آخر من آداب النبوة . 

د فَلَمّا جاءه [القصص] أى : سيدنا شعيب عليه السلام 
«وقصُ عليه القسصص 69 4 احص كيو حا ل ب و 
القبطى © قال لا خف نجوت هن القوم الظالمين (72) © [القصص] يعنى 


طمانه هذا هوق .روف 


عه له #١‏ 


+2 هالت إحدَ دهما د تمع كن 
ف سم رم سر ردم امه 
سَسَعجَرت الْفوالْدْمِينٌ (7) #ه 


وهذا حكم رابع نستفيده من هذه الآيات ٠‏ نأخذه من قول الفتاة 
«ينأبت استأجرة .. 65 »© [القصص] 

وفى. تولهنا دلي على إذها تم عشي شق الخروج للعمل , إنما تطلب 
مَنْ يقوم به بدلا عنها ؛ لتقرٌ فى بيتها . 

ثم تذكر البنت حيثيات هذا العرض الذى عرضته على أبيها (إذ 
يو ااه الْقَوىُ الأمين (5 4 [القصص] وهذان شرطان لابد 


لسلس سس سإيبيه-_-بببيبيبيبييبي بببببيببييبيبييييييي سكس سبي ريسي 0 
١‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ه م0 وعزاه للفريابى وابن أبيى شيبة فى المصنف 
وعبد بن حميد وابن المنذر واآبن أب بي حاتم والحاكم وصدده عن عمر بن الخطاب 


وكا مم1 
090909292249232 مج020 ده 
منهما فى الأجير : قوة على العمل . وأمانة فى الأداء . وقد تسأل : 
ومن آأين عرفت البنت أنه قوى أمين ؟ 
قالوا : لأنه لما ذهب ليسقى لهما لم يزاحم الناس . وإنما مال 
إلى ناحية أخرى وجد بها عشبا عرف أنه لا ينبت إلا عند ماء ٠‏ وفى 
هذا المكان أزاح حجرا كبيراً لا يقدر على إزاحته إلا عدة رجال » ثم 
سقى لهما من تحت هذا الحجر . وعرفت أنه أمين حينما رفض أن 
وياتى دور الاب ٠‏ وما يتيفى له من الحزم فى مثل هذه 
المواقف 2 فالرجل سيكون أجيرا عنده ٠‏ وفى بيته بنتان ٠‏ سيتردد 
عليهما ذهابا وإياباً . ليل نهار ؛ والحكمة تقتضى إيجاد علاقة شرعية . 
لوجوبيه قوميقة لذلك:زاى ان يذوجة ]إعدافما فيخلق وضع , 


يستريح فيه القن : 
+2 وَل ىأر دان كسك د ىق 0 8 نكن 


ا ا 


2 عرس 
تَأَحرن ا تع زو الاناة اكيز جدياد 
ور و ميرمل 


ةفك 0 عَليلكتَ م تيد و إن قله لله لهم 


عسي ©) 4 


1 


)١(‏ تزوج موسى عليه السلام الصغرى منهما . فعن أبى هريرة قأل . قال ذكلُِ : .د قال لى 
جبريل : يا محمد . إن سالك اليهود أى الأجلين قضى موسى ؟ فقل : أوفاهما . وإن 
سالوك أيهما تَروج ؟ ققل : الصغرى منهما ٠‏ اورده السيوطى فى الدر العنثور (3/ )5٠١‏ 
وعزاه لاين مردويه . واورد نحوه أيض) من حديث آبى ذر وعزاه لليزار وابن أبى حاتم 
والطبراني فى الاوسط واين مردويه بسئند ضعيف . 


وم ةالص 
جح ٠‏ جح وح حو 224 0-07-2009 
كبرياء الأ يتتقه أن "يعسن ايتكية على شال فيد كل عسقات الزوج 
النالد - وإن كان القلة يفعلون ذلك - وهذه الحكمة من الاب فى أمر 
]ا ج ابنته تحل لنا إشكالات كثيرة , فكثيرا ما تجد الشاب سوئ 
الفنين ...سو الاقلاق ...كن مزكزة الالتمافن كفا ققول. قوق 
مستوى البنت وأهلها ٠.‏ فيتهيب أن يتقدّم لها فيرفض . 
وقى هذه الحالة على الاب أن يجرّىة الشاب. على التقدم. . ؤان 
يلمح له بالقبول إن تقدّم لابنته . كان يقول له : لماذا لم تتزوج 
يا ولد حتى الآن ٠‏ وألف بنت تتمناك ؟ أو غير ذلك من عبارات 
التشجيع . 
أما أن نرتقى إلى مستوى التصريح كسيدنا شعيب 8إنى أريد أن 
أنكحك إحدى أبنتى هاتين .. 9 [القصص] فهذا شىء آخر ١‏ وأدب 
عالق القانين اومن التعزوس عليه 7 وفى تج معابا كس عن 
الشباب والفتيات ينتظرون هذه الجرأة وهذا التشجيع من أولياء أمور 
البنات . 
آل ترئ ان الله تعالى أباح لنا أن نُعرّض بالزواج لمن تُوفى عنها 
زوجها . قال تعالى : طاولا جناح عَلَيِكُمْ فيمًا عرضتم به من خطبّة 
التنساء . . (555) © [البقرة] ولا تخفى علينا عبارات التلميح التى تلفت نظر 
المرأة للزواج . 
وقوله : #علئ أن تأجرنى ثَمانى حجج .. 9) »4 [القصص] أى : 
ضوع انجيرا نوق ثنائى :تتتوات ‏ وهدا وين الفاة . أواد هه أن نقلي 
من اقيبنة ابجعه+ حص لا تقول زوجهنا للها رخيسية :أن إن لياها 
رهاهة طلية:: 


( فإ أَنمَمْت عَشْرًا فمن عندك وما أريدُ أن أشن عَلَيْكَ سَتَجدنَى إن 





شي البَصَعِن 
صمح مص حص ص حص بح حص ححص تومه 

شاء الله من الصّالحين 409 [القصص] يعنى : حينما تعايشنى ستجدنى 
طب المعاملة . وستعلم أنك مُوفْق فى هذا النسب , بل وستزيد هذه 
المدة محبة فى. البقاء معنا . 

فأجاب موسى عليه السلام : 

جو دل كيك يق وَينلكت أبَمَا يمن قصَدك 
َلاعدورك عل واد عل مَانقُولُ نيه ل (2) #ه 

أى : أنا بالخيار . اقضى ثمانية , ام عشرة فلا عدوات على والله 
على ما تقول وكيل 69 »4 [القصص] 

وقد أحد العلماءة حكما جديدا من هذء الآية : وهق أن المطلؤن عند 
عقد الزواج تسمية المهر , ولا يشترط قبضه عند العقد , فلك أن 
تُؤْجله كله وتجعله مَوْخْراً » أو تُؤْجل بعضه . وتدفع بعضه . 

والمهر ثمن بضع المرأة ٠‏ بحيث إذا ماتت ذهب إلى تركتها ٠‏ وإذا 
مات الزوج يُوْخَذْ من تركته . بدليل أن شعيبا عليه السلام استاجر 
موسى ثمانى أو عشر سنين ٠‏ وجعلها مهراً لابنته . 

ونلحظ أن السياق هنا لم يذكر شيئاً عن الطعام . مع أن موسى 
عليه السلام كان جائعا ودعا ربه : 8 رب إِنَى لما أنزلت إلى من خير 
ققير 69 4 [القصص] 

لكن يروى أهل السير أن شعيبا عليه السلام قدّم لموسى طعاما , 
وطلب منه أن يأكل , فقال : استففر الله , يعنى : أن آكل من طعام. 
كانه مقابل ما سقى للبنتين الغتم ؛ لذلك قال : إِنّا أهل بيت لا نبيع 
عمل الآخرة بملء الأرض ذهب) ٠‏ فقال شعيب : كُلْ ٠‏ فإنًا أهل بيت 


ووو | م ا 
١. 2‏ 


نطعم الطعام ونقرى الضيف , قال : الآن ناك ") 


5 عا ضمت 


جَان الطور لركةة ينوا ماقرا 
ايك ينه متهساكر 0 يدوم 0 


سك © 4 


قوله تعالى : لفَنَسَا قضئ موسى الأجل. ٠‏ 9 # [القصص] آى : الذ 
أتة تفق عليه مع شعيب عليه السلام ف( وسار بأهله تس نا 2 
الاهل تُطلق على الزوجة ؛ وفى لغتنا العامية نقول : معى أهلى أو الجماعة 
ونقصد الزوجة ؛ ذلك لأن الزوجة تقضى لزوجها من المصالح ما لا يقدر 
عليه إلا جماعة ٠‏ بل وتزيد على الجماعة بشىء خاص لا يؤديه عنها 
غَيْرها . وهو مسآالة المعاشرة :اذلك حلت مخل -جمافة. 





ومعنى انس ٠٠‏ 63 © [القصص] يعثى : أبصر ورأى أو أحس 
بنشىء .من الأ ٠‏ «الطُور .. 469 [القصص] اسم الجبل طقال لأهله 
امكثوا .. 69 > [القصص] انتظروا طإِنَى آنْست ثَارًا .. 09 4 [القصص] 
يَقيِرها يوهوه للتان «وهذا ينبى آديا لد ترجا نا راها هو 

343ا كليل ,على ؟فها ليست نار مادمة :مواقذها دن ٠‏ وإلا لاستوى آاهله 
معه فى رؤيتهاء فهذا -إذن - أمر خاص به ل لَعَلَى آنيكم مَنْهَا بخبر .. 
(3 © [القصص] يعنى : رجاء أن أجد من يخبرنا عن الطريق ل ل 


أنِن تنتوجة « أو جذوة من الثَار لَعلّكُم تصطلوت 9 © [القصص] 


٠ كلا ( عن أبى حازم وعزاة لادن عساكر 7 بنحوة‎ ١ أوردة السيوطى فى الدر المنتور‎ ١) 


